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﻿

لغةُُ الضاد بيَنَ عبقِِ الماضي وآفاقِِ المستقبل

S

في مطلع هذا العام الجديد، تقف مجلة الصباح، كما عهدها قرّّاؤها، في مفترق طرقٍٍ بين الزمن، تحمل  	
في صفحاتها شذى التراث، وقلق العصر، وأسئلة الغد. فاللغة العربية، بما هي أكثر من نظام أصواتٍٍ وأبجدية، 

ـخر. جـود، ومــعبرًًا للـحـوار مــع الــذات والـآ  لفهــم الوـ
ً
جـدان أةٍٍمــ، ومــرآة لتجاربهــا، وأداةً تلّّظــ الوعــاء الأصيــل لوـ

إننا اليوم، في ظلّّ التحوّّلات العالمية الهائلة، لسنا أمام مجرّّد تحديث لأدوات الكتابة والتعبير، بل أمام  	
يـل. للتأوـ  

ً
للمــعنى، ووســيلةً  

ا
ومــوئلًا يـة،  للهوـ ًــعًا  تــزال، منب ومــا  كانــت،  للغــة  ضـع حـضـاري  تموـ إعــادة 

درّّس للناطقين 
ُ
لقد دخلت العربية ساحات لم تكن مطروقة من قبل، ترفرف في الجامعات العالمية، وتُ 	

ى عن جذورها. بل على العكس، 
ّ
بغيرها، وتخوض رهانات التعلم التكيفي و‘التعليم الذكي‘، كل ذلك دون أن تتخلّ

ًــيًا متجــددًًا – ـضـرورة لبنــاء مســتقبل متــوازن. جـوع إلى التراث – لا باعتبــاره تكــرارًًا ســاكنًًا، بــل وع أصبــح الرـ

في هــذا العــدد مــن ’الصبــاح‘، نلامــس هــذا التــوازن بعنايــة، حيــث يتشــابك الأدب مــع الفلســفة، والديــن  	
مــع علــم النفــس، والهوــية مــع الهجــرة، ونتأمــل كيــف اســتطاعت نصــوص الأدب العربــي أن تفتــح نوافــذ على قضايــا 
 في قلوب الشعوب، من مشرق الأرض إلى مغربها، ومن ضفاف المتوسط إلى سهول الهند 

ً
معاصرة، وأن تبقى حيّّةً

وبلاد مــا وراء النهــر.

ل في 
ّ
ٍ ثقــافي حيّّ تــشكّ

ــا فقــط، بــل كنــصٍّ�
ً
عيــد المجلــة هــذا العــام قــراءة الــسيرة النبوــية، لا بوصفهــا تارخًي

ُ
تُ 	

سياقات جغرافية متنوّّعة، وترك أثره في العقول والقلوب عبر أزمنة مختلفة، حتى وصل إلى شبه القارة الهندية 
حيــث كتــب فيهــا العلمــاءُُ منــاراتٍٍ لا تــزال تهتــدي بهــا العقــول.

وفي طيّّــات هــذا العــدد، نجــد كيــف أســهم شــعر المقاومــة في تشييــد وــجدانٍٍ ــجمعيّّ، صنــع مــن الألــم قــوة،  	
حاك الروايات 

ُ
كتب القصائد في المنافي، وتُ

ُ
 ملؤها الأمل والصمود. فحين تُ

ً
، ومن الشتات سرديةً

ً
ومن النكبة ذاكرةً

مــن قلــب الــخوف والغربــة، يتوّّحــل الأدب إلى وثيقــة حيــاة، وشــهادةٍٍ على الزمــن.

تّّــاب أســئلة الوــجود والهوــية في نصــوصٍٍ هجينةٍٍــ 
ُ
وقــد كان لافتًًــا في هــذا الســياق، أن نــرى كيــف تنــاول الكُ 	

بين الفلســفة والــسيرة، بين الذاتيّّــ والعــام، في كتابــات جمعــت التأمــل العميــق بالــكحي الإنســاني، لتمنــح القــارئ 
ًــعًا. الــذات والكــون م  للغــوص في 

ً
فرةًصــ

الإفتتاحية



أما أدب النساء، فقد أثبت مجددًًا أنه ليس فقط تعبيرًًا عن تجربة خاصة، بل هو خطاب كامل يتحدى  	
والجــرأة. بالصــدق  نابـضـة  بلغــة  والثقــافي  الاجتمــاعي  المنظــور  تشــكيل  ويعيــد  الســائدة،  الأطــر 

ك المجلــة هــذا العــام ظواهــر 
ّ
فكّــ

ُ
ولا يغيــب عــن قرّّائنــا الأعــزاء مــا للغــة مــن حــضورٍٍ ديني وبلاغي، حيــث تُ 	

نحوــية وبلاغيــة دقيقــة، في ســياقات القــرآن الكرــيم والحديــث النبــوي الشــريف، لتكشــف عــن مســتوياتٍٍ دلاليــة 
ظهــر قدرتهــا على خلــق 

ُ
ثرــية، تجعلنــا نعيــد النظــر في مــا نظنــه بديهيًًّــا. فاللغــة هنــا ليســت فقــط وعــاءًً للمقدّّــس، بــل تُ

النفــس، دون أن تفقــد خصوصيتهــا. الممـعنى مــن لاخل الســياق، وعلى الانفتــاح على علــوم العصــر، كعلــم 

وفي ظــل انفتــاح العالــم وتعــدد الثقافــات، تبرز الأدب المقــارن كجسرٍٍــ حــضاري، يُُظهــر تشــابك التجــارب  	
الإنسانية وتشابه الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان أينما كان. هنا يصبح الأدب العربي محاورًًا للأدب العالمي، 

ًــحًا دون ذوبــان، مــعتزًًا بأصالتــه دون انــغقلا. منفت

كمــا أن المجلــة لــم تغفــل البعــد الجغــرافي والثقــافي للعربيــة، مــن بلاد المغــرب العربــي، حيــث تتقاطــع الــسير  	
ل العــرب جســورًًا للتبــادل الثقــافي والفكــري، عبر قــرونٍٍ مــن التواصــل، 

ّ
والتارــيخ واللغــة، إلى الهنــد وكيرلا، حيــث شكّ

لم تنقطع حتى في زمن التباعد والتفرقة. لقد كانت العربية دومًًا لغة اللقاء، ولغة السوق، ولغة الحب والمقاومة.

وفي أروقــة الروايــة الحديثــة، نقــرأ كيــف تتــشكل صــورة الــحرب والشــتات، كيــف يُُــبنى العالــم الروائي على  	
رنــا 

ّ
أنقــاض النزوح، وكيــف تــصير الشخصيــات رمزًًــا لجماعــاتٍٍ بأكملهــا. ووراء تلــك الشخصيــات، ينبــض صــوتٌٌ يذكّ

أن القلــم أحيانًًــا أشــد مــن الرصــاص، وأن الكلمــة الصادقــة، حتى وإن خرــجت مــن بين الــركام، تظــل أكثر تــأثيرًًا مــن 
ألــف طــخاب.

ــا مــن البحــث والتأمــل، ويوــجب علينــا أن نســتمر في طــرح الأســئلة 
ً
إن العــام الجديــد يفتــح أمامنــا آفاقً 	

الــكبرى:

• م العربية للأجيال القادمة، في عالم يتكلم بلغة الصورة والبرمجة؟	
ّ
عل

ُ
كيف ن

• فعّل طاقات تراثنا، دون أن نتحول إلى أسرى له؟	
ُ
كيف ن

• وازن بين خصوصيتنا الثقافية، وانتمائنا الإنساني الأوسع؟	
ُ
كيف ن

كتََب، 
ُ
قال، والرواية التي تُ

ُ
هذه أسئلة لا تجد أجوبتها في النظريات المجردة فقط، بل في القصيدة التي تُ 	

مــن جديــد. يــوم  تتــشكل كل  التي  يـة  والهوـ يُُلقــى،  الــذي  والــدرس 

في الختــام، ليســت اللغــة العربيــة مجــرد وســيلة للتواصــل، بــل هي رؤــية للعالــم، وطريقــة لفهــم الــذات  	
والآخر. وهي اليوم، في أحوج لحظاتها إلينا، كما نحن في أشدّّ حاجتنا إليها، لنصوغ بها وعينا، ونبني بها مستقبلنا، 

ونواـجـه بهــا تحديــات عصــر تتســارع فيــه التقنيــة، وتغيــب فيــه الــروح إن لــم نكــن على وعيٍٍ بهــا.

كل عام وأنتم، والعربية، والأدب، بخير.

الدكتور/ يونس سليم، رئيس التحرير
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ك ب صلاح الدين   & الدكتور/ منصور استراتيجية التعلم التكيفي لتعزيز تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها6

أمين ك
٦٧

دمج الأدب العربي في المناهج المدرسية كيرلا: استراتيجية لتعزيز التفاهم بين الثقافات في 7
المجتمعات المتنوعة

٧٤ستّّار.تي &  الدكتور/ أن محمد علي

فتح الإحسان & الدكتور/ عبد الجليل. بنية الحرب وأحوالها في رواية ’أميركا‘ لربيع جابر8
يم

٨٠

السيرة النبوية في شبه القارة الهندية: “الجوهر المنظم في سيرة النبي المكرم صلى الله عليه وسلم” 9
للشيخ عبد الرحمن محمد الأريكلي نموذجا.

٨٥الدكتور/ عبد الرشيد. �سي كي

٩٣الدكتور/ أشرف بى.كىنظرية علم النفس عن الشخصية في القرآن والحديث.10
مسألة الصدق والأمانة في الخطاب لرواية ‘آد جيفيتام‘  بتصوير الثقافة العربية في11

 منظور النقد الثقافي
٩٩محمد شاه. أ & عثمان . أم. كي

١٠٩عثمان. أم. كىأزمة الوجود والهجرة وتأمتلا فلسفية: قراءة في ‘سبعون ‘لميخائيل نعيمه12
١١٨الدكتور/ صغير عليمعاناة الفلسطينيين في مواجهة القمع والسعي نحو الحرية في “رجال في الشمس”13
١٢٤الدكتور  محمد عابد. يو. بيمفهوم الترجمة الآلية في خدمة اللغة العربية ومراحلها14
١٣٣الدكتور/ إي.ك. ساجدنشأة شعر المقاومة الفلسطينية وتطوره15
عائشة رضوى. ب & الدكتور/ محمد أدب النساء وكتابات النساء في الأدب العربي: بثينة العي�سى أنموذجا16

عابد. يو. بي
١٣٧

شفنة شيرين كي & الدكتور/ عبد التناص القرآني في رواية “يا صاحبي السجن” لأيمن العتوم17
الجليل. يم

١٤٣

عمر تايتودي المليباري و الدكتور/ ساجد البلاغية في تعريف وتنكير الأحاديث النبوية18
إي كي

١٤٩

١٥٤الدكتورة/ سبينة .كالتشبيه والاستعارة في رواية الترجمان لأشرف أبو اليزيد19
١٦٠الدكتور/ يونس سليمالفطرة الإنسانية،دوافع و بواعث النفسة في القرآن الكريم20
١٦٧فيروزة كى كى & الدكتور/ عباس كى بىدور التراث في تشكيل الهوية الثقافية في الأدب العربي21
١٧٤الدكتور/ عبد المنير بونتالاتصوير الأمومة في أشعار الدكتور عبد الرحمن العشماوي.22



السيدة/ مبشرة تسني  ام بي & القيم الإنسانية في ’الشيئ الآخر: من قتل ليلى الحايك ؟‘ لغسان كنفاني23
الدكتور/  محمد عابد. يو. بي

١٨٨

السيدة/ سفنة بي & المعالم الثقافية في ‘من أرض بلقيس’ لعبد الله ناصر سلطان العامري24
الدكتور / محمد عابد. يو. بي

١٩٢

١٩٩الدكتور/ ك. ت. شكيبتطوّّر أدب الأطفال في الهند؛ الجذور، التحوّّلات، والآفاق25
٢٠٨الدكتور/ نجيم بن إبراهيمالتشاؤم والصور الرمزية في شعر نازك الملائكة26
محمد رفيق كنت  & الأديب الأردني الفلسطيني إبراهيم نصر الله أيقونة الرواية العربية27

الأستاذ )الدكتور( عبد الرحيم م. ك  & 
الدكتور/ محمد نور الأمين

٢١٧

٢٢٤الدكتور/ شنل“الحركة النسوية في المغرب العربي: دراسة تحليلية للتحولات والتحديات”28
٢٣٠عبد الرزاق. أم & الدكتور/ عباس كي.بيإسهام أدب التهجير في إثراء وتطوير الأدب العربي الحديث29

٢٣٦الدكتور/ عبد المجيد .تيآفاق الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية30
حافظ ابن عبد الرحمن، أدب الأطفال العماني بين التأسيس والتراكم : قراءة في المسارات والتحديات31

عبدالقادر أحمد عبدالله الحمزي & 
الدكتور/حسينة بيغم تتارشيري

٢٤١

عبد الصمد  & الدكتور/ محمد عابد تلعيب أدب الطفل وأثره في النظام التعليمي الحديث32
يو. بي

٢٥٢

٢٥٧عائشة وفاءقصة يوسف عليه السلام في القرآن وفي رواية’’أنا يوسف’’ لأيمن العتوم: دراسة مقارنة33

التلقي الجمالي وتجليات الأمومة في ديوان إليك يا ولدي لسعاد الصباح: دراسة 34
استحسانية

٢٦٩الدكتور/ عباس.كى.بي

كتابة السيرة النبوية على ضوء المدارس الجديدة مع التركيز على فقه السيرة لمحمد 35
سعيد رمضان البوطي

محمد راشد. بي. تي 
الدكتور/ يو. سيد علوي

٢٧٥
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 أثر السِِّياق القرآني في التَّوّجيه الَدَّلالي لصيغ جموع التَّكّسير الَدَّالة على أعضاء 
لاليَّةِِّ قُُّ بها في ضََوءِِ نظرةّيَّ الُحُقُُولِِ اّلدَّ


جسم الإنسان وما يتعلَّ

الدكتور/ علي بن حمد بن علي الريامي1 	 				    	

راسة ِ
ملخص الدِّ�

كــسير الدََّالــة على  وجيــه الدََّــلالي لصيــغ جمــوع الّتَّ ــياق القرآنــي في الّتَّ ِ
راســة موــضوع: أثــر ال�سِّ ِ

تناولــت هــذه ال�دِّ

لــت أهميتهــا في تنــاول صيــغ جمــوع 
ّثَّ
ةِِــّيَّ. وقــد تم لال ــّيَّة الحُُقُُــولِِ الّدَّ قُُــّلَّ بهــا في ضََــوءِِ نظر


أعــضاء جســم الإنســان ومــا يتع

قُُــّلَّ بهــا الــواردة في القــرآن الكرــيم، وتوزيعهــا وفقــا لحقولهــا 

الــة على أعــضاء جســم الإنســان ومــا يتع كــسير الّدَّ الّتَّ

؛ 
ً
اًّيَّ وجيهها دلال ياق القرآني في ّتَّ ّ�سِّ

تي تجمعها في حقل واحد؛ ولمعرفة أثر ال
ّلَّ
قيقة ا الدََّلاليََّة؛ للوقوف على المعاني الّدَّ

سعُُ دلالتها، وأحيانا 
ّتَّ
ياق، فمرََّة ت ِ

ذي يختلف باختلاف ورودها في ال�سِّ
ّلَّ
ذي جاءت به كلُّّ صيغة، وا

َ
لإثبات المعنى الَّ

تضيقُُــ، وتــارة تثبتُُــ، وصــولا إلى بيــان إعجــاز القــرآن الكرــيم.

قُُــّلَّ بهــا 

الــة على أعــضاء جســم الإنســان ومــا يتع كــسير الّدَّ وقــد خرــجت بنتيجــة مفادهــا: أّنَّ صيــغ جمــوع الّتَّ

يغــة يتعــدد بتعــدد  ِ
ــذي تــرد فيــه، فمــعنى ال�صِّ

َ
ــياق الَّ ِ

في القــرآن الكرــيم قــد تكتســب دلالات مختلفــة باــختلاف ال�سِّ

تي تؤثر 
ّلَّ
ة ا لالّيَّ ورودها في سياقات مختلفة، وإن لم يتغير المعنى فهي تكتسب إشارات دلالية حسب العلاقات الّدَّ

، ونقل بعضها بمعناه الحقيقي،  ِ
ِ إلى المعنى المجاز�يِّ

يغ مِِنََ المعنى الح�س�يِّ ِ
عليها. وقد نقل القرآن الكريم بعض ال�صِّ

يــغ في معــانٍٍ حقيقيــة ومجازــية. ِ
في حين وردت بعــض ال�صِّ

لاليََّة. ة الحُُقُُول الّدَّ لالي، جموع التََّكسير، نظرّيَّ وجيه الّدَّ ياق، الّتَّ ِ
الكلمات المفتاحيََّة: ال�سِّ

المقدمة

تي ــجاءت لخدمتــه، بــل هــو 
ّلَّ
ــّيَّة ا ة واللغو ل مــن مصــادر العلــوم الشََّــرعّيَّ يُُعدُّّــ القــرآن الكرــيم المصــدر الأّوَّ

تي استقت منه 
َ
ذي تستقي منه معارفها. ومِِنََ العلوم الَّ

َ
ذي تدور حوله جميع العلوم، والمورد الَّ

ّلَّ
المحور الأساس ا

ذي 
َ
ذي يدرس المعنى، أو ذلك الفرع الَّ

َ
ذي يسميه بعضهم علم المعنى، وهو ’العلم الَّ

َ
علم الدََّلالة )Semantics( الَّ

ذي تقوم 
َ
مز حتََّى يكون قادرا على حمل المعنى‘2. وعلم المعنى هو الأساس الَّ يدرس الشُّّروط الواجب توافرها في الّرَّ

طبيقية بصُُحار، سلطنة عُُمان قنية والعلوم الّتَّ ّ�تِّ
1.أستاذ علم اللغة المساعد، جامعة ال

لالة )ص:11(. 2..عُُمر، علم الّدَّ
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اس، فلا بّدَّ لهذه  فاهم بين الّنَّ صال والّتَّ ِ
�تِّلا
ئيســة ل ذي تنهل منه، ولأّنَّ اللغة هي الوســيلة الّرَّ

َ
عليه اللغة، والمورد الَّ

ة للمفردة واضحة وسلسلة لا لبس  لالّيَّ  إذا كانت الإشارات الّدَّ
الَّا

ى إ
ّتَّ
الوسيلة من السََّلاسة والوضوح، وهذا لا يتأ

ــّلَّذي تــدور عليــه1.

ئيــس لفهــم اللغــة، والمحــور ا فيهــا ولا غمــوض، فالدََّلالــة هي المرتكــز الّرَّ

لاليّّ عــن طرــيق اســتعمال  رهــا الّدَّــ ــّيَّة يكشــف عــن طبيعتهــا وتغُيُّ احِِيــة اللغو إنََّ البحــث في الألفــاظ مــن الّنَّ

 أهميََّــة خاصََّــة؛ لعلاقــة اللغــة بالاســتعمال القرآنــي، ولا 
ُ
خذُــ بعضهــا دون الآــخر، والبحــث عنهــا في القــرآن الكرــيم يّتَّ

ــياق  ِ
تهــا مــن لاخل دراستهــا في ال�سِّ ضح أهمّيَّ لاليََّــة فــرع مــن هــذا الاســتعمال؛ لــذا تّتَّــ شكََّــ أنََّ نظريََّــة الحقــول الّدَّ

وجيــه الدََّــلالي  ــّ�سِّياق القرآنــي في الّتَّ
القرآنــي. وعليــه فقــد اخترت النََّصــ القرآنــي لــدراستي هــذه؛ للوقــوف على أثــر ال

قُُّلَّ بها؛ تأكيدا وإبرازا لأثر الدََّلالة في إعجاز القرآن 

كسير الدََّالة على أعضاء جسم الإنسان وما يتع لصيغ جموع الّتَّ

الكرــيم وســموه ورفعتــه.

حليليّّ الإحصائيّّ، من لاخل الإجابة عن الأسئلة  ة دراستي التي انتهجت فيها المنهج الوصفيّّ الّتَّ تنطلقُُ إشكالّيَّ

الآتيــة: مــا صِِيــغ جمــوع التََّكــسير الدََّالــة على أعــضاء جســم الإنســان في القــرآن الكرــيم؟ وكــم عــدد مــرات ورودهــا؟ 

لالي عليها؟ وجيه الّدَّ ياق في الّتَّ ِ
لاليََّة؟ وما أثر ال�سِّ ؟ وما استعمالاتها الدََّلاليََّة؟ وما تغيراتها الّدَّ

ُ
ةُّيَّ لال ها الّدَّ

ُ
وما حقولُ

قُُــ بهــا في القــرآن الكرــيم، 
َ
وتهــدف إلى رََصْْدِِــ صِِيــغ جمــوع التََّكــسير الدََّالــة على أعــضاء جســم الإنســان ومــا يتعلَّ

ــياق القرآنــي في توجيــه دلالتهــا، مــن لاخل الإشــارة إلى  ِ
وتصنيفهــا وفقــا لحقولهــا الدََّلاليََّــة؛ للوقــوف على أثــر ال�سِّ

يغ في مختلف المواضع التي وردت فيها؛ لإبراز هذه الدََّلالات والإشارات اللغوية  ِ
تي لحقت ال�صِّ

َ
لاليََّة الَّ غيرات الّدَّ الّتَّ

وصــولا إلى بيــان الإعجــاز الــبلاغي واللغــوي للقــرآن الكرــيم.

راسة:  ِ
مصطلحات الدِّ�

 ــالُ 	
َ
ــَّشيْءِ. يُق صْــلٌ وَاحِــدٌ، وَهُــوَ حَــدْوُ ال�

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
ق

ْ
ــوَاوُ وَال

ْ
ــينُ وَال ــياق لغــة: قــال ابــن فــارس – رحمــه الله –: ’السِّ السِّ

ــُّوقُ  سَــقْتُهُ. وَالس
َ
هَا، وَأ

َ
تِي صَدَاق

َ
ى امْرَأ

َ
الُ سُــقْتُ إِل

َ
. وَيُق وَابِّ : مَا اسْــتِيقَ مِنَ الدَّ

ُ
ة

َ
ق ــَّيِّ

ا. وَالس
ً
هُ سَــوْق

ُ
هُ يَسُــوق

َ
سَــاق

مَا  جَمْعُ سُــوقٌ، إِنَّ
ْ
يْرُهُ، وَال

َ
سَــانُ وَغ

ْ
ن ِ

ْ
ــَّاقُ لِلْإ سْــوَاقٌ. وَالس

َ
جَمْعُ أ

ْ
لِّ �شَــيْءٍ، وَال

ُ
يْهَا مِنْ ك

َ
ا يُسَــاقُ إِل

َ
ا، لِِم

َ
 مِنْ هَذ

ٌ
ة ــتَقَّ

ْ
مُش

اق،  ، وهــو ســائقٌ وسَــوَّ
ً
 وسِــياقا

ً
يْهَــا‘2. ’وســاقَ الِإبــلَ وغيرَهــا يَسُــوقها سَــوْقا

َ
سَــاقُ عَل

ْ
ا�شِــيَ يَن

َ ْ
نَّ الْم

َ
لِــكَ لِِأ

َ
يَتْ بِذ سُــمِّ

لِــكَ تقــاوَدَت 
َ
ذ

َ
تَابَعَــتْ، وَك

َ
ا ت

َ
 إِذ

ً
ســاوُقا

َ
ت الِإبــلُ ت

َ
ســاوَق

َ
تابــع فــي الــكلام، ’وت ــياق التَّ ــةِ‘3. وعليــه فالسِّ

َ
غ

َ
مُبَال

ْ
د لِل شــدِّ

ياق القرآني في تغيُّّر دلالة الألفاظ )ص:163(. ِ
1. ينظر: عناية، وهاشم، 	أثر ال�سِّ

اييسُُ اللغةِِ )117/3(.
َ

2. ابن فارس، مجملُُ اللغة )ص:479(؛ ومََقَ
 العََرََب )166/10(.

ُ
3. ابن منظور، لسانُ
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ساوِِقة‘1.
َ
فهي مُُتََقاوِِدة ومُُتَ

 ــياق اللغويّ وهو ما يســبق الكلمة وما يليها من 	 ــياق يعني واحدا من اثنين: أولا: السِّ ــياق اصطلاحا: ’السِّ السِّ

تــي يــرد فيهــا الــكلام‘2. وموــضوع 
َّ
ــُّروف الخارجيــة عــن اللغــة ال


ــياق غيــر اللغــوي: أي الظ كلمــات أــخرى. ثانيــا: السِّ

حليل، ويشــمل ما يســبق  ظر أو التَّ ذي يمثله الكلام في موضع النَّ
َّ
ــياق ال ــياق اللغويّ، وهو: ’السِّ راســة السِّ

الدِّ

حليــل( أو يجعــل منــه وجهــا اســتدلاليا‘3. أو يلــحق بــه مــن كلام يمكــن أن ي�ــضيء دلالــة القــدر منــه )موــضع التَّ

 غة، وهي عبارة عن 	
ُّ
لاليِّ لل

تي تتناول دراســة المســتوى الدَّ
َّ
ات ال ظرَّي عدُّ من أهم النَّ

ُ
ة: ت لالَّي ة الحقول الدَّ نظريَّ

ــَّة، وتنــضوي تحــت عنــوان  لالي مجموعــة مــن الألفــاظ ترتبــط دلالاتهــا بمجموعــة مــن العلاقــات والمظاهــر الدَّ

 ، صّــَِّ ــَّذي ’يحــدد قيمــة اللفــظ فــي الن

ــياق، ال واحــدٍ شــامل جامــع لهــا4، يكشــف عــن معناهــا ورودهــا فــي السِّ

ات استعماله يكتسب معنًى محددًا مؤقتًا‘5، ويكشف عن دلالتها ’ببحثها مع أقرب الكلماتِ إليها  فبعدد مرَّ

ــَّية إذن تنطلــق مــن تقســيم الألفــاظ إلــى حقــول أو مجموعــات أو  ــَّةٍ واحــدةٍ‘6، فالنظر فــي إطــار مجموعــةٍ دلالي

تي تترابط فيما بينها من حيث 
َّ
ة، يكشف عن دلالتها أقرب الألفاظ إليها، ’فمجموع الكلمات ال مجالات دلاليَّ

صلــة ومقترنــة بــه، ولا تفهــم إلا فــي ضوئــه‘7. لالــي، ويجمعهــا مفهــوم عــام تظــلُّ متَّ قــارب الدَّ التَّ

 بهــا مجموعــة مــن الأفــراد يفهمــون دلالاتهــا بكيفيََّــات 
ُ

ثُّدَّــ فهي تــفترض وــجود مجموعــة مــن الألفــاظ يتح 	

تي تســهم في إبــراز 
َ
غويََّــة الَّ

ّ
راكيــب اللُّ

َ
مختلفــة قــد تــكون متشــابهة أو متقاربــة، والفيصــل في ذلــك وجودهــا في التَّ

تي تبــدو مشــابهة لهــا8.
َ
المــعنى بــشكل دقيــق، ممــا يجعلهــا تتبايــن في دلالاتهــا عــن الكلمــات الأــخرى الَّ

	

فالكلمــات تتقــارب في معانيهــا عنــد وجودهــا في حقــل أو في مجموعــة واحــدة، نظــرا لتقــارب العلاقــات  	

ا في تصــور العلاقــات الدََّلاليََّــة  تي جعلتهــا تجتمــع في حقــل واحــد، وهــذا التََّصنيــف يعدُّّــ أساسّيًّــ
َ
الدََّلاليََّــة الَّ

لاليََّــة9. الّدَّ الحقــول  لنظريََّــة  إدراك  وهــو  واحــد،  حقــل  في  الكلمــات  مــن  مجموعــة  تربــط  تي 
َ
الَّ المشتركــة 

قيق للألفاظ ضمن  وعليه فقد اخترتُُ هذه النََّظريََّة في دراستي؛ لمساهمتها في كشف المعنى المعجميّّ الّدَّ

 )ص:896(.
ُ
حِِيطُ

ُ
امُُوسُُ المُ

َ
ةِِ )484/1(؛ والفيروزآباديّّ، القَ

َ
مخشريّّ، أسََاسُُ البََلاغَ هذِِيبُُ اللغةِِ )185/9(؛ والّزَّ

َ
1. الأزهريّّ، تَ

ياق )ص:51(؛ نقلا عن: بروس، الزَّّمن والجهة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية )139/1(. ِ
لحيّّ، دلالة السِّ�

َ
2. الطَّ

3. نفسه.
لالة  لالة )ص:174(؛ وعي�سى، علم الّدَّ لالة )ص:147(؛ والخوليّّ، علم الّدَّ 4. ينظر: عُُمر، علم الدََّلالة )ص:79(؛ وحيدر، علم الّدَّ

طيبق )ص:163(؛ وداود، العََرََبيََّة وعلم اللغة الحديث )ص:208(.
ّتَّ
ة وال ظرّيَّ

ّنَّ
ال

ن، منهج البحث اللغويّّ )ص:94(. ِ
5. زو�يِّ

يّّ، الأسلوبيََّة والأسلوب )ص:154(. ِ
6. المس�دِّ

ة الحقول الدََّلاليََّة )ص:13(. 7. عزوز، أصول تراثيََّة في نظرّيَّ
8. نفسه )ص:8(.

طبيق )ص:161(. ة والّتَّ ظرّيَّ لالة الّنَّ 9. ينظر: عي�سى، علم الّدَّ
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ــياق  ِ
إطــار الحقــل الواحــد، إلى جانــب مــا تبرزه مــن مظاهــر لتطــور الألفــاظ في مســتوياتها المختلفــة، مــن لاخل ال�سِّ

مََت دراستي إلى ثلاثة مباحث وفقا للحقول  ِ
�سِّ

ُ
ياق يحمل دلالات متعددة. وقد قُ ِ

ذي تردُُ فيه، فاللفظ خارج ال�سِّ
َ
الَّ

حــو الآتــي: ــّيَّة المدروســة، على الّنَّ لال الّدَّ

• 	: قُ بها، وتضمُّ
َّ
الة على الإعاقة وما يتعل كسير الدَّ

َّ
ل: صيغ جموع الت الحقل الأوَّ

م، صََرْْعََى، صُُمّّ، عُُمْْي، عُُمْْيََان، مََرْْضََ�ى(.
ْ
)بُُكْ

• 	: صِلُ بهما، وتضمُّ
َّ
هر وما يت

َّ
الة على البطن والظ كسير الدَّ

َّ
اني: صيغ جموع الت

َّ
الحقل الث

رََائِِب، حََوََايََا(.
َ
رََاقِِي، تَ

َ
مْْعََاء، تَ

َ
)أَ

• 	: قُ به، وتضمُّ
َّ
الة على الجسد وما يتعل كسير الدَّ

َّ
الث: صيغ جموع الت

َّ
الحقل الث

فُُوس(.
ُ
رُُوج، نُ

ُ
فُُس، دِِمََاء، عِِظام، فُ

ْ
نْ
َ
اج، أَ

َ
مْْشَ

َ
وََار، أَ

ْ
طْ

َ
جْْسََام، أَ

َ
)أَ

قُُّلَّع بها: 

كسير الدََّالة على أعضاء جسم الإنسان، وما يت

ّتَّ
 لصيغ جموع ال

ُ
ةُّيُّ لال الحقولُُ الّدَّ

يغة ِ
يغةمّرَّات ورودهاالصِّ� ِ

يغةمّرَّات ورودهاالصِّ� ِ
مّرَّات ورودهاالصِّ�

جْْسََام
َ
رََاقِِي1أَ

َ
ام1تَ

َ
13عِِظَ

وََار
ْ
طْ

َ
رََائِِب1أَ

َ
7عُُمْْي1تَ

اج
َ

مْْشَ
َ
1عُُمْْيََان1حََوََايََا1أَ

مْْعََاء
َ
رُُوج3دِِمََاء1أَ

ُ
6فُ

فُُس
ْ
نْ
َ
5مََرْْضََ�ى1صََرْْعََى153أَ

م
ْ
فُُوس11صُُم5ّّبُُكْ

ُ
2نُ

يغ يمكن توزيعها إلى الحقولِِ الدََّلاليََّة الآتية: ِ
هذه ال�صِّ

عُُمْْي،   ، صُُــّمّ ى، 
َ
صََــرْْعَ ــم، 

ْ
)بُُكْ  : بهــا، وتضــّمُّ ــقُُ 

ّلَّع
يت ومــا  الإعاقــة  الــة على  الّدَّ كــسير 

ّتَّ
ال ل: صيــغ جمــوع  الأّوَّ  الحقــل 

مََــرْْضََ�ى(: عُُمْْيََــان، 

م.
َ
بْْكَ

َ
عْْل، وهو من جموع الكثرة. مفرده: أَ

ُ
م(: على وزن: فُ

ْ
)بُُكْ

 يُُحْْسِِنُُــ وََجْْهََــ 
الَا

ذِِــي 
َ
سََــانِِ، وََهُُوََــ العََُيُّ بالجــوابِِ الَّ ِ

�لِّ
عُُــ ال

َ
طَ

ْ
ــه‘1. والأبكــم: ’الأقْ

َ
ٍ وبََلَ

مُُــ: ’الرْْــخسُُ مََعََــ عِِ�يٍّ
ْ
والبُُكْ

ل: أنََّــه آفــة في اللســان لا يتمكــن معهــا مــن أن يعتمــد على  فــسير أربعــة أقــوال3: الأّوَّ مِِــ في كتــب الّتَّ
ْ
مِِ‘2. وللبُُكْ

َ
لاَ

َ
الكَــ

1. الفراهيديّّ، العين )387/5(؛ وابن منظور، لسانُُ العَرَََب )53/12(؛  والزُّّبيدِِيّّ، تَاَجُُ العَرَُُوسِِ )297/31(.

2.  الأهََزرِِيّّ، تَهَذِِيبُُ اللغةِِ )163/10(؛ وابن سيده، المُُخصص )211/1(؛  وابن منظور، لسانُُ العَرَََب )53/12(.
3. المََاوردِِيّّ، الُنُّكتُُ والعُيُُوُن )81/1(؛ وسُُلطانُُ العُلُماءِِ، تَفَسِِيرُُ القُرُآنِِ )107/1(؛ وابنُُ الهََائِِم، الّ�تِّبيانُُ فِِي تَفَسِِيرِِ 

غََرِِيبِِ القُرُآنِِ )ص:53(.
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ابع:   ولا يفهمه، والّرَّ
ً
ذي لا يعي شيئاً

ّلَّ
ه المسلوب الفؤاد ا الث: أّنَّ

ّثَّ
ذي يولد أخرس، ال

ّلَّ
ه ا اني: أّنَّ

َ
مواضع الحروف، الثَّ

رََــس وذهــاب الفــؤاد.
َ
ــّلَّذي يجمــع بين الخَ


أنََّــه ا

الضََّلالــة  ذيــن اشتروا 
َ
الَّ المنافــقين  أولئــك  للدََّلالــة على  الكرــيم مجــازا  القــرآن  في  ــم( 

ْ
)بُُكْ وردت صِِيغــة 

رْْــسِِ، بــل أصبحُُــوا 
ُ
ِ والهُُــدى، ولــم ينطقــوا بهمــا مــع علمهــم ودرايتهــم بــه فهــم كالخُ

بالهُُــدى، فأصمُّّــوا آذانهــم عنِِــ ال�قِّــح

، فلا يهتدون إليه سبيلا، ولا  ِ
ون شيئا؛ لأّنَّ الله تعالى قد طبع على قلوبهم بنفاقهم وقولهم غير ال�قِّح

ُ
عُُميانا لا يعقلُ

بُُــوا بِِآيََاتِِنََــا 
َ
ذَّ

َ
ذِِينََــ كَ

َ
 يََرْْجِِعُُــونََ﴾2، وقــال تعــالى: ﴿وََالَّ

الَا
هُُمْْــ 

َ
مٌٌــ عُُمْْيٌٌ فَ

ْ
يجــدون إلى الإسلام طريقــا1، قــال تعــالى: ﴿صُُمٌٌّــ بُُكْ

ى صِِرََــاطٍٍ مُُسْْتََــقِِيمٍٍ﴾3.
َ
هُُــ عََلَ

ْ
 يََجْْعََلْ

ْ
أْــ

َ
هُُــ وََمََنْْــ يََشَ

ْ
هُُــ يُُضْْلِِلْ

َ
ــإِِ اللَّ

َ
مََــاتِِ مََنْْــ يََشَ

ُ
لُُظُّ

مٌٌــ فِِي ال

ْ
صُُمٌٌّــ وََبُُكْ

اعي وهي لا تعي ما يُُقال  تي يزجرها الّرَّ
ّلَّ
ار الذين شبَّّههم الله تعالى بالأنعام ا ّفَّ

ُ
لالة على أولئك الكُ ووردت للّدَّ

، أي: أصمُّّوا آذانهم، فلا  ِ
4، أي: يصيح ويصرخ زاجرا بما لا يسمع إلا دُُعاءًً ونداءًً، فهم صُُمٌٌ عن ال�قِّح ى ترّدَّ لها حّتَّ

ِ والصََّــواب، والإقــرار بمــا أمــر الله تعــالى 
رْْــسٌٌ عــن قــول ال�قِّــح

ُ
مٌٌــ، أي: خُ

ْ
هــم لا يعقلــون. وبُُكْ ينتفعــون بمــا يســمعون؛ لأّنَّ

ّ�قِّــح والهــدى فلا يبصرونــه، فهــم كالأصنــام والبهائــم5، قــال تعــالى: 
ِ واجتنــاب الباطــل، عُُميٌٌّ عــن طرــيق ال

بــاع ال�قِّــح ّ�تِّ

با

ونََ﴾6، وقال تعالى: 
ُ
 يََعْْقِِلُ

الَا
هُُمْْ 

َ
مٌٌ عُُمْْيٌٌ فَ

ْ
 دُُعََاءًً وََنِِدََاءًً صُُمٌٌّ بُُكْ

الَّا
 يََسْْمََعُُ إِِ

الَا
ذِِي يََنْْعِِقُُ بِِمََا 

َ
لِِ الَّ

َ
مََثَ

َ
فََرُُوا كَ

َ
ذِِينََ كَ

َ
لُُ الَّ

َ
﴿وََمََثَ

ونََ﴾7.
ُ
 يََعْْقِِلُ

الَا
ذِِينََ 

َ
مُُ الَّ

ْ
بُُكْ

ْ
ُمُُّصُّ الْ هِِ ال

َ
ِ عِِنْْدََ اللَّ

رََّ الدََّوََا�بِّ
َ

﴿إِِنََّ شَ

لالــة على أولئــك الذيــن يحشــرهم الله تعــالى يــوم القيامــة وهــم لا ينطقــون ولا يســمعون  ووردت مجــازا للّدَّ

، وأخرسوا ألسنتهم عن قول الهدى  ّ�قِّح
باع ال ِ

�تِّ
هم صمُّّوا آذانهم في الدُّّنيا عن ا م؛ لأّنَّ ولا ينظرون ومأواهم نار جهّنَّ

، فيجمعهم الله تعالى يوم القيامة بعد تفرقهم في القبور، فيبعثهم عُُميا  ّ�قِّح
شاد، وأعموا أعينهم عن طريق ال والّرَّ

ــّمَّا لا يســمعون شيئــا يســرهم8، قــال تعــالى: ﴿وََمََنْْــ  مََــا لا يســتطيعون النُّّطــق بحجــة، وصُُ
ْ
لا يــرون شيئــا يســرهم، وبُُكْ

مًًــا 
ْ
ى وُُجُُوهِِهِِمْْــ عُُمْْيًًــا وََبُُكْ

َ
قِِيََامََةِِــ عََلَ

ْ
رُُــهُُمْْ يََوْْــمََ الْ

ُ
حْْشُ

َ
وْْلِِيََــاءََ مِِنْْــ دُُونِِهِِــ وََنَ

َ
هُُمْْــ أَ

َ
جِِدََــ لَ

َ
نْْــ تَ

َ
لَ
َ
هْْتََدِِــ وََمََنْْــ يُُضْْلِِلْْــ فَ

ُ �لْمُ
هُُوََــ ا

َ
هُُــ فَ

َ
يََهْْدِِــ اللَّ

1. ينظر: الطَّّبريّّ، جامعُُ البيانِِ في تَأَوِِيلِِ القُرُآنِِ )331/1(؛ والقُطُُربِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُرُآنِِ )214/2(؛ وابنُُ كََثِِير، 
تَفَسِِيرُُ القُرُآنِِ العَظَِِيمِِ )187/1(.

2. سورة البرقة، الآية )18(.
3. سورة الأنعام، الآية )39(.

لين )ص:34(؛ والدعَسَّيّّ، تَيَسِِيرُُ  4. ينظر: ابنُُ القَمِِّ�يِّ الجََوزِِيَّةّ، تَفَسِِيرُُ القُرُآنِِ الكََرِِيم )ص:143(؛ وتَفَسِِيرُُ الجََلَاا
مِِالِا المَََنَّانِِ )ص:81(. الكََرِِيم الرَّّحمََنِِ فِِي تَفَسِِيرِِ كََ

5. ينظر: الطَّّبريّّ، جامعُُ البيانِِ في تَأَوِِيلِِ القُرُآنِِ )310/3(؛ والقُطُُربِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُرُآنِِ )214/2(؛ وابنُُ 
كََثِيِر، تَفَسِِيرُُ القُرُآنِِ العَظَِِيمِِ )480/1(.

6. سورة البرقة، الآية )171(.
7. سورة الأنفال، الآية )22(.

8. ينظر: الطَّّبريّّ، جامعُُ البيانِِ في تَأَوِِيلِِ القُرُآنِِ )559/17(؛ والقُطُُربِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُرُآنِِ )333/10(؛ وابنُُ 
كََثِيِر، تَفَسِِيرُُ القُرُآنِِ العَظَِِيمِِ )122/5(.
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اهُُمْْ سََعِِــيرًًا﴾1.
َ
بََتْْــ زِِدْْنَ

َ
مََــا خَ

َ
لَّ
ُ
وََاهُُمْْــ جََهََنََّمُُــ كُ

ْ
وََصُُمًًّــا مََأْ

ى، وهو من جموع الكثرة. مفرده: صََرِِيع.
َ
عْْلَ

َ
)صََرْْعََى(: على وزن: فَ

رْْضِِ‘3.
َ
رّْْطَّحُُ بالأَ


والصََّرِِيع: ’الكثيرُُ الصََّرع‘2. والصََّرع: ’ال

هم  ى المطروحين على الأرض كأّنَّ
َ
ى والهََلكَ

َ
وتَ

َ
وردت صِِيغة )صََرْْعََى( في القرآن الكريم مجازا للدََّلالة على المَ

يََّامٍٍ حُُسُُومًًا 
َ
 أَ

َ
مََانِِيََةَ

َ
يََالٍٍ وََثَ

َ
يْْهِِمْْ سََبْْعََ لَ

َ
ِياح العاتية4، قال الله تعالى: ﴿سََخََّرََهََا عََلَ

أصول نخل بالية قد خوت بفعل ال�رِّ

اوِِيََةٍٍــ﴾5. وصََرْْــعََى أي: مََــن لحقــه داء أوقعــه على الأرض6، وهنــا أصبــح 
َ
لٍٍــ خَ

ْ
خْ

َ
عْْجََــازُُ نَ

َ
نََّهُُمْْــ أَ

َ
أَ
َ
وْْــمََ فِِيهََــا صََرْْــعََى كَ

َ
قَ

ْ
رََى الْ

َ
تَ
َ
فَ

 ِ
�مِّ
ُ
ى أُ

َ
سُُهُُــ عََلَ ِ

�كِّ
نََ

ُ
مََّــ تُ

ُ
هََوََــاءِِ، ثُ

ْ
عُُهُُــ فِِي الْ

َ
رْْفَ

َ
تََقْْتََلِِعُُهُُــ وََتَ

َ
تِِــي الرََّجُُلََــ مِِنْْهُُمْْــ فَ

ْ
أْ
َ
تْْــ تَ

َ
انَ

َ
حََــي كَ ِ

نََّ ال�رِّ
َ
لِِكََــ أَ

َ
القــوم ’أبدانًًــا بلا رؤوس؛ وََذَ

عِِرٍٍ‘7.
َ
لٍٍ مُُنْْقَ

ْ
خْ

َ
عْْجََازُُ نَ

َ
نََّهُُمْْ أَ

َ
أَ
َ
قِِيهِِ، كَ

ْ
لْ
ُ
سََهُُــ وََتُ

ْ
سِِرُُــ رََأْ

ْ
كْ

َ
هُُ وََتَ

َ
دََــخُُ دِِمََاغَ

ْ
شْ

َ
تَ
َ
سِِهِِــ، فَ

ْ
رََأْ

صََم.
َ
عْْل، وهو من جموع الكثرة. مفرده: أَ

ُ
)صُُمّّ(: على وزن: فُ

 يََقْْبََلُُــ القََّــح، مِِنْْــ صََمََمِِــ العقلِِــ، 
الَا

 يََهْْتََدِِــي وََ
الَا

ذِِــي 
َ
 يََسْْمََــع، وأرََادََ بِِهِِــ الَّ

الَا
ذِِيــن 

َ
، وهــو الَّ ِ

صْْ�مِّــ
َ
والصُّّــم: ’جمــع الأَ

هــابُُ السََّــمعِِ‘9.
َ
 صََمََمِِــ الأذن‘8. والصََّمََمُُــ: ذَ’

الَا


 ِ
ذين أصمُّّوا آذانهم عن ال�قِّح

َ
مُّّصُّ( في القرآن الكريم مجازا للدََّلالة على أولئك المنافقين الَّ وردت صِِيغة )

ا 
َ
ذِِينََــ إِِذَ

َ
 يََرْْجِِعُُــونََ﴾11، وقــال تعــالى: ﴿وََالَّ

الَا
هُُمْْــ 

َ
مٌٌــ عُُمْْيٌٌ فَ

ْ
والهــدى مــع علمهــم ودرايتهــم بــه10، قــال تعــالى: ﴿صُُمٌٌّــ بُُكْ

1. سورة الإسراء، الآية )97(.
2. الفارابيّّ، مجعم ديوان الأدب )340/1(؛  والزُّّبيدِِيّّ، تَاَجُُ العَرَُُوسِِ )330/21(؛ ورِِضََا، مُُعجََم مََتْنِِْ اللغةِِ 

.)445/3(
3. الأهََزرِِيّّ، تَهَذِِيبُُ اللغةِِ )17/12(؛ وابن سيده، المُُحكم والمُُحيط الأعظم )434/1(؛ وابن منظور، لسانُُ العَرَََب 

.)197/8(
4. ينظر: السَّّمرقندِِيّّ، بَحَْْرُُ العُلُُوُمِِ )489/3(؛ والوََاحِِدِِيّّ، الوََسِِيطُُ فِِي تَفَسِِيرِِ القُرُآنِِ )141/22(؛ والنَّسّفِِيّّ، مََدََارِِكُُ 

الَتَّنزيلِِ وحََقَاَئِِقُُ التَّأّويلِِ )529/3(.
5. سورة الحاقة، الآية )7(.

6. ينظر: المَِِسَّينُُ الحََلَبَِِيّّ، عُُمدََةُُ الحَُُفَّاظِِ فِِي تَفَسِِيرِِ أَشَرََفِِ الألفَاَظِِ )331/2(.
7. ابنُُ كََثِيِر، تَفَسِِيرُُ القُرُآنِِ العَظَِِيمِِ )139/6(؛ والقَاَسِِمِِيّّ، مََحََاسِِنُُ الَتَّأويلِِ )120/5(؛ والدعَسَّيّّ، تَيَسِِيرُُ الكََرِِيم 

مِِالِا المَََنَّانِِ )ص:882(. الرَّّحمََنِِ فِِي تَفَسِِيرِِ كََ
8. ابنُُ الأثِيِرِِ، الهََّ�نِّايَةَُُ فِِي غََرِِيبِِ الحََدِِيثِِ والأرِِث )53/3(؛ وابن منظور، لسانُُ العَرَََب )343/12(؛ والفَيَرُُوزآبَاَدِِي، 

القَاَمُُوسُُ المُُحِِيطُُ )ص:1131(.
9. الفراهيديّّ، العين )91/7(؛ والأهََزرِِيّّ، تَهَذِِيبُُ اللغةِِ )88/12(؛ وابن عَبَّاد، المُُحيط في اللغة )212/2(.

10. ينظر: الطَّّبريّّ، جامعُُ البيانِِ في تَأَوِِيلِِ القُرُآنِِ )331/1(؛ وابنُُ أَبَِِي حََاتِِم، تَفَسِِيرُُ القُرُآنِِ الكََرِِيم )53/1(؛ 

والقَيَسِِيّّ، الهِِدََايَةَُُ إلى بُلُُوُغِِ ال�نِِّهايَةَِِ )173/1(.
11. سورة البرقة، الآية )18(.
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يْْهََــا صُُمًًّــا وََعُُمْْيََانًًا﴾1.
َ
وا عََلَ مْْــ يََخُِِرُّــ

َ
هِِمْْــ لَ ِ

رُُــوا بِِآيََــاتِِ رََ�بِّ ِ
�كِّ


ُ
ذُ

ــّصَّوت - صــوت  تي تســمعُُ ال
ّلَّ
ذيــن شبَّّههــم الله تعــالى بالبهائــم ا

َ
ــّفَّار الَّ

ُ
ووردت مجــازا للدََّلالــة على أولئــك الكُ

عقِِه ب�شيء - ولا تدري 
َ
ه غنمُُه فلا تنتفع من نَ

َ
اعق بغنم لهُُ من حيث لا تسمعُُ صوتَ اعي حين ينعِِقُُ بها كمثل الّنَّ الّدَّ

ــّصَّوت  هــم لا ينتفعــون بمــا يُُقــالُُ لهــم، وهــؤلاء مثلهــم كمثــل المنافــقين يســمعون صــدى ال مــا يُُقــالُُ لهــا ولا تعقلــه؛ لأّنَّ

 
الَّا

 يََسْْمََــعُُ إِِ
الَا

ذِِــي يََنْْعِِقُُــ بِِمََــا 
َ
لِِــ الَّ

َ
مََثَ

َ
فََرُُــوا كَ

َ
ذِِينََــ كَ

َ
لُُــ الَّ

َ
هــم لا يهتــدون ولا يأتمــرون بمــا يُُقــال لهــم2، قــال تعــالى: ﴿وََمََثَ لكّنَّ

ــونََ﴾3.
ُ
 يََعْْقِِلُ

الَا
هُُمْْــ 

َ
مٌٌــ عُُمْْيٌٌ فَ

ْ
دُُعََــاءًً وََنِِدََــاءًً صُُمٌٌّــ بُُكْ

مٌٌــ 
ْ
، بُُكْ ّ�قِّــح

هــم صُُمٌٌّــ عــن ســماع ال بين بحجج الله وأعلامــه وأدلتــه بأّنَّ ّ�ذِّــ

ك

ُ
ووردت مجــازا للدََّلالــة على أولئــك المُ

عــن القيــل بــه، فهــم منغمســون في ظلمــات الكفــر والجهــل والضََّلالــة لا يبصــرون آيــات الله فيعــتبرون بهــا، فمثلهــم 

هم  ــّلَّة علمهــم وعــدم فهمهــم كمثــل الأصــم الــذي لا يســمع والأبكــم الــذي لا ينطــق4، وقــد يــكون المــعنى أّنَّ

في جهلهــم وق

 
ً
ةً

َ
ونُُ حََقِِيقَ

ُ
يََكُ

َ
خِِآلْآرََةِِ، فَ


مٌٌ‘ فِِي ا

ْ
عْْنََى ’صُُمٌٌّ وََبُُكْ

َ �لْمَ
ونََ ا

ُ
نْْ يََكُ

َ
: يََجُُوزُُ أَ ٍ

بُُو عََلِِ�يٍّ
َ
الََ أَ

َ
ما يوم القيامة، كما ’قَ

ْ
يُُحشرون صُُمََّا وََبُُكْ

هُُ 
ْ
 يََجْْعََلْ

ْ
أْ

َ
هُُ وََمََنْْ يََشَ

ْ
هُُ يُُضْْلِِلْ

َ
إِِ اللَّ

َ
مََاتِِ مََنْْ يََشَ

ُ
لُُظُّ

مٌٌ فِِي ال

ْ
بُُوا بِِآيََاتِِنََا صُُمٌٌّ وََبُُكْ

َ
ذَّ

َ
ذِِينََ كَ

َ
ةِِ‘5، قال تعالى: ﴿وََالَّ

َ
غَُلُّ


دُُونََ مََجََازِِ ال

ــّنَّم7، قــال تعــالى:  ى صِِرََــاطٍٍ مُُسْْتََــقِِيمٍٍ﴾6، ومصيرهــم يــوم القيامــة يبعثهــم الله وهــم لا يســمعون ومأواهــم نــار جه
َ
عََلَ

ى وُُجُُوهِِهِِمْْــ عُُمْْيًًــا 
َ
قِِيََامََةِِــ عََلَ

ْ
رُُــهُُمْْ يََوْْــمََ الْ

ُ
حْْشُ

َ
وْْلِِيََــاءََ مِِنْْــ دُُونِِهِِــ وََنَ

َ
هُُمْْــ أَ

َ
جِِدََــ لَ

َ
نْْــ تَ

َ
لَ
َ
هْْتََدِِــ وََمََنْْــ يُُضْْلِِلْْــ فَ

ُ �لْمُ
هُُوََــ ا

َ
هُُــ فَ

َ
﴿وََمََنْْــ يََهْْدِِــ اللَّ

اهُُمْْــ سََعِِــيرًًا﴾8.
َ
بََتْْــ زِِدْْنَ

َ
مََــا خَ

َ
لَّ
ُ
وََاهُُمْْــ جََهََنََّمُُــ كُ

ْ
مًًــا وََصُُمًًّــا مََأْ

ْ
وََبُُكْ

ذيــن يصمُّّــون آذانهــم 
ّلَّ
ذيــن يدِِبُّّــون على الأرض مــن خلــق الله تعــالى، ا

َ
ووردت مجــازا للدََّلالــة على أولئــك الَّ

ذِِينََ 
َ
مُُ الَّ

ْ
بُُكْ

ْ
ُمُُّصُّ الْ هِِ ال

َ
ِ عِِنْْدََ اللَّ

رََّ الدََّوََا�بِّ
َ

عظوا9، قال تعالى: ﴿إِِنََّ شَ بعوه، فيعتبروا به وّتَّي
ّتَّي
ّ�قِّح لئلا يسمعوه و

عن ال

1. سورة الفرقان، الآية )73(.
2. ينظر: الطَّّبريّّ، جامعُُ البيانِِ في تَأَوِِيلِِ القُرُآنِِ )310/3(؛ والقُطُُربِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُرُآنِِ )214/2(؛ وابنُُ 

كََثِيِر، تَفَسِِيرُُ القُرُآنِِ العَظَِِيمِِ )480/1(.
3. سورة البرقة، الآية )171(.

4. ينظر: الطَّّبريّّ، جامعُُ البيانِِ في تَأَوِِيلِِ القُرُآنِِ )350/11(؛ والقُطُُربِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُرُآنِِ )422/6(؛ وابنُُ 
كََثِيِر، تَفَسِِيرُُ القُرُآنِِ العَظَِِيمِِ )253/3(.

5. القُطُُربِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُرُآنِِ )422/6(.
6. سورة الأنعام، الآية )39(.

7. ينظر: الرَّّازيّّ، التَّفّسِِيرُُ الكََبِيِرُُ )633/3(؛ والَشَّنقِِيطِِيّّ، وََضأاءُُ البَيَانِِ فِِي إيضاحِِ القُرُآنِِ )247/4(؛ والصَّّابُوُنِِيّّ، 
صََفوةُُ التَّفّاسِِيرِِ )163/2(.

8. سورة الإسراء، الآية )97(.
فسِِيرُُ 

َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )388/7(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )459/13(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
9. ينظر: ال

رآنِِ العََظِِمِِي )33/4(.
ُ

القُ
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ونََ﴾1.
ُ
 يََعْْقِِلُ

الَا


د، يقول الله تعالى مخاطبا  ذين يستمعون إلى قولك يا محّمَّ
َ
ووردت مجازا للدََّلالة على أولئك المشركين الَّ

مع، ولو كان لا سمع لهم يعقلون به، أم أنا؟، فكذلك لا تقدر أن تفهم أمري ونهيي قلبا  نبيه: أفأنت تخلق لهم الّسَّ

وْْ 
َ
مََُّصُّ وََلَ سْْمِِعُُ ال

ُ
تََ تُ

ْ
نْ
َ
أَ
َ
فَ

َ
يْْكََ أَ

َ
ي ختمتُُ عليه أنه لا يؤمن2، قال تعالى: ﴿وََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ يََسْْتََمِِعُُونََ إِِلَ ّ�نِّ


سلبته فهم ذلك، لأ

رُُونََ﴾4، وقال تعالى: 
َ
ا مََا يُُنْْذَ

َ
عََُدُّاءََ إِِذَ ُمُُّصُّ ال  يََسْْمََعُُ ال

الَا
وََحْْيِِ وََ

ْ
مْْ بِِالْ

ُ
ذِِرُُكُ

ْ
نْ
ُ
لْْ إِِنََّمََا أُ

ُ
ونََ﴾3، وقال تعالى: ﴿قُ

ُ
 يََعْْقِِلُ

الَا
وا 

ُ
انُ

َ
كَ

سْْمِِــعُُ 
ُ
 تُ

الَا
ى وََ

َ
وْْتَ

َ �لْمَ
سْْمِِــعُُ ا

ُ
 تُ

الَا
إِِنََّكََ 

َ
وْْا مُُدْْبِِرِِنََي﴾5، وقال تعالى: ﴿فَ

َ
ا وََلَّ

َ
عََُدُّاءََ إِِذَ مََُّصُّ ال سْْمِِــعُُ ال

ُ
 تُ

الَا
ى وََ

َ
وْْتَ

َ �لْمَ
سْْمِِــعُُ ا

ُ
 تُ

الَا
﴿إِِنََّكََ 

لٍٍالَا مُُبِِينٍٍ﴾7.


انََ فِِي ضََ
َ
عُُمْْيََ وََمََنْْ كَ

ْ
وْْ تََهْْدِِي الْ

َ
مََُّصُّ أَ سْْمِِعُُ ال

ُ
تََ تُ

ْ
نْ
َ
أَ
َ
فَ

َ
وْْا مُُدْْبِِرِِنََي﴾6، وقال تعالى: ﴿أَ

َ
ا وََلَّ

َ
عََُدُّاءََ إِِذَ مََُّصُّ ال ال

عْْمََى.
َ
عْْل، وهو من جموع الكثرة. مفرده: أَ

ُ
)عُُمْْي(: على وزن: فُ

عْْمََى.
َ
ن، وهو من جموع الكثرة. مفرده: أَ

الَا
عْْ

ُ
)عُُمْْيََان(: على وزن: فُ

هََبتْْ عيناه‘9.
َ
هابُُ البََصرِِ‘8. والأعْْمََى: ’الذي ذَ

َ
والعََمََى: ’ذَ

 ِ
ذيــن أعمُّّــوا أعينهــم عــن ال�قِّــح

َ
وردت صِِيغــة )عُُمْْي( في القــرآن الكرــيم للدََّلالــة على أولئــك المنافــقين الَّ

 يََرْْجِِعُُــونََ﴾11، ووردت مجــازا للدََّلالــة علــى 
الَا

هُُمْْــ 
َ
مٌٌــ عُُمْْيٌٌ فَ

ْ
والهــدى مــع علمهــم ودرايتهــم بــه10، قــال تعــالى: ﴿صُُمٌٌّــ بُُكْ

وا بــه، وتبــيين مــا  ــّصَّواب، والإقــرار بمــا أمرهــم الله أن يُُقُرُّــ ِ وال
ــرسٌٌ عــن قــول ال�قِّــح

ُ
هــم خُ أولئــك الذيــن وصفهــم الله بأّنَّ

اس، فلا ينطقون به، ولا يبينونه للنََاس،  م للّنَّ
ّلَّ
ى الله عليه وس

ّلَّ
د ص أمرهم الله تعالى ذكره أن يُُبينوه من أمر محّمَّ

 
الَا

ذِِــي يََنْْعِِقُُــ بِِمََــا 
َ
لِِــ الَّ

َ
مََثَ

َ
فََرُُــوا كَ

َ
ذِِينََــ كَ

َ
لُُــ الَّ

َ
وهــم عُُميٌٌّ عــن الهــدى وطرــيق الــحق فلا يبصرونــه12، قــال تعــالى: ﴿وََمََثَ

1. سورة الأنفال، الآية )22(.
رآنِِ 

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )346/8(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )95/15(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
2. ينظر: ال

العََظِِمِِي )270/4(.
3. سورة يونس، الآية )42(.

4. سورة الأنبياء، الآية )45(.
مل، الآية )80(.

ّنَّ
5. سورة ال

وم، الآية )52(. 6. سورة الّرُّ
7. سورة الّزُّخرف، الآية )40(.

حََاحُُ )2439/6(. ِ
هذِِيبُُ اللغةِِ )155/3(؛ والجََوهََرِِيّّ، الصِّ�

َ
8. الفراهيديّّ، العين )266/2(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

حََاحِِ )ص:219(. ِ
ارُُ الصِّ�

َ
اييسُُ اللغةِِ )133/4(؛ والرََّازِِيّّ، مُُختَ

َ
ارِِس، مََقَ

َ
جََّدُُ فِِي اللغةِِ )ص:113(؛ وابنُُ فَ

َ
نَ
ُ
رََاعُُ النََّملِِ، المُ

ُ
9. كُ

 إلى 
ُ
ي�ِسِيّّ، الهِِدََايََةُ

َ
رِِيم )53/1(؛ والقَ

َ
رآنِِ الكَ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
بِِي حََاتِِم، تَ

َ
رآنِِ )330/1(؛ وابنُُ أَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
10. ينظر: ال

هايََةِِ )173/1(. ِ
وغِِ النِّ�

ُ
بُُلُ

11. سورة البقرة، الآية )18(.

رآنِِ 
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )214/2(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )310/3(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
12. ينظر: ال

العََظِِمِِي )480/1(.
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ونََ﴾1، ومصيرهم يوم القيامة يبعثهم الله وهم عُُمْْيا لا يرون شيئا 
ُ
 يََعْْقِِلُ

الَا
هُُمْْ 

َ
مٌٌ عُُمْْيٌٌ فَ

ْ
 دُُعََاءًً وََنِِدََاءًً صُُمٌٌّ بُُكْ

الَّا
يََسْْمََعُُ إِِ

قِِيََامََةِِــ 
ْ
رُُــهُُمْْ يََوْْــمََ الْ

ُ
حْْشُ

َ
وْْلِِيََــاءََ مِِنْْــ دُُونِِهِِــ وََنَ

َ
هُُمْْــ أَ

َ
جِِدََــ لَ

َ
نْْــ تَ

َ
لَ
َ
هْْتََدِِــ وََمََنْْــ يُُضْْلِِلْْــ فَ

ُ �لْمُ
هُُوََــ ا

َ
هُُــ فَ

َ
يسرّّــهم2، قــال تعــالى: ﴿وََمََنْْــ يََهْْدِِــ اللَّ

اهُُمْْــ سََعِِــيرًًا﴾3.
َ
بََتْْــ زِِدْْنَ

َ
مََــا خَ

َ
لَّ
ُ
وََاهُُمْْــ جََهََنََّمُُــ كُ

ْ
مًًــا وََصُُمًًّــا مََأْ

ْ
ى وُُجُُوهِِهِِمْْــ عُُمْْيًًــا وََبُُكْ

َ
عََلَ

د، يقول الله تعالى مخاطبا  ذين يستمعون إلى قولك يا محّمَّ
َ
ووردت مجازا للدََّلالة على أولئك المشركين الَّ

صديق بك أبصارا،  قون للّتَّ
َ
د، تحدّّث لهؤلاء الذين ينظرون إليك وإلى أدلتك وحججك، فلا يوفَّ نبيه: أفأنت يا محّمَّ

ــّنَّك لا تطيــق ذلــك ولا تقــدر عليــه ولا غيرك، ولا يقــدر عليــه أحدٌٌــ ســواي،   يهتــدون بهــا ويبصــرون؟ فكمــا أ
ً
لــو كانــوا عُُمْْياًــ

رهــم سبيلََــ الرشــاد أنــت ولا أحدٌٌــ غيري، لأّنَّ ذلــك بيــدي وإلي4ّّ، قــال تعــالى: ﴿وََمِِنْْهُُمْْــ مََنْْــ  ِ
فكذلــك لا تقــدر على أن تب�صِّ

سْْمِِعُُ 
ُ
تِِهِِمْْ إِِنْْ تُ

َ
لَالَا


عُُمْْيِِ عََنْْ ضََ

ْ
تََ بِِهََادِِي الْ

ْ
نْ
َ
 يُُبْْصِِرُُونََ﴾5، وقال تعالى: ﴿وََمََا أَ

الَا
وا 

ُ
انُ

َ
وْْ كَ

َ
عُُمْْيََ وََلَ

ْ
تََ تََهْْدِِي الْ

ْ
نْ
َ
أَ
َ
فَ

َ
يْْكََ أَ

َ
رُُ إِِلَ

ُ
يََنْْظُ

لٍٍالَا مُُبِِينٍٍ﴾7.


انََ فِِي ضََ
َ
عُُمْْيََ وََمََنْْ كَ

ْ
وْْ تََهْْدِِي الْ

َ
مََُّصُّ أَ سْْمِِعُُ ال

ُ
تََ تُ

ْ
نْ
َ
أَ
َ
فَ

َ
هُُمْْ مُُسْْلِِمُُونََ﴾6، وقال تعالى: ﴿أَ

َ
 مََنْْ يُُؤْْمِِنُُ بِِآيََاتِِنََا فَ

الَّا
إِِ

وا بآيات القرآن الكريم 
ُ
ذين إذا وُُعِِظُ

َ
ووردت صِِيغة )عُُمْْيََان( في القرآن الكريم مجازا للدََّلالة على أولئك الَّ

حت لها بصائرهم8، قال تعالى:  ودلائل وحدانية الله، لم يتغافلوا عنها كأنََّهم عُُمْْيٌٌ لا يبصروها؛ بل وعتها قلوبهم وتفّتَّ

يْْهََا صُُمًًّا وََعُُمْْيََانًًا﴾9.
َ
وا عََلَ مْْ يََخُِِرُّ

َ
هِِمْْ لَ ِ

رُُوا بِِآيََاتِِ رََ�بِّ ِ
�كِّ


ُ
ا ذُ

َ
ذِِينََ إِِذَ

َ
﴿وََالَّ

ى، وهو من جموع الكثرة. مفرده: مََرِِيض.
َ
عْْلَ

َ
)مََرْْضََ�ى(: على وزن: فَ

رََضُُ: ’الوََجََعُُ والألمُُ‘10.
َ
والمَ

حُُوقِِ الضََّرر بهم وهلاكهم 
ُ
ذين خافوا من لُ

َ
وردت صِِيغة )مََرْْضََ�ى( في القرآن الكريم للدََّلالة على أولئك الَّ

1. سورة البقرة، الآية )171(.
فاسِِيرِِ 

ّتَّ
 ال

ُ
ابُُونِِيّّ، صََفوةُ رآنِِ )247/4(؛ والّصَّ

ُ
بِِيرُُ )633/3(؛ والشََّنقِِيطِِيّّ، أضوََاءُُ البََيانِِ فِِي إيضاحِِ القُ

َ
فسِِيرُُ الكَ

ّتَّ
ازيّّ، ال 2. ينظر: الّرَّ

.)163/2(
3. سورة الإسراء، الآية )97(.

رآنِِ 
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )92/16(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )96/15(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
4. ينظر: ال

العََظِِمِِي )228/7(.
5. سورة يونس، الآية )43(.

وم، الآية )53(. مل، الآية )81(؛ وسورة الّرُّ
ّنَّ
6. سورة ال

7. سورة الّزُّخرف، الآية )40(.
بِِي زََمََنِِينِِ، 

َ
رآنِِ )316/19(؛ وابنُُ أَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
مالَّا )492/1(؛ وال


فسِِيرُُ يََحيََى بنُُ س

َ
بََة، تَ

َ
علَ

َ
8. ينظر: ابن أبي ثَ

رآنِِ )268/3(.
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
تَ

9. سورة الفرقان، الآية )73(.
حََاحِِ )ص:333(. ِ

ارُُ الصِّ�
َ
اييسُُ اللغةِِ )88/6(؛ والرََّازِِيّّ، مُُختَ

َ
ارِِس، مََقَ

َ
حََاحُُ )1294/3(؛ وابنُُ فَ ِ

10. الجََوهََرِِيّّ، الصِّ�
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هََُيُّــا 
َ
بــا1، قــال تعــالى: ﴿يََــا أَ ِ

مُُّمَّــوا صعيــدا ط�يِّ عنــد اســتعمالهم للمــاء نتيجــة مرضهــم أو كانــوا جُُنُُبََــا أو بِِهــم أذى أن يتي

وا وََإِِنْْ 
ُ
سِِلُــ

َ
تَ
ْ
غْ

َ
 عََابِِرِِــي سََبِِيلٍٍــ حََتََّى تَ

الَّا
 جُُنُُبًًــا إِِ

الَا
ــونََ وََ

ُ
قُُولُ

َ
مُُــوا مََــا تَ

َ
عْْلَ

َ
ارََى حََتََّى تَ

َ
تُُمْْــ سُُكَ

ْ
نْ
َ
 وََأَ

َ
ةَالَا


قْْرََبُُــوا الصََّــ

َ
 تَ

الَا
ذِِينََــ آمََنُُــوا 

َ
الَّ

بًًــا  ِ
�يِّ
َ
تََيََمََّمُُــوا صََعِِيدًًــا طَ

َ
جِِدُُــوا مََــاءًً فَ

َ
مْْــ تَ

َ
لَ
َ
سََــاءََ فَ ِ

�نِّ
مََالَاسْْتُُــمُُ ال


وْْ 

َ
ائِِطِِــ أَ

َ
غَ

ْ
مْْــ مِِنََــ الْ

ُ
حََدٌٌــ مِِنْْكُ

َ
وْْ جََــاءََ أَ

َ
ى سََفََــرٍٍ أَ

َ
وْْ عََلَ

َ
نْْتُُمْْــ مََرْْــضََ�ى أَ

ُ
كُ

 
َ
ةَالَا


هُُمُُــ الصََّــ

َ
مْْتََــ لَ

َ
قَ

َ
أَ
َ
نْْتََــ فِِيهِِمْْــ فَ

ُ
ا كُ

َ
فُُــورًًا﴾2، وقــال تعــالى: ﴿وََإِِذَ

َ
انََ عََفُُوًًّــا غَ

َ
هََــ كَ

َ
مْْــ إِِنََّ اللَّ

ُ
يْْدِِيكُ

َ
مْْــ وََأَ

ُ
امْْسََحُُــوا بِِوُُجُُوهِِكُ

َ
فَ

ــُلُّوا 

مْْــ يُُصََ

َ
رََــى لَ

ْ
خْ

ُ
 أُ

ٌ
ائِِفََةٌــ

َ
تِِ طَ

ْ
تََأْــ

ْ
مْْــ وََلْ

ُ
ــوا مِِنْْــ وََرََائِِكُ

ُ
ونُ

ُ
يََكُ

ْ
لْ
َ
ا سََجََدُُــوا فَ

َ
ــإِِذَ

َ
سْْلِِحََتََهُُمْْــ فَ

َ
وا أَ

ُ
ذُــ

ُ
خُ

ْ
يََأْ

ْ
 مِِنْْهُُمْْــ مََعََكََــ وََلْ

ٌ
ائِِفََةٌــ

َ
تََقُُمْْــ طَ

ْ
لْ
َ
فَ

مْْ 
ُ
يْْكُ

َ
ونََ عََلَ

ُ
يََمِِيلُ

َ
مْْ فَ

ُ
مْْتِِعََتِِكُ

َ
مْْ وََأَ

ُ
سْْلِِحََتِِكُ

َ
ونََ عََنْْ أَ

ُ
فُُلُ

ْ
غْ

َ
وْْ تَ

َ
فََرُُوا لَ

َ
ذِِينََ كَ

َ
سْْلِِحََتََهُُمْْ وََدََّ الَّ

َ
رََهُُمْْ وََأَ

ْ
وا حِِذْ

ُ
ذُ

ُ
خُ

ْ
يََأْ

ْ
وا مََعََكََ وََلْ

ُلُّ
يُُصََ

ْ
لْ
َ
فَ

مْْــ 
ُ
رََكُ

ْ
وا حِِذْ

ُ
ذُــ

ُ
مْْــ وََخُ

ُ
سْْلِِحََتََكُ

َ
ضََعُُــوا أَ

َ
نْْ تَ

َ
نْْتُُمْْــ مََرْْــضََ�ى أَ

ُ
وْْ كُ

َ
رٍٍــ أَ

َ
ى مِِنْْــ مََطَ

ً
ذً

َ
مْْــ أَ

ُ
انََ بِِكُ

َ
مْْــ إِِنْْ كَ

ُ
يْْكُ

َ
 جُُنََــاحََ عََلَ

الَا
 وََ

ً
 وََاحِِدََــةً

ً
ةًــ

َ
مََيْْلَ

مْْــ 
ُ
وا وُُجُُوهََكُ

ُ
سِِلُــ

ْ
اغْ

َ
ةِِالَا فَ


ى الصََّــ

َ
مْْتُُمْْــ إِِلَ

ُ
ا قُ

َ
ذِِينََــ آمََنُُــوا إِِذَ

َ
هََُيُّــا الَّ

َ
ابًًــا مُُهِِينًًــا﴾3، وقــال تعــالى: ﴿يََــا أَ

َ
افِِرِِنََــي عََذَ

َ
كَ

ْ
عََدََّــ لِِلْ

َ
هََــ أَ

َ
إِِنََّ اللَّ

ى 
َ
وْْ عََلَ

َ
نْْتُُمْْــ مََرْْــضََ�ى أَ

ُ
هََّرُُــوا وََإِِنْْ كُ

َ
اطَّ

َ
نْْتُُمْْــ جُُنُُبًًــا فَ

ُ
عْْبََــيْْنِِ وََإِِنْْ كُ

َ
كَ

ْ
ى الْ

َ
مْْــ إِِلَ

ُ
كُ

َ
رْْجُُلَ

َ
مْْ وََأَ

ُ
رََافِِقِِــ وََامْْسََحُُــوا بِِرُُءُُوسِِكُــ

َ �لْمَ
ى ا

َ
مْْــ إِِلَ

ُ
يْْدِِيََكُ

َ
وََأَ

مْْ 
ُ
امْْسََحُُوا بِِوُُجُُوهِِكُ

َ
بًًا فَ ِ

�يِّ
َ
تََيََمََّمُُوا صََعِِيدًًا طَ

َ
جِِدُُوا مََاءًً فَ

َ
مْْ تَ

َ
لَ
َ
سََاءََ فَ ِ

�نِّ
مََالَاسْْتُُمُُ ال


وْْ 

َ
ائِِطِِ أَ

َ
غَ

ْ
مْْ مِِنََ الْ

ُ
حََدٌٌ مِِنْْكُ

َ
وْْ جََاءََ أَ

َ
سََفََرٍٍ أَ

رُُونََ﴾4.
ُ
كُــ

ْ
شْ

َ
مْْ تَ

ُ
كُ

َ
عََلَّ

َ
مْْــ لَ

ُ
يْْكُ

َ
مْْــ وََلِِيُُتِِمََّــ نِِعْْمََتََهُُــ عََلَ

ُ
رََكُ ِ

�هِّ
َ
كِِنْْــ يُُرِِدُُــي لِِيُُطَ

َ
مْْــ مِِنْْــ حََرََــجٍٍ وََلَ

ُ
يْْكُ

َ
هُُــ لِِيََجْْعََلََــ عََلَ

َ
مْْــ مِِنْْهُُــ مََــا يُُرِِدُُــي اللَّ

ُ
يْْدِِيكُ

َ
وََأَ

عََُضُّفََاءِِ  ى ال
َ
يْْسََ عََلَ

َ
ذين أقعدهم الألم والوجع: عن الجهاد5، قال تعالى: ﴿لَ

َ
لالة على أولئك الَّ ووردت للّدَّ

حْْسِِنِِــينََ مِِنْْــ سََبِِيلٍٍــ 
ُ �لْمُ
ى ا

َ
هِِــ وََرََسُُــولِِهِِ مََــا عََلَ

َ
صََحُُــوا لِِلَّ

َ
ا نَ

َ
ذِِينََــ لا يََجِِدُُــونََ مََــا يُُنْْفِِقُُــونََ حََرََــجٌٌ إِِذَ

َ
ى الَّ

َ
رْْــضََ�ى وََلا عََلَ

َ �لْمَ
ى ا

َ
وََلا عََلَ

هُُ 
َ
ثَ
ُ
لُ
ُ
يْْلِِــ وََنِِصْْفََهُُــ وََثُ

َ
يِِ اللَّ

َ
ثَ
ُ
لُــ
ُ
ــى مِِنْْــ ثُ

َ
دْْنَ

َ
قُُــومُُ أَ

َ
نََّكََــ تَ

َ
مُُــ أَ

َ
يــل7، قــال تعــالى: ﴿إِِنََّ رََبََّكََــ يََعْْلَ

َ
فُُــورٌٌ رََحِِيمٌٌــ﴾6، وعــن قيــام اللَّ

َ
هُُــ غَ

َ
وََاللَّ

قُُرْْــآنِِ 
ْ
يََسََّرََــ مِِنََــ الْ

َ
رََــءُُوا مََــا تَ

ْ
اقْ

َ
مْْــ فَ

ُ
يْْكُ

َ
تََــابََ عََلَ

َ
حْْصُُــوهُُ فَ

ُ
نْْــ تُ

َ
نْْ لَ

َ
يْْلََــ وََالنََّهََــارََ عََلِِمََــ أَ

َ
رُُ اللَّ ِ

�دِّــ
َ
هُُــ يُُقَ

َ
ذِِينََــ مََعََكََــ وََاللَّ

َ
 مِِنََــ الَّ

ٌ
ائِِفََةٌــ

َ
وََطَ

هِِــ 
َ
ــونََ فِِي سََبِِيلِِــ اللَّ

ُ
اتِِلُ

َ
رُُــونََ يُُقَ

َ
هِِــ وََآخَ

َ
ضْْلِِــ اللَّ

َ
ــونََ مِِنْْــ فَ

ُ
رْْضِِ يََبْْتََغُ

َ �لْأَ
رُُــونََ يََضْْرِِبُُــونََ فِِي ا

َ
مْْــ مََرْْــضََ�ى وََآخَ

ُ
ونُُ مِِنْْكُ

ُ
نْْ سََيََــكُ

َ
عََلِِمََــ أَ

جِِدُُوهُُ 
َ
يْْرٍٍ تَ

َ
مْْ مِِنْْ خَ

ُ
فُُسِِكُ

ْ
نْ
َ
مُُوا �لِأَ ِ

�دِّ
َ
قَ

ُ
رْْضًًا حََسََنًًا وََمََا تُ

َ
هََ قَ

َ
رِِضُُوا اللَّ

ْ
قْ

َ
 وََأَ

َ
اةَ

َ
وا الزََّكَ

ُ
 وََآتُ

َ
ةَالَا


قِِيمُُوا الصََّ

َ
يََسََّرََ مِِنْْهُُ وََأَ

َ
رََءُُوا مََا تَ

ْ
اقْ

َ
فَ

فُُــورٌٌ رََحِِيمٌٌــ﴾8.
َ
هََــ غَ

َ
هََــ إِِنََّ اللَّ

َ
فِِرُُوا اللَّ

ْ
جْْرًًــا وََاسْْتََــغْ

َ
مََــ أَ

َ
عْْظَ

َ
يْْرًًا وََأَ

َ
هِِــ هُُوََــ خَ

َ
عِِنْْدََــ اللَّ

ــم، صُُمّّــ، عُُمْْي، 
ْ
الــة على الإعاقــة: )بُُكْ كــسير الّدَّ 	وعليــه يتــبين أّنَّ القــرآن الكرــيم قــد نقــل صيــغ جمــوع الّتَّ

ابُُ 
َ
نذِِرِِ، كِِتَ

ُ
رآنِِ )386/8(؛ وابنُُ المُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
ِ )708/2(؛ وال

افعيِّ�
َ

فسِِيرُُ الإمََامِِ الشَّ
َ
1. ينظر: الشََّافِِعِِيّّ، تَ

رآنِِ )725/2(.
ُ

فسِِيرِِ القُ
َ
تَ

ساء، الآية )43(. ِ
�
2. سورة النِّ

ساء، الآية )102(. ِ
�
3. سورة النِّ

4. سورة المائدة، الآية )6(.
 

ُ
كتُ

ُنُّ
اوردِِيّّ، ال

َ
هايََةِِ )3098/4(؛ والمَ ِ

وغِِ النِّ�
ُ
 إلى بُُلُ

ُ
ي�ِسِيّّ، الهِِدََايََةُ

َ
رآنِِ )419/14(؛ والقَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
5. ينظر: ال

والعُُيُُون )398/2(.
وبة، الآية )91(.

ّتَّ
6. سورة ال

 
ُ

كتُ
ُنُّ
اوردِِيّّ، ال

َ
هايََةِِ )7087/12(؛ والمَ ِ

وغِِ النِّ�
ُ
 إلى بُُلُ

ُ
ي�ِسِيّّ، الهِِدََايََةُ

َ
رآنِِ )699/23(؛ والقَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
7. ينظر: ال

والعُُيُُون )133/6(.
لّ، الآية )20(.

مِّّ� زَّ
ُ
8. سورة المُ
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مِِــ رغــم فصاحتهــم وبلاغتهــم، 
ْ
، فوصــف الله تعــالى المنافــقين بالبُُكْ ِ

ِ إلى المــعنى المجــاز�يِّ
عُُمْْيََــان( مِِنََــ المــعنى الح�س�يِّ

هــم عُُمْْيٌٌ، والعََــمََى عمى البــصيرة لا عمى  بِِــ لا صََمََمََــ الأذنِِ، ووصفهــم بأّنَّ
ْ
لْ
َ
، والصََّمََمُُــ صََمََمُُــ القَ هــم صُُّمٌّــ ووصفهــم بأّنَّ

روا حواسََّهم للانتفاع  ِ
�خِّ
ِ والهُُدى، ومع ذلك لم يُُسََ

البصر؛ وذلك لأنََّهم على دراية بما سمعوه ورََأوهُُ من قول ال�قِّح

بهــا، ’وهــذا مــن أحســن تشــبيهات القــرآن الكرــيم وأبلغهــا‘1.

مََّــ يََــرُدُّ الله 
ُ
ومــصير هــؤلاء يــوم القيامــة يبعثهــم الله ’فاقــدي الــحواس لا يــرون ولا ينطقــون ولا يســمعون، ثُ

ــّنَّار ويســمعون زفيرهــا وينطقــون بمــا حــكى الله عنهــم‘2. ونقــل القــرآن  إليهــم أســماعهم وأبصارهــم ونطقهــم، فيرون ال

ــياح العاتيــة  ِ
الكرــيم صيغــة )صََرْْــعََى( مــن دلالتــه على المــرض إلى دلالتــه على الــهلاك والمــوت؛ ليــبين شدََّــة أثــر ال�رِّ

تي اجتاحــت قــوم هُُــود عليــه السََّــلام. 	ونقــل صِِيغــة )مََرْْــضََ�ى( في ســياقات متعــددة وإشــارات 
َ
ــديد الَّ ِ

�شِّ
ذات الصََّــوت ال

ــلم. ِ
مختلفــة للدََّلالــة على مــا يتعــرض لــه الجســد مــن الآلام والأوــجاع في الــحرب وال�سِّ

رََائِِــب، 
َ
رََــاقِِي، تَ

َ
مْْعََــاء، تَ

َ
صِِّتَّلُُــ بهمــا، وتمُّّــض: )أَ هــر ومــا ي

ّظَّ
الــة على البطــن وال كــسير الّدَّ انــي: صيــغ جمــوع الّتَّ

ّثَّ
	الحقــل ال

حََوََايََــا(:

ة. مفرده: مِِعََى، و’مِِعََاء‘3.
ّلَّ
عََال، وهو من جموع القِِ

ْ
فْ

َ
مْْعََاء(: على وزن أَ

َ
)أَ

عام والشََّراب في البطن‘5.
َ
صْْرََان‘4. وهي ’مجرى الطَّ

ُ
والِمِعََى: ’المُ

ــذي 
َ
عــام والشََّــراب في البطــن، وهــو الَّ

َ
مْْعََــاء( في القــرآن الكرــيم للدََّلالــة على مجــرى الطَّ

َ
وردت صِِيغــة )أَ

ــّنَّار مــاء صديــدا حــارا يــوم القيامــة6، وهــذا الماء ’إذا صبََّــ على رؤوســهم كان تــأثيره  عُُــّطَّ عندمــا يُُســقى أصــحاب ال

يتق

ةّدَّــ حرارتــه، وقِِيلََــ  اهــر، فيذيــب أحشــاءهم وأمعاءهــم كمــا يذيــب جلودهــم‘7 مــن ش
ّظَّ
في الباطــن نحــو تــأثيره في ال

ابُُ 
َ
يْْ: يُُذَــ

َ
ــودُُ؛ أَ

ُ
جُُلُ

ْ
صْْهََرُُــ بِِهِِــ الْ

ُ
ونِِهِِمْْــ، وََتُ

ُ
دْْبََارهمْْــ‘8، وقِِيلََــ: ’يصْْهََرُُــ بِِهِِــ مََــا فِِي بُُطُ

َ
رََجََتْْــ مِِنْْــ أَ

َ
خَ

َ
أمعاءهــم، أي: ’مََصََارِِينهمْْــ فَ

فسِِيرِِ 
َ
اظِِ فِِي تَ

َ
 الحُُفَّ

ُ
بِِيّّ، عُُمدََةُ

َ
رآنِِ )53/1(؛ والسََّمِِينُُ الحََلَ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
هايََةِِ )173/1(؛ والسََّمعََانِِيّّ، تَ ِ

وغِِ النِّ�
ُ
 إلى بُُلُ

ُ
ي�ِسِيّّ، الهِِدََايََةُ

َ
1. القَ

اظِِ )222/1(.
َ

شرََفِِ الألفَ
َ
أَ

ابُُونِِيّّ،  ابِِ )ص:143(؛ والّصَّ
َ
عُُ إِِيهََامِِ الاضْْطِِرََابِِ عََن آيََاتِِ الكِِتَ

ْ
رآنِِ )166/8(؛ والشََّنقِِيطِِيّّ، دََفْ

ُ
فسِِيرِِ القُ

َ
عََانِِي فِِي تَ

َ
و�ِسِيّّ، رُُوحُُ المَ

ُ
لُ
َ
2. الأَ

فاسِِيرِِ )163/2(.
ّتَّ
 ال

ُ
صََفوةُ

عََاصِِرةِِ )2111/3(.
ُ
ةِِّيَّ المُ 3. مُُعجمُُ اللغةِِ العََرب

 
ُ
عجََمُُ الوََسِِيطُ

ُ
عََاصِِرةِِ )2111/3(؛ والمُ

ُ
ةِِّيَّ المُ ةِِ أسمََاءِِ الأشيََاءِِ )ص:66(؛ ومُُعجمُُ اللغةِِ العََرب

َ
لخِِصُُي فِِي مََعرفَ

َ
4. العسكري، التَّ

.)878/2(
نزيلِِ )77/3(.

َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ وََُسُّرِِ )570/2(؛ وال فِِسيِِرِِ الآيِِ وال

َ
رََُدُّرِِ فِِي تَ 5. الجُُرجََانِِيّّ، دََرْْجُُ ال

نزيلِِ )150/3(؛ 
َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ وََُسُّرِِ )570/2(؛ وال فِِسيِِرِِ الآيِِ وال

َ
رََُدُّرِِ فِِي تَ 6. ينظر: الجُُرجََانِِيّّ، دََرْْجُُ ال

رآنِِ )394/10(.
ُ

بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ
ُ
والقُُرطُ

يسََّرُُ )334/1(.
ُ
فسِِيرُُ المُ

َ
يخِِ، التَّ نزيلِِ )150/3(؛ وينظر: 	آلُُ الّشَّ

َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ 7. ال

اسِِير )78/5(.
َ

فَّتَّ

دِِيرِِ )123/3(؛ والجََزََائِِريّّ، أيسََرُُ ال

َ
تحُُ القَ

َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
لين )ص:675(؛ وينظر: الشّ

الَا
فسِِيرُُ الجََ

َ
8. تَ
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لُُ 
َ
لِِكََ‘1، قال تعالى: ﴿مََثَ

َ
يْْرِِ ذَ

َ
مْْعََاءِِ وََغَ

َ �لْأَ
ونِِهِِمْْ مِِنََ الشََّحْْمِِ وََا

ُ
ُلُّ مََا فِِي بُُطُ

ُ
ونِِهِِمْْ كُ

ُ
ى بُُطُ

َ
وََصََلََ إِِلَ

َ
ا سُُقُُوهُُ فَ

َ
حََمِِيمِِ إِِذَ

ْ
لِِكََ الْ

َ
بِِذَ

ةٍٍ لِِلشََّــارِِبِِينََ 
َ
ذَّــ

َ
مْْرٍٍــ لَ

َ
نْْهََــارٌٌ مِِنْْــ خَ

َ
عْْمُُهُُــ وََأَ

َ
يََّرْْ طَ

َ
مْْــ يََتََغَــ

َ
بََنٍٍ لَ

َ
نْْهََــارٌٌ مِِنْْــ لَ

َ
يْْرِِ آسِِنٍٍــ وََأَ

َ
نْْهََــارٌٌ مِِنْْــ مََــاءٍٍ غَ

َ
تََّقُُــونََ فِِيهََــا أَ

ُ �لْمُ
تِِي وُُعِِدََــ ا

َ
جََنََّةِِــ الَّ

ْ
الْ

الِِدٌٌــ فِِي النََّــارِِ وََسُُقُُــوا مََــاءًً حََمِِيمًًــا 
َ
مََنْْــ هُُوََــ خَ

َ
هِِمْْــ كَ ِ

 مِِنْْــ رََ�بِّ
ٌ
فِِرََــةٌ

ْ
مََرََــاتِِ وََمََغْ

َ
ِ الثَّ

�لِّ
ُ
هُُمْْــ فِِيهََــا مِِنْْــ كُ

َ
نْْهََــارٌٌ مِِنْْــ عََسََلٍٍــ مُُصََفًًّــى وََلَ

َ
وََأَ

مْْعََاءََهُُمْْــ﴾2.
َ
عََــ أَ

َ
طَّ

َ
قَ

َ
فَ

ةّوَّ‘3.
ُ
رْْقُ

َ
عََالِِي، وهو من جموع الكثرة، يُُقال له: منتهى الجُُموع. مفرده: ’تَ

َ
رََاقِِي(: على وزن: فَ

َ
)تَ

: ’وصل عظم بين ثغرة النََّحر والعاتق في الجانبين‘4.
ُ
وََةُ

ُ
رْْقُ

َ
والتَّ

قُُوم، أي: المنطقة الواقعة أعلى 
ْ
فس إلى الحُُلْ رََاقِِي( في القرآن الكريم للدََّلالة على بلوغ الّنَّ

َ
وردت صِِيغة )تَ

حــر عــن يــمين وشــمال. ذكرهــم  وح5، وقِِيــل: ’العظــام المكتنفــة لثغــرة الّنَّ الصََّــدر مــن الجســم، وهــو مكان صعــود الُرُّــ

راقِِيََ ترقوة وهي عظام 
َ
راقي ودنا زهوقها‘6، وقِِيل: ’التَّ

ّتَّ
صعوبة الموت الذي هو أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح ال

راقِِيََ موازــية لللاحقيــم، فالأمــر كلــه كنايــة عــن حــال الحشــرجة ونــزاع المــوت‘7 
َ
ّ�لِّك أحــد ترقوتــان، والتَّ

أعلى الصــدر، ول

 
الَا


َ
 فَ

ُ
خِِيرََةُ

َ �لْأَ
فََاسُُ ا

ْ
نْ
َ �لْأَ
رُُــجُُ ا

ْ
خْ

َ
 تَ

ُ
حََنْْجََرََــة حََيْْثُــ

ْ
عََاتِِقِِــ‘9، وقِِيلََــ: ’الْ

ْ
ــق‘8، وقِِيلََــ: ’عظــم بين نقــرة النََّحْْرِِــ وََالْ

ْ
حََلْ

ْ
ــام الْ

َ
وقِِيــل: ’عِِظَ

رََاقِِيََ﴾11.
َ
تِِ التَّ

َ
غَ

َ
ا بََلَ

َ
 إِِذَ

الَّا


َ
وََةِِ‘10، قال تعالى: ﴿كَ

ُ
رْْقُ

َ
 فِِي جِِهََةِِ التَّ

الَّا
يُُسْْمََــعُُ صََوْْتُُهََا إِِ

.12‘
ُ
ريبةُ

َ
عََائِِل، وهو من جموع الكثرة، يُُقال له: منتهى الجُُموع، مفرده: ’تَ

َ
رََائِِب(: على وزن: فَ

َ
)تَ

رآنِِ )290/4(.
ُ

1. 		الشََّنقِِيطِِيّّ، أضوََاءُُ البََيانِِ فِِي إيضاحِِ القُ
د، الآية )15(. 2. سورة محّمَّ

 
ُ
لةُ ِ

يلُُ والصِّ�
َ

 والذَّ
ُ
ةُ

َ
كمِِلَ

َ
انِِيّّ، التَّ

َ
رِِيبِِ الحََدِِيثِِ والأثرِِ )187/1(؛ والصََّغَ

َ
 فِِي غَ

ُ
هََّايََةُ

هذِِيبُُ اللغةِِ )61/9(؛ وابنُُ الأثِِيرِِ، النِّ�
َ
3. الأزهََرِِيّّ، تَ

.)374/1(
حطي في اللغة )465/1(.

ُ
هذِِيبُُ اللغةِِ )61/9(؛ وابن عبََّاد، المُ

َ
4. الفراهيديّّ، العين )126/5(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

رآنِِ 
ُ

فسِِيرُُ  القُ
َ
رآنِِ )395/4(؛ وسُُلطانُُ العُُلماءِِ، تَ

ُ
فسِِيرِِ القُ

َ
 فِِي تَ

ُ
 والعُُيُُون )157/6(؛ والوََاحِِدِِيّّ، الوََسِِيطُ

ُ
كتُ

ُنُّ
اوردِِيّّ، ال

َ
5. ينظر: المَ

.)396/3(
، تذكرة الأريب في تفسير الغريب )ص:429(؛  ِ

نزيلِِ )663/4(؛ وينظر: ابن الجوزِِ�يِّ
َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ 6. ال

انِِ )ص:900(.
َ
نَّ
َ
مِِ المَ الِا

َ
فسِِيرِِ كَ

َ
رِِيم الّرَّحمََنِِ فِِي تَ

َ
يسِِيرُُ الكَ

َ
والسََّعديّّ، تَ

أوِِيلِِ )267/5(.
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
نزِِيلِِ وأَ

َ
وََارُُ التَّ

ْ
حرِِرُُ الوجِِيزُُ )404/5(؛ وينظر: البََيضََاوِِيّّ، أنْ

ُ
7. ابنُُ عََطيََّة، المُ

اسِِير )479/5(.
َ

فَّتَّ

لين )ص:780(؛ وينظر: الجََزََائِِريّّ، أيسََرُُ ال

الَا
فسِِيرُُ الجََ

َ
8. تَ

دِِيرِِ )410/5(.
َ

تحُُ القَ
َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
9. الشّ

نوِِيرُُ )358/29(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
10. ابن عََاشُ

11. سورة القيامة، الآية )26(.

ةِِ أسمََاءِِ الأشيََاءِِ 
َ
لخِِصُُي فِِي مََعرفَ

َ
حطي في اللغة )374/2(؛ والعسكري، التَّ

ُ
12. الفراهيديّّ، العين )117/8(؛ وابن عبََّاد، المُ

)ص:64(.
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ــديََيْْنََ 
َ
الثَّ بين  ’مــا  وقِِيلََــ:  تريبــة‘1،  منــه  عظــم  كُلُّ  وقيلََــ:  يْْنِِ، 

َ
ــوتَ

ُ
رْْقُ

َ
التَّ إلى  يْْنِِ 

َ
ندُُــوتَ

َ
الثَّ فــوقََ  ’مــا  رائِِبُُــ: 

َ
والتَّ

ضْْعٍٍلا من يََمْْنََةِِ الصََّدْْرِِ، 
َ
ربعُُ أَ

َ
يْْن‘2، وقِِيلََ: ’موضِِعُُ القدََلاة من الصََّدْْرِِ‘3، وقِِيلََ: عِِ’ظامُُ الصََّدْْرِِ‘4، وقِِيلََ: أَ’

َ
وََتَ

ُ
رْْقُ

َ
والتَّ

ِجْْنِِلا والعََيْْنــانِِ‘6.
ه‘5. وقِِيلََــ: ’اليََــدانِِ وال�رِّــ

َ
رْْبََعٌٌــ مــن يََسْْرِِــتَ

َ
وََأَ

رََائِِــب( في القــرآن الكرــيم للدََّلالــة على ’موــضع الــقدََلاة مــن صــدر المــرأ‘ة7، وقِِيلََــ: ’المنطقــة 
َ
وردت صِِيغــة )تَ

ــّصَّدر‘10، وقِِيلََــ: ’المنطقــة  دْْيََــي المــرأ‘ة8، وقِِيلََــ: ’الصََّــدر‘9، وقِِيلََــ: ’المنطقــة الواقعــة بين المنكــبين وال
َ
الواقعــة بين ثَ

ِــجلين‘13، وقِِيلََــ: 
ِــجلين والعيــنين‘12، وقِِيلََــ: ’اليديــن وال�رِّ

ــّثَّديين‘11، وقِِيلََــ: ’أطــراف اليديــن وال�رِّ

الواقعــة فــوق ال

راقي‘15، وقِِيلََ: ’ألاضع الصََّدر: أربعة يمينه، وأربعة 
ّتَّ
ب‘14، وقِِيلََ: ’المنطقة الواقعة أسفل ال

ُ
’الألاضع أسفل الصُّّلُ

م  حر‘18، وقِِيلََ: ’العََظم والعصب من الرََّجل واللحم والّدَّ امُُ الصََّدْْرِِ وََالنََّحْْرِِ‘17، وقِِيلََ: ’الّنَّ
َ
يساره‘16، وقِِيلََ: عِِ’ظَ

حطي الأعظم )480/9(.
ُ
حكم والمُ

ُ
حطي في اللغة )374/2(؛ وابن سيده، المُ

ُ
1. الفراهيديّّ، العين )117/8(؛ وابن عبََّاد، المُ

 
ُ
حِِيطُ

ُ
امُُوسُُ المُ

َ
 العََرََب )230/1(؛ والفََيرُُوزآبََادِِي، القَ

ُ
حطي الأعظم )480/9(؛ وابن منظور، لسانُ

ُ
حكم والمُ

ُ
2. ابن سيده، المُ

)ص:61(.
 العََرََب )230/1(.

ُ
حطي الأعظم )480/9(؛ وابن منظور، لسانُ

ُ
حكم والمُ

ُ
هذِِيبُُ اللغةِِ )196/14(؛ وابن سيده، المُ

َ
3. الأزهََرِِيّّ، تَ

حطي الأعظم )480/9(.
ُ
حكم والمُ

ُ
حََاحُُ )91/1(؛ وابن سيده، المُ ِ

4. الفارابيّّ، معجم ديوان الأدب )425/1(؛ والجََوهََرِِيّّ، الصِّ�
اجُُ العََرُُوسِِ )66/2(.

َ
 العََرََب )230/1(؛ والزُّّبيدِِيّّ، تَ

ُ
حطي الأعظم )480/9(؛ وابن منظور، لسانُ

ُ
حكم والمُ

ُ
5. ابن سيده، المُ

 العََرََب )230/1(.
ُ

حطي الأعظم )480/9(؛ وابن منظور، لسانُ
ُ
حكم والمُ

ُ
هذِِيبُُ اللغةِِ )196/14(؛ وابن سيده، المُ

َ
6. الأزهََرِِيّّ، تَ

فسِِيرِِ 
َ
 فِِي تَ

ُ
 )179/10(؛ والوََاحِِدِِيّّ، الوََسِِيطُ

ُ
 والبََيََانُ

ُ
شفُ

َ
بِِيّّ، الكَ

َ
علَ

ّثَّ
رآنِِ )354/24(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
7. ال

رآنِِ )465/4(.
ُ

القُ
رآنِِ )230/6(.

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
 )179/10(؛ والسََّمعََانِِيّّ، تَ

ُ
 والبََيََانُ

ُ
شفُ

َ
بِِيّّ، الكَ

َ
علَ

ّثَّ
رآنِِ )354/24(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
8. ال

نزِِيلِِ )239/5(.
ّتَّ
وِِيّّ، مََعََالِِمُُ ال

َ
رآنِِ )230/6(؛ والبََغَ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
رآنِِ )354/24(؛ والسََّمعََانِِيّّ، تَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
9. ال

رآنِِ العََظِِمِِي 
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
ثِِير، تَ

َ
 )179/10(؛ وابنُُ كَ

ُ
 والبََيََانُ

ُ
شفُ

َ
بِِيّّ، الكَ

َ
علَ

ّثَّ
رآنِِ )355/24(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
10. ال

.)375/8(
11. نفسها.

سِِيرِِ )429/4(.
َ
ادُُ المَ َ

 )179/10(؛ والجََوزِِيّّ، زَ
ُ

 والبََيََانُ
ُ

شفُ
َ

بِِيّّ، الكَ
َ
علَ

ّثَّ
رآنِِ )355/24(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
12. ال

ومِِ 
ُ
سهِِيلُُ لِِعُُلُ

ّ
ِيّّ، التَّ

رآنِِ وإعرََابُُهُُ )312/5(؛ وابنُُ جُُ�زِّ
ُ

اجُُ، مََعََانِِي القُ ّجَّّزَّ رآنِِ )355/24(؛ وال
ُ

أوِِيلِِ القُ
َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
13. ال

نزيلِِ )471/2(.
ّتَّ
ال

ابِِ 
َ
ومِِ الكِِتَ

ُ
بََابُُ فِِي عُُلُ

ُ
 )179/10(؛ والحََنبََلِِيّّ، اللُ

ُ
 والبََيََانُ

ُ
شفُ

َ
بِِيّّ، الكَ

َ
علَ

ّثَّ
رآنِِ )356/24(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
14. ال

.)264/20(
رآنِِ 

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
 )179/10(؛ والسََّمعََانِِيّّ، تَ

ُ
 والبََيََانُ

ُ
شفُ

َ
بِِيّّ، الكَ

َ
علَ

ّثَّ
رآنِِ )355/24(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
15. ال

.)230/6(
رآنِِ العََظِِمِِي )375/8(.

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
ثِِير، تَ

َ
سِِيرِِ )429/4(؛ وابنُُ كَ

َ
ادُُ المَ َ

رآنِِ )230/6(؛ والجََوزِِيّّ، زَ
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
16. السََّمعََانِِيّّ، تَ

ومِِ 
ُ
بََابُُ فِِي عُُلُ

ُ
نزيلِِ )735/4(؛ والحََنبََلِِيّّ، اللُ

َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ نزِِيلِِ )239/5(؛ وال

ّتَّ
وِِيّّ، مََعََالِِمُُ ال

َ
17. البََغَ

ابِِ )264/20(.
َ
الكِِتَ

رآنِِ )118/5(.
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
بِِي زََمََنِِينِِ، تَ

َ
نزِِيلِِ )239/5(؛ وابنُُ أَ

ّتَّ
وِِيّّ، مََعََالِِمُُ ال

َ
18. البََغَ
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ــب‘4، 
ْ
لْ
َ
دْْيََــي المــرأ‘ة3، وقِِيلََــ: ’عصــارة القَ

َ
ــّثَّدي‘2، وقِِيلََــ: ثَ’


ــوةِِ إلى ال

ُ
رْْقُ

َ
مــن المــرأ‘ة1، وقِِيلََــ: ’المنطقــة الواقعــة بين التَّ

رََائِِبِِــ﴾5.
َ
بِِــ وََالتَّ

ْ
لُْصُّ رُُــجُُ مِِنْْــ بََيْْنِِ ال

ْ
قــال تعــالى: ﴿يََخْ

ى، وهو من جموع الكثرة، يُُقال له: منتهى الجُُموع. مفرده: ’حََاوِِياء وحََاويََّة وحََويََّة‘6.
َ
عََالَ

َ
)حََوََايََا(: على وزن: فَ

 من الأمعاء‘7.
َ

وحََوََايََا البََطن: ’أمعاؤه، ما تجمََّع والتفَّ

بََاعر، 
َ
ى في البطن واجتمع واستدار، وهي المَ حََّوَّ

َ
وردت صِِيغة )حََوََايََا( في القرآن الكريم للدََّلالة على ’ما تَ

بََاعــر‘10، 
َ
ــحم المَ

َ
رُُُثُّوب‘9، وقِِيلََــ: شَ’


ــون غير ال

ُ
تي تــكون فيهــا الأمعــاء‘8، وقِِيلََــ: ’البُُطُ

َ
رََابــض الَّ

َ
وهي بنــات الــلبن، وهي المَ

تْْــ 
َ
 مََــا حََمََلَ

الَّا
حُُومََهُُمََــا إِِ

ُ
يْْهِِمْْــ شُ

َ
نََمِِــ حََرََّمْْنََــا عََلَ

َ
غَ

ْ
رِِــ وََالْ

َ
بََقَ

ْ
فُُرٍٍــ وََمِِنََــ الْ

ُ
لََّ ذِِي ظُ

ُ
ذِِينََــ هََــادُُوا حََرََّمْْنََــا كُ

َ
ى الَّ

َ
قــال تعــالى: ﴿وََعََلَ

ــونََ﴾11.
ُ
صََادِِقُ

َ
يِِهِِمْْــ وََإِِنََّــا لَ

ْ
لِِكََــ جََزََيْْنََاهُُمْْــ بِِبََغْ

َ
مٍٍــ ذَ

ْ
 بِِعََظْ

َ
طَــ

َ
تََلَ

ْ
وْْ مََــا اخْ

َ
حََوََايََــا أَ

ْ
وِِ الْ

َ
هُُورُُهُُمََــا أَ

ُ
ظُ

صِِّتَّلُُــ بهمــا:  هــر ومــا ي
ّظَّ
الــة على البطــن وال كــسير الّدَّ 	وعليــه يتــبين أّنَّ القــرآن الكرــيم قــد نقــل صيــغ جمــوع الّتَّ

عــام والشََّــراب في 
َ
رََائِِــب، حََوََايََــا( بمعناهــا الحقيقــي، فاســتعمل لفــظ ’أمعــاء‘ للدََّلالــة على مجــرى الطَّ

َ
رََــاقِِي، تَ

َ
مْْعََــاء، تَ

َ
)أَ

فس إلى المنطقة الواقعة أعلى الصََّدر من الجســم، واســتعمل  البطن، واســتعمل لفظ ’تراقي‘ للدََّلالة على بلوغ الّنَّ

لفــظ ’ترائــب‘ للدََّلالــة على منطقــة الصََّــدر، واســتعمل لفــظ حََ’وََايََــا‘ للدََّلالــة على الأمعــاء ومــا يتعلــق بهــا.

س، 
ُ

فُ
ْ
نْ

َ
ــاج، أَ

َ
مْْشَ

َ
وََار، أَ

ْ
طْ

َ
جْْسََــام، أَ

َ
قُُّلَّ به، وتمُّّض: )أَ


الة على الجســد وما يتع كسير الّدَّ الث: صيغ جموع الّتَّ

َ
	الحقل الثَّ

سفِِيّّ، مََدََارِِكُُ 
ّنَّ
رآنِِ )6/20(؛ وال

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
نزيلِِ )735/4(؛ والقُُرطُ

َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ 1. ال

أويلِِ )628/3(.
ّتَّ
ائِِقُُ ال

َ
نزيلِِ وحََقَ

َ
التَّ

نوِِيرُُ )262/30(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
 )575/5(؛ وابنُُ عََاشُ

ُ
عََّثَّالِِبِِيّّ، الجََواهِِرُُ الحِِسََانُ


حرِِرُُ الوجِِيزُُ )465/5(؛ وال

ُ
2. ابنُُ عََطيََّة، المُ

رِِيم 
َ

يسِِيرُُ الكَ
َ
هايََةِِ )8194/12(؛ والسََّعديّّ، تَ ِ

وغِِ النِّ�
ُ
 إلى بُُلُ

ُ
ي�ِسِيّّ، الهِِدََايََةُ

َ
رآنِِ )293/24(؛ والقَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
3. ال

انِِ )ص:919(.
َ
نَّ
َ
مِِ المَ الِا

َ
فسِِيرِِ كَ

َ
الّرَّحمََنِِ فِِي تَ

نزيلِِ 
ّتَّ
ومِِ ال

ُ
سهِِيلُُ لِِعُُلُ

ّ
ِيّّ، التَّ

حرِِرُُ الوجِِيزُُ )465/5(؛ وابنُُ جُُ�زِّ
ُ
رآنِِ مِِنََ الجََامِِعِِ )64/2(؛ وابنُُ عََطيََّة، المُ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
4. ابنُُ وََهََب، تَ

.)471/2(
ارق، الآية )7(.

ّطَّ
5. سورة ال

هذِِيبُُ اللغةِِ )190/5(.
َ
 اللغة )1229/3(؛ والفارابيّّ، معجم ديوان الأدب )44/4(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

ُ
6. ابن دُُريد، جمهرةُ

عََاصِِرةِِ 
ُ
ةِِّيَّ المُ حطي الأعظم )35/4(؛ ومُُعجمُُ اللغةِِ العََرب

ُ
حكم والمُ

ُ
اييسُُ اللغةِِ )112/2(؛ وابن سيده، المُ

َ
ارِِس، مََقَ

َ
7. ابنُُ فَ

.)591/1(
 

ُ
كتُ

ُنُّ
اوردِِيّّ، ال

َ
رِِيم )1411/5(؛ والمَ

َ
رآنِِ الكَ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
بِِي حََاتِِم، تَ

َ
رآنِِ )203/12(؛ وابنُُ أَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
8. ال

والعُُيُُون )184/2(.
 فِِي 

ُ
رِِيم )1411/5(؛ والوََاحِِدِِيّّ، الوََسِِيطُ

َ
رآنِِ الكَ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
بِِي حََاتِِم، تَ

َ
رآنِِ )204/12(؛ وابنُُ أَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
9. ال

رآنِِ )333/2(.
ُ

فسِِيرِِ القُ
َ
تَ

رآنِِ )153/2(.
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
10. السََّمعََانِِيّّ، تَ

11. سورة الأنعام، الآية )146(.
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فُُــوس(:
ُ
رُُــوج، نُ

ُ
دِِمََــاء، عِِظــام، فُ

ة. مفرده: جِِسْْم.
ّلَّ
عََال، وهو من جموع القِِ

ْ
فْ

َ
جْْسََام(: على وزن أَ

َ
)أَ

ِ ونحــوه ممّّــا عظــم مــن الخلــق‘1. قــال ابــن 
ــّنَّاس والإبــل والدََّــوا�بِّ والجِِسمُُــ: ’يجمــع البــدن وأعــضاءه مــن ال

ــولٌٌ وََعََرْْــضٌٌ 
ُ
هُُــ طُ

َ
وْْ مََــا لَ

َ
يْْهِِــ أَ

َ
ــارََةِِ إِِلَ

َ
شَ ِ

�لْإِ
ينِِ وََهُُوََــ مََــا يُُقْْصََدُُــ بِِا ِ

ــونِِ ال�سِّــ
ُ
جِِيمِِــ وََسُُكُ

ْ
سْْرِِــ الْ

َ
جْْسََــامُُ: جََمْْعُُــ جِِسْْمٍٍــ بِِكَ

َ
عاشــور: ’أَ

وََعُُمْْقٌٌــ‘2.

جْْسََــام( في القــرآن الكرــيم للدََّلالــة على أجســاد المنافــقين، يقــول الله تعــالى مخاطبــا نبيــه: 
َ
وردت صِِيغــة )أَ

د تعجبك أجســامهم، أي: هيئاتهم ومناظرهم؛ لاســتواء خلقها وحســن صورها،  وإذا رأيت هؤلاء المنافقين يا محّمَّ

ــب مسنََّــدة لا خير 
ُ

شُ
ُ
ــّنَّاس، ويقــول: كأّنَّ هــؤلاء المنافــقين خُ وإن يتكلمــوا تســمع كلامهــم يشــبه منطقهــم منطــق ال

ما هم صور بلا أحلام، وأشباح بلا عقول3، والأمر لا يقتصر على جمال الأجساد  عندهم ولا فقه لهم ولا علم، وإّنَّ

جْْسََامٌٌ 
َ
هُُمْْ أَ

َ
عجبُُك أجسادهم ’لضخامتها وصباحتها‘5، وقِِيلََ: لَ’

ُ
وحسب، بل يتعداه إلى فصاحة الألسن4، وقِِيلََ: تُ

سْْمََــعْْ 
َ
ــوا تَ

ُ
جْْسََــامُُهُُمْْ وََإِِنْْ يََقُُولُ

َ
عْْجِِبُُكََــ أَ

ُ
يْْتََهُُمْْــ تُ

َ
ا رََأَ

َ
قِِــ‘6، قــال تعــالى: ﴿وََإِِذَ

َ
ا فِِيهََــا مِِنََــ النََّضََــارََةِِ وََالرََّوْْنَ

َ
عْْجِِبُُــ مََنْْــ يََرََاهََــا �لِمَ

ُ
تُ

ــونََ﴾7.
ُ
كُ

َ
ــى يُُؤْْفَ

َ
نَّ
َ
هُُــ أَ

َ
هُُمُُــ اللَّ

َ
لَ
َ
اتَ

َ
رْْهُُمْْــ قَ

َ
احْْذَ

َ
عََدُُــُوُّ فَ

ْ
يْْهِِمْْــ هُُمُُــ الْ

َ
لََّ صََيْْحََةٍٍــ عََلَ

ُ
 يََحْْسََبُُــونََ كُ

ٌ
بٌٌــ مُُسََنََّــدََةٌ

ُ
شُ

ُ
نََّهُُمْْــ خُ

َ
أَ
َ
وْْلِِهِِمْْــ كَ

َ
لِِقَ

وْْر.
َ
ة. مفرده: طَ

ّلَّ
عََال، وهو من جموع القِِ

ْ
فْ

َ
وََار(: على وزن أَ

ْ
طْ

َ
)أَ

، على حــالاتٍٍ 
ٌ

صْْنــافٌ
َ
 بعــد تــارةٍٍ. والنََّــاسُُ أطــوارٌٌ، أي: أَ

ً
وْْــر، أي: تــارةً

َ
 بََعْْدََــ طَ

ً
وْْــراً

َ
، يُُقــالُُ: طَ

ُ
وْْــرُُ: ’التََّــارةُ

َ
والطَّ

نْْ 
َ
حََُقُّــ أَ

َ
هُُوََــ أَ

َ
يْْهِِــ فَ

َ
دََــرََ عََلَ

َ
ا وََقَ

َ
عََلََــ هََذَــ

َ
يْْ مََنْْــ فَ

َ
، أَ

ُ
رََّــةُ

َ �لْمَ
وْْــرُُ عنــد المفســرين: ’ا

َ
يْْنِِ‘9، والطَّ

َ
وْْــرُُ: ’الدّّــح بََين الشََّيْْئَــ

َ
تََّى‘8، والطَّ

َ
شَ

حطي في اللغة )92/2(.
ُ
هذِِيبُُ اللغةِِ )316/10(؛ 	وابن عبََّاد، المُ

َ
1. الفراهيديّّ، العين )60/6(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

نوِِيرُُ )239/28(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
2. ابن عََاشُ

فسِِيرُُ 
َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )303/18(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )625/23(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
3. ينظر: ال

رآنِِ العََظِِمِِي )233/8(.
ُ

القُ
وََارُُ 

ْ
حرِِرُُ الوجِِيزُُ )312/5(؛ والبََيضََاوِِيّّ، أنْ

ُ
نزيلِِ )540/4(؛ وابنُُ عََطيََّة، المُ

َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ 4. 	ينظر: ال

أوِِيلِِ )314/5(.
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
نزِِيلِِ وأَ

َ
التَّ

أوِِيلِِ )314/5(. 
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
نزِِيلِِ وأَ

َ
وََارُُ التَّ

ْ
5. البََيضََاوِِيّّ، أنْ

نطاوي، 
ّطَّ
انِِ )ص:864(؛ وال

َ
نَّ
َ
مِِ المَ الِا

َ
فسِِيرِِ كَ

َ
رِِيم الّرَّحمََنِِ فِِي تَ

َ
يسِِيرُُ الكَ

َ
دِِيرِِ )275/5(؛ وينظر: السََّعديّّ، تَ

َ
تحُُ القَ

َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
6. الشّ

فسيرُُ الوسطي )403/14(.
ّتَّ
ال

7. سورة المنافقون، الآية )4(.
 اللغةِِ )761/2(؛	 والفارابيّّ، معجم ديوان الأدب )293/3(.

ُ
8. 		الفراهيديّّ، العين )446/7(؛ وابن دُُريد، جمهرةُ

 
ُ
حِِيطُ

ُ
امُُوسُُ المُ

َ
حطي الأعظم )232/9(؛ 		والفََيرُُوزآبََادِِي، القَ

ُ
حكم والمُ

ُ
 اللغةِِ )761/2(؛ وابن سيده، المُ

ُ
9. 	ابن دُُريد، جمهرةُ

)ص:432(.
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مُُــوهُُ‘1. ِ
�ظِّ
عََ

ُ
تُ

لالــة على مراحــل خلــق الإنســان حــالا بعــد حــال، مــن تــراب،  وََــار( في القــرآن الكرــيم للّدَّ
ْ
طْ

َ
وردت صِِيغــة )أَ

ّمَّــ أنشــأه خلقــا آــخر، أنبــت 
ُ
ّمَّــ كســا العظــام لحمــا، ثُ

ُ
ّمَّــ مــن عظــام، ثُ

ُ
ّمَّــ مــن مُُضْْغــة، ثُ

ُ
قــة، ثُ

َ
ّمَّــ مــن عََلَ

ُ
فــة، ثُ

ْ
طْ

ُ
ّمَّــ مــن نُ

ُ
ثُ

ّمَّــ طــورا أمشــاجا حين يــمشج النُّّطفــة 
ُ
ــّشَّعر، فتبــارك الله أحســن الخالــقين، وقــال ابــن وهــب: طــورا النُّّطفــة، ثُ بــه ال

ّمَّــ تــكون عظامــا، ثــم تــك�سى العظــام لحمــا2، 
ُ
ّمَّــ تــكون مضغــة، ثُ

ُ
م على النُّّطفــة، فتــكون علقــة، ثُ ّمَّــ يغلــب الّدَّــ

ُ
م، ثُ الّدَّــ

ضْْغــة. 
ُ
قــة والمُ

َ
ــّلَّذي للإنســان في بطــن أمــه مــن النُّّطفــة والعََلَ


درــيج ا وقــال ابــن عبــاس ومجاهــد: ’هي إشــارة إلى الّتَّ

ــّنَّاس وخلقهــم ومللهــم، والأطــوار: الأحــوال  أوــيل هي إشــارة إلى الــعبرة في اــختلاف ألــوان ال وقــال جماعــة مــن أهــل الّتَّ

وََاعًًــا: صََحِِيحًًــا 
ْ
نْ
َ
يْْ أَ

َ
وََــارًًا أَ

ْ
طْ

َ
مََّــ أقوــياء. وقِِيلََــ: أَ

ُ
مََّــ شــيوخا وضعفــاء، ثُ

ُ
بََــابًًا، ثُ

َ
مََّــ شَ

ُ
 صِِبْْيََانًًــا، ثُ

ً
ــواراً

ْ
طْ

َ
المختلفــة‘3، وََقِِيلََــ: أَ’

ــوارا 
ْ
طْ

َ
هُُمْْــ في الأقلاخ والأفعــال‘4، وقِِيلََــ: خ’لقهــم أَ

ُ
فُالَا


تِِ

ْ
 اخْ

ً
ــواراً

ْ
طْ

َ
قِِــيرًًا. وََقِِيلََــ: إِِنََّ أَ

َ
نِِيًًّــا وََفَ

َ
وََسََقِِــيمًًا، وََبََصِِــيرًًا وََضََرِِرًًــيا، وََغَ

ّمَّ 
ُ
ّمَّ مضغا، ثُ

ُ
ّمَّ علقا، ثُ

ُ
طفا، ثُ

ُ
ّمَّ نُ

ُ
ّمَّ ألاخطا، ثُ

ُ
ّمَّ مركبات تغذى بها الِإِنسان، ثُ

ُ
أي تارات، إذ خلقهم أولا عناصر، ثُ

ــّنَّه يمكــن أن يعيدهــم تــارة أــخرى‘5، وقِِيلََــ: خ’لقــا مــن بعــد  ــّنَّإه يــدلُّّ على أ  آــخر، ف
ً
ّمَّــ أنشــأهم خلقاًــ

ُ
عظامــا ولحومــا، ثُ

باب، إلى آخر ما وصل إليه الخلق‘6،  ّمَّ الّشَّ
ُ
مييز، ثُ ّمَّ الّتَّ

ُ
ة، ثُ فولّيَّ

ّ
ّ�نِّ الطُّ

ّمَّ في س
ُ
ّمَّ في الضّرَّاع، ثُ

ُ
خلق، في بطن الأم، ثُ

 ِ
�دِّــ

ُ
شُ

َ �لْأَ
ــوغِِ ا

ُ
وْْــرِِ بُُلُ

َ
ى طَ

َ
بََــا إِِلَ ِ

وْْــرِِ ال�صِّ
َ
ى طَ

َ
 إِِلَ

ا
رُُوجِِهِِــ طِِفْْــلًا

ُ
وْْــرِِ خُ

َ
ى طَ

َ
جََنِِــينِِ إِِلَ

ْ
وْْــرِِ الْ

َ
ى طَ

َ
فََةِِــ إِِلَ

ْ
طُْنُّ وْْــرِِ ال

َ
قِِــ مِِنْْــ طَ

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
ر الْ ُوُّــ

َ
طَ

َ
وقِِيلََــ: ’تَ

‘7، قال 
ٌ
اتُُ وََاحِِدََةٌ

َ
لِِكََ وََالذَّ

َ
ُلُّ ذَ

ُ
وْْتِِ، كُ

َ �لْمَ
جْْسََادِِ بََعْْدََ ا

َ �لْأَ
ى ا

َ
ى عََلَ

َ
بِِلَ

ْ
وْْرِِ الْ

َ
حََيََاة وََطَ

ْ
وْْتِِ على الْ

َ �لْمَ
وْْرِِ ا

َ
ةِِ وََطَ

َ
وخَ

ُ
وْْرِِ الشََّيْْخُ

َ
ى طَ

َ
إِِلَ

وََــارًًا﴾8.
ْ
طْ

َ
مْْــ أَ

ُ
كُ

َ
قَ

َ
لَ
َ
دْْــ خَ

َ
تعــالى: ﴿وََقَ

شِِيج‘9.
َ
شِِج، والمَ

َ
ج أو المَ

َ
شَ

َ
ج أو المَ

ْ
ة. مفرده: ’الِمِشْ

ّلَّ
عََال، وهو من جموع القِِ

ْ
فْ

َ
اج(: على وزن أَ

َ
مْْشَ

َ
)أَ

يْْنِِ 
َ
يْْئَ

َ
 من منيّّ وََدََمٍٍ‘11، ’وكلُّّ شَ

ٌ
‘10. ’وأطٌلاخ

ُ
ةُ

َ
قَ

َ
، ماءُُ المرأةِِ، وماءُُ الرلِِج، والدََّمُُ والعََلَ

ُ
اج: ’الأطُلاخ

َ
مْْشَ

َ
والأَ

نوِِيرُُ 
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
دِِيرِِ )357/5(؛ 			وابن عََاشُ

َ
تحُُ القَ

َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
رآنِِ )303/18(؛ وينظر: 	الشّ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
1. القُُرطُ

.)201/29(
فسِِيرُُ 

َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )124/18(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )395/23(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
2. ينظر: ال

رآنِِ العََظِِمِِي )126/8(.
ُ

القُ
حرِِرُُ الوجِِيزُُ )374/5(.

ُ
3. 		ابنُُ عََطيََّة، المُ

دِِيرِِ )357/5(.
َ

تحُُ القَ
َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
رآنِِ )303/18(؛ وينظر: الشّ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
4. القُُرطُ

أوِِيلِِ )249/5(.
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
نزِِيلِِ وأَ

َ
وََارُُ التَّ

ْ
5. 	البََيضََاوِِيّّ، أنْ

انِِ )ص:889(.
َ
نَّ
َ
مِِ المَ الِا

َ
فسِِيرِِ كَ

َ
رِِيم الّرَّحمََنِِ فِِي تَ

َ
يسِِيرُُ الكَ

َ
6. السََّعديّّ، تَ

نوِِيرُُ )201/29(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
7. ابن عََاشُ

8. سورة نوح، الآية )14(.
اجُُ العََرُُوسِِ )214/6(.

َ
هذِِيبُُ اللغةِِ )292/10(؛ والزُّّبيدِِيّّ، تَ

َ
 اللغةِِ )478/1(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

ُ
9. 			ابن دُُريد، جمهرةُ

 العََرََب )367/2(.
ُ

حََاحُُ )341/1(؛ وابن منظور، لسانُ ِ
هذِِيبُُ اللغةِِ )292/10(؛ 			والجََوهََرِِيّّ، الصِّ�

َ
10. الأزهََرِِيّّ، تَ

 العََرََب )367/2(. 
ُ

اييسُُ اللغةِِ )326/5(؛ وابن منظور، لسانُ
َ

ارِِس، مََقَ
َ
هذِِيبُُ اللغةِِ )292/10(؛	 وابنُُ فَ

َ
11. الأزهََرِِيّّ، تَ
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حْْيََاء‘2، وتطلق الأمشاج على ’اللاخيا 
َ �لْأَ
رََُّسُّة فِِي علم ا جْْتََمِِع فِِي ال

َ
تِِي تَ

َ
و كل لونين اختلطا‘1، ’والأوساخ الَّ

َ
مختلطين أَ

ن تندمجا لتكوين اللاقحة‘3.
َ
نوِِي واللاخيا الأنثوية كالبيضة قبل أَ

َ �لْمَ
الذكرية كالحيوان ا

ــجّرَّل بمــاء المــرأة يــمشج أحدهمــا  لالــة على 	اــختلاط مــاء ال ــاج( في القــرآن الكرــيم للّدَّ
َ

مْْشَ
َ
وردت صِِيغــة )أَ

ــجّرَّل ومــاء المــرأة، وقِِيلََــ: خلــق مــن ألــوان، خلــق مــن تــراب،  بالآــخر؛ أي: يختلطــان4، وقِِيلََــ: ’خلــق مــن تــارات مــاء ال

ّمَّــ أنشــأه خلقــا آــخر، وقِِيلََــ: أطــوار 
ُ
ّمَّــ عظمــا، ثُ

ُ
ّمَّــ مضغــة، ثُ

ُ
ّمَّــ علقــة، ثُ

ُ
حــم، وهي النُّّطفــة، ثُ ّمَّــ مــن مــاء الفــرج والّرَّ

ُ
ثُ

ّمَّــ أنشــأه خلقــا 
ُ
ّمَّــ ك�سى الله العظــام لحمــا، ثُ

ُ
قــة، وطــورا مُُضْْغــة، وطــورا عِِظامــا، ثُ

َ
فــة، وطــورا عََلَ

ْ
طْ

ُ
الخلــق، طــورا نُ

ّمَّ كان مضغة‘6، وقِِيلََ: عُُ’ني بذلك اختلاف 
ُ
ّمَّ كان علقة، ثُ

ُ
م، ثُ عر‘5، وقِِيلََ: ’اختلاط الماء والّدَّ آخر، أنبت له الّشَّ

فة الجّرَّل بيضاء 
ْ
طْ

ُ
فة؛ نُ

ْ
فة‘7، وقِِيلََ: ’الماءين ســبق أشــبه عليه أعمامه وأخواله‘8، وقِِيلََ: ’ألوان النُّّطْ

ْ
ألوان النُُطْ

بََيََــاضِِ، 
ْ
 فِِي الْ

ُ
حُُمْْرََــةُ

ْ
فــة‘10، وقِِيلََــ: ’الْ

ْ
تي تــكون في النُّّطْ

ّلَّ
فــة المــرأة حمــراء وــضخراء‘9، وقِِيلََــ: ’العُُرُُــوق ا

ْ
طْ

ُ
وحمــراء، ونُ

قُُــ مِِنْْهُُمََــا 
َ
لَ
ْ
يُُخْ

َ
صْْفََرُُــ رََقِِيقٌٌــ فَ

َ
ةِِ وََهُُوََــ أَ

َ
رْْــأَ

َ �لْمَ
 بِِمََــاءِِ ا

ٌ
لِِيظٌــ

َ
بْْيََضُُــ غَ

َ
 مََــاءُُ الرََّجُُلِِــ وََهُُوََــ أَ

ُ
تََلِِطُــ

ْ
حُُمْْرََــةِِ‘11، وقِِيلََــ: يََ’خْ

ْ
بََيََــاضُُ فِِي الْ

ْ
وََالْ

ةِِ‘12، 
َ
رْْــأَ

َ �لْمَ
هُُوََــ مِِنْْــ مََــاءِِ ا

َ
عْْــرٍٍ فَ

َ
حْْمٍٍــ وََدََمٍٍ وََشَ

َ
انََ مِِنْْــ لَ

َ
هُُوََــ مِِنْْــ مََــاءِِ الرََّجُُلِِــ، وََمََــا كَ

َ
وََّــةٍٍ فَ

ُ
مٍٍــ وََقُ

ْ
انََ مِِنْْــ عََصََبٍٍــ وََعََظْ

َ
مََــا كَ

َ
دُُــ، فَ

َ
وََلَ

ْ
الْ

ــى 
َ
رُُــجُُ عََلَ

ْ
ذِِــي يََخْ

َ
ــّسَّوداء فيــه‘14، وقِِيلََــ: ’الَّ فــراء وال م والبلغــم والّصَّ ةِِــ‘13، وقِِيلََــ: ’اــختلاط الّدَّــ

َ
ضْْغَ

ُ �لْمُ
وقِِيلََــ: ’عُُرُُــوقُُ ا

عََاصِِرةِِ )2100/3(.
ُ
ةِِّيَّ المُ نِِ اللغةِِ )299/5(؛ ومُُعجمُُ اللغةِِ العََرب

ْ
 العََرََب )367/2(؛ ورِِضََا، مُُعجََم مََتْ

ُ
1. ابن منظور، لسانُ

.)870/2( 
ُ
عجََمُُ الوََسِِيطُ

ُ
عََاصِِرةِِ )2100/3(؛ والمُ

ُ
ةِِّيَّ المُ نِِ اللغةِِ )299/5(؛ ومُُعجمُُ اللغةِِ العََرب

ْ
2. رِِضََا، مُُعجََم مََتْ

3. نفسها.
رآنِِ 

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )121/19(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )88/24(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
4. 			ال

العََظِِمِِي )285/8(.
رآنِِ 

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )121/19(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )90/24(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
5. ال

العََظِِمِِي )285/8(.
نزيلِِ )666/4(؛ وابنُُ 

َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ رآنِِ )90/24(؛ وينظر: ال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
6. ال

حرِِرُُ الوجِِيزُُ )409/5(.
ُ
عََطيََّة، المُ

نزِِيلِِ 
َ
وََارُُ التَّ

ْ
رآنِِ )399/3(؛ والبََيضََاوِِيّّ، أنْ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
رآنِِ )90/24(؛ وينظر: سُُلطانُُ العُُلماءِِ، تَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
7. ال

أوِِيلِِ )269/5(.
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
وأَ

نزيلِِ )666/4(؛ 
َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ رآنِِ )91/24(؛ وينظر: 	ال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
8. ال

رآنِِ )399/3(.
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
	وسُُلطانُُ العُُلماءِِ، تَ

 
ُ

افُ
َ

شَّ
َ

رِِيّّ، الكَ
َ

مََّزَّخشَ رآنِِ )121/19(؛ وينظر: ال
ُ

بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ
ُ
رآنِِ )91/24(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
9. ال

نزيلِِ )666/4(.
َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
عََن حََقَ

دِِيرِِ 
َ

تحُُ القَ
َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
رآنِِ )399/3(؛ وينظر: الشّ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
رآنِِ )91/24(؛ وسُُلطانُُ العُُلماءِِ، تَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
10. ال

.)416/5(
دِِيرِِ )416/5(.

َ
تحُُ القَ

َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
رآنِِ )121/19(؛ وينظر: الشّ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
11. 	القُُرطُ

رآنِِ 
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
حرِِرُُ الوجِِيزُُ )409/5(؛ وسُُلطانُُ العُُلماءِِ، تَ

ُ
رآنِِ )121/19(؛ وينظر: ابنُُ عََطيََّة، المُ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
12. القُُرطُ

3/3(
رآنِِ )121/19(.

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
13. القُُرطُ

حرِِرُُ الوجِِيزُُ )409/5(.
ُ
14. ابنُُ عََطيََّة، المُ
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دة، تتــكون منهــا حيــاة الإنســان  ّ�دِّــ
فــة مختلطــة بعناصــر متع

ْ
طْ

ُ
دِِــ‘1، وقِِيلََــ: نُ’

َ
وََلَ

ْ
ــونُُ الْ

ُ
ــارِِ، وََمِِنْْهُُــ يََكُ

َ
وْْتَ

َ �لْأَ
عِِــ ا

َ
قِِطَ

َ
بََوْْــلِِ كَ

ْ
رِِــ الْ

َ
ثَ
َ
أَ

نََــاهُُ سََمِِــيعًًا بََصِِــيرًًا﴾3.
ْ
جََعََلْ

َ
بْْتََلِِيهِِــ فَ

َ
ــاجٍٍ نَ

َ
مْْشَ

َ
فََةٍٍــ أَ

ْ
طْ

ُ
سََــانََ مِِنْْــ نُ

ْ
نْ ِ

�لْإِ
قْْنََــا ا

َ
لَ
َ
بقدرتنــا وحكمتنــا‘2، قــال تعــالى: ﴿إِِنََّــا خَ

فس.
َ
ة. مفرده: نَ

ّلَّ
عُُل، وهو من جموع القِِ

ْ
فْ

َ
)أنفُُس(: على وزن أَ

فْْس.
َ
عُُول، وهو من جموع الكثرة. مفرده: نَ

ُ
فُُوس(: على وزن: فُ

ُ
)نُ

نْْهُُــه وجََوهََرُُــه‘6، 
ُ
ــق وجََلادة وسََــخاء‘5، ’وعََينُُ ال�َشَّيْْء، وكُ

ُ
لُ
ُ
فسٌٌــ، أي: خُ

َ
وح‘4، ’ورلٌٌــج لــه نَ والنََّفسُُــ: ’الُرُّــ

ممــا  ةٍٍــ 
َ
دََبْْغَ دْْــرُُ 

َ
’وقَ ’والعِِنْْدُُــ‘11،  والهِِمََّــة، والأنفــة‘10،  عِِزََّــة، 

ْ
والْ والكِِــبْْر،  مــة 

َ
’والعََظَ ’والــعيْْن‘9،  ’والدََّــمُُ‘8،  ’والماءُُ‘7، 

ــّ�شَّيء  ‘16، ’وجملــة ال
ُ
خ‘15، ’والِإِرادة، والعقوبةُــ

َ
ــونُُ بِِهِِــ التََّمْْيِِــيزُُ‘14، ’والأَ

ُ
يُُدْْبََغُُــ بــه الأديمُُــ‘12، ’والجََسََــد‘13، ’ومََــا يََكُ

وح لاخف النََّفْْس‘20.  رُُونََ: ’الُرُّ
َ
الََ آخَ

َ
سََانُُ جََميعُُه رُُوحُُه وجََسََدُُه‘19. وقَ

ْ
يْْبُُ، والِإِنْ

َ
وحقيقته‘17، ’والعقل‘18، ’والغَ

ــالََ غيرُُه: 
َ
عََرََــب‘21. وََقَ

ْ
ــة عِِنْْــد الْ

َ
ثَ
ّ
نّ
َ
فّْْنَّــس مُُؤَ ــر وال

َ
وح مذكَّ ن الُرُّــ

َ
وح والنََّفْْــس واحِِدٌٌــ، غيرََ أَ بََــارِِي: ’الُرُّــ

ْ
نْ
َ �لْأَ
بُُــو بكــر بــن ا

َ
ــالََ أَ

َ
وََقَ

 
الَا

هُُــ نفسََــه وََلــم يََقبــض رُُوحََــه، وََ
َ
بََــض اللَّ

َ
ائمُُــ قَ ــام الّنَّ

َ
ــإِِذا نَ

َ
تِِي بهََــا العََقْْــل، فَ

َ
حََيََــاة، والنََّفْْسُُــ هِِيََ الَّ

ْ
ــذي بِِهِِــ الْ

ّ
وحُُ هُُوََــ الّ ’الُرُّــ

وْْــت‘22.
َ
 عِِنْْــد المَ

ّ
وحُُ إلاّ يقبََــض الُرُّــ

دِِيرِِ )421/5(.
َ

تحُُ القَ
َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
1. الشّ

فسيرُُ الوسطي )215/15(.
ّتَّ
نطاوي، ال

ّطَّ
2. 	ال

3. سورة الإنسان، الآية )2(.
هذِِيبُُ اللغةِِ )144/5(.

َ
4. الفراهيديّّ، العين )270/7(؛ والفارابيّّ، معجم ديوان الأدب )114/1(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

حطي في اللغة )341/8(.
ُ
5. الفراهيديّّ، العين )270/7(؛ وابن عبََّاد، المُ

حََاحُُ )984/3(. ِ
هذِِيبُُ اللغةِِ )8/13(؛ والجََوهََرِِيّّ، الصِّ�

َ
6. الفراهيديّّ، العين )270/7(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

هذِِيبُُ اللغةِِ )8/13(.
َ
 اللغةِِ )848/2(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

ُ
7. ابن دُُريد، جمهرةُ

حطي في اللغة )341/8(.
ُ
هذِِيبُُ اللغةِِ )8/13(؛ وابن عبََّاد، المُ

َ
8. الفارابيّّ، معجم ديوان الأدب )114/1(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

هذِِيبُُ اللغةِِ )8/13(.
َ
جََّدُُ فِِي اللغةِِ )ص:342(؛ والفارابيّّ، معجم ديوان الأدب )114/1(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

َ
نَ
ُ
رََاعُُ النََّملِِ، المُ

ُ
9. كُ

اجُُ العََرُُوسِِ )563/16(.
َ
 )ص:578(؛ والزُّّبيدِِيّّ، تَ

ُ
حِِيطُ

ُ
امُُوسُُ المُ

َ
هذِِيبُُ اللغةِِ )8/13(؛ والفََيرُُوزآبََادِِي، القَ

َ
10. الأزهََرِِيّّ، تَ

 )ص:577(.
ُ
حِِيطُ

ُ
امُُوسُُ المُ

َ
 العََرََب )234/6(؛ والفََيرُُوزآبََادِِي، القَ

ُ
هذِِيبُُ اللغةِِ )8/13(؛ وابن منظور، لسانُ

َ
11. الأزهََرِِيّّ، تَ

حََاحُُ )984/3(. ِ
هذِِيبُُ اللغةِِ )8/13(؛ والجََوهََرِِيّّ، الصِّ�

َ
12. الفارابيّّ، معجم ديوان الأدب )114/1(؛ والأزهََرِِيّّ، تَ

حََاحِِ )ص:316(. ِ
ارُُ الصِّ�

َ
 )153/6(؛ 		والرََّازِِيّّ، مُُختَ

ُ
لةُ ِ

يلُُ والصِّ�
َ

 والذَّ
ُ
ةُ

َ
كمِِلَ

َ
انِِيّّ، التَّ

َ
حََاحُُ )984/3(؛ 	والصََّغَ ِ

13. الجََوهََرِِيّّ، الصِّ�

نِِ اللغةِِ )514/5(.
ْ
اجُُ العََرُُوسِِ )561/16(؛ ورِِضََا، مُُعجََم مََتْ

َ
 العََرََب )234/6(؛ والزُّّبيدِِيّّ، تَ

ُ
14. ابن منظور، لسانُ

اجُُ العََرُُوسِِ )570/16(.
َ
 العََرََب )234/6(؛ والزُّّبيدِِيّّ، تَ

ُ
15. ابن منظور، لسانُ

اجُُ العََرُُوسِِ )564/16(.
َ
 )ص:578(؛ والزُّّبيدِِيّّ، تَ

ُ
حِِيطُ

ُ
امُُوسُُ المُ

َ
16. الفََيرُُوزآبََادِِي، القَ

اجُُ العََرُُوسِِ )561/16(.
َ
 العََرََب )233/6(؛ والزُّّبيدِِيّّ، تَ

ُ
حطي الأعظم )525/8(؛ وابن منظور، لسانُ

ُ
حكم والمُ

ُ
17. ابن سيده، المُ

اجُُ العََرُُوسِِ )561/16(.
َ
18. الزُّّبيدِِيّّ، تَ

اجُُ العََرُُوسِِ )570/16(.
َ
 العََرََب )234/6(؛ والزُّّبيدِِيّّ، تَ

ُ
19. ابن منظور، لسانُ

 اللغةِِ )526/1(؛ وينظر: ابن سيده، المخصص )179/1(.
ُ
20. ابن دُُريد، جمهرةُ

 العََرََب )462/2(؛ والفيومي، المصباح المنير )242/1(.
ُ

هذِِيبُُ اللغةِِ )144/5(؛ وينظر: ابن منظور، لسانُ
َ
21. الأزهََرِِيّّ، تَ

 العََرََب )235/6(؛ والفيومي، المصباح المنير )242/1(.
ُ

هذِِيبُُ اللغةِِ )8/13(؛ وابن منظور، لسانُ
َ
22. الأزهََرِِيّّ، تَ
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هََــ 
َ
ادِِعُُــونََ اللَّ

َ
لالــة على ذات الإنســان عينهــا، قــال تعــالى: ﴿يُُخَ 	وردت صِِيغــة )أنفُُــس( في القــرآن الكرــيم للّدَّ

لالة على الأرواح والآراء2؛ وذلك لأّنَّ  عُُــرُُونََ﴾1، ويحتمل حملها للّدَّ
ْ

فُُسََهُُــمْْ وََمََا يََشْ
ْ
نْ
َ
 أَ

الَّا
دََعُُونََ إِِ

ْ
ذِِينََ آمََنُُوا وََمََا يََخْ

َ
وََالَّ

فــر وأظهــروا الإيمــان، وهــذا الــخداع لاصــق بهــم لا 
ُ
فــس، بــأنْْ أبطنــوا الكُ مــا تــكون في إظهــار غير مــا في الّنَّ ادعــة إّنَّ

َ
خَ

ُ
المُ

يعدوهم إلى غيرهم ولا يتخطاهم إلى مََن سواهم، ويجوز أن يراد قلوبهم ودواعيهم وآراؤهم3، ويحتمل حملها على 

عََالِِهِِمْْ وََهََفََوََاتِِهِِمُُ‘4، ويحتمل حملها على ’الجوهر اللطيف الذي يكون 
ْ
فْ

َ
بََوََاتِِ أَ

َ
سُُنِِهِِمْْ وََكَ

ْ
لْ
َ
تََاتِِ أَ

َ
لَ
َ
لالة ’بِِوََادِِرِِهِِمْْ وََفَ للّدَّ

بــه السّّــح والحركــة والإدراك‘5.

مْْ 
ُ
وْْمِِ إِِنََّكُ

َ
وْْمِِهِِ يََا قَ

َ
الََ مُُو�َسَى لِِقَ

َ
 قَ

ْ
ل قال تعالى: ﴿وََإِِذْ لالة على الضََّمائر والقلوب6، في الموضع الأّوَّ ووردت للّدَّ

مْْــ 
ُ
يْْكُ

َ
تََــابََ عََلَ

َ
مْْــ فَ

ُ
مْْــ عِِنْْدََــ بََارِِئِِكُ

ُ
كُ

َ
يْْرٌٌ لَ

َ
مْْــ خَ

ُ
لِِكُ

َ
مْْ ذَ

ُ
فُُسََكُــ

ْ
نْ
َ
ــوا أَ

ُ
تُُلُ

ْ
اقْ

َ
مْْــ فَ

ُ
ى بََارِِئِِكُ

َ
تُُوبُُــوا إِِلَ

َ
عِِجْْلََــ فَ

ْ
مُُــ الْ

ُ
اذِِكُ

َ
خَ ِ

�تِّ
مْْ بِِا

ُ
فُُسََكُــ

ْ
نْ
َ
مْْتُُمْْــ أَ

َ
لَ
َ
ظَ

تي في الأجســاد؛ وذلــك لأّنَّ 
ّلَّ
لالــة على الأرواح9 ا انــي8 للّدَّ

َ
إِِنََّهُُــ هُُوََــ التََّوََّــابُُ الرََّحِِيمُُــ﴾7. ويحتمــل حملهــا في الموــضع الثَّ

لالــة على الأجســاد11، ففــي القتــل  مــا اختلفــا بالاعتبــار10. ويحتمــل حملهــا للّدَّ الفاعــل والمفعــول واحــد على هــذا وإّنَّ

1. سورة البقرة، الآية )9(؛ وينظر: الآيات )44، 57، 84، 85، 87، 90، 102، 109، 110، 155، 187، 223، 228، 234، 
ساء، الآيات  ِ

�
240، 265، 272(؛ وسورة آل عمران، الآيات )61، 69، 117، 135، 154، 165، 168، 178، 186(؛ وسورة النِّ

)29، 49، 63، 64، 97، 107، 113، 128، 135(؛ وسورة المائدة، الآية )105(؛ وسورة الأنعام، الآية )130(؛ وسورة الأعراف، 
وبة، الآيات )17، 35، 36، 41، 42، 70، 111، 120(؛ وسورة 

ّتَّ
الآيات )23، 37، 160، 172، 177، 192، 197(؛ وسورة ال

حل، 
ّنَّ
يونس، الآيات )23، 44(؛ وسورة هود، الآية )101(؛ وسورة الّرَّعد، الآية )16(؛ وسورة إبراهيم، الآية )45(؛ وسورة ال

الآيات )7، 28، 33، 118(؛ وسورة الإسراء، الآية )7(؛ وسورة الكهف، الآية )51(؛ وسورة الأنبياء، الآيات )43، 102(؛ وسورة 
وم، الآيات )8، 9، 28، 44(؛  ور، الآية )6(؛ وسورة الفرقان، الآيات )3، 21(؛ وسورة العنكبوت، الآية )40(؛ وسورة الّرُّ

ّنُّ
ال

لت،  ِ
صِّ�

ُ
مر، الآية )53(؛ وسورة فُ وسورة السَّّجدة، الآية )27(؛ وسورة الأحزاب، الآية )6(؛ وسورة سبأ، الآية )19(؛ وسورة الّزُّ

اريات، الآية )21(؛ وسورة الحديد، الآية )22(؛ وسورة الحشر، 
ّذَّ

الآيات )31، 53(؛ وسورة الحُُجرات، الآية )11(؛ وسورة ال
مِِّل، الآية )20(. زَّ

ُ
حريم، الآية )6(؛ وسورة المُ

ّتَّ
الآيات )9، 19(؛ وسورة الصََّف، الآية )11(؛ وسورة ال

أوِِيلِِ )45/1(.
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
نزِِيلِِ وأَ

َ
وََارُُ التَّ

ْ
2. ينظر: البََيضََاوِِيّّ، أنْ

نزيلِِ )59/1(.
َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ 3. ينظر: ال

نوِِيرُُ )275/1(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
4. ابن عََاشُ

فسيرُُ الوسطي )56/1(.
ّتَّ
نطاوي، ال

ّطَّ
5. ال

رآنِِ 
ُ

فسِِيرُُ القُ
َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )189/3(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )103/5(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
6. ينظر: ال

العََظِِمِِي )639/1(.
ساء،  ِ

�
اني من الآية )154(؛ وسورة النِّ

ّثَّ
7. سورة البقرة، الآية )54(؛ وينظر: الآيات )235، 284(؛ وسورة آل عمران، الموضع ال

الآية )65(؛ وسورة يوسف، الآيات )18، 83(؛ وسورة المائدة، الآيات )52، 70، 80(؛ وسورة الأنعام، الآية )24(؛ وسورة 
جم، الآية 

ّنَّ
مل، الآية )14(؛ وسورة ال

ّنَّ
الأنفال، الآية )53(؛ وسورة الّرَّعد، الآية )11(؛ وسورة إبراهيم، الآية )22(؛ وسورة ال

غابن، الآية )16(.
ّتَّ
)32(؛ وسورة الحديد، الآية )14(؛ وسورة المجادلة، الآية )8(؛ وسورة ال

ساء، الآية )66(. ِ
�
8. ينظر: سورة النِّ

مر، الآية )42(؛ وسورة الأنعام، الآية )93(؛ وسورة غافر، الآية )10(؛ وسورة الّزُّخرف، الآية )71(؛ وسورة  9. ينظر: سورة الّزُّ
جم، الآية )23(.

ّنَّ
ال

نوِِيرُُ )503/1(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
10. ينظر: ابن عََاشُ

وبة، الآيات )20، 44، 55، 81، 85، 88(؛ وسورة 
ّتَّ
ساء، الآية )95(؛ وسورة الأنفال، الآية )72(؛ وسورة ال ِ

�
11. ينظر: سورة النِّ
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فــس؛ أي: القتــل المجــازي، وهــو التََّذليــل  لالــة على قتــل الّنَّ يــكون الفاعــل والمفعــول متغايــران1. ويحتمــل حملهــا للّدَّ

عقيب4. رتيب والّتَّ
ّتَّ
عقيب3، وهناك مََن جوز بأن تكون الفاء لل رتيب لا الّتَّ

ّتَّ
والقهر2 عند مََن اعتبر فاء: فاقتلوا، لل

ات؛ أي: مــن أشــرفهم، وذلــك بــأن اختــار الله تعــالى 
ّذَّــ
لالــة على الجنــس واللســان والمجــاورة وال ووردت للّدَّ

نبيًًّــا مــن أهــل لســانهم، ولــم يجعلــه مــن غير أهــل لســانهم فلا يفقهــوا عنــه مــا يقــول، وجعلــه رحمــة بهــم ليخرجهــم مــن 

 مِِنْْ 
الًا

 فِِيهِِمْْ رََسُُو
َ

 بََعََثَ
ْ
ؤْْمِِنِِينََ إِِذْ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
هُُ عََلَ

َ
دْْ مََنََّ اللَّ

َ
قَ

َ
الظلمات إلى النُّّور ويهديهم إلى صراط مستقيم5، قال تعالى: ﴿لَ

لٍٍالَا مُُبِِــينٍٍ﴾6.


فِِــي ضََ
َ
بْْلُُــ لَ

َ
ــوا مِِنْْــ قَ

ُ
انُ

َ
 وََإِِنْْ كَ

َ
مََةَــ

ْ
حِِكْ

ْ
كِِتََــابََ وََالْ

ْ
مُُهُُمُُــ الْ ِ

�لِّ
يهِِمْْــ وََيُُعََ ِ

�كِّ
يْْهِِمْْــ آيََاتِِهِِــ وََيُُزََ

َ
ــو عََلَ

ُ
فُُسِِهِِــمْْ يََتْْلُ

ْ
نْ
َ
أَ

فُُسََهُُمْْ 
ْ
نْ
َ
ونََ أَ

ُ
تََانُ

ْ
ذِِينََ يََخْ

َ
جََادِِلْْ عََنِِ الَّ

ُ
 تُ

الَا
لالة على الأهل والقوم من بني جلدتهم7، قال تعالى: ﴿وََ ووردت للّدَّ

ى 
َ
لالة على الصُّّدور بما نالها من الوحشة9، قال تعالى: ﴿وََعََلَ ثِِيمًًا﴾8، ووردت للّدَّ

َ
وََّانًًا أَ

َ
انََ خَ

َ
 يُُحُِِبُّ مََنْْ كَ

الَا
هََ 

َ
إِِنََّ اللَّ

هِِــ 
َ
 مِِنََــ اللَّ

َ
جََأَــ

ْ
 مََلْ

الَا
نْْ 

َ
ــُنُّوا أَ

َ
فُُسُُهُُــمْْ وََظَ

ْ
نْ
َ
يْْهِِمْْــ أَ

َ
تْْــ عََلَ

َ
رْْضُُ بِِمََــا رََحُُبََتْْــ وََضََاقَ

َ �لْأَ
يْْهِِمُُــ ا

َ
تْْــ عََلَ

َ
ا ضََاقَ

َ
فُُــوا حََتََّى إِِذَ ِ

�لِّ

ُ
ذِِينََــ خُ

َ
ةِِــ الَّ

َ
ثَالَا




َ
الثَّ

لالة على القُُلوب11. هََ هُُوََ التََّوََّابُُ الرََّحِِيمُُ﴾10، ويحتمل حملها للّدَّ
َ
يْْهِِمْْ لِِيََتُُوبُُوا إِِنََّ اللَّ

َ
ابََ عََلَ

َ
مََّ تَ

ُ
يْْهِِ ثُ

َ
 إِِلَ

الَّا
إِِ

زْْوََاجًًا وََجََعََلََ 
َ
مْْ أَ

ُ
فُُسِِكُ

ْ
نْ
َ
مْْ مِِنْْ أَ

ُ
كُ

َ
هُُ جََعََلََ لَ

َ
وع والخلقة12، قالى تعالى: ﴿وََاللَّ لالة على الجِِنس والّنَّ ووردت للّدَّ

فُُرُُــونََ﴾13، ووردت 
ْ
هِِــ هُُمْْــ يََكْ

َ
بََاطِِلِِــ يُُؤْْمِِنُُــونََ وََبِِنِِعْْمََتِِــ اللَّ

ْ
بِِالْ

َ
فَ

َ
بََــاتِِ أَ ِ

�يِّ
َ
مْْــ مِِنََــ الطَّ

ُ
كُ

َ
 وََرََزََقَ

ً
مْْــ بََنِِــينََ وََحََفََدََــةً

ُ
زْْوََاجِِكُ

َ
مْْــ مِِنْْــ أَ

ُ
كُ

َ
لَ

الحُُجرات، الآية )15(؛ وسورة الأنعام، الآيات )12، 20، 26، 123(؛ وسورة الأعراف، الآيات )9، 53(؛ وسورة هود، الآية 
ورى، الآيات )45(.

ّشُّ
مر، الآية )15(؛ وسورة ال )21(؛ وسورة المؤمنون، الآية )103(؛ وسورة الّزُّ

نوِِيرُُ )503/1(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
1. ينظر: ابن عََاشُ

2. نفسه.
نزيلِِ )140/1(.

َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ 3. ينظر: ال

نوِِيرُُ )504/1(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
4. ينظر: ابن عََاشُ

بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ 
ُ
حرِِرُُ الوجِِيزُُ )537/1(؛ والقُُرطُ

ُ
رآنِِ )369/7(؛ وابنُُ عََطيََّة، المُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
5. ينظر: ال

رآنِِ )263/4(.
ُ

القُ
6. سورة آل عمران، الآية )164(.

نوِِيرُُ )194/5(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
7. ينظر: ابن عََاشُ

وبة، الآية )128(.
ّتَّ
ساء، الآية )107(؛ وينظر: سورة ال ِ

�
8. سورة النِّ

نزيلِِ )318/2(؛ 
َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ رآنِِ )543/15(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
9. ينظر: ال

أوِِيلِِ )101/3(.
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
نزِِيلِِ وأَ

َ
وََارُُ التَّ

ْ
والبََيضََاوِِيّّ، أنْ

وبة، الآية )118(؛ وينظر: سورة هود، الآية )31(.
ّتَّ
10. سورة ال

دِِيرِِ )469/2(.
َ

تحُُ القَ
َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
11. ينظر: الشّ

نزيلِِ )620/2(؛ 
َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ رآنِِ )253/17(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
12. ينظر: ال

رآنِِ )142/10(.
ُ

بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ
ُ
والقُُرطُ

ورى، الآية )11(.
ّشُّ

وم، الآية )21(؛ وسورة ال حل، الآية )72(؛ وينظر: الآية )89(؛ وسورة الّرُّ
ّنَّ
13. سورة ال
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لالــة على  ــونََ﴾2، ووردت للّدَّ
ُ
ا�لِمُ
َ
تُُمُُــ الظَّ

ْ
نْ
َ
مْْــ أَ

ُ
ــوا إِِنََّكُ

ُ
الُ

َ
قَ

َ
فُُسِِهِِــمْْ فَ

ْ
نْ
َ
ى أَ

َ
رََجََعُُــوا إِِلَ

َ
لالــة على العقــول1، قــال تعــالى: ﴿فَ للّدَّ

ؤْْمِِنُُــونََ 
ُ �لْمُ
نََّــ ا

َ
 سََمِِــعْْتُُمُُوهُُ ظَ

ْ
 إِِذْ

الَا
وْْــ

َ
هــم أهــل ملــة واحــدة3، قــال تعــالى: ﴿لَ أّنَّ أهــل الإسلام كلهــم بمنزلــة نفــس واحــدة؛ لأّنَّ

كٌٌ مُُبِِينٌٌ﴾4، ويحتمل حملها للدََّلالة على الإخوة5.
ْ
ا إِِفْ

َ
وا هََذَ

ُ
الُ

َ
يْْرًًا وََقَ

َ
فُُسِِهِِمْْ خَ

ْ
نْ
َ
ؤْْمِِنََاتُُ بِِأَ

ُ �لْمُ
وََا

 
الَا

عْْمََى حََرََــجٌٌ وََ
َ �لْأَ
ى ا

َ
يْْسََــ عََلَ

َ
انــي، قــال تعــالى: ﴿لَ

َ
لالــة على الأزواج والأهــل والعيــال6 في الموــضع الثَّ ووردت للّدَّ

مْْــ 
ُ
مََّهََاتِِكُ

ُ
وْْ بُُيُُــوتِِ أُ

َ
مْْــ أَ

ُ
وْْ بُُيُُــوتِِ آبََائِِكُ

َ
مْْــ أَ

ُ
ــوا مِِنْْــ بُُيُُوتِِكُ

ُ
لُ
ُ
كُ
ْ
أْ
َ
نْْ تَ

َ
مْْ أَ

ُ
فُُسِِكُــ

ْ
نْ
َ
ى أَ

َ
 عََلَ

الَا
رِِضِِــي حََرََــجٌٌ وََ

َ �لْمَ
ى ا

َ
 عََلَ

الَا
عْْرََــجِِ حََرََــجٌٌ وََ

َ �لْأَ
ى ا

َ
عََلَ

مْْــ 
ُ
تِِالَاكُ


ا

َ
وْْ بُُيُُــوتِِ خَ

َ
مْْــ أَ

ُ
وََالِِكُ

ْ
خْ

َ
وْْ بُُيُُــوتِِ أَ

َ
مْْــ أَ

ُ
وْْ بُُيُُــوتِِ عََمََّاتِِكُ

َ
مْْــ أَ

ُ
عْْمََامِِكُ

َ
وْْ بُُيُُــوتِِ أَ

َ
مْْــ أَ

ُ
وََاتِِكُ

َ
خَ

َ
وْْ بُُيُُــوتِِ أَ

َ
مْْــ أَ

ُ
وََانِِكُ

ْ
وْْ بُُيُُــوتِِ إِِخْ

َ
أَ

ى 
َ
مُُوا عََلَ ِ

�لِّــ
سََ

َ
تُُمْْــ بُُيُُوتًًــا فَ

ْ
لْ
َ
ا دََخَ

َ
ــإِِذَ

َ
تََــاتًًا فَ

ْ
شْ

َ
وْْ أَ

َ
ــوا جََمِِيعًًــا أَ

ُ
لُ
ُ
كُ
ْ
أْ
َ
نْْ تَ

َ
مْْــ جُُنََــاحٌٌ أَ

ُ
يْْكُ

َ
يْْسََــ عََلَ

َ
مْْــ لَ

ُ
وْْ صََدِِيقِِكُ

َ
تُُمْْــ مََفََاتِِحََهُُــ أَ

ْ
كْ

َ
وْْ مََــا مََلَ

َ
أَ

لالة  ونََ﴾7، ويحتمل حملها للّدَّ
ُ
عْْقِِلُ

َ
مْْ تَ

ُ
كُ

َ
عََلَّ

َ
يََآلْآاتِِ لَ


مُُ ا

ُ
كُ

َ
هُُ لَ

َ
نُُ اللَّ ِ

لِِكََ يُُبََ�يِّ
َ
ذَ

َ
 كَ

ً
بََةً ِ

�يِّ
َ
 طَ

ً
ةً

َ
هِِ مُُبََارََكَ

َ
 مِِنْْ عِِنْْدِِ اللَّ

ً
حِِيََّةً

َ
مْْ تَ

ُ
فُُسِِكُ

ْ
نْ
َ
أَ

م بعضكم على بعض9،  ّ�لِّ

لاّسَّم علينا وعلى عباد الله الصالحين8، وقيل: ليُُس صلين في المساجد، وقولهم: ال

ُ
على المُ

لالــة على خلــق الأولاد أزواــجا ذكــورا وإناثــا11، قــال تعــالى:  لالــة على الملائكــة10، ووردت للّدَّ ويحتمــل حملهــا للّدَّ

مُُــونََ﴾12.
َ
 يََعْْلَ

الَا
فُُسِِهِِــمْْ وََمِِمََّــا 

ْ
نْ
َ
رْْضُُ وََمِِنْْــ أَ

َ �لْأَ
نْْبِِتُُــ ا

ُ
هََــا مِِمََّــا تُ

َ
لَّ
ُ
زْْوََاجََ كُ

َ �لْأَ
قََــ ا

َ
لَ
َ
ذِِــي خَ

َ
﴿سُُبْْــحََانََ الَّ

مُُــ بِِمََــا 
َ
عْْلَ

َ
مْْــ أَ

ُ
كُُبُّ لالــة على ضمائــر الصُّّدُُــور13، قــال تعــالى: ﴿رََ فُُــوس( في القــرآن الكرــيم للّدَّ

ُ
ووردت صِِيغــة )نُ

ور، 
ُ

أوِِيلِِ )55/4(؛ وابن عََاشُ
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
نزِِيلِِ وأَ

َ
وََارُُ التَّ

ْ
رآنِِ )462/18(؛ والبََيضََاوِِيّّ، أنْ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
1. ينظر: ال

نوِِيرُُ )103/17(.
ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ال

2. سورة الأنبياء، الآية )64(.
، تذكرة الأريب في تفسير الغريب )ص:254(؛  ِ

رآنِِ )128/19(؛ وابن الجوزِِ�يِّ
ُ

أوِِيلِِ القُ
َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
3. ينظر: ال

دِِيرِِ )15/4(.
َ

تحُُ القَ
َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
والشّ

ور، الآية )12(.
ّنُّ
4. سورة ال

دِِيرِِ )16/4(؛ 	والشََّنقِِيطِِيّّ، أضوََاءُُ البََيانِِ فِِي 
َ

تحُُ القَ
َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
رآنِِ )202/12(؛ وينظر: الشّ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
5. ينظر: القُُرطُ

رآنِِ )42/3(.
ُ

إيضاحِِ القُ
نزيلِِ )257/3(؛ وابن 

َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ رآنِِ )225/19(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
6. ينظر: ال

، تذكرة الأريب في تفسير الغريب )ص:260(. ِ
الجوزِِ�يِّ

ور، الآية )61(.
ّنُّ
7. سورة ال

بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ 
ُ
رآنِِ )414/2(؛ والقُُرطُ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
رآنِِ )226/19(؛ وسُُلطانُُ العُُلماءِِ، تَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
8. ينظر: ال

رآنِِ )318/12(.
ُ

القُ
فسِِيرُُ 

َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )327/16(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )227/19(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
9. ينظر: ال

رآنِِ العََظِِمِِي )87/6(.
ُ

القُ
لين )ص:469(.

الَا
فسِِيرُُ الجََ

َ
رآنِِ العََظِِمِِي )87/6(؛ وتَ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
ثِِير، تَ

َ
رآنِِ )319/12(؛ وابنُُ كَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
10. ينظر: القُُرطُ

بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ 
ُ
رآنِِ )39/3(؛ والقُُرطُ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
رآنِِ )515/20(؛ وسُُلطانُُ العُُلماءِِ، تَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
11. ينظر: ال

رآنِِ )26/15(.
ُ

القُ
12. سورة يس، الآية )36(.

نزيلِِ )660/2(؛ 
َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ رآنِِ )421/17(؛ وال

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
13. ينظر: ال

لين )ص:368(.
الَا

فسِِيرُُ الجََ
َ
وتَ
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ا 
َ
لالــة على الأرواح2، قــال تعــالى: ﴿وََإِِذَ فُُــورًًا﴾1، ووردت للّدَّ

َ
وََّابِِينََ غَ

َ �لْأَ
انََ لِِ

َ
إِِنََّهُُــ كَ

َ
ــوا صََــالِِحِِينََ فَ

ُ
ونُ

ُ
كُ

َ
مْْ إِِنْْ تَ

ُ
فُُوسِِكُــ

ُ
فِِي نُ

جََتْْــ﴾3. ِ
زُُ�وِّ فُُُنُّــوسُُ  ال

)دِِمََاء(: على وزن: فِِعََال، وهو من جموع الكثرة. مفرده: دََم.

ية  ِ
�ذِّ
م: ’ســائل حيويّّ أحمر اللون، يســري في الجهاز الدوري للإنســان والحيوان، وينقل العناصر المغ والّدَّ

ريّّات البِِيض‘4.
ُ
ريّّات الحُُمْْر والكُ

ُ
ب من البلازما والكُ

ّ
لاخل الجســم بواســطة الأوردة والشــرايين، وهو يتركّ

ــالََ 
َ
 قَ

ْ
حــر5، قــال تعــالى: ﴿وََإِِذْ م بالقتــل أو الّنَّ لالــة على إراقــة الّدَّــ وردت صِِيغــة )دِِمََــاء( في القــرآن الكرــيم للّدَّ

حُُ بِِحََمْْدِِكََ  ِ
سََ�بِّــ

ُ
حْْنُُ نُ

َ
مََاءََ وََنَ ِ

جْْعََلُُ فِِيهََا مََنْْ يُُفْْسِِدُُــ فِِيهََا وََيََسْْفِِــكُُ ال�دِّ
َ
تَ
َ
وا أَ

ُ
الُ

َ
 قَ

ً
لِِيفََةً

َ
رْْضِِ خَ

َ �لْأَ
ي جََاعِِلٌٌ فِِي ا ِ

�نِّ
ةِِ إِِ

َ
ئِِالَاكَ


مََ

ْ
كََُبُّ لِِلْ رََ

مُُونََ﴾6.
َ
عْْلَ

َ
 تَ

الَا
مُُــ مََــا 

َ
عْْلَ

َ
ــي أَ ِ

�نِّ
ــالََ إِِ

َ
كََــ قَ

َ
سُُ لَ ِ

�دِّــ
َ
قَ

ُ
وََنُ

م.
ْ
ام(: على وزن: فِِعََال، وهو من جموع الكثرة. مفرده: عََظْ

َ
)عِِظَ

ذي عليه اللحم من قصب الحيوان والإنسان‘7.
َ
مُُ: ’الَّ

ْ
والعََظْ

ــذي عليــه اللــحم في الإنســان، قــال تعــالى: 
َ
ــام( في القــرآن الكرــيم للدََّلالــة على القصــب الَّ

َ
وردت صِِيغــة )عِِظَ

هُُ 
َ
مََّ بََعََثَ

ُ
 عََامٍٍ ثُ

َ
ةَ

َ
هُُ مِِائَ

َ
هُُ اللَّ

َ
مََاتَ

َ
أَ
َ
هُُ بََعْْدََ مََوْْتِِهََا فَ

َ
ى يُُحْْيِِي هََذِِهِِ اللَّ

َ
نَّ
َ
الََ أَ

َ
ى عُُرُُوشِِهََا قَ

َ
 عََلَ

ٌ
اوِِيََةٌ

َ
رْْيََةٍٍ وََهِِيََ خَ

َ
ى قَ

َ
ذِِي مََرََّ عََلَ

َ
الَّ

َ
وْْ كَ

َ
﴿أَ

رْْــ 
ُ
ظُ

ْ
سََنََّــهْْ وََانْ

َ
مْْــ يََتَ

َ
رََــابِِكََ لَ

َ
عََامِِكََــ وََشَ

َ
ى طَ

َ
رْْــ إِِلَ

ُ
ظُ

ْ
انْ

َ
 عََــامٍٍ فَ

َ
ةَــ

َ
تََــ مِِائَ

ْ
بِِثْ

َ
ــالََ بََلْْــ لَ

َ
وْْ بََعْْضََــ يََوْْــمٍٍ قَ

َ
تُُــ يََوْْمًًــا أَ

ْ
بِِثْ

َ
ــالََ لَ

َ
تََــ قَ

ْ
بِِثْ

َ
مْْــ لَ

َ
ــالََ كَ

َ
قَ

هََ 
َ
نََّ اللَّ

َ
مُُ أَ

َ
عْْلَ

َ
الََ أَ

َ
هُُ قَ

َ
بََيََّنََ لَ

َ
مََّا تَ

َ
لَ
َ
حْْمًًا فَ

َ
سُُوهََا لَ

ْ
كْ

َ
مََّ نَ

ُ
شِِزُُهََا ثُ

ْ
نْ
ُ
 نُ

َ
يْْفَ

َ
امِِ كَ

َ
عِِظَ

ْ
ى الْ

َ
رْْ إِِلَ

ُ
ظُ

ْ
 لِِلنََّاسِِ وََانْ

ً
كََ آيََةً

َ
ى حِِمََارِِكََ وََلِِنََجْْعََلَ

َ
إِِلَ

دِِيرٌٌ﴾8.
َ
ِ �َشَيْْءٍٍ قَ

�لِّ
ُ
ى كُ

َ
عََلَ

رْْج.
َ
عُُول، وهو من جموع الكثرة. مفرده: فَ

ُ
رُُوج(: على وزن: فُ

ُ
)فُ

1. سورة الإسراء، الآية )25(.
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ 

ُ
رآنِِ )424/3(؛ والقُُرطُ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
رآنِِ )246/24(؛ وسُُلطانُُ العُُلماءِِ، تَ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
2. ينظر: ال

رآنِِ )232/19(.
ُ

القُ
كوير، الآية )7(.

ّتَّ
3. سورة ال

عََاصِِرةِِ )771/1(.
ُ
ةِِّيَّ المُ 4. مُُعجمُُ اللغةِِ العََرب

نزِِيلِِ 
َ
وََارُُ التَّ

ْ
رآنِِ )275/1(؛ والبََيضََاوِِيّّ، أنْ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )452/1(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
5. ينظر: ال

أوِِيلِِ )68/1(.
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
وأَ

، الآية )37(. 6. سورة البقرة، الآية )30(؛ وينظر: الآية )84(؛ وسورة الّجّح
حََاحُُ )1988/5(. ِ

7. الفراهيديّّ، العين )91/2(؛ والفارابيّّ، معجم ديوان الأدب )130/1(؛ والجََوهََرِِيّّ، الصِّ�
8. سورة البقرة، الآية )259(؛ وينظر: سورة الإسراء، الآية )49(؛ وسورة الإسراء، الآية )98(؛ وسورة المؤمنون، الآيات )14، 

ات، الآيات )16، 53(؛ وسورة الواقعة، الآية )47(؛ وسورة القيامة، الآية )3(؛ 
َ
35، 82(؛ وسورة يس، الآية )78(؛ وسورة الصََّافَّ

ازعات، الآية )11(.
ّنَّ
وسورة ال
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رْْأةِِ‘1.
َ
بُُلِِ الرََّجل والمَ

ُ
رِِ قُ

ْ
نِِيََ به عن ذِِكْ

ُ
رََسٌٌ واسع الفُُرُُوجِِ، وكُ

َ
يْْن، وقيل: فَ

َ
ِجْْلَ

والفََرْْجُُ: ’ما بين اليََديْْنِِ وال�رِّ

رُُوج( في القرآن الكريم للدََّلالة على فروج الأنفس، وعنى بالفروج في هذا الموضع: فروج 
ُ
وردت صِِيغة )فُ

ــونََ﴾3. ووردت للدََّلالــة على 	الشُّّــقوق4 أو 
ُ
ذِِينََــ هُُمْْــ لِِفُُرُُوجِِهِِمْْــ حََافِِظُ

َ
الرــجال، وذلــك أقبالهــم2، فقــال تعــالى: ﴿وََالَّ

هََــا 
َ
 بََنََيْْنََاهََــا وََزََيََّنََّاهََــا وََمََــا لَ

َ
يْْفَــ

َ
هُُمْْــ كَ

َ
وْْقَ

َ
ى السََّمََــاءِِ فَ

َ
رُُــوا إِِلَ

ُ
مْْــ يََنْْظُ

َ
لَ
َ
فَ

َ
رُُــوق7، قــال تعــالى: ﴿أَ

ُ
الفُُتُُــوق5 أو الصُّّدُُــوع6 أو الخُ

رُُــوجٍٍ﴾8.
ُ
مِِنْْــ فُ

جْْسََام، 
َ
قُُّلَّ به: )أَ


الة على الجسد وما يتع كسير الّدَّ 	وعليه يتبين أّنَّ القرآن الكريم قد نقل صيغ جموع الّتَّ

جْْسََام‘ للدََّلالة على الأجساد، واستعمل 
َ
رُُوج( بمعناها الحقيقي، فاستعمل لفظ ’أَ

ُ
اج، دِِمََاء، عِِظام، فُ

َ
مْْشَ

َ
وََار، أَ

ْ
طْ

َ
أَ

ــجّرَّل بمــاء  ــاج‘ للدََّلالــة على اــختلاط مــاء ال
َ

مْْشَ
َ
وََــار‘ للدََّلالــة على مراحــل خلــق الإنســان، واســتعمل لفــظ أَ’

ْ
طْ

َ
لفــظ ’أَ

ــّلَّذي يجــري في الأجســاد، واســتعمل لفظــا عِِ’ظــام‘ 

ــّسَّائل الحيــوي ا المــرأة، واســتعمل لفظــا ’دِِمََــاء‘ للدََّلالــة على ال

جّ�رِّال؛ أي: 
رُُوج ال

ُ
رُُوج‘ للدََّلالة على فُ

ُ
ذي يلتف عليه اللحم في الجسد، واستعمل لفظا ’فُ

َ
للدََّلالة على القصب الَّ

رُُــوق.
ُ
لالــة على الشُّّــقوق أو الفُُتُُــوق أو الصُّّدُُــوع أو الخُ أقبالهــم. واســتعمله كذلــك للّدَّ

فُُس( في سياقات ودلالات متعددة وإشارات مختلفة بمعان حقيقة ومجازية، فاستعمل 
ْ
نْ
َ
ونقل صِِيغة )أَ

تي في الأجساد، والآراء، فلتات الألسن 
ّلَّ
لالة على ذات الإنسان عينها، والأرواح ا فُُس‘ بالمعنى الحقيقي للّدَّ

ْ
نْ
َ
لفظ ’أَ

والأجســاد،  والقــوم،  والأهــل  والمجــاورة،  واللســان  والجنــس  والقلــوب،  والضََّمائــر،  والهفــوات،  الأفعــال  وكبــوات 

صــلين 
ُ
ــّنَّوع والخلقــة، والعقــول، والملــة الواحــدة، والإــخوة، والأزواج والأهــل والعيــال، والمُ والصُّّــدور، والقُُلــوب، وال

لالــة على  فُُــس‘ بالمــعنى المجــازي للّدَّ
ْ
نْ
َ
في المســاجد، والملائكــة، وخلــق الأولاد أزواــجا ذكــورا وإناثــا. واســتعمل لفــظ ’أَ

لالة على ضمائر  فُُوس( بالمعنى الحقيقي للّدَّ
ُ
فس؛ أي: القتل المجازي، وهو التََّذليل والقهر. ونقل صِِيغة )نُ قتل الّنَّ

الصُّّدُُــور، والأرواح.

اجُُ العََرُُوسِِ )142/6(.
َ
 اللغةِِ )463/1(؛ والزُّّبيدِِيّّ، تَ

ُ
جََّدُُ فِِي اللغةِِ )ص:288(؛ وابن دُُريد، جمهرةُ

َ
نَ
ُ
رََاعُُ النََّملِِ، المُ

ُ
1. كُ

وََارُُ 
ْ
رآنِِ )105/12(؛ والبََيضََاوِِيّّ، أنْ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
رآنِِ )10/19(؛ والقُُرطُ

ُ
أوِِيلِِ القُ

َ
بريّّ، جامعُُ اليبانِِ في تَ

ّطَّ
2. ينظر: ال

أوِِيلِِ )82/4(.
َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
نزِِيلِِ وأَ

َ
التَّ

ور، الآيات )30، 31(؛ وسورة الأحزاب، الآية )35(؛ وسورة المعارج، الآية )29(.
ّنُّ
3. سورة المؤمنون، الآية )5(؛ وينظر: سورة ال

دِِيرِِ )85/5(.
َ

تحُُ القَ
َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
لين )ص:689(؛ والشّ

الَا
فسِِيرُُ الجََ

َ
رآنِِ )6/17(؛ وتَ

ُ
بِِيّّ، الجََامِِعُُ لأحكامِِ القُ

ُ
4. القُُرطُ

انِِيّّ، 
َ
وكَ

ّ
أوِِيلِِ )140/5(؛ والشّ

َ
سْْرََارُُ التَّ

َ
نزِِيلِِ وأَ

َ
وََارُُ التَّ

ْ
نزيلِِ )381/4(؛ والبََيضََاوِِيّّ، أنْ

َ
وامِِضِِ التَّ

َ
ائِِقِِ غَ

َ
 عََن حََقَ

ُ
افُ

َ
شَّ

َ
رِِيّّ، الكَ

َ
مََّزَّخشَ 5. ال

دِِيرِِ )85/5(.
َ

تحُُ القَ
َ
فَ

رآنِِ 
ُ

دِِيرِِ )85/5(؛ والشََّنقِِيطِِيّّ، أضوََاءُُ البََيانِِ فِِي إيضاحِِ القُ
َ

تحُُ القَ
َ
انِِيّّ، فَ

َ
وكَ

ّ
رآنِِ العََظِِمِِي )396/7(؛ والشّ

ُ
فسِِيرُُ القُ

َ
ثِِير، تَ

َ
6. ابنُُ كَ

.)144/4(
نوِِيرُُ )287/26(.

ّتَّ
حرِِيرُُ وال

ّتَّ
ور، ال

ُ
7. ابن عََاشُ

8. سورة ق، الآية )6(.



31 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

راسة ِ
الخاتمة ونتائج ال�دِّ

كسير الدََّالة على  وجيه الدََّلالي لصيغ جموع الّتَّ ياق القرآني في الّتَّ ِ
يََّة دراسة موضوع: أثر ال�سِّ ِ

ظهرت لنا أه�مِّ

يغ في استعمالاتها،  ِ
ةِِّيَّ، فقد تنوََّعت هذه ال�صِّ لال ة الحُُقُُولِِ الّدَّ قُُّلَّ بها في ضََوءِِ نظرّيَّ


أعضاء جسم الإنسان وما يتع

رٍٍُيُّ  راكيــب المختلفــة مــن شــأنه أن يُُــف�ضي إلى تــغ
َ
رات دََلاليََّــة؛ لأنََّ اســتعمالاتها في التَّ  هــذا تــغُيُّ

َ
ِ أنْْ يُُحدِِــثَ

بــيع�يِّ
َ
ومــن الطَّ

راســة إلى تحقيــق أهدافهــا مــن لاخل نهجهــا المــنهج  ِ
ــذي تــرد فيــه. وقــد ســعت هــذه ال�دِّ

َ
ــياق الَّ ِ

ٍ حســب ال�سِّ
ٍ دلال�يٍّ

نــوع�يٍّ

الــة على أعــضاء جســم الإنســان ومــا  كــسير الّدَّ ذِِــّلَّي اقــت�ضى تقســيم صيــغ جمــوع الّتَّ

حلــيلي الإحصائــي ا الوصفــي الّتَّ

قُُــّلَّ بهــا وفقــا لحقولها الدََّلاليََّة.

يتع

وقد خرجت الدّّراسة بنتائج مفادها:

- ــَّقُ بهــا فــي القــرآن الكرــيم قــد تكتســب دلالات 	

الــة علــى أعــضاء جســم الإنســان ومــا يتعل كســير الدَّ أنَّ صيــغ جمــوع التَّ

يغــة يتعــدد بتعــدد ورودهــا فــي ســياقات مختلفــة، وإن لــم  ــَّذي تــرد فيــه، فمعنــى الصِّ

ــياق ال مختلفــة باختاــف السِّ

تــي تؤثــر عليهــا.
َّ
ــَّة ال لالي يتغيــر المعنــى فهــي تكتســب إشــارات دلاليــة حســب العلاقــات الدَّ

- الــة علــى الإعاقــة مِــنَ المعنــى 	 يــغ الدَّ كســير فــي مظاهــر مختلفــة، فمثاــ: نقــل الصٍّ نقــل القــرآن الكرــيم صيــغ جمــوع التَّ

مَــمُ صَمَــمُ  ، والصَّ هــم صُــمٌّ ــمِ رغــم فصاحتهــم، ووصفهــم بأنَّ
ْ
، فمثاــ وصــف المنافقيــن بالبُك الح�ســيِّ إلــى المعنــى المجــازيِّ

هــم عُمْــيٌ، والعَمَــى عمــى البصيــرة. ــبِ لا صَمَــمَ الأذنِ، ووصفهــم بأنَّ
ْ
ل
َ
الق

- لالة 	 صِلُ بهما بمعناها الحقيقي، فاستعمل مثلا صيغة ’أمعاء‘ للدَّ هر وما يتَّ
َّ
الة على البطن والظ يغ الدَّ ونقل الصِّ

راب في البطن. عام والشَّ
َّ
على مجرى الط

- ــياق القرآنــي، 	 الــة علــى أعــضاء الجســد ومــا يتعلــق بهــا فــي دلالات متعــددة اقتضاهــا السِّ يــغ الدَّ ونقــل بعــض الصِّ

لالــة علــى ذات الإنســان  فُــس( بالمعنــى الحقيقــي للدَّ
ْ
ن
َ
فــوردت فــي معــانٍ حقيقيــة ومجازــية، فاســتعمل مثاــ صيغــة )أ

ــُّدور،  مائــر، والقلــوب، والجنــس، والأهــل، والأجســاد، والص تــي فــي الأجســاد، والآراء، والَّض
َّ
عينهــا، والأرواح ال

صليــن فــي المســاجد، والملائكــة. واســتعملها 
ُ
ــَّوع، والعقــول، والملــة الواحــدة، والإــخوة، والأزواج، والم والقُلــوب، والن

ذليــل والقهــر. فــس؛ أي: القتــل المجــازي، وهــو التَّ لالــة علــى قتــل النَّ بالمعنــى المجــازي للدَّ

المصادر والمراجع

	1 هاية في غريب الحديث . يبانيِّ الجُزَريِّ )ت:606هـ(، النِّ د الشَّ عادات المبارك بن محمَّ ين أبو السَّ ابن الأثير، مجد الدِّ
ة، بيروت، لبنان، 1979-1399. ، المكتبة العلميَّ ناحيِّ

َّ
د الط ، ومحمود محمَّ اويِّ والأثر، تح: طاهر أحمد الزَّ

	2 ــَّد عــوض مرعــب، . غــة، تــح: محم
ُّ
ــَّد بــن أحمــد بــن الأزهــريِّ الهــرويِّ )ت:370هـــ(، تهذيــب الل الأزهــريّ، أبــو منصُــور محم

، بيــروت، لبنــان، 2001-1422. ــُّراث العَرَبــيِّ

دار إحيــاء الت

	3 ين محمود بن عبد الله الحسيني )ت:1270هـ(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع . الألو�سي، شهاب الدِّ
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المثاني، تح: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1995-1415.
	4 ــَّدوة الأولــى لتعليــم اللغــة . ــجل العلمــي للن ــَّة، السِّ ــَّة واللغــة الإنجليزي مــن والجهــة فــي اللغــة العربي بــروس، أنغــام، الزَّ

العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، 1981-1401.
	5 فسِــيرِ .

َ
نزِيــلِ فِــي ت ــَّافعيّ )ت:510هـــ(، مَعَالِــمُ التَّ ــَّد بــن الفــراء الش ــَّد الحســين بــن مســعود بــن محم البغــويّ، أبــو محم

ــُّراث العربــيّ، بيــروت، لبنــان، 1999-1420.

زاق المهــديّ، ط1، دار إحيــاء الت القُــرآنِ، تــح: عبــد الــرَّ

	6 أوِيلِ، . سْرَارُ التَّ
َ
نزِيلِ وأ وَارُ التَّ

ْ
يرازيّ )ت:685هـ(، أن ِ

ّ
ين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الش البيضاويّ، ناصر الدِّ

راث العربيّ، بيروت، لبنان، 1997-1418.
ُّ
د عبد الرَّحمن المرعشليّ، ط1، دار إحياء الت تح: محمَّ

	7 ــَّيخ . فسِــير القُــرآنِ، الش
َ
ــَّد )ت:875هـــ(، الجَواهِــرُ الحِسَــانُ فِــي ت عَالِبِــيّ، ابــن مخلــوف أبــو زــيد عبــد الرَّحمــن بــن محم

َّ
الث

ــُّراث العربــيّ، بيــروت، لبنــان، 1418-

ــَّيخ عــادل أحمــد عبــد الموــجود، ط1، دار إحيــاء الت ض والش ــَّد علــيّ معــوَّ محم

.1997
	8 م، تح: هند شلبي، دار .

َّلَّا
ابن أبي ثعلبة، يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني )ت:200هـ(، تفسير يحيى بن س

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2004-1425.
	9 فسِيرِ القُرآنِ، تح: الإمام أبي .

َ
 والبَيَانُ عَنْ ت

ُ
شف

َ
د بن إبراهيم )ت: 427هـ(، الك بِيّ، أبو إحساق أحمد بن محمَّ

َ
عل

َّ
الث

راث العربيّ، بيروت، لبنان، 2002-1422.
ُّ
د بن عاشور، ط1، دار إحياء الت محمَّ

فِســيِرِ الآيِ 10	.
َ
رَرِ فِــي ت ــَّد الفار�ســيّ )ت:471هـــ(، دَرْجُ الــدُّ الجُرجَانِــيّ، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرَّحمــن بــن محم

ــَّان، الأردن، 2009-1430. ــَّد أديــب، ط1، دار الفکــر، عم ــُّوَرِ، تــح: طلعــت صاــح ومحم والس
بِيــر، مكتبــة العلــوم 11	.

َ
لامِ العَلِــي الك

َ
فَاسِــير لِــك الجَزَائِــريّ، أبــو بكــر جابــر بــن مو�ســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر، أيسَــرُ التَّ

ة، ط5، 2003-1424. ــُّعوديَّ رة، الس والحكــم، المدينــة المنــوَّ
ســهيل لعلــوم 12	.

َّ
ــَّد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله الكلبــي الغرناطــي )ت:741هـــ(، الت ابــن ــجزي، أبــو القاســم محم

نزيــل، عبــد الله الخالــدي، شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، بيــروت، لبنــان، ط1، 1996-1416. التَّ
ــيوطي 13	. يــن عبــد الرَّحمــن بــن أبــي بكــر السِّ ــَّد بــن أحمــد المحلــي )ت:864هـــ(، واــجل الدِّ يــن محم الجلاليــن: اــجل الدِّ

)ت:911هـــ(، تفســير الجلاليــن، تــح: عبــد الله المنشــاوي، دار الحديــث، القاهــرة، مصــر، ط3، 2001-1422.
فسِيرِ، تح: 14	. مِ التَّ

ْ
سِيرِ فِي عِل

َ
د )ت:597هـ(، زَادُ الم ين أبو الفرج عبد الرَّحمن بن علي بن محمَّ ، جمال الدِّ ابن الجوزِيِّ

زاق المهديّ، ط1، دار الكتاب العربيّ، بيروت، لبنان، 2002-1422. عبد الرَّ
د )ت:597هـ(، تذكرة الأريب في تفسير الغريب، 15	. ين أبو الفرج عبد الرَّحمن بن علي بن محمَّ ، جمال الدِّ ابن الجوزِيِّ

ة، بيروت، لبنان، 2004-1425. د، ط1، دار الكتب العلميَّ يِّ
تح: طارق فتحي السَّ

ــَّة، تــح: أحمــد 16	. ــحاح تــاج اللغــة وصِحَــاح العَرَبي الجوهــريّ، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الفارابــي )ت:393هـــ(، الصِّ
ــَّار، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، لبنــان، ط4، 1987-1407.


عبــد الغفُــور عط

ــَّد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي )ت:327هـــ(، تفســير القــرآن 17	. ــَّد عبــد الرَّحمــن بــن محم ابــن أبــي حاتــم، أبــو محم
ة، ط3، 1999-1419. ــُّعُوديَّ يــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، الس

َّ
ــَّد الط العظيــم، تــح: أســعد محم

ومِ الكِتَابِ، 18	.
ُ
بَابُ فِي عُل

ُ
عمانيّ )ت:775هـ(، الل مشقيّ النُّ ين عمر بن عليّ بن عادل الدِّ ليّ، أبو حفص سراج الدِّ الحنبَّ

ة، بيروت، لبنان، 1998-1419. ض، ط1، دار الكتب العلميَّ د معوَّ يخ عليّ محمَّ يخ عادل أحمد والشَّ تح: الشَّ
ــَّية، القاهــرة، مصــر، ط2، 19-1420	. هــضة المصر ــَّة(، النَّ ــَّية تطبيقي لالــة )دراســة نظر حيــدر، فرــيد عــوض، علــم الدَّ

.1999
وزيع، الأردن، 20.2001-1421	. شر والتَّ

َّ
لالة )علم المعنى(، دار الفلاح للن د عليّ، علم الدَّ الخوليّ، محمَّ

وزيع، القاهرة، مصر، 21.2001-1421	. شر والتَّ
َّ
باعة والن ِ

ّ
ة وعلم اللغة الحديث، دار غريب للط د، العَرَبيَّ داود، محمَّ
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د بن الحَسَن بن دُريد الأزديِّ )ت:321هـ(، جمهرة اللغة، تح: رمزي منير بعلبكي، دار العلم 22	. ابن دُريد، أبو بكر محمَّ
للملايين، بيروت، لبنان، 1987-1407.

ــحاح، تــح: 23	. ــَّد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــيِّ )ت:666هـــ(، مختــار الصِّ يــن أبــو عبــد الله محم ازيّ، زــين الدِّ الــرَّ
ــَّية، بيــروت، لبنــان، ط5، 1999-1420. ــَّد، المكتبــة العصر ــَّيخ محم يوســف الش

بِيرُ مَفَاتِيح 24	.
َ
فسِيرُ الك يميّ )ت:606هـ(، التَّ د بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّ ين أبو عبد الله محمَّ ازيّ، فخر الدِّ الرَّ

راث العربيّ، بيروت، لبنان، ط3، 1999-1420.
ُّ
يبِ، تح: مكتب دار إحياء الت

َ
الغ

رضا، أحمد، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 25.1960-1380	.
اق الحســينيِّ )ت:1205هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر 26	. زَّ ــَّد بــن عبــد الــرَّ ــَّد بــن محم بيــديّ، أبــو الفيــض محم الزُّ

حققيــن، دار الهدايــة، الجزائــر، 2010-1431.
ُ
تــح: مجموعــة مــن الم القامُــوس، 

ــَّجَّاج، أبــو إحــساق إبراهيــم بــن السّــريّ بــن ســهل )ت:311هـــ(، مَعَانِــي القُــرآنِ وإعرَابُــهُ، تــح: عبــد الجليــل عبــده 27	.  الز
شــلبي، ط1، دار عالــم الكتــب، بيــروت، لبنــان، 1988-1408.

ــَّد 28	. مخشــريّ، ــجار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الخوارزمــيِّ )ت:538هـــ(، أســاس البلاغــة، تــح: محم الزَّ
ــَّة، بيــروت، لبنــان، ط1، 1998-1419 ــُّود، دار الكتــب العلمي باســل عيــون الس

ائِــقِ 29	.
َ
 عَــن حَق

ُ
ــَّاف ش

َ
مخشــريّ، ــجار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الخوارزمــيِّ )ت:538هـــ(، الك الزَّ

انيّ بن منير، ط1، دار الكتاب العربيّ، بيروت، لبنان،  أويلِ، تح: الدَّ اوِيلِ فِي وُجُوهِ التَّ
َ
نزيلِ وعُيُون الأق وامِضِ التَّ

َ
غ

.2006-1427
ــَّد بــن عبــد الله بــن عي�ســى المــري الإلبيــري )ت:399هـــ(، تفســير القــرآن العزــيز، تــح: 30	. ابــن أبــي زَمَنِيــن، أبــو عبــد الله محم

د بن مصطفى الكنز، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، مصر، ط1، 1423- أبو عبد الله حسين بن عكاشة، ومحمَّ
.2002

ــَّة، 31	. ــَّة العام قافي
َّ
ــُّؤون الث ــُّراث وعلــم اللغــة الحديــث، دار الش


ــن، علــيّ عبــد الحُسَــين، منهــج البحــث اللغــويّ بيــن الت زويِّ

قافــة والإعاــم، بغــداد، العــراق، ط1، 1986-1406.
َّ
وزارة الث

انِ، تح: عبد 32	. نَّ
َ
لِِامِ الم

َ
فسِيرِ ك

َ
رِيم الرَّحمَنِ فِي ت

َ
يسِيرُ الك

َ
عديّ، عبد الرَّحمن بن ناصر بن عبد الله )ت:1376هـ(، ت السَّ

الرَّحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرِّسالة، بيروت، لبنان، ط1، 2000-1420.
لاَّم بن أبي القاسم )ت:660هـ(، تفسير القرآن )وهو 33	. ين عبد العزيز بن عبد الس د عزّ الدِّ سلطان العلماء، أبو محمَّ

اختصار لتفسير الماوردي(، تح: عبد الله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط1، 1996-1416.
ــَّد 34	. ــَّيخ علــيّ محم ــومِ، تــح: الش

ُ
ــَّد بــن أحمــد بــن إبراهيــم )ت:373هـــ(، بَحْــرُ العُل ــَّمرقندِيّ، أبــو الليــث نصــر بــن محم الس

ــَّة، بيــروت، لبنــان، 1993-1413. ــَّيخ عــادل أحمــد وزكرــيا عبــد المجيــد، ط1، دار الكتــب العلمي ض والش معــوَّ
فسِيرُ القُرآنِ، تح: ياسر 35	.

َ
ميميّ )ت:489هـ(، ت ار ابن أحمد التَّ د بن عبد الجبَّ ر منصور بن محمَّ معَانِيّ، أبو المظفَّ السَّ

ة، 1997-1418. عوديَّ اس، ط1، دار الوطن، الرِّياض، السُّ بن إبراهيم وغنيم بن عبَّ
اظ في تفسير 36	. ائم )ت:756هـ(، عمدة الحفَّ ين أحمد بن يوسف بن عبد الدَّ اس شهاب الدِّ مين الحلبيّ، أبو العبَّ السَّ

ة، بيروت، لبنان، 1996-1417. د عيون السود، ط1، دار الكتب العلميَّ أشرف الألفاظ، تح: محمَّ
ال، دار 37	. صَّ، تح: خليل إبراهيم جفَّ ابن سيده، أبو الحَسَن عليّ بن إسماعيل بن سيده المر�سيِّ )ت:458هـ( المخص

، بيروت، لبنان، ط1، 1996-1417. راث العَرَبيِّ
ّ
إحياء الت

حيــط الأعظــم، تــح: عبــد 38	.
ُ
حكــم والم

ُ
ابــن ســيده، أبــو الحَسَــن علــيّ بــن إســماعيل بــن ســيده المر�ســيِّ )ت:458هـــ(، الم
ــَّة، بيــروت، لبنــان، ط1، 2000-1421. الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلمي

ــَّافعي، 39	. ــَّافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس المطلبــي القر�ــشي المــكي )ت:204هـــ(، تفســير الإمــام الش الش
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ة، ط1، 2006-1427. ــُّعوديَّ دمرــية، الس ان، دار التَّ تــح: أحمــد بــن مصطفــى الفــرَّ
ــَّد المختــار بــن عبــد القــادر )ت:1393هـــ(، أــضوَاءُ البَيــانِ فِــي إيــضاحِ القُــرآنِ 40	. ــَّد الأميــن بــن محم ــَّنقِيطِيّ، محم الش

وزيــع، بيــروت، لبنــان، 1995-1415. شــر والتَّ
َّ
باعــة والن ِ

ّ
بِالقُــرآنِ، دار الفكــر للط

د المختار بن عبد القادر )ت:1393هـ(، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، 41	. د الأمين بن محمَّ نقِيطِيّ، محمَّ الشَّ
ة، ط1، 1997-1417. عوديَّ ةَّ، السُّ مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، توزيع: مكتبة الخراز، جد

ــَّد بــن عبــد الله اليمنــيّ )ت:1250هـــ(، فتــح القديــر، دار ابــن كثيــر، دمشــق، 42	. ــَّد بــن علــيّ بــن محم انِيّ، محم
َ
ــوك

ّ
الش

ســوريا، دار الكلــم الطيــب، بيــروت، لبنــان، ط1، 1994-1414.
ــَّة 43	. ــحصف، الأمانــة العام

ُ
ــَّع الملــك فهــد لطباعــة الم ــَّرُ، ط2، مجم يس

ُ
فسِــيرُ الم ــَّيخِ، صالــح بــن عبــد العزــيز، التَّ آل الش

ة، 2009-1430. ــُّعوديَّ ة، الس ــؤون الإساــميَّ
ّ

ــَّة، وزارة الش ــؤون العلمي
ّ

للش
وزيع، القاهرة، 44	. شر والتَّ

َّ
باعة والن ِ

ّ
ابونيّ للط فاسِيرِ، ط1، دار الصَّ  التَّ

ُ
د عليّ )ت:1441هـ(، صَفوة ابُونِيّ، محمَّ الصَّ

مصر، 1997-1417.
حيــط فــي اللغــة، تــح: 45	.

ُ
القانــيِّ )ت:385هـــ(، الم

َّ
ــَّاس الط ــَّاد بــن العب ــَّاد، أبــو القاســم إســماعيل بــن عب احــب بــن عب الصَّ

ــَّد حَسَــن آل ياســين، عالــم الكتــب، بيــروت، لبنــان، ط1، 1994-1414. محم
لــة لكتــاب تــاج اللغــة وصِحَــاح 46	. يــل والصِّ

َّ
كملــة والذ ــَّد بــن الحَسَــن )ت:650هـــ(، التَّ غانــيّ، الحَسَــن بــن محم الصَّ

ــَّد أبــو الفــضل إبراهيــم، مطبعــة دار  ، ومحم ، وإبراهيــم إســماعيل الأبيــاريِّ حــاويِّ
َّ
ــَّة، تــح: عبــد العليــم الط العَرَبي

الكتــب، القاهــرة، مصــر، ط1، 1979-1970.
أوــيلِ القُــرآنِ، 47	.

َ
ــَّد بــن جرــير بــن يزــيد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــيّ )ت:310هـــ(، جامــعُ البيــانِ فــي ت بــريّ، أبــو جعفــر محم

َّ
الط

ســالة، بيــروت، لبنــان، ط1، 2000-1420. ــَّد شــاكر، مؤسســة الرَّ تــح: أحمــد محم
ياق )رسالة دكتوراة(، جامعة أم القرى، ط1، معهد البحوث 48	. ةَّ بن ضيف الله، دلالة السِّ ةَّ الله بن رد لحيّ، رد

َّ
الط

ة، 2003-1424. عوديَّ مة، السُّ ة المكرَّ
َّ
العلمية، مك

ــَّديد 49	. نوِــيرُ ’تحرــير المعنــى الس حرِــيرُ والتَّ ون�ســيّ )ت:1393هـــ(، التَّ ــَّد التُّ ــَّد بــن محم اهــر بــن محم
َّ
ــَّد الط ــور، محم

ُ
ابــن عَاش

شــر، تونــس، 1984-1404.
َّ
ونســية للن ار التُّ وتنوــير العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد‘، الــدَّ

ــَّاب العــرب، دمشــق، ســوريا، 50	. ت
ُ
حــاد الك ِ

ّ
ــَّة، منشــورات ات لالي ــَّية الحقــول الدَّ ــَّة فــي نظر عــزوز، أحمــد، أصــول تراثي

.2002-1422
ةِ 51	.

َ
لخِيص في مَعرف ، أبو هلال الحَسَن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )ت:395هـ(، التَّ العسكريِّ

شر، دمشق، سوريا، ط2، 1996-1417.
َّ
رجمة والن

َّ
راسات والت

ةَّ حسن، دار طلاس للدِّ أسمَاءِ الأشياء، تح: عز
ــحرِرُ 52	.

ُ
ــَّام الأندل�ســيّ المحاربــيّ )ت:542هـــ(، الم ــَّد عبــد الــحقِّ بــن غالــب بــن عبــد الرَّحمــن بــن تم ــَّة، أبــو محم ابــن عَطي

ــَّة، بيــروت، لبنــان، ط1،  ــَّد، دار الكتــب العلمي ــَّافي محم اــَّم عبــد الش فسِــيرِ الكِتَــابِ العَزِــيزِ، تــح: عبــد الس
َ
الوجِيزُــ فِــي ت

.2002-1422
لالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط7، 53.2009-1430	. عُمر، أحمد مختار، علم الدَّ
عاصــرة، دار عالــم الكتــب، القاهــرة، مصــر ط1، 54-1429	.

ُ
ــَّة الم غــة العَرَبِي

ُّ
عمــر، أحمــد مُختــار، وآــخرون، معجــم الل

.2008
ــَّة آداب 55	.


ــُّر دلالــة الألفــاظ، مجل ــياق القرآنــي فــي تغي عنايــة، عبــد الكرــيم خالــد، وهاشــم، حســام أحمــد، أثــر السِّ

البصــرة، العــدد )69(، العــراق، 2014-1435.
ة، مصــر، 56	. ــَّة، الإســكندرَّي طبيــق، دار المعرفــة الجامعي ــَّية والتَّ ظر لالــة النَّ عي�ســى، فــوزي، وعي�ســى، رانيــا، علــم الدَّ

.2016-1437
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الفارابــيّ، أبــو إبراهيــم إحــساق بــن إبراهيــم بــن الحُسَــين )ت:350هـــ(، معجــم ديــوان الأدب، تــح: أحمــد مختــار عُمر، 57	.
شــر، القاهرة، مصر، 2003-1424.

َّ
باعة والن ِ

ّ
حَّصافة والط ــَّعب لل مراجعة: إبراهيم أنيس، مؤسســة دار الش

ازيِّ )ت:395هـــ(، مجمــل اللغــة، تــح: زُهيــر عبــد 58	. ابــن فــارس، أبــو الحُسَــين أحمــد بــن فــارس بــن زكرــيا القزوينــيِّ الــرَّ
ســالة، بيــروت، لبنــان، ط2، 1986-1406. المحســن ســلطان، مؤسســة الرِّ

اــَّم 59	. ازيِّ )ت:395هـــ(، مقاييــس اللغــة، تح: عبد الس ابــن فــارس، أبــو الحُسَــين أحمــد بــن فــارس بــن زكرــيا القزوينــيِّ الــرَّ
ــَّد هــارون، دار الجيــل، بيــروت، لبنــان، 1999-1420. محم

الفراهيــديّ، أبــو عبــد الرَّحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم البَصــريِّ )ت:170هـــ(، العيــن، تــح: مهــدي 60	.
، دار ومكتبــة الهاــل، بغــداد، العــراق، 1980-1400. ــَّامرائيِّ ، وإبراهيــم الس المخزومــيِّ

حيــط، تــح: مكتــب تحقيــق 61	.
ُ
ــَّد بــن يعقــوب )ت:817هـــ(، القامُــوس الم يــن أبــو طاهــر محم الفيروزآبــاديّ، مجــد الدِّ

وزيــع، بيــروت، لبنــان، ط8،  شــر والتَّ
َّ
باعــة والن ِ

ّ
، مؤسســة الرِّســالة للط ــَّد نعيــم العرقسُــونيِّ ــُّراث، إشــراف: محم


الت

.2005-1426
ــَّد بــن علــي الحمــوي )ت:770هـــ(، المصبــاح المنيــر فــي غرــيب الشــرح الكبيــر، دار 62	. ــَّاس أحمــد بــن محم الفيومــي، أبــو العب

الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان.
ــَّد باســل 63	. أوــيل، تــح: محم ــَّد ســعيد بــن قاســم )ت:1332هـــ(، محاســن التَّ يــن بــن محم ــَّد جمــال الدِّ القاســمي، محم

ــُّود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط1، 1997-1418. عيــون الس
ــَّد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاريّ الخزرجــيّ )ت:671هـــ(، الجامــع لأحكــام 64	. القُرطبــيّ، أبــو عبــد الله محم

ــَّية، القاهــرة، مصــر، ط2، 1964-1384. القــرآن، تــح: أحمــد البردونــيّ وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصر
ــَّد مــكي بــن أبــي طالــب حَمّــوش بــن محمــد بــن مختــار القيروانــي )ت:437هـــ(، الهدايــة إلــى بلــوغ 65	. القي�ســي، أبــو محم

النهايــة فــي علــم معانــي القــرآن وتفســيره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه، تــح: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة 
ــَّاهد البوشــيخي، الناشــر، مجموعــة بحــوث  راســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة الشــارقة، إشــراف: الش الدِّ

راســات الإساــمية، جامعــة الشــارقة، الإمــارات، ط1، 2008-1429.
ــَّريعة والدِّ يــة الش

َّ
ة، كل ــُّنَّ الكتــاب والس

فسِــيرُ القُــرآنِ العَظِيــمِ، تــح: ســامي بــن 66	.
َ
ثِيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر القُر�ــشيّ البصــريّ )ت:774هـــ(، ت

َ
ابــن ك

ة، ط2، 1999-1420. ــُّعوديَّ ــياض، الس وزيــع، الرِّ شــر والتَّ
َّ
ــَّد ساــمة، دار طيبــة للن محم

د 67	. مل، أبو الحَسَن عليّ بن الحَسَن الهُنائيِّ الأزديِّ )ت:309هـ(، المنتخب من غريب كلام العَرَب، تح: محمَّ راع النَّ
ُ
ك

ة،  عوديَّ مة، السُّ ة المكرَّ
َّ
(، مك راث الإسلاميِّ

ُّ
ة وإحياء الت ، جامعة أم القرى )معهد البُحُوث العلميَّ بن أحمد العمريِّ

ط1، 1989-1409.
ــَّد بــن حبيــب البصــريّ البغــداديّ )ت:450هـــ(، تفســير المــاوردي: 68	. ــَّد بــن محم ــاوردِيّ، أبــو الحســن علــيّ بــن محم

َ
ـــل  ا

ــَّة، بيــروت، لبنــان. د ابــن عبــد المقصــود، دار الكتــب العلمي ــَّيِّ
كــتُ والعُيُــون، تــح: الس النُّ

ة، القاهرة، مصر، ط5، 69.2011-1432	. وليَّ روق الدُّ عجم الوسيط، مكتبة الشُّ
ُ
ة بالقاهرة، الم مجمع اللغة العَرَبيَّ

ة للكتاب، بيروت، لبنان، ط3، 70.1979-1399	. ار العربيَّ ة والأسلوب، الدَّ لاَّم، الأسلوبيَّ يّ، عبد الس المسدِّ
عد، 71	. د السَّ فسِيرِ القُرآنِ، تح: سعد بن محمَّ

َ
يسابوريّ )ت:319هـ(، كِتَابُ ت د بن إبراهيم النَّ ابن المنذر، أبو بكر محمَّ

ة، ط1، 2002-1422. عوديَّ رة، السُّ نَوَّ
ُ
دار المآثر، المدينة الم

ــَّد بــن مكــرم بــن علــيّ بــن أحمــد الأنصــاريِّ )ت:711هـــ(، لســان العَــرَب، 72	. يــن أبــو الفــضل محم ابــن منظــور، جمــال الدِّ
حققيــن، دار صــادر، بيــروت، لبنــان، 1994-1414.

ُ
تــح: مجموعــة مــن الم

أوــيلِ، 73	. ائِــقُ التَّ
َ
نزيــلِ وحَق يــن )ت:710هـــ(، مَــدَارِكُ التَّ ســفِيّ، أبــو البــركات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الدَّ

َّ
الن

يــن ديــب، دار الكلــم، بيــروت، لبنــان، ط1، 1998-1419. تــح: يوســف بديــويّ، راجعــه: محيــي الدِّ
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بيان في تفســير غريب القرآن، 74	. د بن عماد الدين بن علي )ت:815هـ(، التِّ ين أحمد بن محمَّ ابن الهائم، شــهاب الدِّ
د، دار الغرب الإساــمي، بيروت، لبنان، ط1، 2003-1423. تح: ضاحي عبد الباقي محمَّ

فسِــيرِ 75	.
َ
 فِــي ت

ُ
ــَّافعيّ )ت:468هـــ(، الوَسِــيط يســابوريّ الش ــَّد بــن علــيّ النَّ الواحــديّ، أبــو الحســن علــيّ بــن أحمــد بــن محم

ــَّد وأحمــد عبــد  ض وأحمــد محم ــَّد معــوَّ ــَّيخ علــي محم ــَّيخ عــادل أحمــد عبــد الموــجود والش جِيــدِ، تــح: الش
َ
القُــرآنِ الم

ــَّة، بيــروت، لبنــان، ط1، 1994-1415. الغنــي وعبــد الرَّحمــن عويــس، دار الكتــب العلمي
ابــن وهــب، أبــو محمــد عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم المصــري )ت:197هـــ(، تفســير القــرآن مــن الجامــع، تــح: ميكلــوش 76	.

، بيــروت، لبنــان، ط1، 2003-1424. مورانــي، دار الغــرب الإساــميِّ
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الالتفات في القرآن الكريم: دراسة على ضوء تفسير التحرير والتنوير 
عبد الحسيب كى ئى1 							     

د. عبد الجللي. يم2 							     

الملخص

يتنــاول هــذا البحــث ظاهــرة الالتفــات في القــرآن الكرــيم بوصفهــا أحــد الأســاليب البلاغيــة 
برز  النصــ القرآنــي. يســتعرض البحــث مفهــوم الالتفــات وأنواعــه البلاغيــة، مثــل الانتقــال بين 

ُ
التي تُ

الضمائــر، ودوره في توصيــل المعانــي والتــأثير النــف�سي على المتلقــي. اعتمــدت الدراســة على تفــسير 
التحرــير والتنوــير لمحمــد الطاهــر بــن عاشــور، الــذي قدّّــم قــراءة بلاغيــة عميقــة للالتفــات في ســياق 
ســهم في 

ُ
النصــوص القرآنيــة. ويظهــر البحــث أن الالتفــات ليــس مجــرد زينــة لغوــية، بــل أداة أساســية تُ

بيــان المعانــي وتثبيتهــا بأســلوب مؤثــر . 

المقدمة

الالتفــات في القــرآن الكرــيم هــو أســلوب بلاغي بــارز يســتخدم للتنقــل بين أســاليب الــكلام 
ثري المعنى وتضفي على 

ُ
المختلفة ضمن النص الواحد، ويُُعََُدُّ من أبلغ أساليب التعبير القرآني التي تُ

النص عمقًًا وجاذبية. ومن لاخل دراسة أسلوب الالتفات في القرآن الكريم، يتضح كيفية الانتقال 
بين الضمائــر أو الأســاليب، مــا يُُلفــت انتبــاه المتلقــي ويؤثــر في إدراكــه للمــعنى بــشكل أعمــق.

تأتــي هــذه الدراســة في ــضوء تفــسير »التحرــير والتنوــير« للشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور، 
 أوجه الالتفات 

الًا
حيث يعرض هذا التفسير فهمًًا دقيقًًا للأسلوب القرآني وعناصره البلاغية، متناو

المختلفــة وتحليلهــا بمــا يعكــس دلالاتهــا البلاغيــة واللغوــية. ستركــز هــذه الدراســة على توضيــح أنــواع 
 مــنهج ابــن عاشــور في تفــسيره لآيــات القــرآن الكرــيم، لإبــراز الأبعــاد 

ً
الالتفــات وأثــره في المــعنى، متبعةًــ

الجماليــة والبلاغيــة في هــذا الأســلوب البيانــي العظيــم

1. باحث الدكتوراه، قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت، جامعة كاليكوت، كيرالا.
2. الأستاذ المشارك ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت، جامعة 

كاليكوت، كيرالا.
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نذبة يسيرة حول المفسر ابن عاشور

هــو محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور، وُُلِِــد في تونــس عــام 1296هـــ  	
)1879م(، ونشــأ في أســرة علميــة عريقــة. بــرز في العديــد مــن العلــوم، وتــميّّز في الشــريعة، واللغــة، 
 في مجمع اللغة العربية بدمشــق والقاهرة. 

ً
والأدب، كما أتقن اللغة الفرنســية، وكان عوًًضا مراسلاً

ا 
ً
ن شــيخً ِ

ى التدريــس، والقــضاء، والإفتــاء، كمــا عُُ�يِّ
ّ
ــد مناصــب علميــة وإدارــية رفيعــة، حيــث تــولّ

ّ
تقلّ

لجامع الزيتونة، الذي كان منارة للعلم في العالم الإسلامي .ألف عشرات الكتب في مختلف العلوم، 
ومن أش��هر مؤلفاته تفسير التحرير والتنوير‹ أعظم التفاسير المعاصرة ومقاصد الشــريعة ‘أحد أهم 
الكتــب في علــم المقاصد.وكشــف المغطــى مــن المعانــي والألفــاظ الواقعــة في الموطــأ وأصــول الإنشــاء 
والخطابــة والنظــر الفســيح عنــد مضايــق الأنظــار في الجامــع . تــوفي  في تونــس عــام 1394هـــ )1973م( 
ــا علميًًــا خالدًًــا، جعلــه مــن أبــرز أعلام الفكــر والتفــسير في العصــر 

ً
ا إرثً

ً
عــن عمرٍٍــ ناهــز 98 عامًًــا، تــاركً

الحديــث.

تفسير التحرير والتنوير

يعــد هــذا التفــسير مــن أهــم الأعمــال العلميــة الإسلاميــة، لا على مســتوى تونــس والشــمال 
بــل وعلى مســتوى العــالمين العربــي والإسلامــي. واســمه الكامــل » تحرــير المــعنى  الإفريقــي فحســب، 
الســديد وتنوــير العقــل الجديــد وتفــسير الكتــاب«. وقــد قــدم لــه بتمهيــد واف ذكــر فيــه مــراده مــن هــذا 
التفسير، معتبرا أن التمسك بما كتبه الأقدمون تعطيل الإعجاز القرآن وتجميد لحكمه، فعبر عن 

ذلــك بقولــه:

» أقدمــت على هــذا المهــم إقــدام الشجــاع على وادي الســباع، متوســطا في مــعترك 
أنظار الناظرين، حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر من ســبقني إليها، وأن أقف 
موقــف الحكــم بين طوائــف المفســرين تــارة لهــا وأونــة عليهــا، فإــن الاقتصــار على الحديــث 
المعــاد، تعطيــل لفيــض القــرآن الــذي مالــه مــن نقــاد، ولقــد رأيــت النــاس حــول كلام الأقــدمين 
أحد رجلين رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر أخذ بمعولة في هدم ما مضت عليه 

القــرون، وفي تلــك الحالــتين ــضر كــثير«1.

وقــد شــمل تفــسيره معظــم التفــاسير التي ســبقته، وقــد ذكــر في تمهيــده أهمهــا في نظــره وكأنهــا 
مراجعــه الأساســية التي اعتمدهــا في تفــسيره، وضح أن فــن البلاغــة لــم يخصــه أحــد مــن المفســرين 

1. رانية جهاد إسماعيل الشوبكي، الطاهر ابن عاشور وجهوده البلاغية في ضوء تفسير التحرير والتنوير، كلية الآداب، الجامعة 
الاسلامية غزة، ٢٠٠٩. ص: ١٤.



39 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

بكتــاب كمــا خصــوا أفــانين القــرآن الأــخرى، ولــم يعــط القــدر الــذي ينــبغي بمــا يســتحقه مــن العنايــة 
الكاملة، فهو من أولويات اهتمامه لأنها أولى ميزات إعجاز القرآن التي تحدى الله بها أمة الفصاحة 
والبيان ومن أجل ذلك التزم أن لا يغفل التنبيه له في ذلك وكان هدف كتابه الأسا�سي إبراز الجانب 

الــبلاغي فقال:

»إن معانــي القــرآن ومقاصــده ذات أفــانين كــثيرة، بعيــدة المــدى متراميــة الأطــراف، 
موزعة على آياته فالأحكام مبينة في آيات الأحكام والآداب في آياتها والقصص في مواقعها، 
وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر، وقد نحا كثير من المفسرين بعض 
تلــك الأفنــان ولكــن فنــا مــن فنــون القــرآن لا تخلــو عــن دقائقــه ونكتــه آيــة مــن آيــات القــرآن، 
وهــو مــن دقائــق البلاغــة هــو الــذي لــم يخصــه أحــد مــن المفســرين بكتــاب كمــا خصوا الأفانين 
الأخرى، من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في 

آيــة مــن آي القــرآن كلمــا ألهمتــه، يحســب مبلــغ الفهــم وطاقــة التدبــر«1.

 الالتفات لغة واصطلاحا

الالتفــات مأــخوذ مــن الجــذر الثث��لاي )ل ف ت( وـي�عني في اللغــة التحــول والانـص�راف. وفي علــم البلاغةهــو 
الانتقــال المـف�اجئ في الأس��لوب، كأن ينتقــل المتلــكم مــن الغيبــة إلى الخطــاب أو العكــس

هُُــ، أي والتفــت 
َ
وْْــمِِ : صََرََفَ

َ
قَ

ْ
قــال ابــن منظــور »اللفــت هــو الصــرف يقــال لفــت وجْْهََهُُــ عََنِِــ الْ

يْْهِِــ«2
َ
 وََجْْهََهُُــ إِِلَ

َ
يْْهِِــ : صََرََــفَ

َ
تََفََتََــ إِِلَ

ْ
، والتلفتُُــ أكثرُُ مِِنْْهُُــ . وتلفــت إلى ال�َشَّيْْء وََالْ

ً
التفاتاًــ

قال تميم بن جميل التغلبي لما قدم بين يدي المعتصم 

يلاحظني من حيثما أتلفت 	 .. 	 
ً
أرى الموت بين السيف والنطع كامناً

وأي امرئ مما ق�ضى الله يفلت 	 .. 	 وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي 	

وروى البخــاري في الأدب، وابــن ســعد عــن علي رض�ي الله تعــالى عنــه قــال : كان رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم إذا التفــت التفــت جميعــا .  

وْ بَيْــنَ 
َ
ائِــبِ أ

َ
غ

ْ
ــبِ وَال

َ
اط

َ
خ

ُ ْ
ــَّمِ وَالْم


ل
َ
تَك

ُ ْ
وفــي الاصطاــح : قــال أيمــن أميــن عبــد الغنــي »الانتقــال بالــكلام بَيْــنَ الْم

اثنين منهما« 3. وقال دكتور بدوي طبانة »هو أول محاسن الكلام عند ابن المعتز، وعرفه بأنه انصراف 

1. المرجع نفسه، ص- 15.
2. ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف- ١١١٩ كورنيش النيل م .ع . ص: ٤٠٥٢.

3. أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة، دار التوفيقية للتراث - القاهرة.  ص: ٢٥٥.
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المتكلــم عــن المخاطبــة إلــى الإخبــار، وعــن الإخبــار إلــى المخاطبــة، ومــا أشــبه ذلــك«.1

صور الالتفات

الالتفــات في البلاغــة هــو أســلوب فني يُُقصــد بــه الانتقــال مــن صيغــة إلى أــخرى في التعــبير، 
كأن يُُحوّّــل المتكلــم ــضميره مــن الغائــب إلى المخاطــب أو مــن المتكلــم إلى الغائــب، وذلــك دون ســابق 
إنــذار. ويُُعــد الالتفــات مــن أبــرز ســمات الأســلوب الــبلاغي في اللغــة العربيــة، لما يضفيــه مــن تنويــع، 
وتشويق، وإثارة لانتباه المتلقي. وتتعدد صور الالتفات، فمنها الالتفات في الضمائر، وفي الأساليب، 

وكل صــورة منهــا تخــدم غرضًًــا بلاغيًًــا يُُثري المــعنى ويُُعمّّــق التــأثير

ياتــي الالتفــات في ســتة صــور رئيســية: الصــورة الأولى، الانتقــال مــن التكلــم إلى الغيبــة، مثــل 
فِِرُُــ 

ْ
هََــ يََغْ

َ
هِِــ إِِنََّ اللَّ

َ
ــوا مِِــن رََّحْْمََةِِــ اللَّ

ُ
قْْنََطُ

َ
 تَ

الَا
نفُُسِِهِِــمْْ 

َ
ى أَ

َ
وا عََلَ

ُ
سْْرََــفُ

َ
ذِِينََــ أَ

َ
لْْــ يََــا عِِبََــادِِيََ الَّ

ُ
قولــه تعــالى: ) قُ

تََكلــم في قولــه تعــالى: ) يََــا 
ُ �لْمُ
فُُــورُُ الرََّحِِيمُُــ ( ]الزمــر :٥٣ًً [ .فقــد التفتََــ مِِنََــ ا

َ
غَ

ْ
ــوبََ جََمِِيعًًــا إِِنََّهُُــ هُُوََــ الْ

ُ
نُُذُّ

ال

يْْضًًا 
َ
عُُ أَ

َ
تََوََقَّ

ُ �لْمُ
انََ ا

َ
يْْبََةِِ فِِي قوله : ) من رحمة الله وكان المتوقع أن يُُقال: )مِِنْْ رََحْْمََتِِي ، وََكَ

َ
غَ

ْ
ى الْ

َ
عِِبََادِِي ( إِِلَ

فُُــورُُ الرََّحِِيمُُــ. يقــول بــن عاشــور: والخِِطــابُُ بِِعُُنْْــوانِِ 
ُ
غُ

ْ
ــا الْ

َ
نَ
َ
ــي أَ ِ

�نِّ
ــوبََ جََمِِيعًًــا إِِ

ُ
نُُذُّ

فِِرُُــ ال

ْ
ــي أغْ ِ

�نِّ
ــالََ: )إِِ

َ
نْْ يُُقَ

َ
أَ

مُُ العََذابُُ﴾ ]الزمر: 
ُ
تِِيََكُ

ْ
بْْلِِ أنْْ يََأْ

َ
هُُ مِِن قَ

َ
وْْلِِهِِ )﴿وأسْْلِِمُُوا لَ

َ
ونََ ابْْتِِداءًً بِِدََلِِيلِِ قَ

ُ
رِِكُ

ْ
شْ

ُ
)عِِبادِِي( مُُرادٌٌ بِِهِِ المُ

بْْتََــ بِِهــا 
َ
ذَّ

َ
كَ

َ
كََــ آياتِِــي فَ

ْ
دْْــ جاءََتْ

َ
هُُــ )﴿بََلى قَ

ُ
وْْلُ

َ
نََــ السّّــاخِِرِِنََي﴾ ]الزمــر: ٥٦[( وقَ ِ

�لَمِ
نْْتُُــ 

ُ
هُُــ )﴿وإنْْ كُ

ُ
وْْلُ

َ
٥٤[( وقَ

لِِهِِ في عادََةِِ 
ْ
يْْرِِ الغالِِبِِ في مِِثْ

َ
هََذا الخِِطابُُ جََرى عََلى غَ

َ
نْْتََ مِِنََ الكافِِرِِنََي﴾ ]الزمر: ٥٩[( . فَ

ُ
بََرْْتََ وكُ

ْ
واسْْتََكْ

عــالى
َ
مِِــ تَ ِ

�لِّ

َ
تََكَ

ُ
ةِِــ إلى ضََمِِــيرِِ المُ

َ
رِِــ )عِِبــادِِي( بِِالإضافَ

ْ
القُُرْْــآنِِ عِِنْْدََــ ذِِكْ

كِ 
ْ
فُل

ْ
نتُمْ فِي ال

ُ
ا ك

َ
ى إِذ الصورة الثانية الانتقال من الخطاب إلى الغيبة : مثل قول الله تعالى: ﴿ حَتَّ 	

هــا  وبِ فــي الآيَــةِ أنَّ
ُ
سْــل

ُ
 ( ]يونــس: ٢٢[( ومِــن بَدِيــعِ الأ

ُ
رِحُــوا بِهَــا جَاءَتْهَــا رِــيحُ عَاصِــف

َ
بَــةٍ وَف يِّ

َ
وَجَزَيْــنَ بهــم يرــيح ط

تِقالِ 
ْ
أتْ لِلِِان مّا تَهَيَّ

َ
ل
َ
عْمَةِ جاءَتْ بِضَمائِرِ الخِطابِ الصّالِحَةِ لِجَمِيعِ السّــامِعِينَ، ف رِ النِّ

ْ
تْ بِصَدَدِ ذِك

َ
ا كان

ّ َ
لَم

صُــهُ إلــى  ِ
ّ
ل
َ
وبِ بِمــا يُخ

ُ
سْــل

ُ
وِــينِ الأ

ْ
يْبَــةِ لِتَل

َ
تِقــالُ مِــن ضَمائِــرِ الخِطــابِ إلــى ضَمِيــرِ الغ

ْ
ــعَ الِِان

َ
ــَّضرّاءِ وق ــرِ ال

ْ
إلــى ذِك

جْرِيَتِ 
ُ
ذا أ

َ
ةِ الِِالتِفاتِ، أيْ وجَرَيْنَ بِكم. وهَك

َ
رِيق

َ
قالَ وجَرَيْنَ بِهِمْ عَلى ط

َ
رِكِينَ ف

ْ
ش

ُ
ُّص الم

ُ
ضاءِ إلى ما يَخ

ْ
الإف

﴾ ]يونس: ٢٣[  يْرِ الحَقِّ
َ
ونَ في الأرْضِ بِغ

ُ
جاهم إذا هم يَبْغ

ْ
مّا أن

َ
ل
َ
يْنِ إلى أنْ قالَ ﴿ف

َ
فَرِيق

ْ
 لِل

ً
مائِرُ جامِعَة الَّض

بَرِ مَن عَدا 
َ
رَجَ مِنَ الخ

ْ
دْ أخ

َ
ق

َ
رِكِينَ، ف

ْ
مُش

ْ
يْبَةِ هَذا لِل

َ
ضَ ضَمِيرُ الغ تَمَحَّ

َ
ؤْمِنِينَ ف

ُ
يْسَ مِن شِيَمِ الم

َ
إنَّ هَذا ل

َ
ف

ــمَلُ 
ْ

يْــرِ الحَــقِّ لا يَش
َ
ــونَ فــي الأرْضِ بِغ

ُ
ذِيــنَ يَبْغ

َّ
رِينَــةِ لِِأنَّ ال

َ
 عَلــى الق

ً
عْوِاــي

َ
يْــرِ الحَــقِّ ت

َ
ــونَ فــي الأرْضِ بِغ

ُ
ذِيــنَ يَبْغ

َّ
ال

مْــز2ِ. رِــيقِ الرَّ
َ
صِيصِــ بِط

ْ
خ عانِــي وهــو كالتَّ

َ
يْــهِ أهْــلُ الم

َ
ــهْ عَل بِّ

َ
ــمْ يُن

َ
سْــلِمِينَ. وهَــذا ضَــرْبٌ مِــنَ الِِالتِفــاتِ ل

ُ
الم

سْرَى بِعَبْدِهِ 
َ
ذِي أ

َّ
والصورة الثالثة الانتقال من الغيبة إلى التكلم : مثل قوله تعالى: ) سُبْحَانَ ال

1. الدكتور بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية، دار المنارة للنشر والتوزيع - جدة. ص: ٦١٤.
2. ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار التونسية للنشر - تونس. جزء ١١،ص: ١٣٤.
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ــَّمِيعُ البَصِيرُ )  هُ هُوَ الس رِيَة مِنْ وَايَتِنَا إِنَّ
ُ
هُ لِن

َ
ذِي باركنا حَوْل

َّ
سْــجِدِ الحرام إلى المســجد الأقصا ال

َ ْ
 مِنَ الْم

ً
يْلًا

َ
ل

انَ 
َ
رِيَهُ ( وَك

ُ
ائِبِ فِي قوله تعالى: ) أسْــرَى بِعَبْدِهِ ( إلى المتكلم في قوله: ) لِن

َ
غ

ْ
تَفْتَ مِنَ ال

ْ
دِ ال

َ
ق

َ
]الإســراء: )1[. ف

رِحْتُــمْ بِهَا
َ
ــالَ: لِيُرِيَــهُ مِــنْ آيَاتِــهِ طيبــة، وَف

َ
نْ يُق

َ
ــَّع أ


تَوَق

ُ ْ
الْم

ى أن جََاءََهُُ 
َ
وََلَّ

َ
والصورة الرابعة الانتقال من الغيبة إلى الخطاب مثل قوله تعالى : ) عََبََسََ وََتَ

عْْمََى ( ]عبــس: )۱، ۲(، ولاشــك أن الــنبي هــو المقصــود، ثــم حــول الله الخطــاب إليــه قــائلا : ) وََمََــا 
َ �لْأَ
ا

رََــى ( (عبــس: ٣،
ْ
كْ ِ

�ذِّ
تََنفََعََهُُــ ال

َ
رُُــ فَ

َ
كَّ

َ
وْْ يََذَّ

َ
يُُدرــيك لعلــه يزكــي أَ

ذِِــي 
َ
عْْبُُدُُــ الَّ

َ
والصــورة الخامســة الانتقــال مــن التكلــم إلى الخطــاب : كقولــه تعــالى: )وََمََــا لِِي لا أَ
رْْجََعُُــونََ( ]يــس: 22[ .والأصــل وإليــه أرــجع فالتفــت مــن التكلــم إلى الخطــاب

ُ
يْْهِِــ تُ

َ
رََنِِــي وََإِِلَ

َ
فطَ

رًًا إِِنََّ 
ْ
سْْرََــعُُ مََكْ

َ
لِِ اُللهُ أَ

ُ
والصورة السادســة الالتفات من الخطاب إلى التكلم كقوله تعالى: )قُ

رُُــونََ( ] يونــس 21 على أنــه ســبحانه نــزل نفســه منزلــة المخاطــب, فالــضمير في 
ُ
مْْكُ

َ
تُُبُُــونََ مََــا تَ

ْ
نََا يََكْ

ُ
رُُسُُلُــ

)قــل( للمخاطــب وفي )رســلنا( للمتكلــم.

الفائدة البلايغة للالتفات

وتكمــن الفائــدة البلاغيــة للالتفــات فــي شــد انتبــاه الســامع أو القــارئ، وإثــارة انتباهــه، بالإضافــة 
إلى تعميق المعنى وتوسيع دلالاته، كما يُستخدم للتعبير عن مشاعر المتكلم أو إبراز الانفعالات النفسية 

 وهنــاك فوائــد كثيــرة للالتفات
ً

بطريقــة أكثــر تأثيــرًا وجمــالًا

• ــى 	
َ
ــهِ وَرَسُــولِهِ إِل

ّ
ــنَ الل انٌ مِّ

َ
ذ

َ
أولا: التهديــد والتخوــيف: ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: قولــه تعالــى: )وَأ

يْتُمْ 
َّ
وَل

َ
مْ وَإِن ت

ُ
ك

َّ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
بْتُمْ ف

ُ
إِن ت

َ
هُ ف

ُ
رِكِينَ وَرَسُول

ْ
ش

ُ ْ
نَ الْم هَ بَرِيءٌ مِّ

ّ
نَّ الل

َ
بَرِ أ

ْ
ك

َ
حَجِّ الأ

ْ
اسِ يَوْمَ ال النَّ

لِيمٍ(]التوبــة: 3[، ومحــل الالتفــات 
َ
ابٍ أ

َ
 بِعَــذ

ْ
فَــرُوا

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــرِ ال ِ

ّ
ــهِ وَبَش

ّ
يْــرُ مُعْجِــزِي الل

َ
ــمْ غ

ُ
ك نَّ

َ
 أ

ْ
مُــوا

َ
اعْل

َ
ف

ــمْ(، ولــو لــم يلتفــت لقــال: )فإــن يتوبــوا(، والغــرض مــن 
ُ
ك

َّ
يْــرٌ ل

َ
هُــوَ خ

َ
بْتُــمْ ف

ُ
إِــن ت

َ
هــو فــي قولــه تعالــى: )ف

هــذا الالتفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب هــو التهديــد والتخوــيف. 
•  عليــه؛ كقولــه تعالــى: )وَمَــا لِــي 	

ً
وثانيــا: التنبيــه: بمعنــى التنبيــه علــى مــا حــق الــكلام أن يــكون واردا

رْجَعُونَ(]يــس: 22[، أصــل الــكلام: »ومــا لكــم لا تعبــدون الــذي 
ُ
يْــهِ ت

َ
رَنِــي وَإِل

َ
ط

َ
ــَّذِي ف


عْبُــدُ ال

َ
 أ
َ
لا

فطركــم«، ولكنــه أبــرز الــكلام فــي معــرض النــصح لنفســه، وهــو يرــيد نحصهــم؛ ليتلطــف بهــم، 
رْجَعُونَ(( 

ُ
يْهِ ت

َ
ويريهم أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه، ثم لما انق�ضى غرضه من ذلك، قال: )وَإِل

 لــه.
ً
ليــدل علــى مــا كان مــن أصــل الــكلام ومقتضيــا
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• وثالثــا: التوبيــخ والتقريــع: وقــد يجــيء الالتفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب فــي القــرآن الكرــيم وفــي 	
طياتــه التوبيــخ والتقريــع لبعــض مــن يســتحق ذلــك، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: قولــه 
ــرُون(

َ
فْت

َ
نتُــمْ ت

ُ
ــَّا ك نَّ عَم

ُ
ل
َ
سْــأ

ُ
ت
َ
ــهِ ل

ّ
الل

َ
نَاهُــمْ ت

ْ
ــَّا رَزَق م  مِّ

ً
صِيبــا

َ
مُــونَ ن

َ
 يَعْل

َ
ــا لا

َ
ــونَ لِِم

ُ
تبــارك وتعالــى: )وَيَجْعَل

( من الغيبة إلى الخطاب لكي يواجههم بالتوبيخ  نَّ
ُ
ل
َ
سْأ

ُ
ت
َ
]النحل: 56[، فالتفت في قوله تعالى: )ل

والتقريــع. 
• بِــيُّ 	 سَــرَّ النَّ

َ
 أ

ْ
ورابعــا: العتــاب: ومــن المعانــي التــي يحملهــا الالتفــات، العتــاب، ومنــه قولــه تعالــى: )وَإِذ

ا  مَّ
َ
ل
َ
عْرَضَ عَن بَعْضٍ ف

َ
 بَعْضَهُ وَأ

َ
ف يْهِ عَرَّ

َ
هُ عَل

َّ
هَرَهُ الل

ْ
ظ

َ
تْ بِهِ وَأ

َ
أ بَّ

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
 ف

ً
زْوَاجِهِ حَدِيثا

َ
ى بَعْضِ أ

َ
إِل

مَــا 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ــتْ ق

َ
ــدْ صَغ

َ
ق

َ
ــَّهِ ف


ــى الل

َ
تُوبَــا إِل

َ
بِيــرُ * إِن ت

َ
خ

ْ
عَلِيــمُ ال

ْ
نِــيَ ال

َ
أ بَّ

َ
ــالَ ن

َ
ا ق

َ
كَ هَــذ

َ
نبَــأ

َ
ــتْ مَــنْ أ

َ
ال

َ
هَــا بِــهِ ق

َ
أ بَّ

َ
ن

هِيــرٌ(
َ
لِــكَ ظ

َ
 بَعْــدَ ذ

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
لَا

َ ْ
ؤْمِنِيــنَ وَالْم

ُ ْ
هُ وَجِبْرِيــلُ وَصَالِــحُ الْم

َ
ــَّهَ هُــوَ مَــوْلَا


إِــنَّ الل

َ
يْــهِ ف

َ
اهَــرَا عَل

َ
ظ

َ
وَإِن ت

]التحريم: 3 – 4[، فانتقل السياق من الغيبة في الآية الأولى إلى الخطاب في بداية الآية الثانية 
فقــال: )إن تتوبــا(، وفــي هــذا الالتفــات بالخطــاب معنــى العتــاب. 

• تَبَارَكَ 	
َ
رَ ف

َ
 آخ

ً
قا

ْ
ل
َ
اهُ خ

َ
ن
ْ
أ

َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
وخامسا: التخويف والتذكير: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: )ث

تُونَ(]المؤمنون: 14 – 15[، فانتقال السياق من  يِّ
َ َ
لِكَ لَم

َ
مْ بَعْدَ ذ

ُ
ك مَّ إِنَّ

ُ
الِقِينَ * ث

َ
خ

ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ

َّ
الل

تُــونَ(؛ لأن التخوــيف والتذكيــر بالمــوت إنمــا  يِّ
َ َ
لِــكَ لَم

َ
ــمْ بَعْــدَ ذ

ُ
ك ــمَّ إِنَّ

ُ
الغيبــة إلــى الخطــاب فــي قولــه: )ث

يناســبه الخطــاب
• وسادســا: التشــريف: ويأتي الالتفات في الخطاب للتشــريف والرفع من شــأن المخاطب؛ كقوله 	

ــَّى  هَبُــوا حَت
ْ
ــمْ يَذ

َ
مْــرٍ جَامِــعٍ ل

َ
ــى أ

َ
ــوا مَعَــهُ عَل

ُ
ان

َ
ا ك

َ
ــَّهِ وَرَسُــولِهِ وَإِذ


ذِيــنَ آمَنُــوا بِالل

َّ
ؤْمِنُــونَ ال

ُ ْ
مَــا الْم تعالــى: )إِنَّ

وكَ لِبَعْــضِ 
ُ
ن
َ
ذ

ْ
ا اسْــتَأ

َ
إِــذ

َ
ــَّهِ وَرَسُــولِهِ ف


ذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِالل

َّ
ئِــكَ ال

َ
وْل

ُ
كَ أ

َ
ون

ُ
ذِن

ْ
ذِيــنَ يَسْــتَأ

َّ
وهُ إِنَّ ال

ُ
ذِن

ْ
يَسْــتَأ

حِيمٌ(]النــور: 62[، فتوــجه  فُــورٌ رَّ
َ
ــَّهَ غ


ــَّهَ إِنَّ الل


هُــمُ الل

َ
فِرْ ل

ْ
تَ مِنْهُــمْ وَاسْــتَغ

ْ
ــن شِــئ

َ
ِ
ّ
ن لِّم

َ
ذ

ْ
ــأ
َ
نِهِمْ ف

ْ
ــأ

َ
ش

كَ( 
َ
ون

ُ
ذِن

ْ
ذِينَ يَسْــتَأ

َّ
الســياق من الغيبة إلى مخاطبة النبي -صلى الله عليه وســلم- في قوله: )إِنَّ ال

 لــه بهــذا الخطــاب. 
ً
تشــريفا

• وســابعا: الاتمــام: ومنهــا أن يــكون الغــرض بــه تتميــم معنــى مقصــود للمتكلــم، فيأتــي بــه محافظــة 	
مْــرٍ حَكِيــمٍ 

َ
لُّ أ

ُ
علــى تتميــم مــا قصــد إليــه مــن المعنــى المطلــوب لــه؛ كقولــه ســبحانه: )فِيهَــا يُفْــرَقُ ك

عَلِيمُ(]الدــخان: 4 – 6[، 
ْ
ــَّمِيعُ ال ــَّهُ هُــوَ الس ــكَ إِن بِّ

ــن رَّ  مِّ
ً
ــَّا مُرْسِــلِينَ * رَحْمَــة ن

ُ
ــَّا ك ــا إِن

َ
ــنْ عِندِن مْــرًا مِّ

َ
* أ

كَ(، موضع المضمر )منا(؛  بِّ
ن رَّ أصل الكلام: »إنا مرسلين، رحمة منا«، ولكنه وضع الظاهر: )مِّ

للإنــذار بــأن الربوبيــة تقت�ــضي الرحمــة للمربوبيــن.
• وثامنــا: التشــديد فــي الطلــب: مــن المعانــي للالتفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب التشــديد فــي طلــب 	

بْنَائِهِنَّ 
َ
 أ

َ
يْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا

َ
 جُنَاحَ عَل

َّلَّا
أمر من الأمور، ومن الأمثلة على ذلك: قوله تبارك وتعالى: )

ــَّهَ 

قِيــنَ الل يْمَانُهُــنَّ وَاتَّ

َ
ــتْ أ

َ
ك

َ
 مَــا مَل

َ
 نِسَــائِهِنَّ وَلَا

َ
وَاتِهِــنَّ وَلَا

َ
خ

َ
بْنَــاء أ

َ
 أ

َ
وَانِهِــنَّ وَلَا

ْ
بْنَــاء إِخ

َ
 أ

َ
وَانِهِــنَّ وَلَا

ْ
 إِخ

َ
وَلَا

(]الأحزاب: 55[ ومحــل الالتفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب هــو 
ً
ــهِيدا

َ
لِّ �شَــيْءٍ ش

ُ
ــى ك

َ
انَ عَل

َ
ــَّهَ ك


إِنَّ الل
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ــَّهَ(، ولــم يقــل: ويتقيــن الله، وكأنــه قيــل واتقيــن الله فيمــا أمرتــن بــه مــن 

قِيــنَ الل فــي قولــه تعالــى: )وَاتَّ

الاحتجاب وما أنزل فيه الوحى من الاســتتار واحتطن فيه، وفي الســياق فضل تشــديد في طلب 
التقــوى منهن

الالتفات في القرآن الكريم دراسة على ضوء تفسير التحرير والتنوير

وفي تفــسير التحرــير والتنوــير لابــن عاشــور، يُُعدّّــ »الالتفــات« مــن الأســاليب البلاغيــة البــارزة 
التي اعتنى بها المفسر في بيانه لمعاني الآيات وأسرارها البلاغية. وقد تناول ابن عاشور هذا الأسلوب 
في مواــضع متعــددة، موضحًًــا وظيفتــه البلاغيــة في الانتقــال بين ضمائــر الخطــاب، كتحــول المتكلــم إلى 
الغائب أو المخاطب، مبينًًا أثر ذلك في شد انتباه القارئ أو السامع، وإبراز المعنى بصورة أكثر تأثيرًًا. 
 السياق الذي ورد فيه هذا التحول الأسلوبي، 

ا
وقد ساق في تفسيره أمثلة متعددة للالتفات، محللًا

ة القرآن في استخدامه لهذا الأسلوب لما فيه من عمق بلاغي ودلالة نفسية وتربوية
ّ
ومبرزًًا دقّ

كِِــ وََجََرََيْْنََــ بِِهِِــم برــيح 
ْ
فُُلْ

ْ
نتُُمْْــ فِِي الْ

ُ
بََحْْرُُــ حََتََّى إِِذا كُ

ْ
مْْــ في البََر وََالْ

ُ
رُُكُ ِ

ذِِــي يُُسََ�يِّ
َ
النمــوذج الأول »هُُوََــ الَّ

انٍٍ وظنــوا أنهــم أحيــط بهــم دعــوا اَللهَ 
َ
ِ مََكَ

�لِّ
ُ
وْْــجُُ مِِــن كُ

َ �لْمَ
 وََجََاءََهُُمُُــ ا

ٌ
طيبــة وفرحــوا بهــا جََاءََتْْهــا رــيح عََاصِِفٌــ

نََــا مِِنْْــ هََذِِــهِِ )يونــس 22(
َ
نجََيْْتَ

َ
ذِِينََــ لئن أَ

َ
هُُــ الَّ

َ
لِِصِِــينََ لَ

ْ
مُُخْ

في هــذه الآيــة قــد أشــار بــن عاشــور إلى الالتفــات فقــال: »ومــن بديــع الأســلوب في الآيــة أنهــا لما  	
كانت بصدد ذكر النعمة جََاءََتْْ بضمائر الخطاب الصالحة لجميع السامعين، فلما تهيات للانتقال 
إلى ذكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب بما يخلصه إلى 
ــالََ وََجََرََيْْنََــ بهــم على طريقــة الالتفــات، أي وجزــين بكــم. وهكــذا 

َ
قَ

َ
رِِــكِِينََ فَ

ْ
شْ

ُ
الإقــضاء إلى مــا يخصــ المُ

يْْر الــحق( 
َ
رْْضِِ بِِغَــ

َ
ــونََ في الأَ

ُ
أجرــيت الضمائــر جامعــة للفرــيقين إلى أن قــال وقلمــا الجاهــم إذا هــم يبْْغُ

رََــجََ 
ْ
رِِــكِِينََ، فقــد اخْ

ْ
شْ

ُ
صََــ ضََمِِــيرُُ الغيبــة هــذا المُ ِ

تََمََ�حِّ
َ
ؤْْمِِنِِــينََ فَ

ُ
]يونــس: ۲۳[ فإــن هــذا ليــس مــن شــيم المُ

رْْضِِ 
َ �لْأَ
ونََ فِِي ا

ُ
ونََ فِِي الأرض بغير الحق تغولاي على القرينة لأن الذين يََبْْغُ

ُ
ذِِينََ يََبْْغُ

َ
بََرِِ مََن عََدا الَّ

َ
مِِنََ الخَ

سْْلِِمِِينََ وهذا ضََرْْبٌٌ مِِنََ الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني وهو كالتخصيص 
ُ
يْْرِِ الحق لا يََسْْمََلُُ المُ

َ
بِِغَ

بطرــيق الرمــز.1

دْْ عُُدََّتْْ هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة كلها تبعا 
َ
وقَ 	

رِِكِِينََ وجََعل ضمائر الغيبة لهم أيضا، وما نحوته أنا 
ْ

مُُشْ
ْ
للكشاف بناءًً على جََعََل ضمائر الخطاب لِِلْ

اليــق

1. ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار التونسية للنشر - تونس. جزء ١١،ص: ١٣٥.
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وْْلِِهِِــ: وََجََرََيْْنََــ بِِهِِمْْــ برــيح طيبــة 
َ
وابتــدئ الإتيــان بــضمير الغيبــة مــن آــخر ذكــر النعمــة عِِنْْدََــ قَ

للتصرــيح بــأن النغمــة شــملتهم، وللإشــارة إلى أن مجيء العاصفــة فجــأة في حــال الفــرح مــراد منــه 
انٍٍ(

َ
ِ مََكَ

�لِّ
ُ
مِِــن كُ ِ مــوج 

�لِّ
ُ
مِِــن كُ وْْــجُُ 

َ
ابتلاؤهــم وتخويفهــم. فهــو تمهيــد لقولــه: )وجاءََهُُمُُــ المَ

كُُــ السََّمََــاوََاتِِ 
ْ
هُُــ مُُلْ

َ
ذِِــي لَ

َ
ــي رََسُُــولُُ الله إليكــم جََمِِيعًًــا الَّ ِ

�نِّ
هََُيُّــا النََّــاسُُ إِِ

َ
لْْــ يََــا أَ

ُ
النمــوذج الثانــي وقُ

ذِِي يُُؤْْمِِنُُ بالله وكلماته واتََّبِِعُُوهُُ 
َ
مي الَّ

ُ
هِِ وََرََسُُولِِهِِ النََّبيء الأُ

َ
آمِِنُُوا بِِاللَّ

َ
والأرض لا إله إلا هو يُُحي ويُُمِِيتُُ فَ

ــم تََهْْتََدُُــونََ )أعراف 158(
ُ
كُ

َ
عََلَّ

َ
لَ

قال صاحب الكتاب 

نِِالَا تحقق 


صْْدِِ إِِعْْ
َ
يْْبََةِِ لِِقَ

َ
“وفي قوله وََرََسُُولِِهِِ النبيء الأمن التفات من التكلم إلى الغَ

ذِِــي يُُؤْْمِِنُُــ بــالله 
َ
الصفــة الموعــود بهــا في التــوراة في شصــخ مُُحََمََّدٍٍــ. ووصــف الــنبي الأمــي بـــ الَّ

ــن لا 
َ
 �لِمَ

ً
وكلماتــه، بطرــيق الموصوليــة للإيمــاء إلى وــجه الأمــر بالإيمــان بالرســول، وأنــه لا مََعْْذِِــرََةً

يُُؤْْمِِنُُ بِِهِِ من أهل الكتاب؛ لأن هذا الرََّسُُولََ يُُؤْْمِِنُُ بالله وبكلمات الله، فقد الدرج في الإيمان 
بــه الإيمــان بســائر الأديــان الإلهيــة الــحق. وهــذا نــظير قولــه – تعــالى ، في تفضيــل المســلمين 
يْْنََاكََ الكوثر( )فصل 

َ
عْْطَ

َ
مي قوإِِنََّا أَ

ُ
ؤْْمِِنُُونََ بالكتاب كله( ]آل عمران: ۱۱۹[ وتقدم معنى الأُ

ُ
وتُ

كََــ والحر(«1 ِ
لِِرََ�بِّ

الخاتمة

 هــذه الدراســة حــول الالتفــات في القــرآن الكرــيم على ــضوء تفــسير التحرــير والتنوــير، تــبيّّن 
أن الالتفــات يعدّّــ مــن الأســاليب البيانيــة الرفيعــة التي تســهم في إثــراء المعانــي، وإضفــاء الحيوــية على 
النصــ القرآنــي، ممــا يعكــس بديــع النظــم وعمــق الدلالــة. وقــد أظهــر تفــسير التحرــير والتنوــير لابــن 
ــا بهــذا الأســلوب، حيــث أوضح أبعــاده البلاغيــة والتفسيريــة، وربطــه بالســياق 

ً
عاشــور اهتمامًًــا بالغً

الـع�ام للآي��ات، ممــا يبرز ـم�دى إحكام القــرآن وإعجــازه. كمــا كشــفت الدراســة أن الالتفــات في القــرآن 
لا يأتــي عشــوائيًًا، بــل يــؤدي دورًًا وظيفيًًــا يخــدم الغــرض الــبلاغي، ســواء في الانتقــال بين الضمائــر أو 
الأســاليب، ممــا يلفــت انتبــاه المتلقــي ويؤكــد المــعنى المقصــود. ومــن لاخل تحليــل أمثلــة متعــددة، تــبين 
أن ابن عاشور قدم رؤية عميقة لهذا الأسلوب، معتمدًًا على الاستقراء والتحليل اللغوي الدقيق.

1. . ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار التونسية للنشر - تونس. جزء ٤، ص: ٦٥.
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قصة حليمة السعدية في موشحات الشاعر محمد بن قمر الدين المجذوب
)دراسة فنية جماةلي(

						الدكتور/ غسان بن صالح عبد المجيد1     

ملخص

ــل ــجزءا مهمــا مــن الــسيرة النبوــية وتحتــل مكانــة 
ّ
يتنــاول هــذا البحــث قصــة حليمــة الســعدية التي تمثّ 	

بــارزة في التراث الإسلامــي، فحليمــة الســعدية هي مرضعــة الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم، والتي ارتبطــت بهــا قصصــ ومعجــزات 
لــت 

ّ
عديــدة تــعبر عــن بــركات الــنبي منــذ ولادتــه، وقــد تنــاول الشــعر العربــي هــذه القصــة على مــر العصــور، حيــث شكّ

مصدر إلهام للعديد من الشعراء الذين استخدموا صورا بلاغية وتعبيرات شاعرية لتسليط الضوء على العلاقة 
الروحيــة والإنســانية بين حليمــة والرســول صلى الله عليه وسلم.

في هــذا البحــث، سأســتعرض الأبعــاد الفنيــة والجماليــة لتنــاول قصــة حليمــة الســعدية في موشــحات  	
الشــاعر العثمانــي محمــد بــن قمــر المجــذوب، مــع تحليــل هــذه الموشــحات التي روت تفاصيــل هــذه القصــة، ســأركز في 
دراستي على كيفية تصوير الشاعر للعلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وحليمة، وكذلك استخدامه للأساليب البلاغية والرمزية 

لإبــراز المعانــي الروحيــة والإنســانية العميقــة التي ترتبــط بهــذه القصــة.

: نذبة عن حياة الشاعر محمد بن قمر الدين المجذوب.
ً
أولاً

هــو الشــيخ محمــد المجــذوب بــن الفقيــه قمــر الديــن بــن الفقيــه الشــيخ حمــد المجــذوب بــن الشــيخ عبــدالله  	
راـج�ل درو مــن قبيلــة الجعلــيين بالســودان2، وكانــت ولادتــه في رــجب عــام 1210هـــ ببلــدة المتمــة غــرب شــندي معقــل 
قبيلته ثم انتقل إلى مدينة الدامر بشمال السودان3، وقد انتقل بعد دراسة العلم وإجازته إلى المدينة المنورة في 
صحبة السيد محمد عثمان الميرغني الختم ومكث بها تسعة سنوات وجلس فيها على كر�سي الإمام مالك بالمسجد 
النبوي للتدريس4، ثم رجع إلى سواكن على البحر الأحمر ومكث بها سنين وأسس فيها زاوية وخلوة صوفية وجلس 
للتعليــم والإرشــاد، ثــم ســافر إلى الدامــر مســتقر آبائــه وبهــا تــوفي في 27 محــرم 1247هـــ وقــد بلــغ مــن العمــر 36 عامــا 
و7 أشــهر فقط5 .م��ن مؤلفات��ه: رس��الة ’الح��زن والقب��ض” و‘بغي��ة المري��د الســالك”، و‘الورق�ـيات النافع��ة”، و‘رســالة 
في مصطلح الحديث”، و‘رســالة في الحديث”، و‘المعجز الوجيز من احاديث الرس��ول العزيز”، و‘الش�ـمائل الرمزية” 

و‘رس��الة الس��نة المحمدية في بيان القواعد الدينية” وغيرها من المؤلفات.

IIUI 1.أستاذ الأدب القديم بكلية اللغة العربية
2. موسوعة شعراء العرب، سامي الدوري، ط1، المعتز للنشر والتوزيع، 2020م، ص415.

3. موسوعة القبائل والأنساب في السودان وأشهر أسماء الأعلام والأماكن، عون الشريف قاسم، ط1، المكتبة الشرقية، 
1988م، ص2078.

4. الأصول العربية للدراسات السودانية، يوسف أسعد دغير، ط1، المكتبة الشرقية، السودان، 1968م، ص26.
5. معجم الدر الثمين في مدح سيد المرسلين، ضخر مو�سى محمد حمود، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، ص370.
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: قصة حليمة السعدية في موشحات الشاعر محمد بن قمر الدين المجذوب
ُ
ثاناُي

يتبــوأ المديــح النبــوي في شــعر محمــد بــن قمــر الديــن المجــذوب مكانــة بــارزة في أدبــه الشــعري، حيــث كان يــعبر مــن 
لاخلــه عــن حبــه العميــق وإلاجلــه للــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم، كونــه نشــأ في بيئــة دينيــة وصوفيــة1، تأثــرت مشــاعره وأفكاره 
مجــد الــنبي وتســتحضر سيرتــه العطــرة، لا ســيما قصــة 

ُ
بالروحانيــة الإسلاميــة، وهــو مــا ظهــر جليــا في قصائــده التي تُ

حليمة الســعدية التي أفرد لها مكانا رحبا في موشحاته، فســرد القصة كاملة بأســلوب فني ماتع، حيث بدأ بمولد 
الرســول صلى الله عليه وسلم، فقــال:

مََ ولِِـدِِ
ُ

شـرََفُ
َ
مََولِِــدُُهِِ يـا صـاحِِأَ 

َ
كـرََمََمََ شـهََدِِفَ

َ
أَ 

َ
ـد كـانَ

َ
وََمََشــهََدُُهُُقَ 

ـدِِ
َ
بِِ مََخلَ

ُ
ــتِِ الحُُـورُُ الحِِسـانُ

َ
زََيََّنَ

َ
دِِىتَ ِ

يِّ�
َ
ولِِـدِِ سـَ

َ
ها جــاءََت�لِمَ 

ُ
شــرََفُ

َ
فأَ

اكََ فافرََحُُوا
َ
مِِ نذَ 

ُ
مََّ الأختُ

ُ
وََمََريََـمُُثُ 

رََا ِ
بِّ�
َ

مُُ كَ
ً
مِِ نهـامُُ نيراً

ً
ـد جاءََمُُ هِِشرََابََـدََا خارِِجـاً

َ
ـرُُبوكِِقَ 

َ
صـبُُعِِهِِ المَ

ُ
لأُ

ِرََا
�
مُُ بََـِّش

ً
ـهُُمِِ يكـالُُجََ هـراً

َ
بََـدََّىلَ 

َ
وََ أكبََـرََاتَ

َ
لينَ

َ
إِِ مـامُُ المرسـَ

َ
نــتَ

َ
لاَ

ِحُُوا
واوََ صََرِّ�

ُنُّ


َ
واوََ كَ

ُ
ولُ

ُ
ضـلِِهِِقُ 

َ
فـىفَ 

َ
فَ

نـا ِ
كُُرََ بِّ�

َ
ملاَ

َ
فــىحِِ نِِيـهِِ جـاءِِتهُُأَ 

َ
بِِ لاوََ نـافَ

ً
لِِلاًي

َ
قَ 

ً
يئاً

َ
ـابََ تبـهِِ شـَ

َ
غَ

َ
فَ

نا  بذِِى الُدُّ
ً
رباً

َ
 وغَ

ً
رقاً

َ
بِِ تهشَ 

َ
افَ

َ
ـاوََطَ

َ
منَّ

َ
مُُ ؤَ

ً
مُُ نِِيـراً

ً
رََدََّتــهُُمََ ـرُُبوراً

َ
فَ

ىيُُ صلِِح2ُُ ِ
�

ينِِ الحََنِِفِّي ِ
بـهِِ اللـهُُلِِ لـدِّ�

يتناول هذا الموشح الحدث الأبرز في التاريخ الإسلامي وهو مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من لاخل نص  	
يتميز بجماليات شعرية خاصة ينتمي إلى فن الموشحات، حيث يتم الجمع بين الإيقاع الموسيقي والبلاغة الأدبية 
في قالــب فني متناســق، حيــث يتبــع المــوشح أســلوبا مــميزا مــن حيــث التكــرار والقافيــة، فيتكــرر في أبياتــه تــوازن بين 
الشــطرين بــشكل يضفــي نوعــا مــن الإيقــاع الموســيقي الــذي يتمــا�شى مــع الغــرض الــديني الاحتفــالي، فالمــوشح مقســم 

إلى أدوار وأقفــال، حيــث نجــد تكــرارا للقافيــة في نهايــة كل شــطر، ممــا يعطــي الصنــ

المــوشح يمــتلئ بألفــاظ دينيــة وروحانيــة، مثــل ’مولــده‘، ’مشــهده‘، ’الــحور‘، ’مرــيم‘، ’الأــخت‘، ’أملاك ربنــا‘،  	
’المرســلين‘. هــذه الألفــاظ تعكــس مــدى ارتبــاط النصــ بالمناســبات الدينيــة وخاصــة ذكــرى المولــد النبــوي، إضافة إلى 
أنّّ اللغــة المســتخدمة تتــميز بكونهــا لغــة بســيطة وســهلة الفهــم، ممــا يجعلهــا مناســبة للأداء الجمــاعي أو الإنشــاد في 

الاحتفــالات الدينيــة.

الــحور  ’تزينــت  المثــال:  ف��على سبيــل  المقدس��ة.  المناس��بة  تبرز  التي  الش��عرية  بالص��ور   غني 
ً
الصـن� عاةًم�� 	

 بمول��د ال��نبي صلى الله عليه وسلم، ’فأش��رفها ج��اءت لمول��د س��يدي”، 
ً
الس��حان‘، الح��ور هن��ا رم��ز للجم��ال والنعي��م ال��ذي يتي��زن احتف��الاً

تــم إعلاء شــأن الــنبي مــن لاخل تشبيــه الــحور بالجمــيتلا اللواتــي جئن للاحتفــال بمولــده، ممــا يعكــس مــدى عظمــة 
”، يُُســتخدم هنــا ميكائيــل كرمــز للتبــشير والخير، 

ً
 مبش��راً

ً
ه��ذه المناس��بة في الســماء والأرض، “تب��دى ـل�ه ميكائي�ـل جهــراً

ممــا ييــضف بعــدا روحانيــا مقدســا للمشــهد.

1. السودان والحركة الأدبية، حليم يازجي، ط1، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1985م، ج1، ص188.
2. ديوان محمد بن قمر الدين المجذوب، محمد المجذوب، ط1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1339هـ. ص32.



48 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

ويتضح من بداية الموشح أن التركيز الأســا�سي هو على العظمة والمكانة الخاصة بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.  	
فيس�ـتخدم الش�ـاعر أوصاف��ا مثــل “أش��رف مول�ـد”  و‘أكــرم مشــهد‘، ليرفــع مــن شــأن هــذه اللحظــة وضيعهــا في إطــار 
ذكر الملائكة مثل ميكائيل، وهو ما يعكس البعد السماوي للحدث، 

ُ
روحاني مقدس، وفي عدة مواضع من الموشح تُ

فالملائكــة تحــضر وتشــارك في المولــد، وهــو تأكيــد على أن هــذا الــحدث ليــس مجــرد مناســبة أرضيــة، بــل هــو احتفــال 
كونــي يشــارك فيــه أهــل الســماء.

وفي المقطــع الأخير م��ن المم�وشح يُُذك��ر أن الله “باـل�نبي ـي�صلح الدـي�ن الحنيف��ي”، ممــا يعكــس أن مولــد الــنبي  	
محمد صلى الله عليه وسلم كان البداية لإصلاح الدين وإعادة الناس إلى التوحيد الحصيح، هذا المقطع يؤكد الدور الرسالي للنبي 

محمــد في هدايــة النــاس ونشــر رســالة الإسلام.

من جماليات الموشح استحضار مشاعر الفرح والسرور بمناسبة مولد النبي، وهو ما يتجلى في استخدام  	
‘، هــذه العبــارات تركــز على البهجــة والإشــراق الــذي يرافــق قــدوم الــنبي 

ً
 مــنيراً

ً
ألف��اظ مث�ـل “افرح�ـوا”  و‘بــدا خاراًــج

محمــد، كمــا أن المــوشح يُُســتخدم غالبًًــا في الاحتفــالات الدينيــة مثــل المولــد النبــوي، ويُُــغنى في تجمعــات الذكــر، ممــا 
يضفي على الأبيات طابعًًا احتفاليًًا وجماعيًًا يعزز الروابط الروحانية بين المنشدين والمستمعين. ثم يتابع فيقول:

مََ ولِِـدِِ 
ُ

شـرََفُ
َ
مََولِِــدُُهِِ يـا صـاحِِأَ 

َ
كـرََمََمََ شـهََدِِ فَ

َ
أَ 

َ
ـد كـانَ

َ
وََمََشــهََدُُهُُقَ 

ـدِِ 
َ
بِِ مََخلَ

ُ
ــتِِ الحُُـورُُ الحِِسـانُ

َ
زََيََّنَ

َ
دِِى تَ ِ

يِّ�
َ
ولِِـدِِ سـَ

َ
ها جــاءََت�لِمَ 

ُ
شــرََفُ

َ
فأَ

اكََ فافرََحُُوا
َ
مِِ نذَ 

ُ
مََّ الأختُ

ُ
وََمََريََـمُُثُ 

رََا  ِ
بِّ�
َ

مُُ كَ
ً
مِِ نهـامُُ نيراً

ً
ـد جاءََمُُ هِِشرََا بََـدََا خارِِجـاً

َ
ـرُُبوكِِقَ 

َ
صـبُُعِِهِِ المَ

ُ
لأُ

ِرََا 
�
مُُ بََـِّش

ً
ـهُُمِِ يكـالُُجََ هـراً

َ
بََـدََّىلَ 

َ
وََ أكبََـرََا تَ

َ
لينَ

َ
إِِ مـامُُ المرسـَ

َ
نــتَ

َ
لاَ

ِحُُوا
واوََ صََرِّ�

ُنُّ


َ
واوََ كَ

ُ
ولُ

ُ
ضـلِِهِِقُ 

َ
فـىفَ 

َ
فَ

نـا  ِ
كُُرََ بِّ�

َ
ملاَ

َ
فــىحِِ نِِيـهِِ جـاءِِتهُُأَ 

َ
بِِ لاوََ نـا فَ

ً
لِِلاًي

َ
قَ 

ً
يئاً

َ
ـابََ تبـهِِ شـَ

َ
غَ

َ
فَ

نا   بذِِى الُدُّ
ً
رباً

َ
 وغَ

ً
رقاً

َ
بِِ تهشَ 

َ
افَ

َ
ـا وََطَ

َ
منَّ

َ
مُُ ؤَ

ً
مُُ نِِيـراً

ً
رََدََّتــهُُمََ ـرُُبوراً

َ
فَ

ىيُُ صلِِح1ُُ ِ
�

ينِِ الحََنِِفِّي ِ
بـهِِ اللـهُُلِِ لـدِّ�

بــشكل رئي�سي على مولــد  الــديني العميــق، ويركــز  يجمــع هــذا المــوشح بين الجماليــة الفنيــة والمضمــون  	
الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــو حــدث يحتفــل بــه المســلمون باعتبــاره بدايــة للرحمــة والهدايــة، والشــاعر المجــذوب يمــزج بين 
الاحتفال والعبادة من لاخل وصف مشاهد فرح السماء بمولده، وهو ما يعكس المكانة العظيمة للنبي، بالإضافة 
إلى إبراز فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لاخل التأكيد على أنه ’إمام المرسلين وأكبر‘، مما يعزز مكانته كقائد للأنبياء 

ورمــز للتوحيــد والإصلاح الــديني.

المــوشح يتبــع تقاليــد فــن الموشــحات فيعتمــد على التقســيم إلى أــجزاء مثــل ’القفــل‘ و‘الــدور‘، ممــا يعطــي  	
النصــ إيقاعــا موســيقيا مــميزا، فالقافيــة هنــا موحــدة في معظــم الأبيــات، ممــا يُُضفــي انسجامــا صوتيــا، نجــد أن 
الكلمات مثل: ’مولد‘ و‘مخلد‘ و‘سيدي‘  تتكرر في نهايات الأبيات، مما يعزز الإيقاع الموسيقي، ويستخدم المجذوب 
وزنــا بســيطا وسلســا باعتمــاده البحــر الطوــيل، ممــا يجعلــه مناســبا للغنــاء والإنشــاد في الاحتفــالات والمناســبات 

الدينيــة.

1. ديوان محمد بن قمر الدين المجذوب، ص40.
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’مولــد‘،  ألفــاظ مثــل:  التكــرار باســتخدام  إلى  الــبلاغي يعمــد الشــاعر المجــذوب  وفي جماليــات الأســلوب  	
‘، وهذا التكرار يُُعزز الجانب الاحتفالي ويؤكد على أهمية المناسبة، كما أن التكرار يُُسهم في ترسيخ 

ً
’مشهد‘، ’منيراً

الفكرة الرئيسية للنص وهي الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويُُلاحظ استخدام الجناس في بعض الأبيات، مثل 
يـد مــن مــجال الصنــ. ًــعًا موســيقيًًا ويزـ ’مولــد‘ و‘مخلــد‘، وهــو مــا يفــضي طاب

النصــ غني بالصــور الفنيــة التي تعكــس البهجــة والفــرح بمولــد الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم، فيســتخدم الشــاعر عــدة  	
استعارات وتشبيهات تعكس العظمة والقداسة: ’تزينت الحور الحسان بمخلد”، يُُستخدم هنا تصوير للحور كرمز 
 منها 

ً
 بمولد النبي، الحور في هذا الس��ياق تمثل النقاء والجمال. “بدا خاراًج

ً
للجمال الس��ماوي الذي يتزين احتفالاً

 مكبّّرا” تصوير النبي عند مولده بأنه ’منير‘ هو استعارة ترمز إلى النور والهداية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
ً
منيراً

 ‘
ً
 مبشــراً

ً
’مــكبّّرا‘ يــشير إلى عظمــة الرســالة والإشــارة إلى التكــبير كجــزء مــن الشــعائر الدينيــة. ’تبــدى لــه ميكائيــل هــجراً

الملائكــة في النصــ تحتفــل بمولــد الــنبي، حيــث يظهــر ميكائيــل كمبشــر بالرســالة الســماوية، ممــا يعكــس الأهميــة 
الروحيــة لمولــد الــنبي.

 ومناسبًًــا للإنشــاد في المناســبات الدينيــة، 
ا

يعتمــد المــوشح على إيقــاع ســلس ومنتظــم يجعــل ترديــده ســهلًا 	
ه�ـذا التمــازج بين الكلم��ات والموســيقى يُُس��هم في ل��خق حال�ـة مــن الش��خوع والاحتـف�ال اـل�روحي. ليبــدأ القصــة فيقــول:

كةٍٍ 
َ
دٍٍع�لِمَ 

َ
مِِ ـن آلِِ سـَ

ٌ
ـنِِ تسـوََةٌ

َ
تَ

َ
ةٍٍ أَ

َ
بِِلَي

ُ
مِِ ـنخِِ يارِِقُ 

ٌ
تـاةٌ

َ
وََمََعََهُُـنََّفَ 

ةٍٍ 
َ
ضـِِلَي

َ
ـلََّفَ 

ُ
كُ 

َ
مََّىبِِ إسـمٍٍ حـازَ

َ
سـَ

ُ
ةٍٍ تُ

َ
كرََمِِخِِ صلَ

َ
 تبـأَ

َ
صـَّ

ُ
ـدخُ 

َ
حََلِِمُُيـةقَ 
ُ

خـرٌٌ ومََشـمََخُ
َ
ـدرٌٌوََ فَ

َ
هـاقَ 

َ
حـقََّلَ 

َ
فَ

 
ً
بسََّمََ ساطِِاًع

َ
إِِ ذتَ 

ً
وراً

ُ
ت سـِِنهُُنُ 

َ
 رََأَ

ً
اكََمََ ـدََامِِاًع

َ
بََّلِِ تـذَ

َ
لِِرُُؤيََتِِــهِِ صـَ

 
ً
خشََ مانِِاًع

َ
متَ 

َ
وََ لَ

ً
اًّبّ ـاببِِ تهحُُ 

َ
غَ

َ
 فَ

ً
ـديََهامِِ نهُُوََ حََبََّتهُُرََ اضِِاًع

َ
ـثَ ت

َ
دََنَ

امِِخ
َ
 وشـَ

ٌ
ـدىٌٌمُُ نِِيـفٌ

َ
حََـبََّ لهََـاثَ 

َ
فَ

عُُ 
َ
يََ رضَ

َ
ذِِى كانَ

َ
دىِِ الَّ

َ
تهُُلِِ لثَّ

َ
حـالَ

َ
يََ شبََعُُ أَ

َ
ما كانَ

َ
بـهِِإِِ بنُُهـامِِ نهُُفَ 

ـعُُ 
َ
منَ

َ
تَ 

ُ
عرََضََعََ نـهُُ فالأمانـةُ

َ
عُُ فــأَ

َ
هـلِِ لهََـاوََ اللـهيُُ رشـِِدُُيََ نفَ

َ
لأَ

1 ُ
شدِِرََ اسِِخُ مََّمََ جبُُولٌٌ على الُرُّ

َ
مِِنثَ 

َ
فَ

 قصــة حليمــة الســعدية، مرضعــة الــنبي 
ً
يتنــاول المــوشح موضوعــا دينيــا يتعلــق بالــسيرة النبوــية، وخاصةًــ 	

محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــو مــوشح يــمتزج فيــه الجمــال الــفني بالشــعور الــديني العميــق، النصــ يســلط الــضوء على لحظــة 
تاريخية خاصة، ويعبر عن تقدير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولحليمة السعدية، ويعكس مدى العناية الإلهية التي حظي بها 
النبي منذ ولادته، وكيف تم اختياره لينمو في بيت حليمة بفضل صفاتها النبيلة، بالإضافة إلى التركيز على قيمتي 
الأمانــة والنبــل، حيــث يظهــر الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم في مرحلــة الرضاعــة كطفــل يــميز بين اللاحل والــحرام، ممــا يعكــس 
عمق شخصيته منذ صغره، وحليمة السعدية نفسها تمثل نموذجًًا للأم المؤمنة النبيلة التي حظيت بهذا الشرف 

العظيــم.

في البيــت الأول، يتــم تصوــير حليمــة الســعدية على أنهــا فتــاة ’مــن خيــار قبيلــة‘، مــا يعكــس المكانــة العاليــة  	
 إذ تبسم ساطعًًا”، يستخدم الشاعر هنا صورة بليغة تصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو 

ً
التي تتمتع بها، “رأت سنه نوراً

1. ديوان محمد بن قمر الدين المجذوب، ص43.
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طفل بأن وجهه يش��رق بالنور حين يبتس��م، النور هنا اس��تعارة عن البركة والهداية التي جاء بها النبي، “فحب لها 
ـث�دى منيــف وشــامخ”، في هــذا البيــت يتــم تجســيد فكــرة النبــل والشــرف الــذي حظيــت بــه حليمــة حينمــا قبــل الــنبي 

الرضاعــة منهــا ممــا يعــزز مكانتهــا الرفيعــة.

تكمن جماليات الصور الفنية في الموشح في الإشارات التي توحي بها الصور، وهي:  

- صورة الأمومة والحنان: الموشح يصور حليمة السعدية كأم حانية ترعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يظهر في الأبيات 
التي تصف الرضاعة، حليمة تقدم للنبي ثديها ليشرب، ويبرز هنا دور الأمومة والحنان في تربية النبي في سنواته 

الأولى.

- النور الإلهي: البيت الذي يصف النبي وهو يتبسم بأن وجهه يسطع بالنور هو إشارة رمزية للنبوة والهداية التي 
يحملها منذ صغره، والنور هنا ليس نورا ماديا فقط، بل يعبر عن نور الرسالة التي سيحملها للعالم.

- الأمان��ة والفضيلــة: النصــ يــشير إلى الأمانــة العاليــة للــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم حتى في طفولتــه، حيــث رفــض الرضاعــة مــن 
ضـع منــه ابــن حليمــة، تعــبيرا عــن احترام الأمانــة والفضيلــة التي ميتــزه منــذ الصغــر. الثــدي الــذي كان يرـ

يعتمــد النصــ على قــوافي منتظمــة مــع التركيز على الــحروف المتشــابهة في نهايــة الأبيــات مثــل: ’قبيلــة‘،  	
ذلــك: بعــد  يقــول  الترديــد.  س��هل  الصن��  ويجع��ل  الموـس�يقي  الجان��ب  يع��زز  مم��ا  خ’صل��ة‘،  ’فضيل��ة‘، 

هلِِهِِم 
َ
 الرََّحلِِيلأَ 

ُ
ـىوََ قـتُ

َ
تَ

َ
ـاسِِ آبـاءََوُُ لـدِِهِِم وََلمـاأَ 

َ
 ُلُّالنَّ ـ

ُ
وََوََدََّعََكُ 

مِِلِِهِِـم 
َ

ضـلِِهِِم وََجـاءََتحََ لِِيََمـهلِِ لـوََدََاعِِكَ 
َ

ولِِ فَ
ُ
ــةٍٍ لأفضــلََيََ ــدنُ

َ
لآمِِنَ

دِِى ِ
يِّ�
َ
جمََـدََ سـَ

َ
أَ 

َ
خـذَ

َ
رََادََتأَ 

َ
وََثــمََّأَ 
 

ُ
اسِِ أضعََفُ

َ
تنٌٌمِِ نََ النَّ

َ
 لهََـاأَ 

َ
 وََكـانَ

ُ
ـدُُومِِوََ يََرجُُـفُ

ُ
هاحِِ يـنََ القُ

ُ
ضخِِضـُ

َ
يُُخَ

 
ُ

فُ
َ
هُُ يامُُ صََنَّ

َ
ضنِِىلَ 

ُ
 مِِـنََ الهََـزََلِِ المُ

ُ
ياءُُيُُ رََفـرِِفُ

َ
يـهِِوََ الضـَّ

َ
بََّعََ تلَ

َ
شــَ

َ
فَ

حمََدِِ
َ
أَ  ِ امُُوسِِ لِلهِ�

َ
عََلـىإِِ بنِِهـا النَّ

ها 
َ
وقَ

َ
تـهُُفَ 

ّطّ
ـارََحََ 

َ
ختَ

ُ
تِِ المُ

َ
ـاوََلَ

َ
نَ

َ
وََجََّها تَ

َ
تَ 

ُ
ـى الأتانُ

َ
شـعََرََتحََ تَّ

َ
مـااَ 

َ
فَ

ادََها اُللهُفِِ ى البََها  َ
ةِِبعرََ بٍٍ زَ

َ
هََــا لِِكَ ِ

�
ثٍٍمُُ وََلِّ

َ
لاَ

َ
جدََاتٍٍثَ 

َ
وََابــدََىلِِ ســَ

دحِِوََ الحََمِِد1ِِ
َ
كرِِاِللهِ وََ المَ

ُ
يََبُُوحُُ بِِشُ

يتنــاول هــذا المــوشح مشــهدا مــن الــسيرة النبوــية المرتبــط بلحظــة وداع الرســول الكرــيم صلى الله عليه وسلم لأمــه آمنــة،  	
ورحيلــه مــع مرضعتــه حليمــة الســعدية، المــوشح يتــميز بجمــال فني وروحي يعكــس اللحظــة المــميةز في حيــاة الــنبي 
وأثرهــا على المحيــطين بــه. المــوشح يُُــدرس مــن جوانــب فنيــة وجماليــة، مــع التركيز على البنيــة الشــعرية، والأســاليب 

للصنــ. الروحانــي  الجانــب  تبرز  التي  الفنيــة  والصــور  البلاغيــة، 

يلتزم الموشح بالبنية التقليدية للموشحات التي تعتمد على التقسيم إلى أقفال وأدوار مع إيقاع موسيقي  	
حمََدِِــ‘، 

َ
دي‘، و‘أَ ِ

وق��وافي متناغم��ة، فالقافي��ة تعتمــد على تناغــم الأحــرف في نهايــات الأبيــات، مثــل ’أفضِِلهــم‘، و‘سََ�يِّــ
و‘الحمدِِــ‘، مـم�ا يخل��ق انسجام��ا موـس�يقيا ويـس�اهم في تعزي��ز الجماليــة الصوتي��ة للصنــ. والمــوشح مــن البحــر الطوــيل 

ممــا يجعــل النصــ متناغمًًــا مــع الغنــاء والإنشــاد في الأــجواء الاحتفاليــة الدينيــة.
1. ديوان محمد بن قمر الدين المجذوب، ص45.
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أم��ا الأس��اليب البلاغي��ة فقــد زادت م��ن م��جال المــوشح وأف��ضت علي�ـه طابعــا روحاني��ا، فف��ي ق�ـول المـج�ذوب “الضيــاء 
يُُرفــرف‘ اســتعارة بديعــة تصــف النــور المرتبــط بالــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم، ويعكــس هــذا النــور البركــة والهدايــة التي يمثلهــا 
و لِِفََضِِلهم‘ يعبر عن مكانة النبي وفضله العظيم من لاخل علاقته بأمه آمنة. 

ُ
النبي منذ صغره. “لآمِِنََةٍٍ لأفلََض يََدنُ

ــدحِِ وََالحََمدِِــ‘، ممــا يضفــي انسجامــا لغوــيا ويزــيد مــن جماليــة 
َ
يُُلاحــظ اســتخدام الجنــاس في بعــض الأبيــات، مثــل ’والمَ

النص.

الصــور الفنيــة في هــذا المــوشح تركــز على النــور والضيــاء كرمــوز للبركــة الإلهيــة التي كانــت ترافــق الــنبي منذ  	
طفولت��ه، وه��ذه الصــور تعك�ـس الرؤـيـة الروحي��ة للــنبي في الش��عر الــديني. فف��ي قول�ـه: “الي��ضاء يرف��رف”  يُُســتخدم 
ــا بالنــور الإلهي 

ً
الضيــاء هنــا كرمــز للنــور الــروحي والهدايــة هــذا التصوــير يعــزز فكــرة أن الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم كان محاطً

منذ ولادته، وهو ما يميز حياته حتى في طفولته، وفي قوله: ’تناولت المختار حطته فوقها‘ تصوير حليمة وهي تحمل 
النبي فوقها يعبر عن الرعاية والعناية التي أحاطت النبي منذ صغره، وهذا المشهد يتخذ بعدا رمزيا يعبر عن شرف 
حليمة في حملها للنبي. وقوله: “الأتان توجها”  تصوير الأتان )الحمار( الضعيف الذي أصبح قويًًا بعد حمل النبي 
يعكــس البركــة التي ترافــق الــنبي في كل مــا يلمســه، حتى الأتــان الضعيــف أصبــح يــسير بقــوة نحــو الكعبــة، وكأن هــذه 

البركــة الإلهي�ـة تنتش��ر وتؤثــر على كل �شيء ح�ـول الــنبي. يقــول المجــذوب:

ـوََجََّهََ ت
َ
ـدتَ 

َ
انِِهََـاقَ 

َ
وطَ

َ
ــدََّمََ توََبََعـدُُإِِ لـىأَ 

َ
قَ

َ
تَ  ِ

لِِ لــدََّوََابِّ�
ُ

اكََ الأتـــانُ
َ
وََذَ

عََجََبََّ ت
َ
دتَ 

َ
امِِ ـنفِِ لِِعهاقَ 

َ
سـَ ِ

�
 ُلُّالنِّ ـ

ُ
بََ توََكُ

َ
 ماثَ 

ُ
نـادِِىحََ لِِمََيـه يـاحََ لِِمََيةُ

ُ
تُ

بِِ ذِِىوََ ذي
َ

ـى فـازَ
َ
تـانِِحََ تَّ

َ
 الأَ

َ
لِِهـاَذ

رََّحا 
َ
وََ صــَ

ُ
تــانُ

َ
اكََ الأَ

َ
جََاوََبََهََـــاذَ 

َ
حا فَ

َ
وََ أمنَ

ً
ضلاً

َ
ـانِِىفَ 

َ
عطَ

َ
ـذِِىاَ 

َ
 الَّ

ُ
حََمِِـدتُ

حََا 
َ

د ضَ
َ
ورُُقَ 

ُنُّ
هرى بهِِ ال

َ
رََ نظَ

ُ
نظُ

َ
ـذِِىمََ حََا أماتَ 

َ
 الَّ ِ

بِِـوََجهِِمُُ حََيََّـا الهََاشـِِمِِىِّ�
ـذِِ

َ
وابِِ مََأخَ

ُلُّ

َ
ضـَ

َ
ـدأَ 

َ
ديــانِِ كفـرٍٍقَ 

َ
لأَ

ذىعََ لا ه
َ
ريمِِ الَّ

َ
هرِِىمََ حبُُوبُُ الكَ

َ
 عََلى ظَ

َ
لاَ

َ
ـرًًّامُُ ـدََلَّ

ُ
كِِطُ 

َ
ملاَ

َ
سـلِِوََ الأَ عََلـى الُرُّ

 
َ
وََّلاَ

َ
أَ 

َ
ينَ ِ

بيِّ�
َ
لِِب النَّ

َ
ـدََى اللـهِِمِِ نقَ 

َ
لا لَ

َ
وََســَّ

َ
 بــالحََبيبِِتَ 

ً
ــاً

ّقّ
فــآدََمُُحََ 

ذ1ِِ
ُ

ىلِِ يََأخُ ِ
ىبِِ يََـدِّ�

َ
ـولَ

َ
رجُُو بـهِِ المَ

َ
ـأَ

َ
فَ

يتمحــور هــذا المــوشح حــول رحلــة الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم في طفولتــه مــع مرضعتــه حليمــة الســعدية، مــع التركيز  	
على الدابة )الأتان( التي حملت النبي وكيف أصبحت مباركة بفضل هذا الحمل، ويُُبرز النص من لاخل أسلوبه 

الــبلاغي والموســيقي المتــميز ويــعبر عــن البركــة والنــور الــذي يرافــق الــنبي منــذ ولادتــه.

ا بالبركة منذ صغره، حتى الحيوانات 
ً
تتركز جماليات المضمون الديني حول فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاطً 	

والدابــة التي حملتــه نالــت مــن هــذه البركــة، هــذه الفكــرة تتــجلى بوــضوح في حديــث الأتــان المــفترض في النصــ، حيــث 
تصف تأثير النور الذي حل بها، بالإضافة إلى التأثير على الكائنات المحيطة، فالموشح لا يتناول فقط البشر الذين 
تأثروا بحضور النبي، بل يمتد ليشمل حتى الكائنات غير العاقلة، مثل الأتان، مما يوسع مفهوم البركة إلى جميع 

الكائنــات.

أما جماليات الصور الفنية فتتركز حول الإشارات التي نلمحها في الموشح، وهي:

1. ديوان محمد بن قمر الدين المجذوب، ص49.
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دََّــــمََت‘ 
َ
قَ

َ
- الأت��ان المبارك��ة، فالأتــان التي حملــت الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم تصبــح رمزًًــا للبركــة والتقــدم، وتصوــير الأتــان وهي ’تَ

عامل فقط كحيوان، بل 
ُ
أمام الدواب يعبر عن القوة الروحية التي اكتسبتها بفضل حملها للنبي، والأتان هنا لا تُ

كرمز للقدســية التي ترافق النبي.

د ضََحََا‘ 
َ
ورُُ قَ - النور، فكرة النور متكررة في النص، حيث يُُستخدم كرمز للهدى والإشراق الروحي، ففي قوله: ’الُنُّ

يعبر عن السطوع الإلهي الذي يرافق النبي منذ صغره.

- الحديث عن الأديان، يربط النص بين حمل النبي على ظهر الأتان وبين محو الكفر واللاضل عن الأديان الأخرى، 
وا 

ُلُّــــض




َ
ـــد أَ

َ
ديــــانِِ كفرٍٍـــ قَ

َ
مما يعكس فكرة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليكون خاتم الأنبياء ومصلحا للأديان، فقوله: “لأَ

ذِِـ‘ هو تعبير مجازي يصف دور النبي في إزالة اللاضل والكفر من الأديان السابقة.
َ
بِِمََأخَ

عََجََبََّت‘، 
َ
دََّــمََت‘ و‘تَ

َ
قَ

َ
وََـجََّهََت‘ و‘تَ

َ
يعتمد على إيقاع منتظم وموسيقي، فتلتزم القوافي بتناسق جيد، مثل ’تَ 	

ممــا يضفــي موســيقى إيقاعيــة محببــة على النصــ. تكــرار الصــوت ’ت‘ في نهايــة القــوافي يخلــق انســيابية وتناغمــا 
آــخر: مــوشح  في  يقــول  موس��يقيا. 

 
ُ
هـا يـاحََ لِِمََيةُ

َ
وجٌٌلَ  َ

ـالََ لهََـا زَ
َ

قَ
َ
 فَ

ُ
ثبُُتُ

َ
حنُُنَ 

َ
ا الِإِبنِِ هانَ 

َ
عِِدنابِِ هـذَ

َ
سـَ

 
ُ

كََّيُُ نعِِـتُ
َ
 شـَ

َ
ـهِِ فـالُلهُلاَ  ِ

وا عََلــىحُُ بِّ�
ُ
تُ

َ
حبـارُُمُُ ـ ذجـاءََعُُ نَّ

َ
مُُ الأَ

ُ
ـلِِذكُ

َ
فَ

ـىسََ يََظهََرُُ
َ
تـمُُحََ تَّ

َ
ـا الكَ

َ
نَي

َ
حََـقٌٌّعََ لَ

َ
فَ

 
ُ

ـورُُيََ لمََعُُيََ رُُبقُ
ُنُّ
ارُُوا بـهِِوََ ال

َ
سـَ

َ
وا فَ

ُ
قُ ِ

�
فِّ

َ
ـانِِيََ صـَ

َ
 الجََنَ

ُ
انُ

َ
كَّ

ُ
يــهِِوََ سـُ

َ
عََلَ

 
ُ

هُُــوََمُُ شـرِِقُ
َ
مٍٍعِِ نــدََهُُمفَ 

َ
لاَ

َ
 ُلُّظَ ــ

ُ
 وََكُ

ُ
قُ ِ

رِِيـقِِمُُ ـوََرِّ�
َ
هََ ُلُّشـيِِمٍٍيفِِ ـى الطَّ ـ

ُ
وََكُ

ُرُّ
َ
في الحِِينِِيََ خضَ

َ
فَ 

ً
واسََ رحاً

ُ
زََلُ

َ
وََإِِنَ ن

مُُ جـدِِبُُ أغبََـرُُ 
ُ

ـواحيََّهُُموََ الـوََقتُ
َ
تَ

َ
يُُ بادِِرُُ أَ

ً
ومِِجََ ماًع

َ
أتاهـاخِِ يـارُُ القَ

ـورََإِِ بنِِكََيََ هََبرُُ 
ُ
ـانُ 

َ
ينَ

َ
وارََ أَ

ُ
ـالُ

َ
قَ

َ
رجُُـوا بـهِِاَللهَ يُُ مطِِرُُ فَ

َ
هُُنَ 

َ
عطِِنَي

َ
فـأَ

كبََر1ُُ
َ
اكََأَ 

َ
 الأمرُُإِِ ذذَ 

َ
ـانَ

َ
كَ

َ
ـافَ 

َ
نَي

َ
عََلَ

يتضمن هذا الموشح إشارات إلى المعجزات التي صاحبت فترة طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، ويركز على فكرة أن النبي  	
محمــد صلى الله عليه وسلم كان محاطــا بالنــور والبركــة منــذ طفولتــه، وأن كل مــا يحيــط بــه كان يشــهد لهــذه البركــة، هــذا يظهــر في 
الإشــارة إلى النــور الــذي ’يََلمََعُُــ يََبرُُقُُ‘ مــن حولــه، وتفاعــل النــاس مــع هــذه الظاهــرة المباركــة، بالإضافــة إلى أنّّ المــوشح 
مليء بالإشــارات إلى المعجــزات التي صاحبــت الــنبي منــذ صغــره، مثــل إنبــات الأشجــار في طريقــه وتحــول اليابــس إلى 

أخـضـر.

وتكمن جماليات الصور الفنية في الإشارة إلى: النور وهو الصورة الأكثر وضوحا وتكرارا في النص، حيث  	
ورُُ يََلمََعُُ يََبرُُقُُ‘ استعارة ترمز إلى القوة الروحانية التي ترافق النبي، وأن هذا النور  يظهر كرمز للقداسة والبركة، ’الُنُّ
في الحِِينِِ 

َ
ي�ضيء كل من حوله. الخصوبة والنماء فيتحدث الموشح عن معجزات تتعلق بالنماء والخصوبة مثل ’فَ

‘، حيث يعبر النص عن فكرة أن الأرض التي يمر بها النبي تزدهر وتزهر، وهي إشارة رمزية إلى دوره في نشر  يََخضََُرُّ
الخير والبرك�ـة. المــع مثــل أن الأتــان التي تحمــل الــنبي تســبق غيرهــا، أو تحــول اليابــس إلى أــضخر، وهي عناصــر تهــدف 

1. ديوان محمد بن قمر الدين المجذوب، ص55.
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إلى التأكيــد على المكانــة الخاصــة للــنبي منــذ صغــره.

إنّّ استخدام الأوزان الموسيقية المتناغمة والقوافي المتقاربة يخلق إيقاعا سلسا يناسب الطابع الديني  	
والروحانــي للنصــ، فتتنــوع القــوافي في الأدوار، لكنهــا تحافــظ على وحــدة الصــوت والنســق في الأقفــال، مثــل ’يََبرُُقُُ‘ 
 على النص، ويتضح الجناس 

الًا
قُُ‘، هذا التناسق في القافية يعزز الإيقاع الموسيقي وضيفي جما ِ

قُُوا‘ و‘يُُو�رِّ ِ
و‘يََصََ�فِّ

ُ��قُــفِّوا‘، مم��ا يع�ـزز البع�ـد الموس�ـيقي للصن�� ويزي��د مــن جماليت��ه. يتابــع المجــذوب  
في بع��ض الأبي��ات، مث��ل ’يََبرُُقُُ‘ و‘يََصََ

فيقــول:

هِِـمُُ لهََا  ِ
رعـرََعََفِِ هِِيـمبََ عـدََرََ دِّ�

َ
هـا تَ

َ
وََلَ

َ
ـةٍٍوََ تَ

َ
ـهِِفِِ ـىمََ كَّ ِ

مِّ�
ُ
ــىأُ 

َ
إِِلَ

هـا 
َ
عََلَّ

َ
دِِلَ 

َ
هـا لِِيََرجِِــعََمََ هُُعــملِِ لبِِلاَ

َ
بََلَّ

َ
تهُُمُُوإِِ يََّـاهُُحِِ يـنََنَ 

َ
عطَ

َ
فـأَ

هُُُزُّمـاعِِ ـُزُّ عِِ
َ
هِِمََ هُُعـمفَ  ِ

عََلــىرََ دِّ�
هِِم  ِ

حََ يِّ�
َ

لـفَ
َ

احِِىٍٍخَ 
َ
بِِ يََـومٍٍ ضـَ

َ
لِِ بُُهمِِهِِم وََكـانَ

ً
مََـعََ صـِِنوهِِمِِ هُُنـمرُُ عاةً

فِِ ىبُُ يُُوتِِهِِم 
ً
ـوهُُصََ ارخاً

ُ
خُ

َ
جـاءََأَ 

َ
جعِِهِِم فَ

َ
لِِ ضَ

ُ
هِِدتُ

َ
دشَ 

َ
وهُُقَ 

ُ
ـولُُ ادرِِكُ

ُ
يََقُ

جََـوََّزُُوا
َ
رِِ جــالٍٍ بـالحََبِِيبِِتَ 

ُ
ثُ

َ
لاَ

َ
ثَ

ا 
َ
ضَ

ُ
يََ ركُ

َ
بُُـوهُُمََ ـحََ علِِمََيةَ

َ
ـامََأَ 

َ
قَ

َ
ضا فَ

َ
دِِ انقَ

َ
مرفِِ هِِيقَ 

َ
ىعِِ ندِِهِِ فالأَ

َ
إِِلَ

�ضى 
َ
ـدقَ 

َ
ـىََقَ  ِ

إِِ نََّرََ بِّ�
ً
ماً

َ
لاَ

َ
ـالََ سـَ

َ
قَ

َ
ا فَ

َ
ضَ

َ
دأَ 

َ
قَ

َ
 الصََّدرِِحََ تََّىلَ  ِ

قِّ�
َ
ـىََّ بِِـَش

َ
علَ

ورِِاِللهِ  فالوََعدُُيُُ نجََز1ُُ
ُ
جََمِِعِِيىبِِ نُ

يســتعرض المــوشح حدثــا معجــزا مهمــا في حيــاة الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم وهــو شــق صــدره، وهــذا الــحدث يُُصــور  	
بــشكل جمــالي وروحانــي، حيــث يتــم التركيز على النــور الــذي ينبعــث مــن جســده بعــد شــق الصــدر، وهــو رمــز للتطــهير 
الروحي والتجلي الإلهي، بالإضافة إلى أن الموشح مليء بالإشارات إلى القداسة والبركة التي تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ 

طفولتــه، وتظهــر هــذه البركــة في رعايــة حليمــة الســعدية لــه، وفي المعجــزات التي تحيــط بحياتــه.

أم��ا جمالـي�ات الـص�ور الفني��ة، فتتأت�ـى م��ن: الن��ور ال��ذي يأتــي كصــورة مركزــية في النصــ، خصوصــا في  	
قولــه ’جََمِِــيعِِى بِِنُُــورِِ اِللهِ‘، حيــث يمثــل النــور هنــا رمزًًــا للصفــاء الــروحي والنقــاء بعــد شــق الصــدر، وهــو تصوــير بلاغي 
للروحاني��ة والنق��اء. والمعج��زة حي��ث يتــم تصوــير المعجــزة التي وقعــت للــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم، وهي شــق صــدره، مــن لاخل 
هِِدتُُ لِِضََجعِِهِِم‘ هي استعارة تصف موقفا يشير إلى حدثٍٍ غير عادي، حيث يتم تلميح 

َ
د شَ

َ
استعارات تصويرية “قَ

إلى رؤية أخيه لمعجزة شق الصدر. بالإضافة إلى الحركة والدراما حيث إنّّ النص يحتوي على ديناميكية درامية، 
حيث يتم تصوير رد فعل حليمة وزوجها وهم يركضون باتجاه النبي بعد أن أخبرهم أخوه بما حدث، مما يضيف 

عنصــر الحركــة والتوتــر إلى الصنــ.

اســتخدام المجــذوب للقــوافي المتناســقة والــوزن الشــعري الخفيــف يخلــق انسجامــا صوتيــا يعــزز الطابــع  	
الموســيقي للنصــ، فالمــوشح مصمــم بطريقــة تجعلــه مناسبًًــا للإنشــاد الجمــاعي، حيــث يمكــن أداؤه بســهولة في 
المناس��بات الدينية، لاس��يما مع تكرار العناصر البصرية والســمعية، مثل النور والركض والحدث المعجزي، يمنح 

النصــ إيقاعــا خاصــا ويجعــل المــوشح يبــدو كأنــه ــجزء مــن عــرض موســيقي. يقــول في مــوشح آــخر:
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مََّنـا 
َ
عََـم يـاوََ الِِـدََىََّ تأَ

َ
نا نَ 

ُ
صدِِىََوََ المُ

َ
اكََقَ 

َ
لابََ ـأسََبِِ ىبََ ذَ ل

َ
فَ

اكََمُُ ـرََادِِىمِِ ـنإِِ لهِِـىََبََ عُُ لرسِِ�ى
َ
وََذَ

ــا 
َ
نَ ِ

ئِِكِِرََ بِّ�
َ
مِِ ــنمََ لاَ

ٌ
ثٌ

َ
لاَ

َ
ـــونِِىثَ 

َ
تَ

َ
ـا أَ

َ
لِِ جََـوفِِىََمُُ لِِعنَ

ً
اًّقّ




َ
وََاحِِــدُُهُُم شــَ

َ
فَ

نا 
َ
لبِِ وانثَ

َ
 القَ

َ
ةَ

َ
خرََجََمِِ نـهُُمُُ ضغَ

َ
ِنا فـأَ

�
مُُ حََسـِّ

ً
طِِيفــاً

َ
لَ 

ً
ســلاً

َ
ها غَ

ُ
ِلُ
�
ســِّ

َ
يُُغَ

نسِِ�ى
ُ
اأُ 

َ
وََ ذَ

ً
وراً

ُ
وََ نُ

ً
ودََعََهـاعِِ لمـاً

َ
فأَ
بََ دََع ما 

َ
ـى كمـا كـانَ ِ

�
رََجََّعََهـامِِ نِّ

َ
مـا فَ

ُتُّ
خ

َ
ـدحََ بََاهـاتَ 

َ
تـمٍٍمُُ نِِيـرٍٍقَ 

َ
بِِخَ

بََ ُسُّـردََ ذلِِـكََمِِ هُُنمََـا  حِِــ
ُ
ــىأُ 

َ
رََّما وََإِِنَّ

َ
مُُ كَ

َ
ينَ  العََـاملِم

َ
وارََ جََحـتَ

ُ
وََقـالُ

وبٌٌعََ لى العََرشِِوََ ألكرسِِ�ى1
ُ
وََإِِسمُُكََمََ كتُ

يعبر المجذوب في موشحه عن المعجزة والتهيئة الإلهية التي جرت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت جزءا من  	
تحضــيره للرســالة الســماوية، فيتــم التعــبير عــن هــذه الحادثــة بــشكل مجــازي وروحانــي، حيــث تــم تطــهير قلــب الــنبي 
وإعــداده بالعلــم والنــور، بالإضافــة إلى مــا يلــف هــذه الحادثــة مــن أشكال القداســة التي أحاطــت بالــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم 

منــذ طفولتــه، والـحـق أن هــذا الصنــ مليء بالرمــوز التي تــشير إلى مكانــة الــنبي العاليــة عنــد الله وتكرمــيه.

نلحظ من لاخل الصور الفنية الموجودة في الموشح إشارات إلى قضية التطهير الروحي، مثل عملية شق  	
الصــدر وإــخراج مضغــة القلــب وغســلها ثــم إعادتهــا بعــد أن أودعــت فيهــا العلــم والنــور. هــذه الصــور تــعبر عــن تحــول 
‘ تــم تجســيد العلــم والنــور كأشــياء 

ً
ــوراً

ُ
 وََنُ

ً
أودََعََهـــا عِِلماًـــ

َ
داخلي عميــق وتــجلي إلهي للــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم، ففــي قولــه: ’فَ

مادية يمكن وضعها في القلب بعد تنظيفه، مما يضفي طابعا روحانيا عميقا. وقضية النور والبرودة والنقاء: ففي 
حُِِسُّ بََردََ ذلِِكََ مِِنهُُمََـا‘ يصور الشاعر البرودة كإحساس روحي، ما يعزز من روحانية التجربة التي مر 

ُ
ي أُ

َ
قوله: “وََإِِنَّ

ــنا‘ يصــور الشــاعر عمليــة التطــهير بطريقــة جميلــة كعمليــة  ِ
 مُُحََ�سِّ

ً
طِِيفاًــ

َ
 لَ

ً
ــسلاً

َ
ها غَ

ُ
لُــ ِ

�سِّ
َ
بهــا الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم، وقولــه: ’يُُغَ

غس�ـل بلـط�ف وتنقـي�ة، م��ا يع��زز فك��رة النـق�اء والطـه�ارة. إضافــة إلى مســألة التــجلي الإلهي التي تظهــر في صــورة كتابــة 
اســم الــنبي على العــرش والكــر�سي، ممــا يــعبر عــن مكانتــه العاليــة عنــد الله وتفضيلــه على اللــخق جميعــا.

ثالثا: خاتمة

نخلصــ ممــا ســبق إلى أن شــعر محمــد المجــذوب تــميز بطابــع ديني قــوي يتســم بالروحانيــة والتأمــل العميــق  	
في سيرة الــنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكــن تلخيصــ الســمات الفنيــة والجماليــة لقصــة حليمــة الســعدية في موشحاتــه على النحــو 

التــالي:

: التركيز على معجــزات الــنبي وصفاتــه الخلقيــة: فالمجــذوب يحــرص على اســتحضار معجــزات الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم، 
ً
أولاً

ويركــز على صفاتــه العظيمــة مثــل الرحمــة والصــدق والأمانــة، ويبرز مكانتــه كــخير البشــر وخاتــم الأنبيــاء، فيــعبر عــن 
تقديــره لهــذه الصفــات بــشكل شــعري يتناغــم مــع عاطفتــه الصادقــة تجــاه الــنبي.

: التأثــر بالتقاليــد الصوفيــة: يُُظهــر شــعر المجــذوب تأثــرا واضــحا بالتصــوف، حيــث يربــط بين محبــة الــنبي صلى الله عليه وسلم 
ً
ثانياًــ

وتجربة روحية داخلية، ويعبر عن شوقه للقاء الروحي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عالم أسمى، هذه العناصر الصوفية تجعل 
مدحــه للــنبي يتجــاوز المديــح التقليــدي إلى تجربــة روحانيــة.

1. ديوان محمد بن قمر الدين المجذوب، ص62.
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ثالثــا: الأســلوب الــبلاغي واللغــوي: يعتمــد المجــذوب في مدائحــه النبوــية على اللغــة الفــصحى، مــع توظيــف البلاغــة 
الكلاســيكية مــن اســتعارات وتشــبيهات وكنايــات، ممــا يعطــي شــعره رونقــا خاصــا. يــسعى مــن لاخل أســلوبه الــبلاغي 

إلى تقديــم صــورة مشــرقة عــن الــنبي بأســلوب شــعري موســيقي يتناغــم مــع الــروح الدينيــة.

: التركيز على السيرة النبوية: يربط المجذوب بين الأحداث الكبرى في السيرة النبوية مثل رضاعته من حليمة 
ً
رابعاً

الســعدية، والمعجــزات التي حدثــت في طفولتــه وبين حياتــه الروحيــة الخاصــة، هــذا الربــط يجعــل قصائــده ليســت 
فقــط مدحــا، بــل تــذكيرا بـضـرورة التــأ�ّسّي بالــنبي في كل مجــالات اليــحاة.

راعبا: المصادر والمراجع.

	1 - الأصول العربية للدراسات السودانية، يوسف أسعد دغير، ط1، المكتبة الشرقية، السودان، 1968م..

	2 - السودان والحركة الأدبية، حليم يازجي، ط1، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1985م..

3 - ديوان محمد بن قمر الدين المجذوب، محمد المجذوب، ط1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1339هـ. 	.

	4 - معجــم الــدر الثميــن فــي مــدح ســيد المرســلين، ــضخر مو�ســى محمــد حمــود، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، .
2000م.

	5 - موســوعة القبائــل والأنســاب فــي الســودان وأشــهر أســماء الأعاــم والأماكــن، عــون الشــريف قاســم، ط1، المكتبــة .
الشــرقية، 1988م.

6 - موسوعة شعراء العرب، سامي الدوري، ط1، المعتز للنشر والتوزيع، 2020م.	.

	7 .al’usul alearabiat lildirasat alsuwdaniati, yusif ‘asead dghir, ta1, almaktabat alsharqiati, alsuw� -  
.dan, 1968

	8 . alsuwdan walharakat al’adabiatu, halim yaziji, ta1, manshurat aljamieat allubnaniati, bayrut,  -
.1985

	9 .diwan muhamad bin qamar aldiyn almajdhuba, muhamad almajdhuba, ta1, matbaeat musta� -  
.faa albabi alhalbi, masri, 1339

.	10  muejam aldur althamin fi madh sayid almursalina, khadir musaa muhamad hamuwd, ta1, dar -
.alkutub aleilmiati, bayrut, 2000

.	11 mawsueat alqabayil wal’ansab fi alsuwdan wa’ashhar ‘asma’ al’aelam wal’amakini, eawn alshar� -  
.if qasimi, ta1, almaktabat alsharqiati, 1988

.	12 .mawsueat shueara’ alearabi, sami alduwri, ta1, almuetazi lilnashr waltawzie, 2020 -
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 اللغة العربية كلغة التاريخ والسير في بلاد المغرب: 
ثلاثية محمد شكري نموذجا

								فاطمة منورة1       

الدكتور/ محمد نور الأمين 2 								      

مقدمة

“اللغة العربية هي الِمِرآة الحقيقية لشخصية العرب، ومن دونها يفقد العرب هويتهم.” كما عرف عميد  	 
الأدب العربــي طــه حــسين أهميــة  اللغــة العربيــة بهــذه الســطور وهــو لــم يتفكــر عــن آفــاق هــذه الحقيقــة كاملا. في 
هــذا القــول، يــشير طــه حــسين إلى أن اللغــة العربيــة تمثــل ــجزءًًا جوهريًًــا مــن الهوــية الثقافيــة للعــرب، وأنهــا ليســت 
مجرد وسيلة للتواصل بل هي جزء من الوجود الثقافي والتاريخي. اللغة العربية في قارة إفريقيا تلمع لمعة شديدة 
ــا بالتارــيخ الثقــافي والــديني والجغــرافي.

ً
خصوصًًــا في شــمال إفريقيــا والشــرق الإفريقــي، حيــث يُُعــتبر انتشــارها مرتبطً

عندمــا نلاحــظ حقائــق اللغــة العريبــة في قــارة إفريقــا في الأدب والعلــوم فنجــد بلاد المغــرب لهــا دور مهــم بعــد بلاد 
مصر. محمد شكري وهو كاتب مشهور في هذا البلاد. محمد شكري )1948 - 2003( هو كاتب مغربي شهير، يُُعتبر 
مــن أبــرز الأســماء الأدبيــة في الأدب العربــي المعاصــر. وُُلــد في تارودانــت بالمغــرب، ويمثــل شــكري صوتًًــا فنيًًــا خاصًًــا في 
الأدب العربــي، حيــث عُُــرف بأســلوبه الــواقعي والصرــيح، الــذي يعكــس حيــاة الفقــر والحرمــان، بالإضافــة إلى تجــارب 

الشخصي�ـة في المجتم�ـع المغرب�ـي.

ثلاثية محمد شكري 

 
ً
الثلاثيــة تعكــس رؤــية محمــد شــكري الــحادة للمجتمــع المغربــي، وعلاقتــه بالواقــع الــذي يعيشــه، فلاًضــ 	
عن تناول موضوعات مثل الفقر، العزلة، الحرمان، والبحث عن الهوية في عالم مليء بالتحديات. ثلاثية محمد 
شــكري هي سلســلة مــن ثلاثــة أعمــال روائيــة كتبهــا الكاتــب المغربــي محمــد شــكري، وهي تعــد مــن أهــم أعمــال الأدب 

العربــي المعاصــر. تتألــف الثلاثيــة مــن:

	1 الخبز�� الحاف�ـي: هــذه الروايــة تعتبــر الأشــهر والأكثــر تأثيــرًا فــي الأدب العربــي المعاصــر. تتنــاول ســيرته الذاتيــة فــي .
طفولته وصباه، وتعكس معاناته من الفقر والجوع، بالإضافة إلى قسوة الحياة في الأحياء الفقيرة في مدينة 
طنجــة. الروايــات تتميزــ بأســلوبها الواقعــي الصرــيح الــذي لا يخلــو مــن الجــرأة فــي تنــاول موضوعــات الجنــس 

والم�ـخدرات والعن�ـف.

	2 الشــطار:هذه الروايــة تتبــع حيــاة بطــل جديــد هــو ’الشــاطر‘، وهــو شخــصية متأثــرة بالبيئــة الاجتماعيــة .
المحيطــة، حيــث يتعــرض للتهميــش والضيــاع. تركــز الروايــات علــى الهمــوم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، معبــرة 

ع�ـن المعان�ـاة الت�ـي يعانيه�ـا الش�ـباب المهمش�ـون ف�ـي المجتم�ـع المغرب�ـي.
1. باحثة الدكتوراه، كلية حكومية ب ت م برنتالمانا، جامعة كاليكوت

2.   مشرف البحث
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	3 الزم�ـن الأخطــاء: فــي هــذه الروايــة، يقــوم محمــد شــكري باكتشــاف تجاربــه الحياتيــة بعــد مــرور ســنوات علــى .
الأحداث التي تناولها في ’الخبز الحافي‘. يتناول موضوعات الذاكرة والتجربة الشخصية، ويسلط الضوء 

على الزمن كعامل مؤثر في تشكيل الهوية.

ثلاثية محمد شكري: قيمتها اللفنية واللغوية

هــذه الروايــات تعــد مــن أبــرز الأعمــال الأدبيــة في الأدب العربــي المعاصــر، وتعكــس بــشكل صــارخ الواقــع  	
الزمــن. مــن  معينــة  فترة  لاخل  المغــرب  في  والثقــافي  الاجتمــاعي 

 الينبة السردية

• الحبكة: الروايات تتبع السيرة الذاتية لمحمد شكري في مرحلة طفولته وصباه في مدينة طنجة. الحبكة تبدأ 	
بتعرــضه للفقــر المدقــع والظــروف الصعبــة التــي عاشــها فــي طفولتــه، مــرورًا بتجــارب الألــم والجــوع والانحــراف. 
 زمنيًــا صارمًــا، بــل تتنقــل بيــن مراحــل مختلفــة مــن حياتــه، مــا يعكــس الاضطــراب 

ً
لا تتبــع الروايــات تسلساــ

الداخلي والتغيرات المتسارعة في تجربة البطل. هذه التقنية السردية تضيف عمقًا نفسيًا للرواية وتساعد 
عل�ـى خل�ـق حال�ـة م�ـن التوت�ـر والتش�ـويق.

• الزمن والمكان: الزمن في الروايات غير خطي ويتميز بالانتقال بين الماض�ي والحاضر. في بعض الأحيان، تظهر 	
مشــاهد الماــض�ي بشكــل مفاجــئ لتكشــف عــن جوانــب جديــدة مــن حيــاة الكاتــب. أمــا المكــان، فمدينــة طنجــة 
تلعــب دورًا محوريًــا فــي الروايــات، حيــث تتشكــل البيئــة الفقيــرة والمهمشــة، وهــي المكــان الــذي يعكــس التوتــرات 

الاجتماعي�ـة والسياس�ـية ف�ـي المغ�ـرب.

الشخصيات

الشخصيــة الرئيســية هي محمــد شــكري نفســه، الــذي يمــر بتجــارب مرــيرة مثــل الفقــر والجــوع، والتحــرش 
الجن�سي، والعنف الأسري. شخصية محمد شكري تنمو وتتعقد عبر الروايات، حيث يعبر عن صراعاته الداخلية 
مــع الحيــاة. شخصيــات أــخرى مثــل الأب القــا�سي والأم المســكينة، إضافــة إلى شخصيــات مثــل الأصدقــاء والجيران، 

جميعهــا تظهــر بوــضوح التفــاوت الطبقــي والاجتمــاعي في المغــرب1.

الشخصيات تمثل الواقع الاجتماعي والفقر المدقع، وهم ليسوا مجرد رموز أو نماذج، بل يتم تصويرهم  	
معهــم. بالارتبــاط  يشــعر  القــارئ  يجعــل  ممــا  ـدًًجـا،  إنســانية  بطرقــية 

اللغة والأسلوب

• الأس��لوب الأدب�ـي: أســلوب محمــد شــكري يتميزــ بالبســاطة والواقعيــة، ولكنــه يتســم أيضًــا بالصــدق الفــج فــي 	
وصــف المشــاعر والأحــداث. فــي ’الخبزــ الحافــي‘، يتجنــب شــكري التعقيــد اللغــوي والتزييــن البلاغــي، مــا يجعــل 
أســلوبه أقــرب إلــى الســرد اليومــي القا�ســي الــذي يعكــس الحيــاة البســيطة والمرــيرة. كمــا أن الكتابــة مباشــرة 

وصريح�ـة، حي�ـث يت�ـم اس�ـتخدام لغ�ـة غي�ـر مزخرف�ـة، تعك�ـس الص�ـراع الداخل�ـي والو�ـجودي لشخ�ـصيته.

1. إدريس الخوري. الأدب والحياة في المغرب، ص265
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• اللغ�ـة: اللغــة فــي الروايــات تعتمــد علــى الفصحــى الممزوــجة بالعاميــة المغربيــة، مــا يضفــي عليهــا طابعًــا محليًــا 	
. هذه اللغة البسيطة لكنها مؤثرة تضاعف من وقع الأحداث على القارئ.

ا
أصيلًا

• الاس��تعارات والتش��بيهات: بالرغــم مــن أســلوبه المباشــر، يســتخدم شــكري فــي بعــض الأحيــان اســتعارات 	
وتش�ـبيهات لتمثي�ـل الصراع�ـات النفس�ـية والجس�ـدية الت�ـي يعيش�ـها، مث�ـل مقارن�ـة الأل�ـم بالج�ـوع ال�ـذي لا يُش�ـبع.

الموضوعات

الموــضوع والمضمــون: الموــضوع الأســا�سي للروايــة هــو معانــاة الفقــر والجــوع في المجتمــع المغربــي. تتطــرق  	
الروايــات أيضًًــا إلى قضايــا مثــل العنــف الأســري، التحــرش الجن�سي، والعلاقــات الإنســانية المعقــدة. يعكــس شــكري 

والأقلاخ. التقليديــة  القيــم  مــع  الصــراع  ًــضًا  وأي المغــرب،  في  الفقــراء  يواجههــا  التي  اليوميــة  اليــحاة  روايتــه  في 

الجــرأة والإبــداع: ’الخبز الــحافي‘ تعــد روايــة جريئــة دًًــجا في تنــاول موضوعــات مثــل الفقــر المــذل، والجنــس،  	
والعلاقــات المعقــدة. كان محمــد شــكري مــن الــرواد في الكتابــة عــن مثــل هــذه القضايــا الصعبــة والصادمــة في الأدب 

 كــبيرًًا عنــد نشــرها.
ً
العربــي، وهــو مــا جعــل الروايــات تــثير ــجدلاً

التأثير الثقافي والاجتماعي

• التأثيــر عل�ـى المجتم�ـع: هــذه الروايــات لا تقتصــر فقــط علــى ســرد حيــاة شخــصية فرديــة، بــل تكشــف عــن الواقــع 	
ظهــر الروايــات كيــف يمكــن للفقــر أن يــؤدي 

ُ
الاجتماعــي والسيا�ســي فــي المغــرب اــخل فتــرة مــا بعــد الاســتقلال. ت

إل�ـى انحراف�ـات اجتماعي�ـة، وكي�ـف تؤث�ـر الظ�ـروف الاقتصادي�ـة عل�ـى حي�ـاة الأف�ـراد.

• الاس��تجابة النقدي��ة: بالرغــم مــن أنهــا نالــت إعجــاب الكثيريــن، إلا أن ’الخبزــ الحافــي‘ تعرــضت لانتقــادات حــادة 	
مــن قبــل بعــض النقــاد والجماعــات التــي رأت أنهــا ت�ســيء إلــى الســمعة الاجتماعيــة للمغــرب، خاصــة فــي طريقــة 
عتب�ـر واح�ـدة م�ـن أكث�ـر الرواي�ـات تأثي�ـرًا ف�ـي الأدب العرب�ـي.

ُ
معالجته�ـا لموضوع�ـات الجن�ـس والفق�ـر. وم�ـع ذل�ـك، فه�ـي ت

التحللي العام للثلاثية:

التطور الشخ�صي والفكري:

في ’الخبز الــحافي‘، نجــد شــكري يــعبر عــن معاناتــه الشخصيــة بصراحــة، حيــث لا يبتعــد عــن المواقــف الصعبــة. في 
’الشــطار‘، يعمــق المؤلــف هــذا الصــراع النــف�سي ليكشــف عــن كيفيــة مواجهــة التحديــات الاجتماعيــة، أمــا في ’الزمــن 

القــصير‘، يظهــر شــكري كمفكــر ينظــر إلى مايــضه وتــأثيره على حاـضـره.

الفكــرة الأساســية في الثلاثيــة هي البحــث عــن الهوــية الشخصيــة والاجتماعيــة في ظــل ظــروف قاســية، وتحــولات 
الزمــن التي تــضع علامــة فارقــة على حيــاة الإنســان1.

الأسلوب الفني:

اللغــة في الثلاثيــة تظــل مباشــرة وبســيطة، ولكنهــا تتنــوع بين الروايــات. ففــي ’الخبز الــحافي‘ كان الأســلوب  	

1. مصطفى النحال: قراءة في واقعية محمد شكري وتجربته اللغوية، ص 46
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 في الشخصيات، وفي 
ا

أكثر صراحة وقسوة، بينما في ’الشطار‘ يمكن ملاحظة تطورًًا في الأسلوب ليصبح أكثر تأملًا
يـات. ’الزمــن القــصير‘ تصبــح اللغــة أكثر فلســفية وانعكاســية، حيــث يبحــث شــكري في تــأثير الزمــن والذكرـ

الرمزية: يتجلى في الثلاثية اســتخدام الرمزية بشكل تدريجي، حيث يبدأ شــكري في ’الخبز الحافي‘ بتوثيق  	
 إلى الرمزــية الأكثر 

الًا
الأحــداث بــشكل واقعي، ليتحــول في ’الشــطار‘ إلى تصوــير تشبــيهي للوــضع الاجتمــاعي، وصــو

الق�ـصير”. ’الزم�ـن  في  ً�ـحًا  وضو

الثلاثيــة بمجموعهــا تقــدم رؤــية نقديــة للمجتمــع المغربــي في فترة مــا بعــد الاســتقلال، وهي نقــد مباشــر  	
 في مصير الفرد 

ا
للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى التهميش. ومع تطور الأحداث، تزداد الرواية تأملًا

المجتــمعي. الســياق  هــذا  داــخل 

الأسلوب اللغوي في ثلاثيته

ي�د في ثلاثي�ـة روايت�ـه ذات الطاب�ـع ال�ـسيري:  محم�ـد ش�ـكري، الكات�ـب المغرب�ـي الش�ـهير، ت�ـميز بأس�ـلوب لغ�ـوي فرـ
الخبز الح��افي، الش��طار، ووــجوه. يعكــس أســلوبه حيــاة قاســية ومرــيرة عاشــها في بيئــة فــقيرة ومضطربــة، ممــا أعطــى 
. اســتخدم لغــة واضــحة وجريئــة بعيــدة عــن التجميــل أو المواربــة، حيــث عبر 

ً
 وصادماًــ

ً
 مباشــراً

ً
 واقعياًــ

ً
نصوصــه طابعاًــ

.
ً
 واســعاً

ً
عــن الفقــر، العنــف، والجنــس بصــدق غير مألــوف في الأدب العربــي التقليــدي، ممــا أثــار ـجـدلاً

 على الســرد، وجعــل القــارئ 
ً
 محلياًــ

ً
، ممــا أضفــى طابعاًــ

ً
تــميتز نصوصــه بإدــخال اللهجــة المغربيــة أحياناًــ 	

يتصــل مباشــرة بالبيئــة الشــعبية التي عــاش فيهــا الكاتــب. أســلوبه يبرز قــدرة مدهشــة على نقــل الألــم والمعانــاة 
 قــصيرة، لكنهــا مشحونــة بالعاطفــة والتوتــر، مــا يجعــل القــارئ يشــعر بواقعيــة 

ً
مــن لاخل عبــارات مكثفــة وأحياناًــ

التجربــة.1

اعتمد شــكري على الوصف التفصيلي للبيئة المحيطة، من الأزقة الضيقة إلى ملامح الشخصيات، مما  	
يجعــل القــارئ يعيــش التفاصيــل كمــا لــو كانــت أمامــه. اســتخدم السخرــية الســوداء كأداة للتعــبير عــن عبثيــة الحيــاة 

 لكتاباتــه.
ً
 وإنســانياً

ً
 فلســفياً

ً
وقســوتها، مــا أـضـاف بعــداً

 تتســم بجماليــة شــعرية، خاصــة في لحظــات 
ً
رغــم قســوة المواضيــع التي ناقشــها، إلا أن نصوصــه أحياناًــ 	

 لحياتــه وتجربتــه، إذ دمــج بين 
ً
 صادقاًــ

ً
التأمــل أو وصــف الأحلام والطموحــات. أســلوب محمــد شــكري كان انعكاساًــ

الجــرأة اللغوــية والتفاصيــل الواقعيــة، ممــا جعلــه علامــة فارقــة في الأدب المغربــي والعربــي. كتاباتــه لــم تكــن مجــرد 
ســرد، بــل مــرآة تكشــف معانــاة شــريحة كــبيرة مــن المجتمــع.

 يتســم بجــرأة غير مســبوقة، حيــث اســتطاع أن يكســر 
ً
محمــد شــكري، في ثلاثيتــه الروائيــة، يقــدم ســرداً 	

 للواقــع الــذي عاشــه، 
ً
حاــجز التقاليــد الأدبيــة والاجتماعيــة في تعاملــه مــع اللغــة والموضوعــات. كانــت لغتــه انعكاساًــ

. بلغــة مباشــرة وصادمــة، عبّّر عــن 
ً
 بيانياًــ

ً
 لا يتطلــب زخرفــة لغوــية أو تعقيــداً

ً
 قواًــي

ً
 إنســانياً

ً
ممــا منــح النصــوص بُُعــداً

أدق تفاصيــل الفقــر والجــوع والاغتراب، مــا عــجل النصــوص أشــبه بشــهادة حيــة على معانــاة يــجل مــن المهمــشين.

يتفــرد أســلوب شــكري بمرونتــه في التلاعــب بالمســتويات اللغوــية، إذ ينتقــل بسلاســة بين اللغــة الفــصحى  	

1. محمد برادة. السيرة الذاتية في الأدب العربي المعاصر. ، ص 79
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 ويقربهــا مــن القــارئ العــادي. هــذا التداــخل اللغــوي 
ً
 حياًــ

ً
 واقعياًــ

ً
والعاميــة المغربيــة، ممــا يضفــي على النصــوص بعــداً

، بــل يعكــس طبيعــة التجربــة المزدوــجة التي عاشــها الكاتــب بين عوالــم المثقــفين وعوالــم العامــة 
ً
لــم يكــن عشــوائياً

البســطاء.

 
ً
 في خلق صور لغوية حادة ومباشــرة لا تترك للقارئ مجالاً

ً
في تصويره للألم والقســوة، كان شــكري بارعاً 	

 قــصيرة، لكنهــا حاملــة لطاقــة تعبيريــة مكثفــة، تكاد تشــبه 
ً
للهــروب مــن الواقــع الــذي يقدمــه. الجمــل كانــت غالباًــ

تناقضاتهــا. بكل  اليــحاة  مشــهدية  للقــارئ  تعيــد  متتابعــة  طلقــات 

واقعيــة شــكري ليســت فقــط في الأحــداث أو الشخصيــات، بــل في التفاصيــل الصــغيرة التي تحمــل القصــة  	
على أكتافها، كروائح الأزقة، أصوات الأسواق، وصخب الحانات. هذا التركيز على التفاصيل لم يكن مجرد ديكور 

ســردي، بــل وســيلة لفهــم العالــم الــداخلي للشخصيــات وعلاقتهــا بــالمكان والزمــان.

ٍ وــجودي للقســوة التي تحيــط بــه. في ــضخم 
السخرــية الســوداء التي اســتخدمها شــكري كانــت بمثابــة تح�دٍّــ 	

معانــاة تبــدو بلا أمــل، اســتطاع أن يخلــق لحظــات ســاخرة تجعــل القــارئ يبتســم بمــرارة. هــذه السخرــية لــم تكــن 
 مــن أدواتــه الفنيــة التي تعكــس رؤــية فلســفية عميقــة تجــاه الحيــاة والمــصير 

ً
منفصلــة عــن الســرد، بــل كانــت ــجزءاً

الإنســاني.

رغــم واقعيــة شــكري القاســية، إلا أن النصــوص لا تخلــو مــن ومــضات شــعرية، خاصــة في اللحظــات التي  	
يتحدث فيها عن الحلم أو عن الحب أو عن الأمل المفقود. هذه اللمسات الشعرية لم تكن خروجا عن الواقعية، 

بــل ـجـاءت لتــعبر عــن هشاشــة الإنســان وســط هــذا الواقــع الكابــو�سي.1

 يلامس قضايا إنسانية أوسع، 
ً
 أدبياً

ً
بأسلوبه المتفرد، استطاع شكري أن يجعل من سيرته الذاتية عملاً 	

كالفقــر، الحرمــان، الغربــة، والبحــث عــن الحرــية. لغتــه كانــت أداة للتحــرر مــن القيــود الأدبيــة التقليديــة، وتحولــت 
نصوصــه إلى تجربــة صادقــة ومباشــرة تعكــس مأســاة الإنســان وهشاشــته في مواهــجة قســوة العالــم.

الخاتمة

روايــات محمــد شــكري، وخاصــة في ثلاثيتــه الشــهيرة ’الخبز الــحافي‘، ’الشــطار‘، و‘الزمــن القــصير‘، تقــدم 
نموذجًًــا أدبيًًــا فردًًــيا في الأدب العربــي المعاصــر. هــذه الأعمــال لا تقتصــر على كونهــا ســردًًا لحيــاة فرديــة، بــل تمثــل 
ا اجتماعيًًا وثقافيًًا لبلاد المغرب في فترة ما بعد الاستقلال. شكري يستخدم اللغة العربية كأداة تعبير 

ً
أيضًًا تارخًي

ــا معقدًًــا، يتداــخل فيــه التارــيخ 
ً
عــن الواقــع التــاريخي والاجتمــاعي في المغــرب، حيــث تصبــح اللغــة وعــاءًً يعكــس تارخًي

الشخ�صي مع التاريخ الجماعي للمجتمع المغربي. في ’الخبز الحافي‘، يقدم شكري صورة دقيقة عن الحياة اليومية 
في فترة الاحــتلال الفــرن�سي ومــا بعدهــا، ويســتخدم اللغــة بــشكل مباشــر وصرــيح للتعــبير عــن المعانــاة الاجتماعيــة 

والفقــر والتهميــش.

مع تطور الأحداث في ’الشــطار‘ و‘الزمن القصير‘، تكتســب اللغة طابعًًا أكثر فلســفيًًا وتأمليًًا، حيث يبدأ  	
شكري في التفكير في الزمن وتأثيره على الفرد والمجتمع. في هذه الروايات، تصبح اللغة أداة لكتابة السير الذاتية، 
لا تقتصر على وصف الأحداث بل تعبر عن التفاعتلا الداخلية للشخصية الروائية مع بيئتها. من لاخل أسلوبه 

1. إبراهيم الحجري. محمد شكري: تجربة الألم والكتابة، ص56 
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الــواقعي، ينقــل لنــا شــكري تجــارب شخصيــة عميقــة، تتشــابك مــع الذاكــرة الجماعيــة للمجتمــع المغربــي.

إن الروايــات تعكــس في جوهرهــا التارــيخ المغربــي المعاصــر، حيــث لا تــكون اللغــة مجــرد وســيلة للســرد، بــل  	
تتحــول إلى أداة لتوثيــق التارــيخ الشخ�صي والاجتمــاعي. شــكري لا يقتصــر على عــرض تفاصيــل حياتيــة فقــط، بــل 
يــعبر عــن التــغيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التي أثــرت في الفــرد والمجتمــع. مــن لاخل هــذه الأعمــال، يقــدم شــكري 
شــهادة أدبيــة عــن المغــرب في فترات التحــول )شــكري(، ويظهــر كيــف أن الفــرد يعيــش في صــراع دائــم مــع الظــروف 

الاجتماعيــة التي تحــدد مــصيره.

تظــل ثلاثيــة محمــد شــكري واحــدة مــن أبــرز الأعمــال الأدبيــة التي اســتخدمت اللغــة العربيــة كأداة للتعــبير  	
عــن التارــيخ والــسير، حيــث تتداــخل الــذات مــع المحيــط الاجتمــاعي والســيا�سي، ممــا يجعــل لغتــه أداة حيــة لكتابــة 

التارــيخ وتوثيــق معانــاة الأفــراد.
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أحمد الصافي النجفي العراقي: شاعر  بين الغربة والتشريد في ملامح الأدب
سليم بي بي1  	 	 	 	 	 	 	 	

الدكتور/ يوسف ت. ك2 	 	 	 	 	 	 	 	

لها المحبة أو تعززها الألم، وتنمو بفضل المعاناة. وعندما 
ّ
إن القصيدة تنبع من أعماق المشاعر التي تشكّ 	

يتعلق الأمر بالوطن بكل معانيه العميقة تتدفق المشاعر تجاهه بحرارة، لأنه يمثل ملاذ الأمان الذي يضمه الفرد، 
وحالــة الاســتقرار التي يعيــش فيهــا، والشــعور بالانتمــاء الــذي يعــزز ــجذوره. مــن هنــا، يخــرج الشــاعر مــا في نفســه مــن 
قــدرة على التعــبير ســواء مــن لاخل قصائــد تفخــر بالوطــن وتحتفــي بتاريخــه أو تجســدها في مشــاعر حــب، أو تغــدق 
عليهــا بكلمــات إطــراء ومــدح، أو حتى كلمــات رثــاء في لحظــات الــحزن. وفي أوقــات معينــة، قــد تفــرض الظــروف التي 
تمــر بهــا بعــض المجتمعــات في أوطانهــا، عليهــم كتابــة قصائــد تعكــس حالــة الــحرب التي يواجهونهــا، أو الشــتات الــذي 
يرزحون تحته، أو التأثيرات السلبية التي أدت إلى ابتعادهم عن أرض الوطن. هذه القصائد تتناول مشاعر الغربة 

بكل أبعادهــا، وتصــور القســوة الناتجــة عنهــا بأعمــق الكلمــات وأصدقهــا.

التي  المواضيــع  مــن  ويعدّّــان  العربــي،  الشــعر  في  ومعقــدان  همــا موضوعــان عميقــان  والتشــريد  الغربــة  	
تــثير مشــاعر الــحزن والألــم، وتنطــوي على كــثير مــن المعانــي النفســية والاجتماعيــة. ســواء كان الحديــث عــن الغربــة 
ــل الصــراع النــف�سي، في الشــعر 

ّ
الجغرافيــة التي تفــرض على الإنســان البعــد عــن وطنــه أو الغربــة الداخليــة التي تمثّ

 عن الرزق أو المعرفة. 
ً
 تعني الاغتراب عن الوطن بسبب الحروب أو السفر بحثاً

ً
العربي القديم، كانت الغربة غالباً

وكان الشاعر في هذه الحالة يعبر عن حزنه لفراق أرضه وأهله. وتظهر هذه الغربة في شعر امرئ القيس في معلقته، 
حيــث يــعبر عــن مشــاعر الوحــدة والاغتراب بعــد فقــدان أحبتــه في معركــة.

يعد الشاعر أحمد الصافي النجفي3 من أبرز الأصوات الشعرية التي حملت هموم العراق والأمة العربية  	
في قلبها، وعبّّرت عن آلام الغربة والتشريد التي عاشها شاعرٌٌ كان وطنه وموطنه الجريح. وُُلد أحمد الصافي النجفي 
في مدينة النجف الأشرف في مطلع القرن العشرين، لينغمس في عالم الشعر والأدب منذ صغره، لكن طريقه لم 
ــا بالــورود. فقــد عــرف الشــاعر طعــم الغربــة والتشــريد بعــد أن اجتاحــت الأزمــات السياســية والتــغيرات 

ً
يكــن مفروشً

الاجتماعيــة وطنــه، فحمــل قلمــه وألممـه بين يديــه، ليكــون لســانًًا للشــعب العــراقي الملــكوم.

وكان لــه تــأثير كــبير في الحيــاة الثقافيــة والسياســية في العــراق. ومــن بين المواضيــع التي تناولهــا في شــعره،  	
ــره بالظــروف السياســية والاجتماعيــة في 

ّ
 مــن تجربتــه الشخصيــة وتأثّ

ً
لا ــجزءاً

ّ
كانــت الغربــة والتشــريد اللــذان شكّــ

الع��راق خاص��ة والعال��م العربــي عامــة. الغربــة عنــد أحمــد الصــافي النجفــي لــم تكــن مجــرد غربــة جغرافيــة، بــل كانــت 
 غربة معنوية وفكرية. فقد كان يشــعر بالغربة عن وطنه في كثير من الأحيان، ســواء بسبب أحداث تاريخية 

ً
أياًض

مؤلمة أو بسبب قسوة الواقع الاجتماعي والسيا�سي. كما عانى من الغربة الثقافية والتشتت الفكري في مرحلة من 

1.باحث، قسم اللغة العربية، كلية مدينة العلوم العربية، التابعة لجامعة كاليكوت، بوليكل، كيرالا.

2.أستاذ مشارك ومشرف البحث، قسم اللغة العربية بكلية مدينة العلوم العربية، التابعة لجامعة كاليكوت، بوليكل، كيرالا.
3.  شاعر عراقي من أبرز الشعراء في القرن العشرين، ولد عام 1897م.
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 في ظــل الصراعــات الداخليــة التي عاشــها العــراق في أوائــل القــرن العشــرين.
ً
مراحــل حياتــه، خصوصاًــ

خصائص شعره

لــم يكــن النجفــي يــولي أهميــة كــبيرة للألفــاظ في شــعره، بــل كان شــاعر المعانــي بامتيــاز نتيجــة لتأملاتــه  	
العميقــة في الحيــاة والــذات، عكســت أشــعاره صــورة لحيــاة مليئــة بالاضطــراب والتعقيــد. كان يُُفــضل عــدم تنقيــح 

والإبــداع. الابــتكار  معانيهــا جوهــر  في  يــرى  كان  لأنــه  كتبــت،  كمــا  بهــا  ــا 
ً
مُُحتفظً قصائــده 

ويُُعتبر النجفي رمزًًا للشعر والنضال حيث يمثل قيمة تراثية تستحق التأمل والإعجاب في جميع الأوقات.  	
: ’الصافي أكبر شعراء العربية‘2 مما يبرز مكانته الفريدة كشاعر بلا منازع 

ً
وقد وصفه عباس محمود العقاد1 قائلاً

يُُعيد إحياء أمجاد الشــعر العربي الكلاســيكي3 في الأدب الحديث. وفي قصائده معاناة الضنك والبؤس والحرمان 
مع بروز مشاعر الشكوى والتراجع من الحياة، ويستكشف التقلبات النفسية والروحية بأسلوب صريح ومشجع. 

يـة والتهكــم وهــو مــا ينبــع مــن تجاربــه الشخصيــة وتأمتــلاه العميقــة في اليــحاة. ورغــم تشــاؤمه يظهــر ميلــه للسخرـ

شــعر النجفي يتميز بالوضوح والصدق حيث يســتخدم لغة تخاطبية مباشــرة مما يجعل قصائده ســهلة  	
قولــه: في  نشــاهد  وهــذا  القــارئ.  على  صعبــة  أو  معقــدة  عباراتــه  تــكون  أن  دون  والتأمــل  الفهــم 

’عيون الناس ناظرة لثوبي

وقد عميت فلم تبصر فنوني

ساصنع من غاوتهم ثيابا

وألبس، إن عرتُُي، عمى العيون‘.4

شاعر الاتغراب والشتريد

وكانــت أبياتــه كانــت مــرآة عاكســة لمعانــاة الإنســان العربــي في تلــك الحقبــة التاريخيــة العصيبــة. تناولــت  	
أشــعاره قضايــا الغربــة الداخليــة والخارجيــة، وفقــدان الهوــية والموطــن، وــجاءت لتسجــل في ذاكــرة الأدب العربــي 
 

ا
سيرة شــاعرٍٍ عاش حياته بين رحى المنفى والشــتات، حيث كان الشــاعر الذي لا يملك إلا قلبًًا نابضًًا بالألم، وعقلًا
مليئًًا بالأمل. وكانت حياته مشوشة لا استقرا فيها، لكثرة أسفاره وابتعاده عن وطنه وبيئته التي ترعرع فيها. وكانت 
حياتــه بالإضافــة إلى ذلــك مفعمــة بالغرابــة والغربــة بــشتى أنواعهــا. تعــرض حيــاة عجــاف وحيــاة ممزقــة بين الســقم 

والألــم والحرمــان واليتيــم، مــات أبــوه وأمــه في صغــر ســنه، فداهمتــه الأحــزان والعلــل حتى قــال في ذلــك:

’أسيرُُ بجسم مشبه جسم ميت

1.  عباس محمود العقاد هو أديب مصري، وشاعر ومفكر صحفي ، ولد في أسوان عام 1889م.
Annahda.in  .2

3.  هو مصطلح يشير إلى الشعر المكتوب وفقًًا لتقاليد وأساليب الشعر العربي القديم.
4.  ديوان ’هواجس‘، أحمد الصافي النجفي.
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كأني إذا أم�شي به حاملا نع�شي‘.1

علاوة على التعبير عن مشــاعر الغربة الشخصية، كان أحمد الصافي النجفي يســتخدم شــعره للتعبير عن  	
 ،

ً
 عظيماًــ

ً
 وثقافياًــ

ً
 حضاراًــي

ً
حزنــه العميــق على وطنــه العــراق. كان يــرى أن العــراق الــذي كان يحمــل في الماض�ي تاريخاًــ

قد تعرض لانتكاســات وتدهور بسبب الاســتعمار والأنظمة السياســية القمعية. هذا التشــوه في وطنه جعل مشــاعر 
الغربة تتضاعف، حيث كان يتوق إلى العودة إلى العراق الذي كان يتخيله في ذاكرته. وكان الاغتراب المكاني هو من 
أهــم تجربتــه التي واــجه النجفــي، وهــذا التشــريد بعــد الشــاعر عــن وطنــه وحنينــه إليــه، تعمــد الشــاعر النــأي عــن بلــده 
واتخذ سبيل الاغتراب طوعا ويؤيد ذلك وجود بعض الأبيات الدالة على كراهيته لمسقط رأسه والاستهزاء بمدينة 

النجــف بأســلوب ســاخر حيــث يــشير إلى اســتقبال النجــف للأمــوات وعيــش بعــض أهلهــا على مهنــة تجــهيز الموتــى:

’في بلاده الورى حياة ولكن       في بلادي مظاهر للممات

بعض سكان بلدتي مثل دود      عائش دائما على الأموات‘.2

إلا أن ذلك يكاد لا يكون غلا نزرا يسيرا من بحر شعره الزاخر الذي لا يخلو من أبيات الحنين إلى الوطن  	
الشــام: في  وهــو  فقــال  وتشــرد،  بــؤس وحرمــان  حيــات  في  الصــافي  عــاش  فقــد  الديــار.  إلى  والعــودة 

’أنا في الشام أحس غربة أوجه     ماذا أقول إذا رجعت لداري

يتم الرجوع لموطن منه اختفى    مافيه من دار ومن ديار‘.3 

كان يعيــش في تشــرد وغربــة داــخل نفســه وبين عشيرتــه، لكنــه بــذل قصــارى جهــده للتغلــب على همومــه  	
وأحزانــه وروتين الحيــاة. نجح في استنشــاق الحيــاة مــن لاخل بعــض المســارات والــرحتلا والأفكار الإيجابيــة. ويصــف 
بشدة تحمله آلام الغربة باكيًًا يحن للأهل والوطن وموضحًًا أن إناء صبره لم يعد يحتمل المزيد، يقول في قصيدته:

’جرح التغرب في فؤادي بالغ       ألقي عليه بلسم النسيان

فتفجر النسيان عنه وأصبحت      للجرح تهمل بالدما عينان‘.4

تنقــل بين أرــجاء الــبلاد مُُلاحقًًــا مــن أنظمــة فاســدة بعــد تراــجع الثــورة حيــث ــجرت محاولــة لشــنقه. بعــد أن  	
 بين المدن والبلدان مما جعل حياته مليئة بالأسفار 

ا
وصلته الأخبار، أدرك أنه يجب أن يعيش في تجوال دائم متنقلًا

ومعانــاة المــرض والفقــر.

مرارة السجن

واجه الصافي مرارة السجن والتعذيب عدة مرات في حياته. لكن هذه التجارب السيئة تردعه عن الدفاع  	
عــن نفســه، يرفــض قصائــده كل الأنظمــة الحاكمــة وتصــدي للمســتعمرين، وهــو مــن الشخصيــات الرائــدة في ثــورة 

1.  أحمد الصافي النجفي، حصاد السجن ، ص 117.
2.  أحمد الصافي النجفي، 1983 أ، ص 37.

3.  يحيى الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، 2008، ص 228.
4.  المصدر السابق، ص 229.
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 لــه وللمناــضلين، وكان يــثير نيران الثــورة بأقوالــه وأفعالــه
ً
العشــرين في العــراق، حيــث كانــت مدينــة النجــف معــقلاً

كان الصــافي يُُطــارََد مــن قبــل الإنجــليز، وبعــد غيــاب طوــيل وــجد نفســه في أرض لبنــان، حيــث واــجه العــداء  	 
من الفرنسيين الذين قرروا إخماد صوته، الذي كان يبرز بين الأصوات كفورة دم ولمعة نجم في سماء لا تكدرها 

الغيــوم، فكان لهــم مــا أرادوا ولــه مــا أراد، يقــول الشــاعر النجفــي:

’سجنت وقد مرت ثلاثون حجة

من العمر فيها في للسجون تشوّّقتُُ

سعى ’دعبلٌٌ‘ للسجن طول حياته

قتُُ‘.1
ّ
فخاب، وفي المسعى لسجني توفّ

تلــك هي مــن ــجرب السجــون التي تهــز ذات السجين وتجعلــه يــذرف دموعــه، وفي جوارهــم كان هنــاك مــن  	
يتحمــل ويتــصبر، وآــخرون يلتجئــون إلى الله ويتوبــون. أمــا الصــافي فقــد تحمــل وصبر وجعــل السجــن مثــواه كمــقبرة 

يُُحفــر للشــاعر. بينمــا الشــاعر لــن يتراــجع عــن مواقفــه السياســية، يقــول:

’سجنوني في غرفة قد تعـالت            واطلت على فسيح الفـضاء

هي سجن وإن تعالت، فسجنى              قفص لـي معلق في الهواء 

قبرى السجن صار، والقبر قبـر         حفروه في الأرض أو في السماء!‘.2

 
ً
الغربــة والتشــريد في شــعر أحمــد الصــافي النجفــي يمــثلان جوانــب معقــدة مــن معاناتــه الشخصيــة، فلاًضــ 	
 عــن الأرض، بــل هي حالــة مــن 

ً
عــن معانــاة وطنــه في فترة مضطربــة مــن تاريخــه. الغربــة عنــده ليســت فقــط ابتعــاداً

التباعد الروحي والفكري عن المجتمع والواقع. سواء كانت الغربة ناتجة عن القمع السيا�سي أو التشريد الداخلي، 
 مــن تجربــة الشــاعر، الــذي عبر عــن هــذه المعانــاة بأعمــق الكلمــات وأدق الصــور 

ً
 أساســياً

ً
فإنهــا كانــت تــشكل ــجزءاً

الشــعرية.

المصادر والمراجع:

	1 أحمد الصافي النجفي شاعر الغربة والألم، خليل برهومي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993..

2  الأدب العربي المعاصر، كمال غنيم، الطبعة الثانية، الرابطة، غزة، 2006م.	.

	3 الأدب العصري في العراقي العربي، رفائيل بطي، المطبعة السلفية، مصر،1923..

4  أدباء السجون، عبد العزيز الحلفي، مطبعة الزهراء، النجف، د.ت.	.

1.  المصدر السابق، ص 133.
2.  المصد السابق، ص 121.
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	6 الأسطورة في الشعر العربي الحديث، أنس داود، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر، 1992..

	7 الأســطورة فــي الشــعر الفلســطيني المعاصــر، أحمــد جبــر شــعث، الطبعــة الأولــى، مكتبــة القادســية، ــخان .
يونــس، فلســطين،2002م.

	8 تارــيخ فلســطين الحديــث، عبــد الوهــاب الكيالــي، الطبعــة التاســعة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، .
بيروت، 1985م.

	9 التجربة الاعتقالية في المعتقتلا الصهيونية، عبد الستار قاسم، دار الأمة للنشر، بيروت، 1974م..
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 استراتيجية التعلم التكيفي لتعزيز تعلم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

ك								 ب صلاح الدين 1       

الملخص

في ظــل التقــدم التكنولــوجي الهائــل، يواــجه الجيــل الجديــد العديــد مــن التحديــات اللغوــية التي تؤثــر  	
على قدراتهــم في التواصــل الفعّّــال والتعــبير عــن الأفكار بوــضوح. مــن أبــرز هــذه التحديــات نقصــ المهــارات اللغوــية 
الأساســية، حيــث يعانــي العديــد مــن الشــباب اليــوم مــن ضعــف في مهــارات القــراءة والكتابــة، ممــا يؤثــر على قدرتهــم 
التفاعــل الشخ�صي  تقليــل  إلى  تــؤدي  قــد  أنهــا  إلا  التكنولوجيــا،  مــن فوائــد  الرغــم  التعلــم والتواصــل. على  على 
والتجــارب الواقعيــة، ممــا يضعــف المهــارات الاجتماعيــة واللغوــية. يتفــاوت مســتوى الكفــاءة اللغوــية بين الــطلاب، 

ممــا يتطلــب استراتيجيــات تعليميــة مخصصــة لتلبيــة احتياــجات كل طالــب على حــدة.

عــرف بالتعلــم التكيفــي، والــذي 
ُ
لــحل مشكلــة اللغــة لــدى الجيــل الجديــد، هنــاك استراتيجيــة حديثــة تُ 	

 لهــذه المشكلــة. التعلــم التكيفــي هــو نظــام تعلــيمي يعتمــد على التكنولوجيــا لتحليــل أداء الــطلاب 
ً
 وافــراً

ً
يُُعــد حلاً

 يتناســب مــع احتياجاتهــم الفرديــة. يتــميز التعلــم التكيفــي بقدرتــه 
ً
 مخصصاًــ

ً
واســتجابتهم، ويقــدم محتــوى تعليمياًــ

على تحسين مهارات الاســتماع والتحدث وتعزيز مهارات القراءة والكتابة وتوفير بيئة تعليمية محفزة، مما يشجع 
التعليميــة. العمليــة  في  الفعّّالــة  التفاعــل والمشــاركة 

يمثــل التعلــم التكيفــي فرصــة قيمــة لتحــسين تعليــم اللغــة العربيــة لــغير الناطــقين بهــا. مــن لاخل تــبني هذه  	
الاستراتيجية، يمكن تحقيق نتائج تعليمية متميةز تسهم في تعزيز كفاءة تعلم اللغة وبناء مجتمع متعلم ومتقدم، 

قــادر على مواجهــة تحديــات العصــر الــرقمي.

مشكلة البحث

كيف نتغلب على المشاكل اللغوية لدى الجيل الجديد ؟

الكلمات المفتاحية: استراتيجية، التعلم التكيفي، تعزيز  تعلم اللغة العربية

منهجيــة البحــث : قــام الباحــث في هــذا البحــث باســتخدام المــنهج الوصفــي لتحليــل البيانــات حيــث تــم اختيــار هــذا 
الموــضوع نظرًًــا لأهميــة تحــسين تعلــم اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا باســتخدام استراتيجيــات حديثــة وفعالــة تــلبي 

احتياــجات الجيــل الجديــد

1. باحث في قسم اللغة العربية والآداب كلية كلية ام اي اس بممباد)حكم الذاتي(تحت اشراف الاستاذ المساعد 	د. منصور أمين، 
جامعة كالكوت، كيرالا ، الهند
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المقدمة 

يتــميز الجيــل الجديــد بكونهــم مــن سكان العالــم الــرقمي الأصلــيين. عنــد تعليمهــم، يجــب علينــا تكييــف  	
الأساليب التعليمية لتلائم تفضيلاتهم، خاصة في مجال اللغة الذي يشهد نموًًا سريعًًا. في ظل التطور التكنولوجي 
المتســارع والتحــولات الكــبيرة في مجــال التعليــم، أصبحــت الحاــجة ماســة لاعتمــاد استراتيجيــات تعليميــة حديثــة 
تواكــب هــذا التقــدم وتــلبي احتياــجات المتعلــمين المتنوعــة. مــن بين هــذه الاستراتيجيــات المتقدمــة تأتــي استراتيجيــة 

التعلــم التكيفــي، التي أثبتــت فعاليتهــا في تحــسين وتطوــير المهــارات اللغوــية لــدى الــطلاب بــشكل ــخاص.

التعلم التكيفي هو نهج تعليمي يعتمد على استخدام التكنولوجيا لتحليل أداء واستجابات الطلاب ومن  	
ثم تعديل وتكييف المحتوى التعليمي وأساليب التدريس وفقًًا للاحتياجات الفردية لكل طالب. يهدف هذا النظام 
إلى تقديــم تجربــة تعليميــة مخصصــة تعــزز مــن فهــم واستيعــاب الــطلاب وتزــيد مــن فعاليتهــم الأكاديميــة. عبر هــذه 
الاستراتيجيــة، يتمكــن كل طالــب مــن الحصــول على تعليــم يتناســب مــع مســتواه الــخاص وأســلوب تعلمــه الفرــيد، 

ممــا يتيــح لــه تحقيــق أفــضل نتائــج ممكنــة.

تلعــب المهــارات اللغوــية دورًًا أساسيًًــا في العمليــة التعليميــة، حيــث تســاعد الــطلاب على تحــسين قدرتهــم  	
على التواصل والتفاعل وتطوير الفهم والقدرة على التعبير. تشــمل المهارات اللغوية الأساســية القراءة، والكتابة، 
والاســتماع، والتحــدث، وكل منهــا يلعــب دورًًا محوريًًــا في تحقيــق الكفــاءة اللغوــية الشــاملة. يمكــن تحــسين هــذه 
المهــارات عبر اســتخدام التعلــم التكيفــي مــن لاخل تقديــم محتــوى تعلــيمي مخصصــ يتناســب مــع مســتوى الطالــب 

وأســلوب تعلمــه، ممــا يســهم في تعزــيز قدراتهــم اللغوــية بــشكل فعــال.

يمثــل اعتمــاد استراتيجيــة التعلــم التكيفــي خطــوة هامــة نحــو مســتقبل تعلــيمي متطــور ومــرن، قــادر على  	
مواجهــة تحديــات العصــر الــرقمي وتلبيــة احتياــجات الــطلاب بــشكل فــردي. مــن لاخل دمــج هــذه الاستراتيجيــة في 

ومتقــدم. متعلــم  وبنــاء مجتمــع  اللغوــية  المهــارات  تحــسين  في  متــميةز  نتائــج  تحقيــق  يمكــن  التعليميــة،  المنــاهج 

مفهوم استراتيجية التعلم التكيفي 

استراتيجيــة التعلــم التكيفــي، هــو عمليــة تعلــم تتــغير فيهــا طريقــة عــرض المحتــوى استنــادًًا إلى اســتجابات  	
الطلاب الفردية. تعتمد أنظمة التعلم التكيفية الرقمية على المعلومات المكتسبة أثناء عمل الطالب، وليس على 
المعلومــات الموــجودة مســبقًًا مثــل الجنــس أو العمــر أو درــجات الاختبــارات، لتعديــل شكل التعليــم بحيــث يتناســب 
مع مستوى فهم الطالب. يتمثل هذا في تعديل صعوبة المحتوى، وتسلسل المهام، ونوع التلميحات وردود الفعل 

المقدمــة.

فالتعل��م التكيف��ي ه��و “الأســلوب التعلــيمي الــذي يســتخدم أجهــزة الكمبيوتــر كأجهــزة التعليــم التفــاعلي  ـ
 للإحتياجات الفريدة لكل متعلم، فتتكيف أجهزة الكمبيوتر مع 

ً
لتنظيم وتخصيص الموارد البشرية وتوزيعها وفقاً

 لإحتياجات التعلم لدى الطلاب، كما يتبين من إجاباتهم على الأسئلة والمهام 
ً
طريقة عرض المادة التعليمية وفقاً

والخبرات وتشــمل التكنولوي��جا الجواـن�ب المســتمدة م��ن مختل��ف مجــالات الدراســة بمــا في ذلــك علــوم الكمبيوتــر ، 
والتعلي�ـم، وعل�ـم النف�ـس، وعل�ـم الدم�ـاغ” 1

 Jason, H; Douglas, A (2015). ’Are the conditions right for a 21st-century medical school?‘. The Lancet 385: 672–3. .1
.doi:10.1016/s0140- 6736(14)62480-6
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 للقــدرات 
ً
وتــتضح علاقــة التعلــم التكيفــي بالمــوارد البشــرية مــن لاخل توزيعــه للكــم المعــرفي على المتعلــمين وفقاًــ

 لما يتمتــع بــه مــن مــوارد وقــدرات 
ً
البش��رية والمهــارات الإنس�ـانية، وتخصيص��ه لطريقــة عــرض خاص��ة بكل ف��رد وفقاًــ

بشــرية وســرعة في عمليــة التعلــم.

 لأنمــاط وأســاليب 
ً
ــم التي يقــدم فيهــا التعلــم وفقاًــ

ّ
 بأنــه أحــد أســاليب التعلّ

ً
ويُُعــرف التعلــم التكيّّفــي إجرائياًــ 	

 لطريقة تعلمه، سواء أكانت طريقة تقليدية أو إلكترونية، وذلك بمراعاة 
ً
 وفقاً

ً
وخصائص المتعلمين المختلفة، كلاً

الف�ـروق الفردي��ة، وحــيدث ه��ذا التكي��ف للبيئــة التعليمي�ـة والمحت�ـوى وطرق��ية عرــضه والطالــب والمعلــم بــشكل كمي 
وكيفــي.

فالتكيف يحدث في طريقة تقديم المحتوى للمتعلم، فإذا قام ۱۰ طلاب بالدراسة من لاخل 	

بيئ��ة تعلــم تكيفي��ة لمحت�ـوى واح��د ولكل طال��ب منه��م نم�ـط مختل��ف س��وف تق�ـوم بيئــة التعلــم بتقدي��م نف�ـس المحتــوى 
ولكــن بـــ ۱۰ طــرق مختلفــة لعرضه.

أهداف التعلم التكيفي.

للتعلم التكيفي قدرة على :

’ تخفيض معدلات التسرب والرسوب الدرا�سي وأكثر فاعلية عن غيره من النظم في تحقيق النتائج.

أكثر كفــاءة في مســاعدة الــطلاب على تحقيــق نتائــج أســرع وتحرــير أعــضاء هيئــة التدريــس مــن تقديــم  	
الــطلاب‘1 احتياــجات  وفــق  المســاعدة  وتوجيــه  المباشــر  والإشــراف  المســاعدة 

الــطلاب ذوى  أنمــاط وأســاليب تعلمهــم ومســاعدة  الــطلاب بــخإتلاف  التعامــل مــع نوعيــات كــثيرة مــن  	
الخاصــة. الإحتياــجات 

يــلبي احتياــجات الــطلاب المتفــوقين والموهــوبين وكذالــك ذوي صعوبــات التعلــم وتقديــم المحتــوى التعلــيمي  	
ذكيــة. تدريــس  بطــرق 

أكثر قــدرة على التأقلــم بــشكل ســريع مــع البيئــات التعليميــة المحيطــة والمختلفــة و تــوفير الكــثير مــن الوقــت  	
للمحتــوى. المتعلــم  إستيعــاب  عمليــة  في  أو  المتعلــم،  تعلــم  نمــط  هوــية  تحديــد  في  ســواء 

تكفي المحتوى التعلميي في عملية التعليم 

الخارجيــة  العوامــل  كافــة  تســاهم  أن  يجــب  بنجــاح،  التكيفــي  التعلــم  استراتيجيــة  مبــادئ  تطبيــق  امــا  	
والداخليــة في تكييــف العمليــة التعليميــة بأكملهــا. ومــع ذلــك، في الســياق الإلكترونــي، يتــم التركيز على عامــلين 

وهمــا: أساســيين 

1- تكيــف المحتــوى : حيــث يت��م إج��راء تعــديتلا في المحت��وى ك��ي يناســب المتعلــم ذو الأســلوب البصــري والســمعي 
والحركــي أو النمــط التســلسلي أو الشــمولي البســيط أو المعقــد.

1.  هيام حايك ، التعليم المؤقلم ، يعلن نهاية مقاس واحد لا يناسب الجميع ، دراسة حالة مدونة ناسجة 2014 م .
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٢- تكفي طريقة عرض المحتوى:  فيتم تقديم أكثر من طريقة للمحتوى التكيفي بحيث

تتناسب وأنماط المتعلمين الذين يتعلمون من لاخل النظام التكيفي.

العناصر الأساسية لنظام استراتيجية التعلم التكيفي

’فلكل نظام في الحياة عناصر أساســية ومقومات يقوم عليها إلا أنه في نظام التعلم التكيفي قد يحدث  	
 متشــابهة، فيمكــن لنظــم 

ً
 مــا بين قابليــة التكيــف وبين التفاعــل، وعلى الرغــم مــن أن الأهــداف دائماًــ

ً
خلــط أحياناًــ

التعلــم المؤقلــم أن تختلــف بــشكل كــبير في الممارســة؛ ســواء كان على مســتوى التفاصيــل أو نــوع التصاميــم لواجهــة 
المس��تخدم. ولذل�ـك هنــاك ثثــلاة عناصــر أساس��ية تتــميز بـه�ا نظ��م التعلــم التكيفــي وهي:

)Content model(  1-نموذج المحتوى

)Learner model( 2-نموذج المتعلم

1)Instructional mode(  3-النموذج التدريس�ي

 )Content Model( نموذج المحتوى 

يــشير إلى طريقــة تنظيــم موــضوع مــعين أو مجــال المحتــوى مــع مخرــجات التعلــم المحــددة بدقــة والمهــام  	
، لكــن الفكــرة في التعلــم التكيفــي هي أن التسلســل 

ً
اللازمــة لتعلمهــا. قــد يتــم تحديــد تسلســل المحتــوى الأولي مســبقاً

 على تحديد المحتوى المناسب بناءًً على معرفة 
ً
يمكن أن يتغير بناءًً على أداء الطالب. يجب أن يكون النظام قادراً

الطالــب ومســتواه الــحالي.

 )Learner Model( نموذج المتعلم 

لتحقيــق التكيــف، تعتمــد نظــم التعلــم التكيفــي على الاســتدلالات الإحصائيــة لتقييــم معرفــة الــطلاب  	
بنــاءًً على أدائهــم. يقــوم نمــوذج المتعلــم بتقديــر مســتوى قــدرة الطالــب في مختلــف المواضيــع وتتبــع المعــارف الحاليــة 
والموضوعــات التي أتقنهــا. يمكــن أيضًًــا أن يســتنتج أســلوب التعلــم المناســب ووقــت الدراســة الأمثــل للطالــب. تتطــور 

هــذه النمــاذج لتشــمل الحالــة الوجدانيــة والاســتجابة التحفيزيــة للطالــب.

)Instructional Model( النموذج التدريس�ي أو الإرشادي

	 يحدد النموذج الإرشادي كيف يمكن للنظام أن يختار محتوى معين لطالب معين في وقت محدد.

’فيتضح أن التكيف لا يقتصر على مجرد معرفة خصائص وأنماط تعلم المتعلم فقط، بل يتم من لاخل تكيف 
 
ً
المحتــوى في عرــضه وتسلســله وفقــا لمســتوى الطالــب لضمــان تقدمــه في المحتــوى بطريقــة سلســلة وســريعة، وبنــاءاً

علي��ه فيخت��ار النظ�ـام التكيف�ـي للمتعل��م المحت�ـوى المناســب في الوق��ت المناســب ويعرــضه بالطريقــة المناســبة.‘2

1. تامر المغاوري الملاح  “التعلم التكيفي” دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة. ديوفينتشرس ۲۰۱۴ توسيع الإستثمار في التعلم 
التكيفي، الراصد الدولي ص 21.

2. طارق عبد المنعم حجازى” التعلم التكيفي مقالة بوابة تكنولوجيا التعليم” هيام حايك  التعليم المؤقلم يعلن نهاية مقاس 
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مميزات التعلم التكيفية الذكية.

تتميز بيئات التعلم التكيفية الذكية بالعديد من الخصائص والميزات هي على النحو التالي: 	

.
ً
أنها بيئات قادرة على تحديد نمط وأسلوب تعلم كل متعلم على حده. تجعل دور المعلم أكثر ذكاءاً

تقوم بتتبع خطوات تقدم المتعلم بطريقة ذكية لاخل تقدمه في المحتوى التكيفي المعروض.

تقوم بتطبيق معايير موحدة على جميع المتعلمين دون أي تدخل بشري. أنها بيئات تعلم ذكية على دراية  	
بســلوك المتعلــم، فتأــخذ بــعين الإعتبــار مســتواه المعــرفي وبالتــالي توفــر لــه المادة العلميــة المناســبة. أنهــا بيئــات تعلــم 
ي�ات التعليمي��ة م��ن لاخل تقديــم مــا يناســب كل متعلــم وبالطريقــة  ذكـي�ة ق��ادرة على القـضـاء على الش�ـحو في المحتوـ

التي تناســبه.

’فهنــاك وســائط بصرــية تتناســب مــع المتعلــم صاحــب الأســلوب البصــري، وأــخرى تتناســب مــع المتعلــم  	
صاحــب الأســلوب الســمعي، وثالثــة تتناســب مــع المتعلــم صاحــب الأســلوب الحركــي، وهكــذا تجــد أن الوســائط 
التكيفــي.‘1 المحتــوى  فكــرة  تدعــم  والحركــة  والرســوم  والفيديــو  والصــورة  الصــوت  مــن  تتــكون  والتي  المتعــددة 

فالتنوع في مكونات تلك الوسائط ساعد على إمكانية جعل المحتوى محتوى تكيفي بطريقة

ســهلت مــن عمليــة إعــداده، لذلــك وبتطبيــق معــايير التعلــم التكيفــي على تلــك الوســائط أصبــح يوــجد  	
مايــسمى بالوســائط التكيفيــة، والتي تتناســب مــع كل نمــط مــن أنمــاط التعلــم المختلفــة، بــل والتي تتناســب مــع 

المختلفــة. المعرفيــة  المســتويات 

فلم يعد يوجد التكيف في بيئة التعلم فقط، أو في المحتوى فقط، بل  يجب أن يكون في وسائط الميديا  	
تكيفــي إلكترونــي  إعــداد وتصميــم محتــوى  المحتــوى لأــجل  مــع  يتــم دمجهــا  التي  المختلفــة 

 لما تحدده بيئة التعلم من نمط للتعلم.
ً
ذكي يمكن أن يتم تقديمه لكل متعلم وفقاً

ويمكــن عــرض تلــك الوســائط بطريقــتين همــا : الطريقــة الأولى؛ مــن لاخل دمجهــا مــع المحتــوى التكيفــي  	
داــخل بيئــة التعلــم وذلــك لتدعيــم المحتــوى المعــروض بمزــيد مــن التوضيــح والتفــسير للمتعلــم أمــا الطريقــة الثانيــة؛ 
وهي أنه يمكن إستخدام تلك الوسائط بطريقة فردية دون دمجها مع المحتوى وذلك لأجل نفس الهدف السابق، 

لتدعيــم المحتــوى بأنشــطة تعليميــة تكيفيــة مــن شــأنها أن تبقــى أثرالتعلــم في ذهــن المتعلــم أطــول فترة ممكنــه.

فعالية التعلم التكيفي في عتليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

التعلــم التكيفــي هــو نظــام تعلــيمي يعتمــد على التكنولوجيــا لتكييــف وتخصيصــ المحتــوى التعلــيمي وفقًًــا  	
لاحتياــجات كل طالــب وأســلوب تعلمــه. يمكــن اســتخدام هــذا الــنهج الفعّّــال لتحــسين اكتســاب المهــارات اللغوــية في 
اللغة العربية، مما يســاهم في تعزيز قدرات الطلاب في القراءة، والكتابة، والاســتماع، والتحدث. ســنوضح كيفية 

واحد لا يناسب الجميع. دراسة حالة، مدونة نسيج. ٢٠١٥م
1.  تامر المغاوري الملاح ’التعلم التكيفي ثورة تعليمية قادمة‘ كلية التربية ، جمهورية مصر العربية ص 20017م ص 13
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اســتخدام التعلــم التكيفــي لتحقيــق هــذه الأهــداف، مــع تقديــم مثــال عــملي على تطبيقــه.

استخدام التعلم التكيفي في تحسين المهارات اللغوية

الاستماع:

تســتخدم أدوات التعلــم التكيفــي لتقديــم محتــوى ســمعي يتناســب مــع مســتوى الطالــب. يمكــن للــطلاب  	
المحتــوى. لفهــم  تقييميــة  أســئلة  على  الإجابــة  ثــم  ومــن  الصعوبــة  متدرــجة  صوتيــة  مقاطــع  إلى  الاســتماع 

الطالــب المبتــدئ يســتمع إلى مقطــع بســيط مثــل ’هــذه القطــة كــبيرة‘، بينمــا يســتمع الطالــب المتقــدم إلى  	

متقدمًًــا. لغويًًــا   
ا�
وأســلوب معقــدة  مفــردات  تتضمــن  طويلــة  محادثــة 

التحدث:

يمكن لبرمجيات التعلم التكيفي توفير أنشطة تفاعلية لتحسين مهارات التحدث. يمكن للطلاب التفاعل  	
تغذيــة راجعــة فورــية. التي تحاكــي محادثــات حقيقيــة وتقديــم  المحادثــة  مــع روبوتــات 

الطالــب المبتــدئ يشــارك في حــوار بســيط عــن نفســه باســتخدام جمــل قــصيرة، بينمــا يشــارك الطالــب  	
الهنــد. في  سياســية  أو  اجتماعيــة  قضايــا  عــن  معقــد  حــوار  في  المتقــدم 

القراءة:

يمكــن اســتخدام برمجيــات التعلــم التكيفــي لتقديــم نصــوص قــراءة تتناســب مــع مســتوى فهــم كل طالــب.  	
ا، يمكن أن تبدأ النصوص بجمل قصيرة وبسيطة تحتوي على مفردات 

ً
على سبيل المثال، إذا كان الطالب مبتدئً

أساســية، ومــع تقــدم مســتوى الطالــب، تــزداد صعوبــة النصــوص وتعقيدهــا تدريجيًًــا. يتــم تقديــم نصــ عــن ’المعالــم 
الســياحية في الهنــد‘ للــطلاب المبتــدئين يحتــوي على جمــل بســيطة مثــل ’تــاج محــل مشــهور في الهنــد.‘ وللطلبــة 

المتقــدمين، يتــم تقديــم نصــ مفصــل عــن ’تارــيخ بنــاء تــاج محــل وتــأثيره على الســياحة في الهنــد.‘

الكتابة:

يمكــن اســتخدام منصــات التعلــم التكيفــي لتــوفير أنشــطة كتابــة تتناســب مــع مســتوى الطالــب. يمكــن  	
للبرنامــج تحليــل الكتابــات التي يقدمهــا الــطلاب وتقديــم تغذيــة راجعــة فورــية لتحصيــح الأخطــاء وتحــسين الجــودة. 
يطلــب مــن الطالــب المبتــدئ كتابــة جمــل بســيطة باســتخدام كلمــات محــددة مثــل ’المدرســة‘ و‘المعلــم‘، بينمــا يطلــب 

مــن الطالــب المتقــدم كتابــة مقــال قــصير عــن ’التعليــم في العصــر الحديــث.‘

النتائج والتوصيات

ســاهم استراتيجيــة التعلــم التكيفــي في رفــع مســتوى تعليــم اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا، وزــيادة 
ُ
تُ 	

قدرات الطلاب على استخدام اللغة بفعالية، وبناء مجتمع مثقف ومستعد لمواجهة تحديات العصر الرقمي. من 
الضروري أن يزيد الباحثون في مجالات التعليم من دراساتهم حول التعلم التكيفي، نظرًًا لأهميته كأحد أساليب 
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التطوــير الفعّّالــة في القطــاع التعلــيمي. يُُمكــن الاعتمــاد على هــذه الاستراتيجيــة لتحقيــق قفــزة نوعيــة في التعليــم، 
وتعزــيز مهــارات الــطلاب في اســتخدام اللغــة العربيــة بجميــع جوانبهــا.

الخاتمة  

يعــد التعلــم التكيفــي استراتيجيــة حديثــة وفعالــة لتحــسين تعليــم اللغــة العربيــة لــغير الناطــقين بهــا. مــن  	
لاخل استخدام التكنولوجيا لتقديم تجربة تعليمية مخصصة تلبي احتياجات كل طالب، يسهم التعلم التكيفي 
في تعزــيز التفاعــل والفهــم والاستيعــاب. كمــا يســاعد على تطوــير مهــارات الاســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة، 
وضيمن تقديم مواد تعليمية تتناسب مع مستوى كل طالب وأسلوب تعلمه. اعتماد هذه الاستراتيجية يمكن أن 
يــؤدي إلى تحقيــق نتائــج تعليميــة متــميةز، وبنــاء مجتمــع متعلــم ومتقــدم قــادر على مواهــجة تحديــات العصــر الــرقمي.
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 دمج الأدب العربي في المناهج المدرسية  في كيرلا
استراتيجية لتعزيز التفاهم بين الثقافات في المجتمعات المتنوعة

ستّّار.تي1 	 	 	 	 	 	 	 	 	

الملخص 

              يعد دمج الأدب العربي في المناهج الدراسية في كيرلا استراتيجية فعالة لتعزيز التفاهم بين الثقافات في 
المجتمعات المتنوعة. تلعب المدارس، كهيئات اجتماعية محورية، دورًًا كبيرًًا في غرس القيم الألاخقية وتكوين جيل 
عتبر المناهج الدراسية أداة أساسية لتقديم المعرفة وتعزيز المهارات اللغوية 

ُ
مؤهل للمشاركة الفعالة في المجتمع. تُ

والألاخقية والثقافية، وتطوير الأفراد بشكل متكامل. يساهم الأدب العربي، بما في ذلك الشعر والنثر وألوان الأدب 
المختلفة، في تشكيل الشخصية وتنمية الإبداع. من لاخل إدراج الأعمال الأدبية الكلاسيكية والحديثة في البرامج 
التعليميــة، يتعــرف الــطلاب على التراث الثقــافي، ويكتســبون مهــارات التفــكير النقــدي، والتعاطــف، والمســؤولية 
الاجتماعيــة. يتنــاول هــذا البحــث كيفيــة مســاهمة الأدب العربــي، مثــل القصصــ والمســرحيات والأمثــال، في تحقيــق 
هــذه الأهــداف التربوــية. مــن تعزــيز القيــم مثــل الصــدق والــصبر والتعــاون إلى عــرض روائــع الأدب والتارــيخ مثــل 
المعلقات وتعاليم النبي محمد، يمثل الأدب العربي جسرًًا تعليميًًا قويًًا يعزز الاحترام المتبادل والتبادل الثقافي في 

المجتمــع المتعــدد الإثنيــات في كيرلا.

الكلمات المفتاحية : الأدب العربي، المناهج المدرسية، كيرلا، التفاهم بين الثقافات

المدخل :

 اجتماعية وتنظيمية ذات مسؤولية كبيرة في تربية النشاء وترسيخ القيم الألاخقية 
ً
             تعدّّ المدرسة مؤسسةً

لديهــم، ممــا يؤهلهــم ليكونــوا أفــرادًًا نافــعين لأنفســهم، ولمجتمعهــم، ولأمتهــم. ومــن ثــم، فإــن جميــع مكونــات المدرســة، 
بمــا في ذلــك المعلــمين، والمنــاهج الدراســية، والكتــب التعليميــة، يجــب أن تتكامــل لتحقيــق هــذه الأهــداف الســامية. 
 محورــية لتقديــم المعــارف اللازمــة للــطلاب، حيــث توجههــم نحــو المصــادر المفيــدة. وتــؤدي 

ً
عدّّــ المنــاهج الدراســية أداةً

ُ
تُ

هــذه المصــادر دورًًا جوهريًًــا في بنــاء شخصيــة المتعلــمين وتعزــيز مهاراتهــم اللغوــية والألاخقيــة والثقافيــة والســلوكية. 
عدّّ 

ُ
إن اكتساب المهارات اللغوية لا يتم بمعزل عن المضامين التربوية والألاخقية التي يتضمنها محتوى التعليم. وتُ

المرحلة الدراســية الأولى نقطة انطقلا للتعليم النظامي، حيث توفر فرصًًا شــاملة للنمو المتكامل للأطفال.
         تعتبر الكتب الدراســية من العوامل الأساســية المؤثرة في التقدم الفكري والثقافي لأي مجتمع. فهي وســيلة 
ل أساس العملية التعليمية وركيةز من ركائزها. تحتوي هذه الكتب 

ّ
لنقل المعرفة وتعزيز القيم الألاخقية، كما تشكّ

على مــضامين تعكــس ثقافــة المجتمــع وتاريخــه وقيمــه، ممــا يجعلهــا وســيلة فعّّالــة لتشــكيل وعي الطالــب الألاخقي 
والاجتمــاعي والثقــافي. مــن لاخل الكتــب الدراســية، يكتســب الطالــب المعــارف، وتتبلــور لديــه المواقــف والقيــم التي 

تجعلــه قــادرًًا على مواجهــة تحديــات المســتقبل.

1. باحث قسم اللغة العربية ، تحت إشراف : 	د. أن محمد علي،كلية مدينة العلوم، ببوليكال تحت رعاية جامعة كالكوت،كيرالا، 
الهند
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            الأدب في معناه العام يشمل كل تعبير راقٍٍ عن المشاعر والأفكار والخبرات الإنسانية. وهو مصطلح تطور 
عبر الزمن؛ إذ كان مفهومه في اللغة يشير إلى الدعوة إلى المآدب والولائم، ثم اكتسب معنى أعمق مع تطور الحياة 
 على التهذيب والترويض النف�سي والتحلي بالفضائل والقيم الحميدة. وقد ورد في الحديث 

الًا
الضحارية، ليصبح دا

تــأديبي‘، ممــا يبرز ارتبــاط الأدب بتقوــيم الســلوك والخلــق الكرــيم. وفي العصــور  الشــريف: ’أدبني ربــي فأحســن 
الإسلاميــة، ظهــرت طبقــة المعلــمين والمــؤدبين، وارتبطــت مهنتهــم بتربيــة النفــس وتعليــم القيــم الألاخقية الرفيعة.ومع 
توســع الدراســات الأدبيــة، أصبــح الأدب مفهومًًــا يقتصــر على الكتابــة البارعــة، ســواء كانــت شــعرية أو نثريــة. ويعدّّــ 
الشعر والنثر من أبرز ألوان الأدب العربي، حيث يتميز كل منهما بخصائصه وأشكاله التي تجعله فردًًيا عن غيره. 
ومــن الــضروري التعمــق في دراســة هــذه الألــوان الأدبيــة، وفهــم عناصرهــا، وأهميتهــا، ودورهــا في صقــل الأجيــال، 

وتعزــيز الــحس الإبــداعي والثقــافي لديهــم.
المشكلة والأسئلة 

امكانية دمج الأدب العربي في المناهج المدرسية كيرلا وكيفيتها ؟ 
كيف تعزّّز هذه الاستراتيجية التفاهم بين الثقافات في المجتمع؟

منهجية االبحث 
اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة مــنهج الوصفــي بنــاءًً على طبيعــة المشكلــة التي تــم التحقيــق فيهــا. إن المــنهج  	

العربيــة. اللغــة  كتــب  تحليــل  أـجـل  مــن  المحتــوى  تحليــل  هــو  الدراســة  لهــذه  المتبــع 

الأدب العربي
                ساهم الأدب العربي بشكل ملحوظ في تنمية الجوانب النفسية والألاخقية والاجتماعية لدى القراء. 
ــا واضــحة، مثــل اكتســاب المعرفــة، وفهم أمور 

ً
واهتــم الأدبــاء بتأليــف أنــواع موجهــة للأطفــال والشــباب تحمــل أهدافً

م السلوكيات القويمة.ينقسم الأدب إلى فروع متعددة، تشمل الأدب التعليمي، والتربوي، والألاخقي، 
ّ
الحياة، وتعلّ

تب وفق أسس محددة تضمن بساطة التعبير، حيث يتم تجنب استخدام 
ُ
والاجتماعي. أما أدب الأطفال، فقد كُ

المفردات الغريبة والأساليب البلاغية المبالغ فيها، مع التركيز على الجمل القصيرة والتعابير التي تنمي الخيال وتثير 
الحواس، دون مبالغة في الزخرفة والتفاصيل، مما يسهل على الأطفال الاستمتاع بالقصص والروايات المتنوعة.

الأدب وأنواعه المختلفة في الكتب المدرسية
 متنوعــة مــن الشــعر والــنثر التي تــم إعدادهــا 

الًا
         تتضمــن الكتــب المدرســية في منــاهج التعليــم العربــي أشكا

التــحلي  على  وتشجيعهــم  اليومــي،  ســلوكهم  في  الألاخقيــة  القيــم  ترســيخ  بهــدف  والناشــئة،  للأطفــال  خصيصًًــا 
بالفضائــل والصفــات الحميدة.يشــمل الأدب العربــي في هــذا الســياق أنواعًًــا متعــددة مــن الشــعر، وأقســامًًا متنوعــة 
من النثر، مثل القصص، والأقاصيص، والمسرحيات، والكحايات، والمقالات، والخطابات، والرسائل، والمذكرات، 
والحوارات. تتيح هذه الأشكال الأدبية فرصًًا للتعبير والإبداع، بما يتما�شى مع ميول الأطفال وأفكارهم.وتسهم هذه 
الأنواع الأدبية في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتفكير النقدي لديهم، من لاخل أنشطة تفاعلية مثل النقاش، 
ل وسيلة فعّّالة لتعزيز التواصل 

ّ
والمراجعة، والتفكير الإبداعي. ومن ثم، فإن الأدب العربي في الكتب المدرسية يشكّ

مــع التراث الثقــافي، وتنميــة الــحس الإبــداعي لــدى الأجيــال الناشــئة.



76 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

 الآداب الكلاسيكية في الكتب العربية
        تتضمــن الكتــب العربيــة الأدب الكلاســيكي مثــل الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبوــية والقصائــد المشــهورة، 
درج في المنــاهج الدراســية للمرحلــة الثانوــية والمــدارس العربيــة، وذلــك 

ُ
عــتبر مــن أشــهر مــا أُ

ُ
خاصــة المعلقــات التي تُ

لاحتوائها على قيم ألاخقية وأدبية راخسة تفوق الجوانب اللغوية.على سبيل المثال، يتناول الحديث بعنوان ’من 
الشــمائل المحمــود‘ة صفــات الــنبي ويذكــر عــن أنــس رض�ي الله عنــه أنــه قــال: ’كان رســول الله أحســن النــاس خلقًًــا 

وأجودهــم وأشجعهــم‘.
١  العشر

          الشــعر هــو أحــد أشكال التعــبير البليــغ الــذي يتــميز بالــوزن والإيقــاع، وقــد يخلــو أحيانًًــا مــن القافيــة، ويُُعــرف 
قســم الأغــراض الشــعرية إلى وجدانيــة، وتاريخيــة، وألاخقيــة. كمــا تشــتمل الكتــب المدرســية 

ُ
حينهــا بالشــعر الــحر. تُ

العربيــة على نمــاذج مــن الشــعر المــوزون المقفــى، الــذي يعكــس جمــال اللغــة وفصاحتهــا وثــراء أســاليبها الأدبيــة.1
٢ النثر وأنواعه المختلفة

         تتضمــن الأدب الــنثري عــدة أنــواع مثــل القصــة، والأقصوصــة، والمســرحية، والــحوار، والمقالــة، والخطبــة، 
والمذكرة، والرسالة، وغيرها. تهدف هذه الأشكال إلى تعزيز القيم الألاخقية مثل الصدق والأمانة والعدالة. في هذا 

الســياق، ســأقتصر على اســتعراض أنواع النثر الأدبي التي تتناول الفكر الألاخقي، كما يلي:
 ٣ الأقصوصة

ــا أو واقعــة واحــدة. تتنــاول القصــة 
ً
عــد القصــة القــصيرة أقصــر مــن القصــة الطويلــة التي تتضمــن حدثً

ُ
           تُ

 فوائدهــا وأهميــة التمســك بهــا في المجتمــع،
ً
‘2 موــضوع الأمانــة، موضةًــح

ُ
ةُــ

َ
مََانَ

َ �لْأَ
تُُــ  ا

ْ
لْ
َ
القــصيرة بعنــوان ’قَ
 ٤ الألعاب اللغوية

        تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز القيم الألاخقية في شخصية الطلاب وسلوكهم وآدابهم، وتنمية الفهم لأهمية 
عتبر ’لعبة الدرج والثعبان‘ 

ُ
العدل والالتزام بالقوانين الاجتماعية، وتعزيز احترام آراء الآخرين. على سبيل المثال، تُ

3 أداة فعالة لتعليم الصدق والصداقة والتسامح والصبر والدقة والنظام واحترام الآخرين بين المشاركين.
٥  الإعلان

عــد الإعلانــات وســيلة فعالــة لنقــل المعلومــات وتعليمهــا للأفــراد، وتســتخدم لعــرض الإرشــادات بــشكل يُُســهل 
ُ
      تُ

الوصــول إليهــا مــن قبــل الجميــع. على سبيــل المثــال، نجــد إعلانــات مثــل ’ممنــوع الوقــوف‘، و‘ممنــوع التــدخين‘4 في 
الأماكــن العامــة، كمــا توــجد في المنــاهج الدراســية العربيــة. هنــاك أيضًًــا برامــج إعلانيــة مخصصــة لتعزــيز القيــم 

الألاخقيــة، مثــل برنامــج ’ملتقــى الأوصيــاء‘5

1.  قراءة كيرلا العربية للمدارس العربية - الصف الثامن، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم 
بحكومة كيرلا ترونند ابورم )۲۰۱۱( ص: ٤١

2.  قراءة كيرلا العربية للمدارس العربية - الصف الثامن، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم 
بحكومة كيرلا ، ترونندابورم )۲۰۱۱(. ص : ۱۰

3.  قراءة كيرلا العربية - الصف الخامس )الجزء الأول(، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب -إدارة التربية والتعليم 
بحكومة كيرلا ، تروتندابورم )۲۰۰۸(، ص ١٠

4.  قراءة كيرلا العربية - الصف الخامس )الجزء الأول(، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب -إدارة التربية والتعليم 
بحكومة كيرلا ، تروتندابورم )۲۰۰۸(، ص ١٠

5.  قراءة كيرلا العربية - الصف الثامن، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم بحكومة كيرلا ترونند 
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٦ اليبان / الوصف
  هو التعبير الواضح الذي يعزز فكرة معينة باستخدام وسائل وأساليب متنوعة مثل الحقيقة والمجاز والتشبيه 
والكنايــة، ممــا يســاعد على توضيــح المــعنى أو خلــق نــوع مــن الغمــوض فيــه. يتــم تفــسير الآيــات القرآنيــة والأحاديــث 
النبوــية لتوضيــح المحادثــات والوقائــع، ممــا يســهم في اكتســاب القيــم الألاخقيــة والآداب. على سبيــل المثــال، يقــدم 

تفــسير الآيــات تحــت عنــوان ’مــن الآيــات الكونيــة‘ 1
٧ التقرير:

       هو عرض مكتوب لموضوع محدد أو مسألة معينة، ويشمل التحليل والتقييم وتقديم الاقتراحات التي تتما�شى 
مع النتائج. مثل التقرير الذي يتناول التعاون والتضامن في بناء المجتمع، كالتقرير بعنوان ’إهداء المفتاح‘.2

٨ الحكاية :
         هي محادثــة طبيعيــة تتضمــن مجموعــة مــن الأفكار، مثــل القصــة والــحوار، وتــعبّّر عــن القيــم الألاخقيــة 

المستحســنة. مثــل حكايــة ’الشجــرة تتحــدث‘3 التي تعــزز القيــم مثــل الــحب والتســامح والتعــاون.
٩  الحكم والأمثال :

توــجد في المنــاهج العربيــة وتســاهم في تنميــة الســلوك والآداب لــدى الــطلاب، مثــل  ’الحكــم والأمثــال‘4 التي تدعــو 
للصــدق والكــرم وتديــن الكــذب والفســاد.

َ ١٠َ  الحوار:
       هو حديث بين شخصين يتناول موضوعًًا محددًًا، ويُُراعى في كتابته أن يكون الأســلوب مناسبًًــا لعمر القارئ 

وطبيعته، مثل الحوار الموجود في الكتب المدرسية تحت عنوان ’تفضل‘.5
 ١١  الخطبة :

      هي فــن توصيــل فكــرة للجمهــور بأســلوب مؤثــر، وتستهــدف الإقنــاع باســتخدام العقــل والعاطفــة مــع اــختلاف 
الأهــداف، مثــل الخطبــة التي تدعــو إلى التضحيــة والتعــاون.

 ١٢ الرسالة :
ستخدم لتعزيز العلاقات الحصية بين الأفراد، مثل رسالة الطالب 

ُ
         هي خطاب موجه من شصخ إلى آخر، وتُ

إلى أخيه بعنوان ’أسير الفراش‘6 التي تدعو لزيارة المرض�ى.

ابورم )۲۰۰٩۹(. ص : ٦٧ 
1.  قراءة كيرلا العربية للمرحلة الثانوية العالية - السنة الأولى مجلس الولاية للبحوث التربية والتدريب - إدارة التربية والتعليم 

بحكومة كيرلا ، ترونندابورم )۲۰۰٩۹(. ص : ۷
2.   قراءة كيرلا العربية - الصف الخامس )الجزء الثاني(، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم 

بحكومة كيرلا ، ترونند ابورم )۲۰۰۹(. ص : ۰۷
3.  قراءة كيرلا العربية - الصف السادس مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم بحكومة كيرلا ، 

ترونند ابورم )۲۰۰۹(. ص: ۲۲
4.  قراءة كيرلا العربية - الصف السابع )الجزء الثاني(، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب إدارة التربية والتعليم بحكومة 

كيرلا ترونندابورم )۲۰۰۸(. ص: ۱۱۱
5. قراءة كيرلا العربية - الصف الثاني مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم بحكومة كيرلا ترونند 

ابورم )۲۰۱۱( ص: ۵۸
6. قراءة كيرلا العربية - الصف التاسع مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم بحكومة كيرلا ، 

ترونندابورم )۲۰۱۰(. ص: ۸۲
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 ١٣ السيرة :
عتبر مصدرًًا للأقلاخ 

ُ
هي قصة حياة شصخ أو مجموعة من الأشخاص المؤثرين، مثل ’سيرة محمود درويش‘،1  وتُ

والفضائل.
١٤ السيرة الذاتية :

 هي روايــة عــن حيــاة الكاتــب، وغالبًًــا مــا تتضمــن دروسًًــا في التضحيــة والشجاعــة، مثــل القصــة بعنــوان ’القــرد 
الحزــين‘2 التي تعــرض زــيارة بين الأرنــب والقــرد.

١٥ القصة :
  هي نــوع أدبــي متوســط الطــول، تهــدف إلى تعزــيز الأقلاخ والســلوكيات، مثــل قصــة ’أنــا جوعــان‘3 التي تركــز على 

مســاعدة الفقــراء والتعــاون.
١٦  اللوحات :

     هي رسومات أو مشاهد تعزز القيم الألاخقية، مثل عبارة ’الطهور شطر الإيمان‘4
١٧  المذكرة :

 هي تدوين يومي للأحداث والأفكار، وتدعو إلى الأقلاخ الحميدة.
١٨  المسرحية :

         هي عــرض فني يُُقدّّــم على المســرح لنقــل رســائل تربوــية مثــل الشجاعــة والتعــاون، مثــل مســرحية ’ذكرــيات 
طقــم نغــل‘.5
١٩  المفكرة :

شجــع على الأقلاخ، مثــل ’مفكــرة مهاتمــا غانــدي‘6 التي تعــرض 
ُ
         هي تسجيــل يومــي للتجــارب والخواطــر، وتُ

الســماحة والــصبر.
٢٠  المقالة

         هي نــوع مــن الكتابــة التي تعــالج قضايــا خاصــة أو عامــة بأســلوب مختصــر يعكــس رأيًًــا شخصيًًــا، وتستنــد إلى 
برز مقالة بعنوان ’جوهرة ثمينة‘ فوائد العين والرؤية وأثرهما في القراءة والكتابة، مع تحذير 

ُ
منطق البحث. كما تُ

من مضار العين وطرق الحفاظ عليها بأسلوب بسيط.

1. قراءة كيرلا العربية  للمدارس العربية  الصف العاشر مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية  والتعليم 
بحكومة كيرلا ترونند ابورم )۲۰۱۱( ص: ۳۱

2. قراءة كيرلا العربية للمدارس العربية - الصف التاسع، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم 
بحكومة كيرلا ترونند ابورم )۲۰۱۰(. ص:  ۳۰

3.  قراءة كيرلا العربية - الصف السادس مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم بحكومة كيرلا ترونند 
ابورم )۲۰۰۹(. ص: ۱۱

4. قراءة كيرلا العربية - الصف الثاني مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم بحكومة كيرلا ترونند 
ابورم )۲۰۱۱( ص: ۳۵

5.  قراءة كيرلا العربية - الصف الثامن، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم بحكومة كيرلا ترونند 
ابورم )۲۰۰٩۹(. ص: ۲۱

6. كتاب المدرس اللغة العربية - الصف السابع، مجلس الولاية للبحوث التربوية والتدريب - إدارة التربية والتعليم بحكومة كيرلا 
، ترونند ابورم )۲۰۰۸(. ص ۱۲۱
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النتائج والتوصيات 
• يُســهم دمــج الأدب العربــي فــي تعزــيز التفاهــم بيــن الثقافــات، ممــا يُعــزز الانســجام الاجتماعــي فــي مجتمــع كيــرلا 	

المتع�ـدد الثقاف�ـات.
• يُتيــح للطاــب التعــرف علــى التــراث العربــي مــن اــخل الأنــواع الأدبيــة المختلفــة مثــل الشــعر، النثــر، المســرح، 	

والحك�ـم والأمث�ـال.
• عــزز القيــم الألاخقيــة المســتمدة مــن الأدب العربــي، مثــل الصــدق والتعــاون والاحتــرام، مــن بنــاء شخــصية 	
ُ
ت

الطالـب.
• لائم المجتمع المتنوع في كيرلا.	

ُ
تسهم هذه القيم في غرس سلوكيات إيجابية ت

الخاتمة
            يُُعتبر دمج الأدب العربي في المناهج المدرسية في كيرلا خطوة استراتيجية تعزز من التفاهم بين الثقافات، 
وتدعــم النمــو الشخ�صي والألاخقي للــطلاب في مجتمــع متعــدد الثقافــات. مــن لاخل تنــوع الأنــواع الأدبيــة وتقديــم 
نمــاذج تعكــس التراث العربــي العرــيق، مثــل الشــعر والــنثر، والمســرحيات، والقصصــ، والحكــم والأمثــال، يتــم تنميــة 
المهــارات اللغوــية والفكرــية والخلقيــة لــدى الــطلاب. تتــجلى أهميــة الأدب في تطوــير الــحس الإبــداعي وتعزــيز القيــم 
الألاخقيــة مثــل الصــدق والتعــاون والاحترام، ممــا يُُســهم في بنــاء جيــل مُُثقــف، متــوازن، ومؤهــل للعيــش في مجتمــع 
متنــوع. بذلــك، يُُــشكل الأدب العربــي جسرًًــا ثقافيًًــا يســاهم في تعزــيز الــسلام الاجتمــاعي، وترســيخ روح الانتمــاء بين 

أفــراد المجتمــع في كيرلا.

المصادروالمراجع
	1 القرآن الكريم.
	2 هندام ، يحيى حامد، وجابر عبد الحميد جابر١٩٨٤ )مع التصرف( المناهج أسسها ، تخطيطها ، تقويمها ،،.
	3 د .طه على حسين الديلمي ود. سعاد عبد الكريم عباس الوائلي) ٢٠٠٥( اللغة العربية مناهجها وطرق تدريسها، .

دار الشــروق، عمان
	4 د. عــد الرحمــن حســين، تجربــة المنهــج فــي معهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا، وقائــع نــدوات تعليــم اللغــة .

العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا، ج /۳، مكتــب التربيــة العربــي أول الطبيــع ١٤٠١ ه
	5 القيــم الاساــمية فــي المناهــج الدراســية ، منشــورات المنظومــة الاساــمية للتربيــة .  : الصميــدي ، خالــد )۲۰۰۳( 

والعلــوم والثقافــة ، أسيسكــو
	6 د. محمــد عبــد الله الــحاوري و د. محمــد ســرحان علــي قاســم مقدمــة فــي علــم المناهــج التربوــية  ) ۲۰١٦(مكتبــة .

الوســطية للنشــر والتوزيــع صنعــاء
	7 التوصيات العامة وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ج / ٣ مكتب التربية العربي لدول الخليج،.
	8 اطــار المنهــج لمــدارس كيــرالا ) ۲۰٠٧( مجلــس الولايــة للبحــوث التربوــية والتدرــيب – إدارة التربيــة والتعليــم بحكومــة .

كيــرلا، تروننــد ابورم.
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 بنية الحرب وأحوالها في رواية ’أميركا‘ لربيع جابر
								فتح الإحسان1       

الدكتور/ عبد الجللي. يم2 	 							     

الملخص

تستكشــف المقالــة ’بنيــة أحــوال الــحرب وآثارهــا في روايــة ’أميركا‘ لربيــع جابــر‘ الكيفيــة التي تعكــس بهــا 
الروايــة أبعــاد الــحرب وآثارهــا العميقــة على الإنســان والمجتمــع. تتنــاول الروايــة صــور الدمــار المادي والــروحي الــذي 
تخلفــه الــحروب. تركــز المقالــة على دور الأنظمــة والقــوانين في تجرــيد الأفــراد مــن حريتهــم، وتصوــير الــحرب كآلــة 
قاسية تسير بقوانين عبثية. كما تسلط الضوء على الأثر النف�سي والاجتماعي للحروب، حيث تصبح المجازر جزءا 
م��ن الذاك��رة الجماعيــة التي تـط�ارد الأفــراد وتعيــد إنت��اج الألــم عبر الأي�ـجال. تــشير المقالــة إلى دور الــحرب في تشــويه 
الهوــية الشخصيــة مــن لاخل الإصابــات الجســدية والنفســية التي تصيــب الجنــود، كمــا تعكــس الروايــة تأثيرهــا على 

المجتمعــات المدنيــة، التي تصبــح ـجـزءا مــن دائــرة العنــف والتهديــد.

الكلمات المفتاحية: الحرب، رواية ’أميركا‘، ربيع جابر

التمهيد

ت��دور ه��ذه المقال��ة ح��ول أح��وال الــحرب في رواي��ة ’أميركا‘ لربي��ع جابــر. توــجد الــحرب واردة في الروايــة  	
العربية بألوان شتى، ولعبت دورا هاما في نشأة الرواية العربية. حيث كانت مصدر إلهام لعدد كبير من الروائيين 
العرب الذين تناولوا في أعمالهم مختلف جوانب الحروب، من ولايتها وآثارها على البشر، وقضايا الهوية والوطن 
والحري��ة. ومــن رواد الروايــة العربيــة الذيــن تناولــوا موضوعــات الــحرب غســان كنفانــي صاحــب روايــة ’رــجال في 
الشــمس‘، إليــاس ــخوري صاحــب روايــة ’بــاب الشــمس‘، واســيني الأعــرج صاحــب روايــة ’ ســوناتا لأشــباح القــدس‘ 
وغيرهــم. وتعــددت أســاليب الروائــيين العــرب في تناولهــم لموــضوع الــحرب، فمنهــم مــن اســتخدم الأســلوب الــواقعي، 
ومنهــم مــن لجــأ إلى الرمزــية والتخييــل، ويعضهــم اختــار المــزج بينهمــا. فروايــة ’أميركا‘ مــن تأليــف الروائــي اللبنانــي ربيــع 

جابــر نمــوذج أفــضل لتمثيــل أحــوال الــحرب وآثارهــا بطريقــة يقنــع بهــا القــارئ.

الطريقة التي تعرض فيها رواية أميركا تأثيرات الحرب العميقة على الأفراد والمجتمعات تستعرض أبعاد 
الدمار المادي والنف�سي الذي تخلفه الحروب، مع التركيز على الأنظمة والقوانين التي تسلب الأفراد حريتهم وتظهر 
الحرب كآلة عشوائية لا ترحم. تسلط المقالة الضوء على التأثيرات النفسية والاجتماعية للحروب، حيث تتحول 
المجــازر إلى ــجزء مــن الذاكــرة الجماعيــة التي تســتمر في إحيــاء الألــم عبر الأجيــال. كمــا تتطــرق إلى تشــويه الهوــية 
الفردية نتيجة الإصابات الجسدية والنفسية التي تصيب الجنود، بجانب استعراض تأثير الحرب على المجتمعات 

المدنيــة التي تصبــح ــجزءًًا مــن دوامــة العنــف والاضطراب.

1. باحث الدكتوراه، قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، جامعة كاليكوت، كيرالا
2. الأستاذ المساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، جامعة كاليكوت، كيرالا
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نذبة يسيرة عن الروائي ربعي جابر

ربيــع جابــر هــو روائــي لبنانــي وكاتــب وصــحافي، وُُلــد في بيروت عــام 1972م. شــغل منصــب مســؤول الملــحق 
الثقــافي في مجلــة ’الآفــاق‘، وهــو متزوج مــن الروائيــة اللبنانيــة رينيــه حائــك. تخــرج مــن الجامعــة الأمريكيــة في بيروت 
عــام 1992م، وظهــرت روايتــه الأولى ’ســيد العتمــة‘ في نفــس العــام. نشــر ربيــع جابــر نحــو 19 روايــة بين 1992م 
و2014م، منها ’شاي أسود‘، ’البيت الأخير‘، ’الفراشة الزرقاء‘، ’رالف رزق الله في المرآة‘ وغيرها. لجأ جابر إلى كتبه 
وأقلامه محاولا الدمج بين الواقع والخيال في أدبه. رشح لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية )بوكر العربية( عام 
2010م عــن روايتــه ’أميركا‘، التي وصلــت إلى القائمــة القــصيرة. وفي عــام 2012م حصــل على الجائــزة عــن روايتــه 
’دروز بلغراد - حكاية حنا يعقوب‘. ترجمت العديد من أعماله إلى لغات مختلفة كالفرنسية والألمانية، مثل رواية 

’دروز بلغــراد‘، ’الاعترافــات‘، و‘رحلــة الغرناطــي‘ وغيرهــا.1

خلاصة رواية أميركا

تروي رواية ’أميركا‘ حكاية المهاجرين الذين دفعهم الفقر والأحوال السياسية إلى ترك موطنهم في سوريا 
الــكبرى والهجــرة إلى أمــركيا في أوائــل القــرن العشــرين. واجهــوا تجــارب متنوعــة مــن الــضراء والســراء في حياتهــم، 
ــة بجولاتهــم عبر المــدن والمنــازل في ذلــك الوطــن النــا�شئ. تــدور أحــداث الروايــة حــول حيــاة 

ّ
حيــث كانــوا يبيعــون الكشّ

شخصيــة تــدعى ’مرتــا أنــدراوس حــداد‘ مــن قرــية ’بتاتــر‘ في جبــل لبنــان، التي هاــجرت وحدهــا إلى أمــركيا بحثــا عــن 
زوجهــا بعــد انقطــاع الرســائل منــه لــفترة طويلــة. عبرت أوروبــا والمحيــط الأطــل�سي، عانــت مــن المــرض والــذل والــخزي، 
وجربت الحياة الجديدة، ولم تعثر على زوجها لفترة طويلة. عندما وجدته اكتشفت أخبارا سيئة عنه، فقررت أن 
تعيــش دونــه. عملــت بائعــة ’كشــة‘ ثــم في متجــر ’فيلادلفيــا‘. تســتمر القصــة مــن عــام 1913م مــرورا بســنوات الــحرب 
العالمية الأولى، ووباء الإنفلونزا الإسبانية، والأزمة الاقتصادية، ثم الحرب العالمية الثانية إلى عام 1973م، مرت 

فيهــا مرتــا وبقيــة الســوريين المهاجرــين بأحــداث كــثيرة.

الحرب وأحوالها في رواية ’أميركا‘

تتشكل الرواية العربية الآن من سياقاتها المختلفـة والمتعددة؛ إذ لم تعد تخضع للرؤية نفسها في التوجه 
السياقي، وتنشغل بالمقاربة الإبداعية نفسها للأفق العري المشترك. لقد بتنا نلتقي بتجارب عربية للرواية العربية، 
أو أكثر تحديــدا، أصبحنــا نتعامــل مــع روايــات عربيــة. أنتــج هــذا التعــدد في التخييــل الروائــي العربــي قــراءة جديــدة، 
وأحيانا مختلفة، للتاريخ والواقع العربيين من جهة، ومن جهة أخرى ســمح بإنتاج تصورات جديدة حول قضايا 

معينة من لاخل إعطائهـا نظرة جديدة.2

تعكــس روايــة ’أميركا‘ صــورة التــأثير الأول للــحرب، وهــو الدمــار المادي والمعنــوي حيــث تظهــر في الروايــة 
’أحرقوا القرية، لم يبق فيها بيوت، هدموها كلها والناس دفنوهم فوق بعضهم في حفرة كبيرة‘3. في هذه العبارة، 
يركز النص على الدمار الشامل الذي لا يهلك الممتلكات فحسب، بل الإنسان أيضا. يمكن تفسير ذلك كتشخيص 

https://www.arageek.com/bio/rabee-jaber ،1. من هو ربيع جابر، موقع أراجيك
2. د. زهور كرام، نحو الوعي بتحولات السرد الروائي العربي، منشورات كتارا، الدوحة، 2017، ص- 28

3. ربيع جابر، أميركا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2010، ص- 228
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لفضاحة الحرب، حيث تتحول القرى إلى رماد، وتمحى الإنسانية في إطار إبادة جماعية تفتقر إلى أي قيم إنسانية. 
تجسد الرواية هذه الأحداث كجزء من الذاكرة الجماعية للشعوب التي عانت من وتلاي الحروب.

تبرز الرواية طبيعة الحرب كقوة تمزق العالم بين تناقضات حادة، حيث تتجاور صور الدمار والبراءة، 
ممــا يخلــق حالــة مــن الارتبــاك العاطفــي والــذهني كمــا ظهــرت في الروايــة ’صــور صــغيرة معتمــة، فيهــا ــجرحى، وغابــات 
محروقــة، وســيارة بيــضاء أولاد يحملــون البالونــات‘1. الجمــع بين الجــرحى والغابــات المحروقــة مــن جهــة، والأولاد 
بالبالونــات مــن جهــة أــخرى، يبرز التناقــض بين الحيــاة والمــوت، بين العنــف والبراءة. الــحرب هنــا لا تــلغي الحيــاة 
فقط، بل تترك خلفها مشاهد مشوهة تجمع بين الأمل والخراب. هذه الصورة تجسد تناقضا مدهشا بين الفرح 
والقس�ـوة. الأطف�ـال والبالون�ـات يمثل�ـون الي�ـحاة والأم�ـل، بينم�ـا الج�ـرحى والغاب�ـات المحترق�ـة يجس�ـدون المم�وت والـ�خراب. 
هذه الصورة تعبير عن التضاد بين الدمار الذي تخلفه الحروب والرموز البسيطة التي تعبر عن استمرار الحياة، 

يـر التعقيــد الــذي تحملــه الـحـرب. ممــا يعكــس قــدرة الروايــة على تصوـ

تعكــس الروايــة الــدور الــذي تلعبــه الأنظمــة السياســية والقــوانين في تحوــيل الأفــراد إلى أدوات في خدمــة 
الــحروب. مــن لاخل ســرد بســيط، يســلط النصــ الــضوء على الجانــب التنظــيمي للــحرب، حيــث يتــم إدــخال الأفــراد 
إلى آلية الحرب بشكل قسري أو شبه قسري، مما يثير قضايا حول الحرية الشخصية والاختيار في مواجهة قرارات 
الحرب كما ورد ’أن جو )Joe( يتدرب على الحرب في أوكلاهوما2... سجل اسمه للخدمة بحسب القانون الجديد 
فسحبوا ورقته بالقرعة‘3. تصور أنه كيف تجرد الحرب الأفراد من إرادتهم. القرعة، التي تبدو عشوائية، تضفي 
يـا، وكأن الأف�ـراد ـم�سيرون للد��خول في آلــة الــحرب دون رغبته��م. يســلط الــضوء على  على عملي��ة التجني��د طابعــا قدرـ
كيف تظهر الرواية الحرب كقوة تسير بقوانين عبثية، حيث لا يتحدد المصير وفقا للإرادة أو العدالة، بل بناءًً على 

قرارات لا تخضع لأي منطق إنساني.

تبرز الرواية المشاهد المفرغة كجزء أسا�سي من بنية الحرب، مما يجعلها قوة مستهلكة للحياة والمعنى، 
الجثــث والأشلاء والأطلال، الأحصنــة  إلا  تــرى  ’نظــرت لا  قــال  الجمــاعي، حيــث  أو  الفــردي  المســتوى  ســواء على 
والأشجــار والماشــية المقطعــة بالقنابــل والرصــاص. طبقــات جثــث فــوق طبقــات، والطبقــة تدفــن الأــخرى، بالهجمــات 
العقيمة والهجمات المضادة الأشد عقما على مدى السنوات الماضية.. والآن وصل الأميركيون إلى المجزرة أيضا.‘4 
هذا المقطع يعكس صورة مرعبة للحرب كحالة من الدمار الشــامل الذي لا يفرق بين البشــر والطبيعة. كل �شيء 
يتحــول إلى ضحيــة للــحرب: الجثــث تزدحــم فــوق بعضهــا، الأحصنــة والأشجــار وحتى الماشــية تمــزق بفعــل القنابــل 
والرص��اص. تــشير إلى عبثيــة الــحرب، حيــث لا توــجد نتيجــة ذات مــعنى ســوى المــوت والدمــار. هــذا التصوــير يبرز 

الطبيع�ـة المدم�ـرة للـح�رب كح�ـدث لا يحق�ـق إلا الـ�خراب.

تظهــر الروايــة أن الــحرب والمجــازر ليســت مجــرد أحــداث تاريخيــة عابــرة، بــل إرث نــف�سي يثقــل كاهــل 
الأفــراد والمجتمعــات. هــذا الإرث يعــاد إنتاــجه عبر الأجيــال ويظهــر في الخيــال والذاكــرة، حيــث يقــال في مقطــع مــن 

1. المصدر السابق، ص- 229
2. ولاية أوكلاهوما )Oklahoma( في الولايات المتحدة

3. ربيع جابر، أميركا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2010، ص- 243
4. المصدر السابق، ص- 274
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الروايــة ’تظهــر في خيــال مرتــا، بيــضاء وســاكتة وتــسير على مهــل، كلمــا قــرأت أو ســمعت عــن مذابــح 1915 الأرمنيــة: 
كانــت تراهــا بين أرتــال البشــر الذيــن تهجــروا مــن قراهــم ونقلــوا بــرا عبر الــحصاري والجبــال والوديــان، تحــت حراســة 
البواريد التركية، من أرمينيا إلى دير الزور في سورية‘1. هذا المقطع يعكس بعدا عميقا حول تأثير الحرب والمجازر 
الجماعية على الأفراد والذاكرة الإنسانية، حيث تصبح الأحداث التاريخية المرتبطة بالعنف والاضطهاد جزءا في 
الوعي الشخ�صي والاجتماعي. في خيال مرتا، تتجسد مأساة الأرمن لعام 1915 كصورة حية تراها تتحرك وتعيش 
في ذاكرتهــا كلمــا ق��رأت أو س��معت عنهــا. هــذه العبــارة تصــور المجــازر كذكــرى ثابتــة لا تفــارق الشخصيــات، وكأنهــا 
أشــباح تطــارد مــن عاشــوها بــشكل مباشــر أو غير مباشــر. حالــة الصمــت والبــطء في حركــة الصــورة تعكــس الألــم 
العميق الذي لا يقال ولكنه حاضر دائما. العبارة تسلط الضوء على المعاناة الجسدية والنفسية التي يتعرض لها 
المشردون. والهجرة القسرية، الموصوفة بالتفصيل الجغرافي، تظهر كيف يصبح المكان ذاته أداة في تعذيب البشر 
أثن�ـاء رحلته�ـم القس��رية الطول��ية. تصوــير الضحايــا كـ‘أرتــال‘ يــشير إلى فقدانهــم فرديتهــم وهويتهــم، حيــث يتحولــون إلى 

كتــل بشــرية متحركــة أشــبه بالمواكــب المأســاوية.

نقل 
ُ
ستخدم أجساد الجنود كمواد خام تُ

ُ
تبرز الرواية الحرب كعملية منظمة لكنها غير إنسانية، حيث تُ

إلى ســاحات القتــال، وتســلط الــضوء على التقــدم التكنولــوجي في الــحرب، كمــا ورد في الروايــة ’عــدد لا يــح�صى مــن 
الجنــود يتكوم�ـون في بط��ن البا��خرة؛ با��خرة تعق��ب با��خرة، قافل��ة بواـخـر تحرســها الفرقاط��ات وطائــرات الاســتطلاع 
والقــوارب المدرعــة خوفــا مــن الغواصــات الألمانيــة التي تتســلل إلى ميــاه أميركا. جربــوا إطقلا توربيــدات على مــر 
نيوبورت نيوز حيث تصنع بواخر حربية الآن... والجواسيس الألمان في أميركا ـ هكذا كتبت إحدى الجرايد - حاولوا 
ظهــر 

ُ
تفــجير معامــل الــذخيرة في نيوــجر�سي مــرة أــخرى‘2. الروايــة تظهــر دور التجســس كأداة للــحرب النفســية، وتُ

الــحرب كحالــة مســتمرة مــن الشــك والتهديــد حتى ــخارج ســاحات القتــال. هــذا يبرز تــأثير الــحرب على المجتمعــات 
المدنيــة، التي تصبــح بدورهــا ـجـزءًًا مــن ســاحة الصــراع.

تتعامــل الروايــة مــع فقــدان الهوــية الشخصيــة نتيجــة الإصابــات الجســدية التي يتعــرض لهــا الجنــود، كمــا 
ورد في الروايــة ’لــن يــعثروا عليــه. لكنــه سيرى صديقــه مــن جديــد بعــد شــهور، ولــولا الصدفــة لــم يتعــرف عليــه: كان 
مشــره الوــجه الآن، محــروق الأذنين والأنــف والرقبــة‘3. يقــدم النصــ هنــا أثــر الــحرب المباشــر على الأفــراد الذيــن 
يخرجون منها مشوهين جسديا ونفسا. يمكن للمقال أن يركز على الكيفية التي تتناول بها الرواية فقدان الإنسان 
لذاته نتيجة الحرب، من لاخل تقديم صور حية للعواقب المأساوية على الأفراد. الجروح الجسدية التي أصابت 
الصديق هي تعبير بصري عن التدمير الذي تلحقه الحرب ليس فقط بالأجساد، بل أيضًًا بالهويات. تشوه الوجه، 

الذي هو العنصر الأســا�سي في تمييز الأفراد، يرمز إلى فقدان الإنســان لذاته أمام قســوة الحرب.

الخاتمة

تقــوم روايــة ’أميركا‘ بتقديــم صــورة متكاملــة عــن بنيــة الــحرب وآثارهــا الممتــدة على الأفــراد والمجتمعــات، 
حيــث تتحــول إلى قــوة محطمــة لا تترك شيئــا دون أن تستهلكــه أو تشــوهه. مــن لاخل مزجهــا بين الدمــار المادي 

1. ربيع جابر، أميركا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2010، ص- 275
2. المصدر السابق، ص- 278
3. المصدر السابق، ص- 279



84 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

والــخراب النــف�سي، تبرز الروايــة كيــف تصبــح الــحرب حالــة مســتدامة مــن العبثيــة والعنــف التي تعيــد إنتــاج نفســها 
عبر الأي�ـجال. تكشــف الروايــة عــن تناقــضات الــحرب؛ بين الأمــل واليــأس، بين البراءة والعنــف، وبين الحيــاة والمــوت. 
إنهــا رحلــة تعكــس المعانــاة الفرديــة والجماعيــة التي تترك بصمتهــا في ذاكــرة الشــعوب وهويتهــا. مــن لاخل اســتحضار 
مشــاهد مأســاوية وتصوــير معانــاة الجنــود والمدنــيين، تقــدم الروايــة قــراءة عميقــة للــحرب كحالــة مــن التجرــيد 
برز رواية ’أميركا‘ ليس عبثية 

ُ
فقد فيها الحرية والكرامة، ليصبح الإنسان مجرد أداة أو ضحية. بهذا، تُ

ُ
الإنساني، تُ

الحرب فقط، بل أيضا الحاجة إلى التأمل في آثارها الطويلة الأمد. إنها دعوة لفهم معاناة الماض�ي كوسيلة للتفكير 
في الحاـضـر وبنــاء مســتقبل أكثر إنســانية.

المراجع

	1 ربيع جابر، أميركا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2010.
	2 د. زهور كرام، نحو الوعي بتحولات السرد الروائي العربي، منشورات كتارا، الدوحة، 2017.
	3 .https://www.arageek.com/bio/rabee-jaber ،من هو ربيع جابر، موقع أراجيك
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 السيرة النبوية في شبه القارة الهندية: ’الجوهر المنظم في سيرة النبي 
المكرم صلى الله عليه وسلم‘ للشيخ عبد الرحمن محمد الأريكلي نموذجا

			             الدكتور/ عبد الرشيد. س�ي كي1               				  

ملخص 

هذا البحث عبارة عن بيان موجز لتاريخ كتابة السيرة النبوية ومراحل تطوراتها في شبه القارة الهندية  	
مــع تــركيز ــخاص على مســاهمات الشــاعر عبــد الرحمــن الأرــيكلي المليبــاري في الــسيرة النبوــية وقصيدتــه المســماة بـــــــ 
’الجوهــر المنظــم في سيرة الــنبي المكــرم صلى الله عليه وسلم‘ لكونهــا الأكثر شــهرة مــن بين مؤلفاتــه ودواوينــه، كمــا أن البحــث يســلط 
الضوء على حياة المؤلف ومسيرته العلمية والعملية، ويخصص الباحث مبحثا مستقلا لذكر المؤلفات في السيرة 
النبوــية في كيرالا بإيجــاز، ويســلك الباحــث المــنهج التحلــيلي عنــد تنــاول قصيــدة ’الجوهــر المنظــم‘ والمــنهج الوصفــي 

يـة في الهنــد وفي ولايــة كيرالا.  يـخ كتابــة الــسيرة النبوـ التــاريخي بصــدد ذكــر تارـ

الكلمــات المفتاحيــة: الــسيرة النبوــية، الشــعر العربــي، علمــاء الهنــد، علمــاء كيرالا، الجوهــر المنظــم، عبــد الرحمــن 
الأرــيكلي.  

مقدمة

لقد بدأ احتكاك بلاد الهند ببلاد العرب منذ قرون، ولاخل هذه العصور المديدة توطدت العلاقة بينهما  	
وتوثقــت ممــا أتاحــت فرصــا عديــدة للتبــادل الثقــافي )Transculturation( والتعلــيمي بين البلديــن، فازدهــرت العلــوم 
والفنون الإسلامية في الهند بفضل العلماء القاطنين بها والوافدين إليها من بلاد العرب والكحام المسلمين الذين 
حكمــوا الهنــد في مختلــف العصــور، ومــن بين العلــوم الإسلاميــة التي ورثتهــا الهنــد ’الــسيرة النبوــية‘. ومــن المعلــوم 
تاريخيــا أن أهميــة تدوــين الــسيرة النبوــية لــدى المســلمين ناتجــة عــن مكانــة الرســول صلى الله عليه وسلم ورســالته العالميــة، ولما أن 
الرسالة المحمدية شاملة لكل عصر ومصر فقد ألف العلماء والمؤرخون المسلمون في جميع أنحاء العالم مؤلفات 
قميــة في الــسيرة النبوــية بلغــات مختلفــة، فالمؤلفــون الهنــود منهــم مــن ألفــوا في الــسيرة النبوــية باللغــة العربيــة ومنهــم 
مــن ألفــوا فيهــا بلغــات محليــة مثــل الأرديــة والفارســية والهنديــة والمليالميــة، ومنهــم مــن ترجمــوا أمهــات الكتــب المؤلفــة 

يـة إلى لغــات محليــة هنديــة.  في الــسيرة النبوـ

المبحث الأول: مساهمات علماء الهند في تقريب السيرة النبوية

أبنــاء الهنــد ســاهموا في تدوــين الــسيرة النبوــية وكتابتهــا مســاهمة جليلــة تســتحق التقديــر والحفــاوة، فــأول  	
من صنف في السيرة النبوية بالعربية من علماء الهند هو المحدث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي2 من 

1. باحث الدكتوراه، مركز الداراسات العربية والافريقية، جامعة جواهرلال نهرو، نيودلهي
2. عبد الحي الحسني، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـــــ‘نزهة الخواطر وبهجة المسامع‘، دار ابن حزم، 1999، ط1، 

ج1، ص 50. 
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رــجال القــرن الثانــي الهجــري، وأبــو معشــر – فيمــا يقــول النقــدة – بــصير في المغــازي ضعيــف في الحديــث، وقــد أشــار 
الإمــام البخــاري إلى أن روايتــه في الــسيرة النبوــية مقبولــة وإن تكلــم في صحتــه في روايــة الأحاديــث1، ويذكــر صاحــب 
الفهرســت أن أبــا معشــر ألــف ’كتــاب المغــازي‘، وتوــجد عــدة قطــع مــن ذلــك الكتــاب في ’كتــاب المغــازي‘ للواقــدي، 

ولايحــظ مــن المقتطفــات في ترجمــة ابــن ســعد للــنبي صلى الله عليه وسلم أن أبــا معشــر تنــاول سيرة الــنبيصلى الله عليه وسلم جميعهــا2.

وبعد هذه الفترة مضت قرون ولم يعرف مؤلف هندي كتب حول السيرة النبوية على ما وصل إلينا من  	
المعلومــات3، وسببــه – على مــا يــراه المؤرــخون – أن الفكــرة الشــيعية بــدأت تنتشــر في الهنــد وتســيطر تدريجيــا على 
كــثير مــن المناطــق الســندية سياســيا ودينيــا، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى انقطــاع جميــع الروابــط العلميــة مــن العــراق 
والحجاز والشام، فتدهورت الحياة الثقافية وهجرت علوم القرآن والسنة النبوية وبالتالي السيرة النبوية، وظلت 
، واستمرت حتى بعد 

ً
هذه الحالة سائدة من أواخر القرن الرابع الهجري إلى مدة طويلة تقدر بأربعمائة قرن تقريباً

أن تولى الأمر السلطان محمود الغزنوي وق�ضى على القرامطة، لأن إقامة السلطة الغزنوية ذات الجذور الفارسية 
والثقافة الإيرانية أدت إلى تدهور اللغة العربية في الهند، وقد جلب السلطان محمود وخلفاؤه العلماء والفقهاء 
مــن خراســان ومــا وراء النهــر، وغلبــت عليهــم العلــوم العقليــة والشــعر والنجــوم والفنــون الرياضيــة، ممــا أدت إلى 
انكماش في الاعتناء بعلوم القرآن والســنة، فكان ذلك سببا مهما لتراجع كتابة السيرة النبوية إبان تلك الفترة4.

وبعــد هــذه الــفترة نشــطت العلــوم الإسلاميــة بفــضل توافــد عــدد مــن العلمــاء مــن الحجــاز والشــام ومصــر  	
وساهموا في نشر علوم الحديث والسيرة النبوية في الهند، ومنهم على سبيل المثال: عبد المعطي بن حسن بن عبد 
الله باكــثير المــكي ثــم الضحرمــي، والشــيخ الشــهاب أحمــد بــن بــدر الديــن المصــري ، والشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن علي 

الفــاكهي الحنــبلي، والشــيخ ضيــاء الديــن المدنــي، والشــيخ رفيــع الديــن المحــدث الــشيرازي5.

وفي القــرن الثامــن الهجــري نجــد بعــض العلمــاء في الهنــد تناولــوا الــسيرة النبوــية الى حــد لــم يتجــاوز نطاقــه  	
العلمــاء: هــؤلاء  أشــهر  ومــن  النبوــية6،  الــسيرة  لأدب  رائعــة  خزينــة  تعــتبر  ولكنهــا  والنعــت  المــدح  قصائــد 

	1 الشيخ ركن الدين الكاشاني: وله ’شمائل الأتقياء‘ كتاب مشتمل على أربعة أبواب..
	2 القاــض�ي عبــد المقتــدر بــن القاــض�ي ركــن الديــن الكنــدي الدهلــوي: ولــه قصيــدة مشــهورة ب‘ــــالقصيــدة المدحــي‘، .

وقد ذكر صاحب ’نزهة الخواطر‘ 39 بيتا من هذه القصيدة. 

ومن العلماء الذين تناولوا السيرة النبوية في القرن التاسع الهجري:

1. الشيخ صاحب عالم الأعظمي الندوي، جهود علماء الهند في كتابة السيرة النبوية باللغة العربية قديما وحديثا، ج 2، ص 
 .758

2. المصدر السابق، 759-758. 
3. الدكتور عبد الناصر علي، مقالة منشورة على موقع نداء الهند بعنوان: نظرة خاطفة على إسهام الهند في السيرة النبوية 

باللغة العربية وبتاريخ: 19 أغسطس 2016. 
4. الشيخ صاحب عالم الأعظمي الندوي، جهود علماء الهند في كتابة السيرة النبوية باللغة العربية قديما وحديثا ، ص 759-

 .760
5. المصدر السابق، ص 762. 

6. نسيم أحمد، مقالة منشورة على موقع ’نداء الهند‘ بعنوان: الكتابات العربية في السيرة النبوية في الهند وبتاريخ: 26 يونيو 
 .2016
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	1 أحمد بن محمد التهانيسري، وله قصيدة بديعة مشهورة ب‘ــــالقصيدة الدالية‘. .
	2 الشيخ محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي: وله رسالة مختصرة في سيرة النبيصلى الله عليه وسلم1. .

ثــم تتابعــت المؤلفــات في الــسيرة النبوــية – ســواء كانــت كتبــا تمــس ناحيــة مــن نــواحي حيــاة الرســول صلى الله عليه وسلم أو 
كتبــا كاملــة في الــسيرة النبوــية – في القــرن العاشــر الهجــري ومــا بعــده مــن القــرون، ومــن ابــرز تلــك المؤلفــات: 
’تبصــرة الــضحرة الشــاهية الأحمديــة‘ لمحمــد بــن بحــرق الضحرمــي قــام المؤلــف فيــه بتلخيصــ كتــب الــسيرة 
للعلمــاء المتقــدمين، ورســالة في ’شــمائل الــنبي‘ للشــيخ علاء الديــن علي المتقــي، و‘تلخيصــ الشــفاء للعيــاض‘ 
للشــيخ محمــد بــن فــضل الله البرهانفــوري، و‘مطلــع الأنــوار البهيــة في الحليــة الجليــة النبوــية‘ للشــيخ عبــد الــحق 
الدهلــوي، وأربعــة كتــب: ’الحدائــق الــضخرة في سيرة الــنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه العشــرة‘، و‘إتحــاف الــضحرة العزــيزة 
بعيــون الــسيرة الــوجيةز‘، و‘المنتخــب المصطفــى في أخبــار مولــد المصطفــى‘، و‘المنهــاج إلى معرفــة المعــراج‘ – كلهــا 
للشيخ عبد القادر الضحرمي )ت 1038هــــــ(، و‘روضة النبي في الشمائل‘ للشيخ حبيب الله القنوجي، و‘السيرة 
النبوية‘ لمولانا كرامت العلي الدهلوي، و‘خطبات مدراس‘ للسيد سليمان الندوي من خير ما كتب في السيرة 
النبوــية باللغــة الأرديــة، وترجمــه محمــد ناظــم النــدوي إلى اللغــة العربيــة بعنــوان: ’الرســالة المحمديــة‘، وعــدة 
كتــب تعــالج جوانــب مختلفــة لحيــاة الرســولصلى الله عليه وسلم للشــيخ زكرــيا الكاندهلــوي، وكتــاب ’سيرة الــنبي‘ الــذي يقــع في 
ثمانيــة مجلــدات ضخمــة في الــسيرة النبوــية باللغــة الأرديــة ألفــه العلامــة شــبلي النعمانــي وقــام بتكملتــه تلميــذه 
الســيد ســليمان النــدوي2، و‘الــسيرة النبوــية‘ لأبــي الحســن علي النــدوي و‘الرحيــق المختــوم‘ لصفــي الديــن 
المباركفــوري، وقــد حــاز هــذا الكتــاب الأخير على الجائــزة الأولى في مســابقة الــسيرة التي اقامتهــا رابطــة العالــم 

الإسلامــي بمكــة المكرمــة عــام 1399ه.

وممــا يجــدر بالذكــر تنــوع المنــاهج التي ســلكها علمــاء الهنــد في كتابــة الــسيرة النبوــية، فمــن المنــاهج والأســاليب 
المختلفــة لكتــب الــسيرة النبوــية المؤلفــة على يــد علمــاء الهنــد مــا يلي:

1  فقــه الســيرة النبوــية، ومنهــا: كتــاب ’ســنن الهــدى فــي متابعــة المصطفــى‘ للشــيخ عبــد النبــي الكنكوهــي، والكتــاب 	.
يشــتمل علــى أحكــام وآداب مســتمدة مــن الأحاديــث النبوــية، ومنهــا: ’الســيرة المحمديــة والطريقــة الأحمديــة‘ 

للشــيخ كرامــت علــي بــن فاــضل محمــد حيــات علــي.
	2 كتــب الشــمائل، وهــي غالبــا تشــتمل علــى مجموعــة مــن الآداب والأقاــخ التــي تحلــى بهــا النبــيصلى الله عليه وسلم، ومــن هــذا .

القبيــل: ’رســالة فــي شــمائل النبــيصلى الله عليه وسلم‘ لعبــد الوهــاب البخــاري، و‘نظــم الــدر والمرــجان فــي تلخيصــ ســير ســيد 
الإنــس والجــان‘ لأوحــد الديــن بــن مــرزا ــجان بركــي الجالندهــري. 

	3 كتب الفضائل والمناقب، ومنها: ’شرح أسماء النبيصلى الله عليه وسلم‘ لعبد الله المدرا�سي. .
	4 كتب دلائل النبوة، ومن هذا النوع: ’شرح الحقيقة المحمدية‘ لعبد العزيز الدهلوي. .
	5 الخصائص النبوية، ويندرج في هذا القسم: ’كشف الأسرار في خصائص سيد الأبرار‘ لولي الله اللكهنوي. .
	6 كتــب المدائــح النبوــية، ومنهــا: ’الســبعة الســيار‘ة لغاــم علــي آزاد البلكرامــي، و‘يائيــة المعجــزا‘ت للشــيخ حبيــب .

الرحمن الديوبندي3.  

1. المصدر السابق. 
2. المصدر السابق. 

3. الشيخ صاحب عالم الأعظمي الندوي، جهود علماء الهند في كتابة السيرة النبوية باللغة العربية قديما وحديثا، مؤسسة 
البحوث والدراسات العلمية- مبدع، 2012م
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المبحث الثاني: نظرة عابرة على خدمات علماء كيرالا في مجال السيرة النبوية

ان ولايــة كيرالا تمتعــت بقســط وافــر مــن النهــضة العلميــة والــحركات الإسلاميــة والمعاهــد الدينيــة الغزــيرة  	
والمؤلفــات في الفنــون الإسلاميــة المختلفــة التي تتراوح مــا بين مخطوطــات ومطبوعــات، ولكــن الكتــب والرســائل التي 
ألفهــا علمــاء كيرالا تبــدو ضئيلــة بالنســبة إلى المؤلفــات والرســائل التي ألفــت على أيــدي العلمــاء في الولايــات الأــخرى 

مــن الهنــد.

ومــن الكتــب التي ألفهــا علمــاء كيرالا في الــسيرة النبوــية ’فتــح الفتــاح في سيرة مــن بــه الــفلاح‘ للشــيخ مــحيي  	
الدين الشجاع مسليار الأندتودي، ألفه في لغة عربي-مليالم، ويقع في أربعة مجلدات كبار، طبعته مطبعة بيانية 
– بربننغــادي ســنة 1376هــــــــ1، ومنهــا أيــضا مــا صنفــه الشــيخ زــين الديــن المخــدوم الأول في الــسيرة النبوــية المذكــور 
في ’نزهــة الخواطــر‘2، ومنهــا: ’محمــد نبي‘ باللغــة المليالميــة لمحمــد الفــي�ضي ككاد، ومــن القصائــد في المديــح النبــوي 
قصيــدة ’صلى الإلــه‘ للقــاض�ي عمــر البلنكوتــي بالإضافــة الى عــدة مؤلفــات اــخرى في الــسيرة النبوــية باللغــة المليالميــة 

وغيرهــا مــن اللغــات.

ومــن الخدمــات الجليلــة التي قدمهــا علمــاء كيرالا في مجــال الــسيرة النبوــية ترجمــة الكتــب العربيــة إلى  	
يلي: مــا  الترمــجات  هــذه  ومــن  المليالميــة، 

1 ’كارونياتينــدى تيرودوتــان‘ فــي اللغــة المليالميــة ترجمــة كتــاب ’الســيرة النبوــية‘ للعلامــة أبــي الحســن النــدوي، 	.
ترجمــه الكاتــب عبــد الشكــور المولــوي القاســمي.

2 ــَّد‘ فــي اللغــة المليالميــة ترجمــة كتــاب ’الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي للدكتــور حميــد الله، 	. نَــايَ مُحَم
َ
’دَيْــوَ دُوت

ترجمــه أشــرف كيتشــو برمبــا. 
3 ’محمــد‘ فــي اللغــة المليالميــة ترجمــة كتــاب ’حيــاة محمــد‘ للدكتــور حســين هيكــل، ترجمــه الكاتبــان كمــال الديــن 	.

كــي. بــي وكبيــر وي. إي.
4 ــنْ‘ فــي اللغــة المليالميــة ترجمــة كتــاب ’الرحمــة فــي حيــاة الرســول‘ لراغــب 	.

َ
’محمــد نبــي: كارونيتنــدي دَيْــوَ دُوت

الســرجاني، ترجمــه الكاتــب محمــد ســليم الســلمي3.   

المبحث الثالث: مساهمات الخيش عبد الرحمن الأريكلي في السيرة النبوية

أولا: ترجمة الشيخ عبد الرحمن الأريكلي

هــو الشــيخ أبــو محمــد عبــد الرحمــن محمــد بــن أحمــد الشــافعي المليبــاري الملقــب بـــــ‘الشــيخ الأرــيكلي‘ نســبة  	
إلى قبيلــة ’أركيل‘ التي كانــت ذات ســمعة طيبــة ولاجلــة فائقــة لــدى الأوســاط العامــة والخاصــة لكونهــا مرــجع العلــم 
والفتوى ومركز الحل والعقد في شمال مليبار بكيرالا، ولد الشيخ الأريكلي يوم الثالث عشر من يوليو سنة 1938م 
الموافــق لليــوم الخامــس عشــر مــن جمــادى الأولى عــام 1357هـــــــــــــ  في أســرة عريقــة عرفــت بالعلــم والســيادة والشــعر 

1. الشيخ محي الدين الشجاع مسليار الأندتودي، فتح الفتاح في سيرة من به الفلاح، مطبعة بيانية، 1376هـ. 
2. عبد الحي الحسني، نزهة الخواطر، ج 4، ص 342. 

3. زبير بوليكالاكات، مقالة منشورة على موقع )KTLYST( بعنوان: ترجمة السيرة النبوية من العربية إلى المليالمية وبتاريخ 28 
حزيران 2022. 
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رََا بمحافظة كاليكوت في ولاية كيرالا-الهند، وكان أبوه أحمد مسليار الأريكلي 
َ
والزهادة، في قرية مُُيِِپوتْْ قرب فادََكَ

مــن أبــرز العلمــاء المشــاهير في عصــره، ووالدتــه فاطمــة بنــت الشــيخ الفقيــه عبــد الله الكيفرمــي الــذي كان مــن أــجل 
المشــايخ في قرنــه، وزوجتــه حليمــة أنجبــت أحــد عشــر ولــدا: ابــنين وتســع بنــات.

تلقى مبادئ العلوم من أبيه أحمد مسليار، الذي كان عالما متبحرا وشاعرا متضلعا، وتم تربيته في كنف  	
أبيــه، حتى نضجــت قريحــة شــاعريته متأثــرا مــن والــده، ثــم مــا زال يجــوب القــرى والمــدن لتلقــي العلــم مــن جهابــذة 
العلمــاء الذيــن ذاع صيتهــم وشــهرتهم آفــاق الهنــد، وحــضر عــدة حلقــات الــدروس، فمــن أســاتذته: الشــيخ كنجــيتي 
مســليار الفانتــونغي والشــيخ عبــد العزــيز مســليار الأيــنكادي الشــهير بنبوغــه في علــم الفقــه والشــيخ إبراهيــم مســليار 
الاتيوتي والشيخ محمد مسليار الصغير، وق�ضى معظم أيام دراسته في مسجد نادافرم المعروف بـــــ‘الفناني الثاني‘ 
أو ’الفناني بشمال كيرالا‘، وكان أساتذته حينذاك الشيخ أحمد الشيرازي والشيخ كنج عبد الله مسليار المعروف 

بــــــــ‘كِِيزََنََ أورْْ‘، وكان مــن ابــرز شــيوخه.

ثم التحق بكلية دار العلوم العربية، لكن ظروفه حالت بينه وبين دراسته، فانقطع عن الدراسة هناك،  	
ثم توجه إلى ميدان التدريس وتفرغ له، وعين قاضيا إسلاميا في عدة مناطق المسلمين، وعمل مدرسا زهاء نصف 

قــرن في الجامعــة الرحمانيــة العربيــة بكــدميري، وذلــك منــذ ســنة 1973م1.

كان الشيخ الأريكلي يتردد على دول عربية مختلفة، وكان قد استضافه الشيخ رفاعي وزير دولة الكويت  	
 معه في 27 

ً
 قيمة، أجرت صحيفة ’الأيام‘ الصادرة في البحرين حواراً

ً
والسيد جفري قاض�ي أبو ظبي وأتحفاه كتباً

من نوفمبر سنة 1998م، كما أجرت صحيفة ’الشرق‘ القطرية مقابلة معه، حيث استعرض فيهما مدى معرفته 
باللغــة العربيــة ومهارتــه في الشــعر العربــي بــشكل مفصــل.

انتقــل الشــاعر إلى رحمــة الله الواســعة ليلــة الرابــع عشــر مــن شــعبان ســنة 1426هــــــــ الموافــق للثامــن عشــر  	
بمويفــوت2. الجامــع  المسجــد  حــول  بالمــقبرة  ودفــن  2005م،  ســنة  سبتــمبر  مــن 

ثانيا: الشيخ الأريكلي شاعرا ورائد المديح النبوي

أمــا شــاعريته وذوقــه الســليم في الأدب العربــي فيشــهد عليهمــا الشــيخ العلامــة أبــي الحســن علي الحســن  	
النــدوي حيــث يقــول في تقرــيظ كتبهــا لقصيــدة الشــيخ الأرــيكلي المــسمى بـــ‘الجوهــر المنظــم‘: وقــد اطلعــت على الديوان 
وتصفحت صفحاته وأبياته الشعرية، فإذا هو ديوان شعر عربي يشير إلى أن صاحبه يتمتع بوجدان شعري جيد، 
وذوق أدبــي رفيــع، ولــه ملكــة في النظــم قوــية، ويتمكــن بهــا مــن نظــم الأحــداث والوقائــع بكل ســهولة وبلغــة عربيــة 
رشــيقة، وأســلوب شــعري جميــل، وقــد أعجبــت بأبيــات مــن قصيدتــه الطويلــة حيــث إنهــا مصوغــة في قالــب الشــعر 
العربي الخالص، وعلى غرار شعراء العربية الذين لا يفارقهم روح الموضوعية والهدف الأسمى في رحلتهم الشعرية 

في أي حــال3.

1. الأركيليات ديوان لسماحة الشيخ عبد الرحمن الأريكلي، إدارة النشر البهجة، 2008م، ص 7-5. 
2. هيثم حسن الهدوي، البعث الإسلامي )مقالة بعنوان: الجوهر المنظم في سيرة النبي المكرم: ديوان شعري من الهند نال إعجاب 

العرب(، ج 64، ع 8، ديسمبر-2018م، 79. 
3. الشيخ عبد الرحمن الأريكلي، الجوهر المنظم في سيرة النبي المكرمصلى الله عليه وسلم، دار البشائر الإسلامية، ط 2، )تقريظ العلامة ابي 

الحسن الندوي( ص 12. 
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ويلمــع اســم الشــيخ الأرــيكلي مــن بين ســائر شــعراء كيرالا لتفوقــه في واحــد مــن أبــرز أغراــضه الشــعرية ألا  	
 المــسمى بـــــ 

ً
 وروااًــج

ً
وهــو: ’المديــح النبــوي‘، ويمثــل هــذا الاتجــاهََ واللــونََ الشــعري مــن مؤلفاتــه قصيدتــه الأكثر شــهرةً
المختــار‘. ’في سيرة  و  المنـضـد‘،  ’الــدر  وتليــه قصيدتــاه  المكــرم‘،  الــنبي  في سيرة  المنظــم  ’الجوهــر 

ثالثا: قصيدته ’الجوهر المنظم في سيرة النبي المكرم‘

أما قصيدته ’الجوهر المنظم في سيرة النبي المكرم‘ فهي عبارة عن قصيدة طويلة من بحر الطويل تحتوي  	
على ذكــر هجــرة الــنبي صلى الله عليه وسلممــن مكــة المكرمــة إلى المدينــة المنــورة وهجــرة الحصابــة رض�ي الله عنهــم، كمــا أنهــا تشــتمل 
على بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم اثناء فترة إقامته بمكة المكرمة بعدما أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة وأمره بالصدع 

بالدعــوة إلى الإسلام، وكل ذلــك بأســلوب ســهل وطرــيق ميســر مختصــر.

وتمتاز هذه القصيدة من بين سائر القصائد التي ألفها علماء كيرالا في المديح النبوي بأنها ليست مجرد  	
قصيــدة منســوجة لمــدح الــنبي صلى الله عليه وسلم والــتبرك بــه، بــل هي بمثابــة كتــاب عــلمي يتطــرق إلى الجوانــب المضيئــة مــن الــسيرة 

النبوــية، فقصيدتــه مرــجع شــعري مهــم للباحــثين في الــسيرة النبوــية.

وهــذه القصيــدة تحتــوي على ســتمائة وســبعة أبيــات، يقــول الشــاعر عــن خلفيــة تأليفهــا: كنــت ابتــدأت  	
نظمها في مطلع هذا القرن الخامس عشــر الهجري بمناســبة ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدا لي توشــيحها بذكر أحواله في 
قومــه بعــد النبــوة ومــا قاســاه مــن الشــدائد أيــام دعوتــه، حتى بلغــت أبيــات القصيــدة زهــاء ســتمائة بيــت، فجــاءت 
بحمــد الله تعــالى جامعــة لغــرر الفوائــد، خاليــة عــن الواهيــات والزوائــد، رائعــة الألفــاظ والمعانــي، قريبــة المآــخذ 

والمجانــي، فللــه الحمــد والشــكر الجزــيل وهــو حسبنــا ونعــم الوكيــل.

أمــا حــرف رويهــا فهــو الميــم المكســورة على منــوال ’البردة‘ للإمــام البــوصيري رحمــه الله، ولــم يعرقــل اتحــاد  	
الــوزن والقافيــة نظــم هــذه القصيــدة الطويلــة بــل تمســك بــه الشــاعر طــوال القصيــدة، وهــذا يــدل على عبقريتــه 

الشــعرية.

والقصيدة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: أما الجزء الأول فهو من بدئ الوحي إلى شكاية قريش له صلى الله عليه وسلم إلى أبي  	
طالب، والجزء الثاني من عرض قريش مطالبهم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى هجرة الحصابة إلى المدينة، والجزء الثالث من 

هجــرة الــنبي صلى الله عليه وسلم إلى الخاتمــة1.

والشاعر نفسه يعرف محتوى قصيدته في الخاتمة، وهو كما يلي: 	

ِ منْْــــــــ         نبوََّته حـــــــــــــتى المــــــــــــــدينةِِـــــــــــــــــ والــــــــزمِِ
 فيه هدْْيُُ النب�يِّ

ً
فهاك كتاباً

مُِِه2ُّ  قربََي التف
ً
هُُ      وأخرتُُجه نظماً

َ
أخذتُُ من الكتب الحصيحة أصلَ

1. انظر: الدكتور حارث الأشعري، مقالة بعنوان: شاعرية عبد الرحمن المولوي الأريكلي وتقديرها، مجلة كيرالا، ج 21، 
يناير-2023، ص 239. 

2. عبد الرحمن الأريكلي، الأركيليات، ص 80. 
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خاتمة

وبعــد أن عــرض الباحــث تارــيخ كتابــة الــسيرة النبوــية في الهنــد والكتــب المؤلفــة على يــد علمــاء كيرالا في  	
التاليــة: النتائــج  إلى  توصــل  المجــال  هــذا  في  الأرــيكلي  الشــيخ  مســاهمات  على  ــخاص  تــركيز  مــع  النبوــية  الــسيرة 

•  علماء الهند قدموا خدمات جليلة في كتابة السيرة النبوية، ومع ذلك فإن الثقافة الإسلامية ذات الجذور 	
العربيــة - بمــا فيهــا حركــة التأليــف فــي الســيرة النبوــية - تدهــورت علــى إثــر ســقوط الدولــة العربيــة وحــل محلهــا 
الثقافــة الإساــمية ذات الجــذور الفارســية، ممــا أدى إلــى انكمــاش وتقلصــ فــي الدراســات فــي الســيرة النبوــية 

لفتــرة طويلــة. 
•  ان مؤلفات علماء الهند في الســيرة النبوية متنوعة من حيث المنهج والاســلوب، فمنها: كتب في فقه الســيرة 	

النبوــية، وكتــب الشــمائل، وكتــب الفضائــل والمناقــب، وكتــب الخصائصــ النبوــية، وكتــب دلائــل النبــوة، 
وكتــب المدائــح النبوــية. 

• كانــت حركــة التأليــف والتصنيــف ضئيلــة فــي ولايــة كيــرالا بشكــل عــام بالنســبة إلــى مناطــق أــخرى مــن الهنــد، 	
ومــع ذلــك فإــن علمــاء كيــرالا لهــم مســاهمات قيمــة فــي كتابــة الســيرة النبوــية. 

• يمتــاز منهــج الشــيخ عبــد الرحمــن الأريكلــي بصياغــة اهــم الاحــداث المســتمدة مــن الســيرة النبوــية فــي قالــب 	
الشــعر العربــي الخالصــ.

• تتميزــ قصيدتــه ’الجوهــر المنظــم فــي ســيرة النبــي المكــرم‘ مــن بيــن ســائر القصائــد التــي ألفهــا علمــاء كيــرالا فــي 	
السيرة النبوية بكونها تحفة فنية تتطرق إلى جوانب مضيئة من السيرة النبوية، وهي ليست مجرد قصيدة 

منســوجة لمــدح النبــي صلى الله عليه وسلم والتبــرك بــه، بــل هــي بمثابــة مرــجع شــعري مهــم للباحثيــن فــي الســيرة النبوــية.
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	8 مجلة ثقافة الهند، المجلس الهندي للعلاقات الثقافية. ج 65، ع 4، 2014م .
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مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، أبريل-1982م10	.
مجلة كيرالا ، يوليو-2016م11	.
.	12 https://www.nidaulhind.com
.	13 https://www.ktlyst.org



93 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

		 نظرية علم النفس عن الشخصية في القرآن والحديث 		
الدكتور/ أشرف بى.كى1 	 				  

علمــاء النفــس المحدثــون بذلواكــثيرا مــن الجهــد فى محاولــة فهــم شخصيــة الانســان ووضعــوا لذلــك كــثيرا 

مــن النظرــيات ،وجميــع بحــوث علمــاء النفــس ، مهمــا تباينــت مجالاتهــا ، وتنوعــت ميادينهــا كانــوا تــدور حــول محــور 

رئي�سي لتعريف فهم الشخصية الانسانية فهما سليما بتعريف جميع مقومات التي تساهم في تكوينها ، والعوامل 

التي تحددهــا وتؤثــر فيهــا. ومــن الاســف لكنهــم لــم نجــحوا حتى الان ان يتفقــوا جميعــا حــول نظرــية واحــدة مقبولــة 

يقودنــا الي بفهــم ســليم وواضح وشــامل للشخصيــة .لان هــولاء ينظــر الى الشخصيــة مــن زاوــية معينــة تتفــق مــع 

وجهة نظره الى الانســان  وهم يركزون اهتماماتهم على بعض النواحي المعينة من الســلوك الانســاني . ومن هولاء 

جميعــا يركــزون على اســتثناء  مدرســة تحليــل النــف�سي . وهــم يقدمــون نظرياتهــم في الشخصيــة علي اســاس نتائــج 

الدراســات والبحــوث المختلفــة التي تناولــت نــواحي متعــددة مــن الســلوك الإنســاني الــذي امكــن إضخاعــه لمنــاهج 

البحث العلمية الموضوعية .ونظرا بأن كثير من النظريات والدراســات هذه يتناول مظاهر ســطحية وهامشــية من 

الســلوك الانســاني الــذي يمكــن ملاحظتــه وقياســه وإضخاعــه للبحــث التجــريبي، مــع انهــا تغفــل ، في الاغلــب ايــضا ، 

دراســة نــواحي الهامــة الرئيســية والجوهرــية مــن الســلوك الإنســاني ، تلــك النــواحي التي تتعلــق بالجانــب الــروحي مــن 

الإنسان .ومن أقتصار علم النفس الحديث على المنحى المادي الموضوعي، والالتزام على مناهج البحث الموضوعية 

في دراســة الانســان.

وبذلــك لــم يمكننــا حتى الان مــن فهــم الإنســان فهمــا ســليما كمــا في طبيعتــه ،ومــن الحصــول على معرفــة 

دقيـق�ة و صحيحــة عــن الشخصيــة ، ولذلــك فمــن الــضروري أن تــكون لنــا منــاهج أــخري جديــدة يرشــدنا الى دراســة 

النــواحي الروحيــة وان نســتعين بمــا أمدتنــا بــه الديانــات الســماوية ، ومــا أخبرنــا بــه الأنبيــاء والرســل مــن حقائــق عــن 

الإنسان ، وهي حقائق لا يتطرق اليها الشك، لأنها صادرة من الله تعالى عز وجل شأنه خالق الانسان الذي يعلم 

طبيعــة الإنســان وحقيقــة تكونه،ويذكــر ذلــك في ســورة الملــك مــن القــرآن الكرــيم.

’’ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير‘2

وقد جاء في القرآن الكريم كثير من الحقائق التي تتعق بتكوين الإنسان ، وسمات شخصية ، والعوامل 

1. الأستاذ المساعد ، كلية يم.ئي.يس ممباد 
2. الملك :14
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التي تأثــر فيهــا وتسبــب انحرافاتهــا ومرضهــا والى طــرق تهذيبهــا وعجلاهــا ، وكمــا ذكــر في الحديــث النبوــية ايــضا كــثير مــن 

المعلومــات عــن طبيعــة الإنســان وفطرتــه مــع طــرق تهذيبــه ووقايتــه مــن الإنحــراف والحقائــق الأــخري عــن الشخصية 

الإنسانية  ومنها:

فطرة الإنسان

ويصورنــا القــرآن الكرــيم كيــف خلــق الله تعــالى الإنســان مــن مــادة وروح ، ولقــد ســوي الله تعــالى آدم مــن 

طين ونفــخ فيــه  مــن روحــه .

’إذ قال ربك للملئكة اني خالق بشرا من طين )71( فإذا سويته ، ونفخت فيه من روحى فقعوا  	

ســاجدين‘1 لــه 

ويذكر فى الحديث عن عبد الله بن مسعود رض�ي الله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال:

’إنا أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضعة مثل 

ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح....... الحديث‘2.

ويذكــر فيهــا رســول اللهصلى الله عليه وسلم أن تكوــين الإنســان مــن مــادة وروح، فالإنســان إذا يجمــع فى تبيعــة تكوينــه مــن 

صفــات المادة وصفــات الــروح، بين صفــات الحيــوان وصفــات الملائكــة، بين الحاــجات والدوافــع البدنيــة الغرــيزة 

الضرورــية لحياتــه وبقائــه والتي يشــارك فيهــا الحيــوان والحاــجات الدوافــع التي يتعلــق بالــروح ضرورــية لإرتقائــه 

النف�سي والروحي ومع ذلك كما له الإنساني وتحقيق من أجله أن يفضله على سائر مخلوقاته وأن يجعله خليفة 

في الأرض.

ويولد الإنسان على الفطرة وهي الدين الحنيف والإستعداد لمعرفة الله وحده والميل إلى الحق والاستعداد 

النــف�سي بــأداء الخير والسلامــة مــن الإنحرافــات. كمــا ذكــر رســول اللهصلى الله عليه وسلم فى الحديــث فعــن أبــي هرــيرة رض�ي الله عنــه 

أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال: ’ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يحودانه وينصرانه ويمجسانه.... الحديث‘3.

إن هذا الإستعداد الفطري يحتاج إلى تنميته إلى التربية والتهذيب والتعليم وقد يتغرض الطفل بمؤثرات 

البيئة غير صالحة يتجنب عن فطرته السليمة وتوجه إلى وجهة غير صالحة وكما الإنسان يتضمن فيه الاستعداد 

الفطرــية لمعرفــة الــحق وفعــل الخير وأنــه قابــل تحــت تــأثير بعــض الظــروف الأســرية والإجتماعيــة التي ينشــأ فيهــا ربمــا 
1. ص:71،72

2. أخرجه البخاري في بدء الخلق، ومسلم في أول كتاب القدر )النووي ج1، ص365: الحديث رقم 1/397(
3. أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى )ناصف ج:5، ص: 196(
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تــكون غير صالــحة لأن يطمــس هــذا الاســتعداد الفطــر لمعرفــة الــحق وفعــل الخير فيميــل إلى الشــر والباطــل غير أنــه 

تحت تاثير الاسرة والعوامل الإجتماعية والثقافية التي ينشأ فيها وقال أيضا عن فطرة الإنسان ’إني خلقت عبادى 

خنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأجتالتهم عن دينهم‘  الحديث‘1.

ويبين رسول اللهصلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الإنسان بفترته يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر ووهب 

الله لــه حرــية الإرادة لإختيــار طرــيق الخير أو الشــر قــال الله تعــالى :‘ وهدينــاه النجديــن‘2، ’3إنــا هدينــاه السبيــل إمــا 

شــاكرا وإما كفورا‘

وقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم أيضا: ’إن اللاحل بين وإن الحرام بين... الحديث‘4. ومن العجب أن الإنسان يدرك 

بفطرته اللاحل والحرام والحق والباطل، الخير والشر ، الفضيلة والرذيلة وقال أيضا ويروي عن وابصة بن معبد 

رض�ي الله عنــه قــال: أتيــت رســول اللهصلى الله عليه وسلم فقــال: ’جئــت تســأل عــن البر؟‘ قلت:نعــم، فقــال: ’اســتفت قلبــك، البر مــا 

إطمأنة إليه النفس وإطمأن إليه القلب، والإثم ماحاق في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك‘5.

ويذكــر الله أيــضا في القــرآن عــن الإنســان وفطرتــه إلى فعــل الخير وإطمئنــان بــه وإذا حــاق بــه نفســه أو 

ــجال بخاطــره فعــل الشــر شــعر بتردد وعــدم الاطمئنــان ويقــرأ هــذا أن يطلــع عليــه النفــس، فالنفــس تشــعر بالفطــرة 

بما تحمد عاقبته وما يذم فعله وهذه الفطرة تنموا وتزدهروابالتربية الصالحة والتخبؤ وتختفي بالتربية السيئة.

’ونفس وما سواها )7( فألهمها فجورها وتقواها )8( قد أفلح من زكاها )9( وقد خاب من دساها )10(‘6.

التوانز فى الشخصية

لكل من البدن والروح حاجات مختلفة تطتلب الإشباع. البدن الإنسانى يحتاج إلى الغداء والماء والنوم 

وتجنــب الــحرارة والبرودة والألــم والــخوف ويحتــاج إلى أليــف مــن الجنــس الآــخر لحياتــه وبقائــه فى المجتمــع والعالــم 

وحولــه ولــروح ايــضا حاجاتــه الخاصــة منهــا التشــوق إلى معرفــة الله تعــالى وعبادتــه وتقــرب إليــه بالطاعــات والأعمــال 

الصالحة. وقد يقع الصراع بين مطتلبات كل من البدن والرح ويعجز الإنسان أن تحقيق قدر معقول من التوازم 

بينهمــا فقــد يميــل إلى الإســراف في إشــباه دوافعــه البدنيــة وملذاتــه الحســية ويتجنــب عــن حاــجات الروحيــة ويحمــل 

إشــباع حاــجات البدنيــة لما يميــل إلى الإصــراف في حاجاتــه الروحيــة وفي كلا الــحالين يحــدث انحــراف عــن الفطــرة 

1. أخرجه مسلم في صفة الجنة )ناصف، ج:5، ص:77-76(
2. البلد:10

3. الإنسان : 3
4. أخرجه الشيخان وأبو داوود وترمذى والنسائي )الشيباني، ج:4،ص: 138( 

5. أخرجه أحمد والدارمى في مسنديهما )النووى، ج:1، ص:506-505(
6. سورة الشمس رقم الآية: 10-7
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الســليمة ويختــل التــوازن فى شخصيــة الإنســان وتحقيــق التــوازن بين الجانــبين الماديــة والرحيــة فى الإنســان عــن 

طرــيق التوســط والإعتــدال فى إشــباع كل مــن دوافعنــا البدنيــة والروحيــة وعــن طرــيق الإبعــاد عــن الإســراف والعلــو 

فى إشــباع كل منهمــا.

إن الإسلام يدعــوا إلى تحقيــق التــوازن بين الجانــبين المادة والــروح في الإنســان وهــو يتفــق مــع طبيعــة 

الإنســان وفطرته ويؤدى إلى التحقيق الأمثل لذات الإنســانية، ويدل هذا عناية الإسلام لتحقيق التوازن فى المرء 

بين البدن والروح أنه يقر ترك بعض الفرائض والتقاليف إذا كان فى أدائها ضرر بالبدن. فالإسلام مثلا يقر ترك 

فرــضية الصــوم في حالــة المــرض أو في حالــة مشــقة الســفر. وأيــضا يقــر تــرك الوــضوء إذا كان اســتعمال الماء مــضرا 

بــحصة المرــيض، أو إذا كان الإنســان في حاــجة لشــرب الماء حفظــا لحياتــه مــن المــوت.

 على عنايــة الإسلام بتحقيــق التــوازن بين البــدن والــروح أنــه يعــتبر العمــل عبــادة. ومــن سعى فى سبيــل 

كســب قوتــه، وإعالــة والديــه وزوجتــه وأولاده فهــو في سبيــل الله. وفي قيــام الإنســان بالعلمــل لكســب قوتــه وقــوت 

أهله تحقيق الإشباء حاجات بدنية ودنيوية. وفيه أيضا تحقيق الاشباء حاجات روحية أيضا وفي يوم من الأيام 

كان رســول اللهصلى الله عليه وسلم جالســا مــع أصحابــه فــرؤا شــابا ذا جلــد وقــوت قــد ــخرج مبكــرا يــسعى فقالــو: وــيح هــذا الشــباب. 

لــو كان شــبابه وجلــده في سبيــل الله! فقــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم: ’ لا تقــول هــذا، فإنــه إن كان يــسعى على نفســه ليكفهــا 

عن المسئلة، ويعنيها عن الناس، فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على ابوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليعينهم 

ويكفيهــم، فهــو في سبيــل الله وإن كان يــسعى تفاــخرا وتكاثــرا فهــو في سبيــل الشــيطان.

الفروق الفردية

توــجد بين النــاس فــروق فرديــة كــثيرة في ألوانهــم وألســنتهم وفى قدراتهــم البدنيــة والعقليــة وعلى التعلــم 

أيــضا وفي ســماتهم الشخصيــة المختلفــة وقــد لاحــظ المفكــرون هــذه الفــروق مــن قديــم الزمــان وقــام علمــاء النفــس 

المحدثين بوضع مقائيس دقيقة لقياســها من أجل تحقيق أهداف تربوية ومهنية حيث يمكن على أســاس معرفة 

هــذه الفــروق توجيــه كل فــرد إلى نــوع التعليــم المناســب لقدراتــه فى العمــل الملائــم لــه. وقــد أشــار القــرآن الكرــيم إلى 

يـة ووراثيــة أم كانــت مكتســبة قــال الله تعــالى: الفــروق الفرديــة بين النــاس فطرـ

’ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين‘1

’أهــم يقســمون رحمــة ربــك نحــن قســمنا بينــه معيشتهــم فى الحيــاة الدنيــا ورفعنــا بعضهــم فــوق بعــض 

1. سورة الروم: 22
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درجات ليتخد بعضهم بعضا خسريا‘1. وأشار الحديث أيضا إلى الفروق الفردية بين الناس. فأن أبي مو�سى رض�ي 

الله عنــه عــن الرســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال:

’إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها  من جميع الأرض، فجاء بنوا آدم على قدر الأرض، فجاء منهم 

الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب‘2.

ويــشير هــذا الحديــث إلى اــختلاف النــاس فى ألوانهــم وطباعهــم وألاخقهــم كمــا توــجد فى الأرض مناطــق 

مختلفــة الألــوان وســهلة مســتوية ووعــرة صعبــة الاجتيــاز وكذلــك توــجد بين النــاس فــروق فى اللــون وكذلــك توــجد 

بينهم الفروق فى الطباع والأقلاخ والإستعدادات المزاجية والإنفعالية فمنهم حسن الطبع والخلق، لين العريكة، 

ســهل المعاملــة ومنهــم ســوء الخلــق وتعامــل خشــن مــع النــاس ويــشير الحديــث ايــضا إلى فــروق فى تكوــين البدنــي. 

وقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة وــجود فــروق تشــريحية في بشــرة النــاس تسبــب اــختلاف ألوانهــم كمــا أثبتــت أيــضا 

انتقــال الألــوان إلى النســل وفقــا للقــوانين الوارثــة التي توســل إليهــا منــدل )Mendel(. وأثبتــت الدراســات الحديثــة 

أيــضا، مثــل دراســات إيفــان بافلــوف )Ivan Pavlov(، وكلفــن هــول )Calvin Hall( عــن الحيوانــات أن الفــروق في 

الاستعدادات المزاجية والإنفعالية ترجع إلى فروق فى التكوين بدن وتشريح لهذه الحيوانات فوجد بافلوف، مثلا 

أن ســلوك الكلاب الإنفعال يختلف بخإتلاف تكوينها البدني. فبعضها يثور ويهييج بشــدة فى بعض المواقف بينما 

يضل بعضها الآخر فى نفس هذه المواقف هادئا وكأنه لا يبالى وأنه أيضا وجد، أن الكلاب الرفيعة الضيقة صدر 

تميل، في بعض المواقف العصيبة فى المختبر السيكولجي، إلى الثورة والهياج الشديد، بينما تميل الكلاب الممتلئة 

الجسم والكثيرة فى هذه المواقف إلى الذهول كما تميل إلى النعاس. ووجد كلفن هول فروقا بين الفئران البيضاء 

في شدة الخوف إذا تعرضت لمواقف مخيفة، كما وجد استمرار وجود هذه الفروق فى الاستعدادات الإنفعالي في 

نســل هــذه الــفئران.

وقد أشار رسول اللهصلى الله عليه وسلم أيضا إلى الفروق بين الناس رواه أبو هريرة أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم:

’الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا‘3. قد أشار 

رسول اللهصلى الله عليه وسلم اختلاف الناس في تبيعة جيلاتهم، وفى تباعهم وألاخقهم وخسالهم وقدراتهم البدنية والعقلية كما 

تختلف المعادن في طبيعة تركيبها وخصائصها وقيمتها ومن كان من الناس فى مستوى عال وطيب فى هذه الصفاة 

فى الجاهليــة فإنــه ســيظل محتفظــا بمســتواه العــالى والطيــب فى الإسلام إذا تفكــه في الديــن سيبقــى فــالاض أيــضا فى 

1. الزخرف: 32
2. أخرجه الترمذى بسند صحيح )ناصف، ح:4، ص:39(
3. أخرجه الشيخان، وأبو داوود، )ناصف، ج:5، ص:81(
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الإسلام إذا تفقه فى الدين مثل ما هو الشأن بالنسبة لمعدني الفضة والذهب، فإنهما سيحتفظان دائما بقيمتهما 

بالنسبة إلى المعادن الأخرى، الفروق بين الناس مكتسبة أيضا بالتربية وظروف التنشئة الإجتماعية للفرد. ويشير 

أيضا قول رسول اللهصلى الله عليه وسلم إلى الفروق بين الناس أنه قال: ’فافعلوا منه ما استطعتم‘. إنما يشير إلى مراعات رسول 

اللهصلى الله عليه وسلم للفروق بين الحصابة، ولذلك كان يطلب منهم أن يفعل كل منهم مايستطيع على حسب إمكاناته وقدراته.

المصادر والمراجع

	1 سيجمند فرويد، ثلاث رسائل في نظرية الجنس ط7 ترجمة محمد عثمان نجاتي.بيروت ، دار الشروق، .

..1988

	2 سيجمند فرويد، معالم التحليل النف�سي ، ط7 ترجمة محمد عثمان نجاتي.بيروت ، دار الشروق، .

.1988

	3 ريتشارد شوين، علم الامراض النفسية والعقلية – ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة. القاهرة : دار النهضة .

العربية ، 1979.

	4 أسس الحصة النفسية ، ط7. القاهرة مكتبة النهضة المصرية ، 1979...

	5 عبد العزيز القو�صي أبوالحسين مسلم بن الحجاج مسلم القشيري: صحيح مسلم بشرح النووى . .

القاهرة : المطبعة المصرية ومكتبتها  ) د .ت(.

	6 محمد عثمان نجاتي، الحديث النبوي وعلم النفس ط6، دار الشروق ، القاهرة .

	7 القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
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 مسألة الصدق والأمانة في الخطاب لرواية ‘آد جيفيتام‘  
بتصوير الثقافة العربية في منظور النقد الثقافي

	محمد شاه. أ1  	 	 	 	 	 	 	 	 	

	عثمان . أم. كي2 	 	 	 	 	 	 	 	 	

الملخص

الصدق والأمانة تعتبران من ميزات تهتم بالتعابير الإبداعية. الخطاب في رواية ‘آد جيفيتام‘ يرفع بعض  	 
الأسئلة حول صدق التعبير وأمانة الإبداعية فيها. الثقافة العربية التي تعتبر عنها في الرواية صالحة التفسير أيضا 
امــي مخصوصــا في مجــال النقــد الأدبــي العربــي -‘النقــد الثقــافي ‘بعناصــره 

ّ
بمــنهج نقــدي وضعــه عبــد الله محمــد الغذّ

الــرئي�سي النســق الممــضر مــن حيــث مســألتي صــدق التعــبير وأمانــة الإبداعيــة.

مبحــث هــذه الروايــة يــشير إلى الوحشــة القبليــة العربيــة المتهمــة مــن منظــرة شصــخ قــد اضطــر أن يــكون  	
أسيرا فيها من خارج نطاق الثقافة القبلية، وفي نفس الوقت يتقبل الروائي أن القدر قد قاد هذا الشصخ إليه.  
امــي، هي قصــة تجــارب نجيــب في داــخل قطعــان 

ّ
الروايــة قابلــة للتحليــل بــأدوات النقــد الثقــافي عنــد عبــد الله الغذّ

الأغنام وسط الحصراء الشاسعة. الجدير بالذكر هو رجل لا يزال في قيد حياته حتى اليوم. أكثر من أن تكون هذه 
روايــة، إن شــمائلها تتقــرب إلى سيرة غيريــة عــن جانــب حيــاة شــقاوة لشـخـص.  

الكلمات المفتاحية:   الثقافة العربية - النقد الثقافي- الجملة الثقافية- النسق المضمر-الصدق والالتزام- التناص

المقدمة

هنــاك عــدة روايــات تختصــ بمناقشــة الأحــوال الشــتاتية في الخليــج العربــي وبعــض منهــا تــشير إلى الملامــح  	
الثقافية العربية أيضا.  ومنها  ‘آد جيفيتام‘ و‘برزة‘ و‘صحرا‘ و‘درهم’ و ‘صور’ و ‘كتاب المو’ت و ‘باب الجنة’ و ‘ممر 
خردة النحاس’ وهاي دبي’ و ‘لابرينث’ 3. وتلك الروايات معظمها مؤلفات تتمركز على شخصية مركزية، وبعضها 

1. الأستاذ المشارك ورئيس قسم اللغة العربية ، كلية سري نيلكندا السنسكريتية الكحومية  ببتامبي التابعة لجامعة كاليكوت
2. الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية، الكلية الكحومية  كودنجيري التابعة لجامعة كاليكوت

3.  كي. كي. سواداس )الدكتور(: الشتات الدولي والرواية المليالمية – مجلة ‘بهومي’ للبحث المليالمي المعنون‘الرواية المليالمية – 
القرائة المعاصرة والفكر عنها’ بعدد الكتاب 1 فيبراير 2019- الكتاب 11، مركز فيدوان فيجي ناير للبحوث بقسم المليالمية كلية 

يو �سي بألواي ص 96 – )1( درهم )شاهل ولاباتينام( 2016 )2( صور )زبيدة(2016 )3( مرانا بوستاكام )كتاب الموت- أبوبكر أو. 
أم (2016 غرين بوكس، ترشور)4( سوارغاواتيل) باب الجنة- كي.بي. سدهيرا( 2018 ماتربهومي بوكس )5(       كرامب كوبرينتي 

سِِ(2017 كيرلي بوكس )6( هاي دبي )راجن تشينانغات(2017 بربهات بوك هاوس، ترفاندرام )7( 
َ
إدنازكيال )ممر خردة النحاس- أَ

لابرينث )شارلي بنجمين( 2017 كيرلي بوكس، كنّّور )8( برزة )خديجة ممتاز( ، دي. �سي. بوكس كوتايام 2008م )9( صحرا ) أ. أم 
محمد( دي. �سي. بوكس كوتايام 2008م 
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تشترك في رسالة رجوع المهاجرين. 

روايــة ‘ آد جيفيتهــام‘ 1كتبهــا بنيــامين الروائــي المليــالمي المعاصــر، هي قصــة شــقاوة وســوء القــضاء لرــجل  	
ــو بــوزا‘ بمقاطعــة آلابــوزا  اســمه نجيــب، قــاده القــدر إلى المملكــة العربيــة 

ّ
كان يعمــل كغــواس النهــر في قرــية ‘آراتّ

السعودية، حيث ق�ضى ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتسعة أيام في حالة عبد أو محبس.  موضوع هذه الرواية هو 
أن نجيب الذي يتولى وظيفة رعي الأغنام في مزرعة صحراوية تحت عبودية رجل عربي ، هو الذي يأخذه من مطار 
الرــياض إلى مزرغتــه الأغنــام، وفقــدت إرادتــه كإنســان عــادي وكاد أن يتحــول إلى ــخروف آــخر ويهــرب مــن المزرعــة في 
أفق عذابه .  وكون مهجره أصبح تجربة ثقافية واسعة متروكة فرديته وقوميته ومشوقا فقط للرجوع إلى أهله، 

جعلهــا الروايــة مختــارة لدراســة الباحــث عــن مــدى الصــدق والأمانــة في التعــبير الإبــداعي فيهــا. 

ويقص الروائي هذه الرواية عن أيام سوء القضاء التي وثبت على نجيب مع انها تتبادر فيها الشخصيات  	
الشتاتية. فشخصيات الرواية بجنسية عربية وكذلك عجمية. ومع ذلك المشهد المكاني الذي تستعمل في الرواية 
أــخذه الروائــي معظمهــا مــن جغرافيــة صحراوــية عربيــة مــن شــدة حرارتهــا وعــدم وــجود مياههــا وضخرهــا ومــن جفوة 
جوهــا وهوائهــا وتجعــل الحيــاة البشــرية غير جاهــزة. يســرد الروائــي قصــة نجيــب وتجاربــه العنيفــة المؤلمــة الحقيقيــة 
التي ســمعها مباشــرا عــن نجيــب وــيدعي أن ســرده عــن حيــاة نجيــب ليــس مصنــوع عــن خيالــه بــل هــو حقيقــة إلا فيهــا 

بعــض معيــار التي اســتعملها تجــاه تكملــة روايــة.

المشكلة والأسئلة

رغــم ادعــاء الروائــي أن حكايتــه في ســرد الروايــة حقيقــة بالنســبة إلى وصــف جغرافيــة الــحصراء وســلوك  	
الروايــة؟ في هــذه  في الإبــداع  التعــبير والأمانــة  في  تقــوم حقيقــة الصــدق  إلى أي حــد  بالعمــوم،  البدوــية  الرــجال 

المســألة المهمــة مــن عــدة المســائل بالنســبة إلــى صــدق التعبيــر هــي حــول تصوــير جغرافيــة الــحصراء فــي هــذه الروايــة. -1 
هــل هــي تصوــيرا صادقــا، حيــث أعــرب الروائــي فــي قولــه إنــه مــا شــهد الــحصراء فــي شــدتها وفــي وحشــتها. 

ومســألة مهمــة ثانيــة هــي مســألة عــن الأمانــة فــي ابداعيــة الروايــة. هــل الرــجل البــدوي لا يحتمــل أي شــعور رحمــة ولا -2 
في سلوكه أي تثقيف بشري؟ هل في ربوع البلاد العربية صحاري الرمال والوديان الجافة تشملها عديدة من 
مزارع الأغنام ورعية بشرية مملوكية  . وهل يسلط الأرباب لتلك المزارع الغنمية على رعيتهم سلطة تسيطر 

عليهــم باــ رحمــة ورقــة ؟ 

المنهج

	 اعتمد الباحثان  على المنهج الوصفي الاستقرائي لهذا البحث وقاما بتطبيق آليات منهج عبد الله محمد 
الثقــافي. للنقــد  امــي  

ّ
الغذّ

1. بنيامين: آد جيفيتام دي. �سي. بوكس كوتايام 2011م
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التحللي والمناقشة:

إن هناك مسألتان مهمان حول وصف جغرافية الجزيرة العربية في هذه الرواية. المسألة الأولي منهما هو  	
إلى أي حــد تــكون تصوــير جغرافيــة الــحصراء في هــذه الروايــة تصوــيرا صادقــا، حيــث أعــرب الروائــي في قولــه إنــه مــا 
شهد الحصراء في شدتها وفي وحشتها. والمسألة الثانية أن هناك نقد حار ضد الروائي بأنه نقل عن ترجمة كتاب 

‘طرــيق إلى مكــة’ لمحمــد أســد في المليالميــة1  نــقلا طــولاي عــن وصــف الصـحـراء.

أمــا بالنســبة للســؤال الأول فهنــاك عــدة كتابــات عــن رحلــة حقيقيــة في الــحصراء حيــث انعــزل المســافرون  	
أو اختنقوا في الحصراء دون أي أمل في النجاة وبعد ساعات أو أيام قليلة تمكنوا من الفرار من البرية من نقطة 

قربــية مــن الــهلاك والممـوت الوشــيك.

بعضهــا يشــبه أوصــاف الروائــي في ‘آد جيفيتام‘وبعضهــا لا يشبههــا وهي تــشير إلى الاســتنتاجات التي نصــل  	
إليها حول التصورات الحقيقية والخيالية. إشارة إلى المسألة الأولي هناك مشهد في الفصل السابع والثلاثون من 
الرواية. فيه يصف الروائي الفرصة النهائية التي فيها أدرك إشــارات وجود الماء من البعد في آخر مطاف التيه في 
الــحصراء، ولــو لــم يــدرك الإشــارة ولــم يكتشــف الماء، وهمــا – نجيــب وإبراهيــم ســوف يوافيــان المنيــة. ويصــف حالــة 
نجيــب لما ورد مــاء الواحــة، حــاول أن يســرع تلقــاء الماء. وعندئــذ نهي إبراهيــم بامتناعــه أن يهــرب تلقــاء الماء. وسبــب 
ذلك، منذ بعض الأيام لم يحصلا على قطرة من الماء أن يشرب. وعطشهما وصلا إلى الذروة. ويعرف إبراهيم إذ 
يشــرب نجيب الماء ســريعا، فســوف يموت. ولم يكن يعترف نجيب هذه الحقيقة. وجعل نجيب أن يســب إبراهيم 

لمنعه.

’ لكنه أمسك بي.  ضربت صدري وبكيت.  لماذا تشتهيني يا رب؟  لماذا لم تقتل هذا الرجل الشرير الذي  	
لــم يســمح لي بشــرب الماء بنزول البرق على رأســه.  رــجل شــرير، مشيــت معــه أيامــا. إنــه قتــل حكيــم.  الآن مشــروعه 
أن يقتلني.....  سيشرب ذلك الرجل الشرير كل الماء من تلك الينبوع وحده. ربما لا أستطيع أن يبلل لساني.  أريد 
أن أشــرب قلــيلا مــن الماء قبــل أن أمــوت.  عليّّ أن أتعــرف مــا طعمــه.  أنــا هسهســت هسهســة شــديدة.  لقــد دفــعني 
بعيدًًا وأنه م�شى نحو بركة الواحة.  لم أس��تطع النهوض من هناك. لم أتمكن من رؤيته وهو يشــرب كل هذا الماء 
بشراهة، واستلقيت وعيني مغمضتين.  وفجأة بلل على شفتيّّ....  فتحت عيني....  ابراهيم بجانبي.  وفي يده قطعة 
قمــاش مبللــة.  لــذا فهــو يبلــل شــفتيّّ ببــطء.  فتحــت فمي بعطــش. ونهــضت مــن تــعبي لما ســقطت منــه قطــرة مــن الماء 
على لساني. كأنه وقع الحمض على لساني فأحرقه. وضع القماش مرة أخرى في فمي.  ومنه تقطر الماء على لساني 
قطــرة قطــرة.  ثــم شــعرت بالرغبــة في الصــراخ بفــم كــبير.  ذهــب مــرة أــخرى وبلــل القمــاش.  يتدفــق الماء ببــطء مــن 
اللســان إلى الحلــق.  وصــل البلــل إلى معدتــي فحــرق كل المناطــق الرطبــة.  وبعــد عــدة جرعــات أــخرى، هــدأت حــروقي 
تدريجيًًــا وتحولــت إلى عطــش.  قادنــي إلى جانــب البركــة.  فأــخذ الماء بيــده وصبــه في فمي.  شــربت مــا يكفــي.  علمــت 
بارتيــاح أن الرطوبــة انتشــرت في كل خليــة جافــة مني.  وعندمــا تأوهــت أخيرًًا لأنني اكتفيــت، انهــارت على الأرض مــن 
شــدة الإرهــاق.  عندهــا فقــط قــام إبراهيــم قــادري بوــضع قطعــة القمــاش المبللــة على لســانه لأول مــرة.  بكيــت مــع 

امتناني.‘2

മക്കയിിലേ�ക്കുുള്ള പാാത‹ 1.  ترجمه أم. أن. كارشيري بإسم
2. المرجع السابق ص 199-198 
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	 ويتهــم أن هــذه العبــارة المذكــورة أعلاه منقولــة بتصــرف عــن العبــارة التاليــة المترجمــة عــن كتــاب ‘الطرــيق 
’ أســد.  لمحمــد  مكــة’  إلى 

’هنــاك ضجــة مــن حــولي: اثنــان، أو ثلاثــة أشــخاص خلــف تلــك الشجــرة الوحيــدة، يــا لــه مــن حشــد!  إنهــم  	
يحاولــون اصطحابــي.  بــدت لي حركاتهــم وكأنهــا حركــة فوضوــية للأطــراف.  البرد القــارس، مثــل الــثلج أو النــار، على 
جبــيني. وحــاول بــدوي ذو اللحيــة أن ينــحني فــوقي.  يديــه تحــملان قطعــة قمــاش مبللــة قــذرة إلى فمي.  يحمــل الرــجل 
كيس ماء مفتوحًًا في يده الأخرى.  وكأنني وصلت إلى كيس الماء بالفطرة.  لكن بدوي قد امتنعني خفيفا. قام مرة 
أخرى بغمس المنديل في الماء ووضع بضع قطرات أخرى على شفتي.  كان عليّّ أن أصر على أسناني حتى لا تحرق 
قطرات الماء حلقي.  لكن البدوي وضع المزيد من قطرات الماء في فمي.  هذا ليس الماء....  الرصاص مشرق.  لماذا 
يفعلــون هــذا بــي؟  أردت أن أهــرب مــن هــذا التعذيــب.  لكنهــم يقبــضون عليّّ.... الشــياطين.... جلــدي يــذوب؛ هنــاك 
الــنيران في جميــع أنحــاء العربــة.  هــل يرــيدون قــتلي؟  آه... لــو كان لــدي القــوة لحمــل مســدس للدفــاع عــن النفــس!  
لكنهــم لا يســمحون لي حتى بالنهــوض.  أمسكوهــم بــالأرض، فقســموا أفواههــم وأخرــجوا المزــيد مــن الماء.  كان عليّّ 
ابتلاعهــا.  لكــنني وــجدت أنــه مــن الغرــيب أنــه لــم يحــرق فمي بالســوء الــذي حــدث منــذ مــرة ســابقة.  شــعرت قطعــة 
القمــاش المبللــة على الجبهــة بالارتيــاح.  وســكبوا الماء على جســدي.  ارتعــش جســدي مــن الإثــارة عنــد لمــس الملابــس 

المبللــة.‘1

وفيهــا وصــف طوــيل عــن العواصــف الحصراوــية. ’وعندمــا أفتــح عــيني، أعلــق على كتــف إبراهيــم قــادري  	
مثــل الوحــش.  إذا كانــت صــحراء، فهي )العاصفــة( تهــب بشجاعــة.  وهــذه حرفيًًــا عاصفــة رمليــة مليئــة بالنــار.  ومــن 
المستحيل التقدم حتى بخطوة واحدة.  ومع ذلك، يجري إبراهيم بأق�صى سرعة ممكنة، ويأخذني معه.  لم أفهم 

جـة أنني لــم أتمكــن مــن النزول مــن هــذا الكتــف. ًــبًا ـدًًجـا لدرـ لماذا كان يركــض هكــذا.  لكــنني كنــت متع

عندمــا اســتلقيت على ذلــك حين كنــت على كتفيــه، رأيــت شيئًًــا يتحــرك خلــف الكثبــان الرمليــة أمامــي.   	
كنــت متفاجئــا.  نظــرت مــرة أــخرى.  وفجــأة أدركــت أن الكثبــان الرمليــة نفســها تتحــرك ولا �شيء خلــف الكثبــان 
الرمليــة.  فبينمــا ترتفــع موــجة مــن أق�صى زاوــية البحــر، تتحــرك موــجة مــن الرمــال مــن حافــة الــحصراء.  وبعــد ذلــك 
هناك موجات ضخمة أخرى.  اللحظات التي شعرت فيها وكأنني أقف على شاطئ البحر وليس في الحصراء، كانت 
تتغير كل المشاهد التي رأيتها أمام عيني.  يتم قطع قمم الكثبان الرملية على حد بصري.  الكثبان الرملية نفسها 
تــذوب في الجــو وتختفــي.  ’أغمِِضْْــ عينيــك كاملا.‘  صــاح إبراهيــم قــادري.  أمســكني على الأرض.  ’لا تتحــرك‘.  لقــد 
تعانقننــا.  وبعــد بــضع ثــوان، ــجاءت قمــة الموــجة ولامستنــا.  شــعرت بحبــات الرمــل الســاخنة تحــرق وجهي وجســدي 
ويدي.  لا أعرف كم من الوقت كان عليّّ أن أبقى في هذا الكهف من الرمال بهذه الطريقة، لكن عندما أدركت أن 
الريح كاد ان يختفض اشتداده، فتحت عيني ببطئ ورأيت شخصا تغمده الرمال يعانقني، الجو كله أحمر ومربك 

ولا أســتطيع رؤــية أي �شيء على مســافة قريبــة.  كل مكان محمــول بالرمــال.‘2

1. محمد أسد: الطريق إلى مكة )ترجمة: أم أن. كارشيري( ص 58-57
2.  بنيامين: ‘آد جيفيتهام’ ص 192
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ومثل هذا الحدث قد تم تأويله، في ترجمة نفس الكتاب. وهناك عدة أحداث صحراوية منقولة فكرتها  	
في الرواية. ويتهم أنها من ضمن التناص.  وفيها شمائل الناقة الجسدية والخلقية وعاداته وسلوكه. يقول بنيامين: 
’وذلك عندما أرى مشهدا في مسافة بعيدة.  قوافل من الجمال تتقرب بالم�شي إليّّ رويدا رويدا، ممكن عدده تقريبا 
 تلــو الآــخر حســب الحجــم... ولــم يكــن 

ً
إلى الخمــسين.  لقــد كان مشــهدا جيــدا.  الأكبر أمامــه والأصغــر خلفــه.  وواحــداً

هنــاك مــن يرشــدهم أو يُُرشــد عنهــم.  لقــد كانــوا يختــارون وجــيدون طريقتهــم الخاصــة.

ساروا نحونا.  كانت المرة الأولى التي أرى فيها الجمل.  نظرت إليهم في عجب.  بدا لي أن حواجبه الكثيفة  	
ت�ضيء كل شراسة الحصراء.  أنف يفتح ويغلق مثل قشور السمك.  فم ممزق على نطاق واسع، وشعر رقبة قوي 
يذكرنــا بشــعيرات الحصــان. أكثر مــا ــجذبني وأــخافني هــو الأذنــان اللتــان نمتــا مثــل القــرون أعلى الــرأس.  وأعظــم مــن 
كل ذلــك، وال�شيء الــذي أــخافني وجذبــتني هي نظرتــه المملــة.  لقــد نظــرت إلى تلــك العيــون مــرة واحــدة فقــط.  لقــد 
أبعدت عيني كما لو كنت أنظر إلى الشمس.  أحسست أن عمق الحصراء واتساعها وقساوتها ووحشيتها كانت كلها 

مخفيــة في تلــك العيــون.  يجــب أن تــكون المعرفــة أنــه لا �شيء يمكــن أن ينجــو منــه أبدًًــا، مختبئًًــا هنــاك ‘اللامبــالا’ة

 على اللامبــالاة.  ســارت تلــك الجمــال أمــام عــيني ودخلــت الأقفــاص 
ً
أحــب أن جمــرة الجمــال أسمي مثــالاً 	 

بهــم.‘ خاصــة  مزرعــة  كانــت  لقــد  بنفســها.  

قد يورد في هذه الرواية، الاهتمام العالي للعرب في شأن تحفيظ الماء ولو تصوير الروائي عنه في صورة  	
إعجابي. وأول مرة يظهر مباحث ندرة الماء في هذه الرواية بقران وصف الجمال الحصراوية التي لا حاجة لها للماء 

إلا بين فترات طولــية.

يصور الروائي أن الأرباب يضرب نجيب شديدا لأجل استعماله الماء للاستنجاء. وفيه الإعجاب والمبالغة إلى حد 
أكبر:

’ ذهبت ببطء إلى الجانب الآخر من المزرعة، هناك غطاء صغير من المزرعة... أغمضت عيني وتمكنت من القيام 
بذلك... مرتاح....  أعظم راحة في العالم.

نهــضت مثــل القطــة، أتكنــس على غوطــي الحجــارة والأوســاخ.  الآن عليّّ أن أستــنجي.  انهــا ليســت ــخطيرة.   	
هنــاك يوــجد مــا يكفــي مــن الماء في الــخزان.  مــن الممكــن أنــه أن آخذهــا في دلــو وأذهــب وراء غطــاء حفنــة مــن علــق 

الأدغــال ذهبــت وأحــضرت دلوًًــا مــن الماء. وســرت خلــف حفنــة الــعلاف.

قبــل أن تســقط أول قطــرة مــاء في يــستي، ســقطت ضربــة بالســوط ــخارج جســدي.  تقــوس ظهــري بسبــب  	
الضربة غير المتوقعة.  لقد بدت مصدومة.  أرباب بعيون محترقة!  لم أفهم شيئا.  ما الخطأ الذي ارتكبته في هذه 
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الأثنــاء...؟  هــل تســببت في أي فشــل في العمــل...؟  هــل نجــحت الجريمــة...؟

كلما حاولت على التوقف، كان أرباب يضربني بشجاعة أكبر فسقطت على الأرض وأخذ أرباب دلو المياه  	
.  هذا الماء ليس لغسل يديك.  إنه لغنمي.  

ً
 وضرباً

ً
ودخل إلى داخل الخيمة.  وهذا ما فهمته من كلام أرباب توبيخاً

أنــت لا تعــرف كــم يكلــف.  لا تلمــس الماء لمثــل هــذه الأشــياء غير الضرورــية بعــد الآن.  ســأقتلك إذا لامســته!  هكــذا 
تعلمــت الــدرس الأول وهــو أن اســتعمال الماء للاستنجــاء حــرام.

شــعرت بــالاهتزاز الشــديد.  لــم يســبق لي أن تعرــضت لمثــل هــذا الــحادث المؤســف في حياتــي حتى الآن.  أنــا  	
أعيش في قرانة نهر.  لم يحدث �شيء في حياتي دون لمس الماء.  النظافة كانت موقفي في الحياة.  كنت أشعر بالغيرة 
حتى لــو لــم يســتحم ‘زــين’ مــرتين.  إذا كنــت دائمــا في الماء!  لكــن تلــك الأيــام كانــت بدايــة تحوــيل لكل قواعــد حياتــي. 

وكان إنكار الغســل، أقصاهــا.‘1

ولكــن هــذا الاهتمــام بــالماء يصبــح حقيقــة ذات فعاليــة عاليــة في آــخر الروايــة لما يواــجه نجيــب وإبراهيــم  	
القــادري بعــدم الماء للشــرب والــحرارة الشمســية الوحشــية في الــحصراء في مسيرتهــم للنجــاة، حروبــا عــن طغيــان 

لهمــا. الأربــابين 

ا 
ً
لاخل هذه الرواية يبرز الروائي تجربة قراءة لا يستطيع القارئ حتى أن يميز بين، أهذا عمل يخلق عالمً 	

 من مجرد سرد قصة ملحمية عن المثابرة البشرية أمامه على 
ً
مختلفًًا عن المشاعر التي تخلق كل كلمة فيه، بدلاً

القــدر والقــضاء على الإنســان الذيــن تمثلهمــا في روايــة آد جيفيتــام. يقــول رادهــا كريشــنان:

’الطريقة التي اختار بها بنيامين أن يروي قصة نجيب في ثلاثة وأربعين مقطعًًا هي بساطة السرد المطلقة  	
التي لا يمكــن احتواؤهــا في أي نظــام ســردي تــقني.  وهــذه تجربــة مماثلــة كمــا أنــا نــف�سي توقعــت فيهــا عــدة مــرات على 
مــسيرة حيــاة نجيــب المؤلمــة، غالبًًــا مــا أتــردد في معرفــة أيــن يقــف هــذا العمــل مــن حيــث الشكليــة واكتمــال التعــبير، 
وتــنهي عــن كل عبــارة الإعجــاب والتقديــر عليــه. دعني أن أقــول في الأســلوب القديــم، الــذي يرددنــي عــقلي دًًــجا مــن 
حيث أن أعترف أين تقف هذه الرواية من الروايات المالايالامية.  ومع اختراق كل التعريفات والأعراض الراخسة 

للروايــة، لا بــد مــن البحــث عــن تعــبيرات جديــدة لعناصــر الروايــة المذكــورة ســابقا.‘2

’أو، بــشكل أكثر دقــة، هــل ‘الحيــاة المعزــية’ روايــة حقًًــا بالنســبة للقــارئ المالايالامــي؟  هنــاك قصــة رواهــا  	
المالاياليــون قبــل ظهــور الروايــة وبعــده.  ليــس بالأمــر الــهين أن تــكون قــادرًًا على الاســتماع إلى العوالــم غير العاديــة 
لتجربة الحياة الواقعية بطريقة كثيفة روحيًًا دون مبالغة المؤلف والراوي.  يقول المؤلف في الحاشية: ’لم أشعر 
برغبة في وضع الكثير من الطبقات والأطراف في القصة عن حياة نجيب ليستمتع بها القارئ. هذه ليست قصة، 

1.   بنيامين: آد جيفيتهام. ص 79-81 ط 32. سنة 2011
2.  دراسة رادها كريشنان المعنونة ’ ما تقول حياة الماعز ص 8
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بــل الحيــاة نفســها ’1. ’ولــولا الثروة الروحيــة لمؤلفــات تســعة لــم يســتطيع لكتابــة قصــة تصبــح بنائهــا ثقافيــا‘2.‘3

امى
ّذّ

النقد الثقافي في منهج الغ

امى على مصطلح النسق المضمر، وهو نسق مركزي في إطار 
ّ
يعتمد النقد الثقافي في منهج عبد الله العذّ 	

المقاربة الثقافية، على أساس أن كل ثقافة معينة تحمل في طياتها أنساقا مهيمنة، ليس في الأدب سوى الوظيفة 
الأدبيــة. فالنســق الجمــالي والــبلاغي في الأدب يخفــي أنســاقا ثقافيــة مضمــرة. وبتعــبير آــخر، فهنــاك كذلــك الوظيفــة 
النســقية التي يعــتني بهــا النقــد الثقــافي. وفي هــذا الصــدد، ويــعني هــذا أن النقــد الثقــافي يكشــف أنســاقا متناقــضة 
ومتصارعة، فيتضح أن هناك نسقا ظاهرا يقول شيئا، ونسقا مضمرا غير واع وغير معلن يقول شيئا آخر. وهذا 

الممــضر هــو الــذي يــسمى بالنســق الثقــافي. وغالبــا، مــا يتخفــى النســق الثقــافي وراء النســق الجمــالي والأدبــي.

النسق المضمر

’النقــد الثقــافي في خدمــة القيــم الإنســانية وخدمــة الإنســان كيفمــا كان مســتواه الاجتمــاعي والطبقــي  	
والعــرقي والإثني مثــل قيــم الحرــية، والاعتراف بالآــخر، وتقديــر المهمــش والمؤنــث، والعدالــة، والإنســانية، هي كلهــا 
قيــم عليــا تقــول بهــا. أي: ثقافــة، ولكــن تحقيقهــا عمليــا ومســلكيا هــو القضيــة. ولــو حــدث وكشــفنا أن الخطــاب 
الأدبي الجمالي، وغيره، يقدم في مضمره أنساقا تنسخ هذه القيم وتنقض ما هو في وعي أفراد. أي: ثقافة، وكيون 
الخطــاب متضمنــا لهــا، دون وعي مــن منــتجي الخطــاب ولا مــن مستهلكيــه.‘4 ويــعني هــذا أن المقاربــة الثقافيــة لا 
يهمهــا في النصــ تلــك الأبنيــة الجماليــة والفنيــة والمــضامين المباشــرة، بــل مــا يعنيهــا هــو استكشــاف الأنســاق الثقافيــة 

المضمــرة.

الســؤال يبدأ من ناحية النســق المضمر هو أنه هل تجربة نجيب تجربة طاغية من قبل البداوة العربية  	
وهي مــن أعظــم نصيــب مــن الثقافــة العربيــة. وفي معظــم الاعتبــارات والملاحظــات مــن قــراءة هــذه الروايــة تنــتهي إلى 
نتائج بمثلها، ولو ان هناك تصريحات أكيدة وتصورات طويلة عن لعب القدر والقضاء وراء تجربة نجيب. ولكن 
يدعي الروائي أن الرواية ليست بحياة نجيب فقط بل أنها مزجت بعزيمة الروائي في كثير من الأحيان وبعض منها 
بتمام العكس بأفكار نجيب ووجهته النظرية.  ويقول بنيامين في تعليقه خارج الرواية أن نجيب كان يرغب الموت 
حقــا في واقعيتــه لاخل حياتــه في المزرعــة لسبــب الشــدائد المحنيــة فيهــا. ولكــن شخصيــة نجيــب في الروايــة ليســت 
بمــن يرغــب المــوت بــل أنــه يرغــب الحيــاة شــديدا . أمــا تشخيصــ نجيــب في الروايــة فكأنــه شــاب يؤمــن بــالله وقــضاءه 
وقــدره وي��صبر على اب��تلاء الده��ر علي��ه ويش��هد على المثاـب�رة ـب�ه.  في حين لما أصبــح في حالــة ضربــه فيــه عنةز، ولــو أنــه 

جـه واطــضره أن يــرعي الأغنــام. أدرك أن عظــم يــده قــد كســر، مــا بــال الأربــاب أن يقــوم بعلـا

 

1.  	بنيامين: في حاشية الرواية ص 219
2.  نقلة عن قول ’ كي. في أفان‘الناقد المليباري المشهور

3. دراسة رادها كريشنان المعنونة ’ ما تقول حياة الماعز. ص 10
امي وعبد النبي اصطيف: نفسه، ص:31 

ّ
4. عبد الله محمد الغذّ
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ويقول بنيامين هذه الشعور أدخله في شخصية نجيب:

“لقد حاول نجيب الحقيقي ‘الانتحار’ عدة مرات في الحصراء.  وتمنى ليته نابه أفعى زاحفة.  لكن نجيب  	
.  هــو الــذي ينتظــر بالأمــل أمــام نــور الحيــاة.  وهــو مصمــم على محاربــة الــحصراء حتى 

ً
في الروايــة لا يتــمنى المــوت أبــداً

آخر لحظة من وفاته.  لم يفكر بنيامين قط في الانتحار طوال حياته.  يحب أن يقف غير مبال أمام المهمة.   وكيف 
لا يمكــن شخصياتــه كــذا برغبــة شــديدة للحيــاة.”1

ولايحــظ في تصوــير الرــجل العربــي كنمــوذج مثــالي للشــدة في عــدم الرأفــة والرحمــة. ومنــذ أن علــم نجيــب  	
أنــه كمثــل رــجل مرعــب ذات صفــات وحشــية يتلقــاه في المزرعــة، قــد هــدي بــه كــراعي الغنــم  وأصبــح محبوســا كعبــد 
مملوك عند أربابه لكن بعد أيام قليلة منذ وصول نجيب في مزرعته،  أنه  قد غاب عنه وعن أغنامه في ظروف 
مبهمة. عمل نجيب أعمالا شاقة هناك.  ولكن بعد وفاة تلك الشخصية المتوحشة، كان على نجيب أن يقوم بكل 
العمــل في تلــك المزرعــة كعبــد. كان الحليــب مــن الأغنــام مباشــرا بحرارتــه برائحتــه القبيحــة والخبز العربــي المــسمى 
بال‘قبوس‘وكمية قليلة من الماء، تشتمل الطعام الوحيد الذي يمنح له.  لم يكن هناك مكان للإقامة، ولا سرير، 

ولا مبــلاس، ولا مرافــق لســلاتحمام أو أي شكل آـخـر مــن أشكال النظافــة.

وكان أربــاب يــضرب نجيــب بشــدة ولــو لأســباب يــسيرة ــجدا. هنــاك أوصــاف طويلــة لقلقــه وشــدته ولعذابــه  	
الذي يعقب به في القصة وهي مزعجة جدة.  ومن ثم شيئا فشيئا نجيب تحمل على مسيرة تلك الحياة المؤلمة. كان 
يــصبر على مصائبــه وقــام بمثابرتــه على ســوء قضائــه لأنــه آمــن بربــه ســوف أنــه يأتــي بفرــجة يومــا مــن تلــك المصائــب 
وسوء القدر. ومن هناك أوجد نجيب عزاءه في وحدته من لاخل تسمية أغنامها بأسماء الشخصيات وشخصياتها 
والتفاعــل معهــا.  وكان يخفــف نجيــب مــن شــعوره بخلــوه عــن النــاس. وأثنــاء هــذه الإقامــة سمي أغنامــه بأســماء 

شخصيــات محليــة وأصحابهــا.

ولكــن كان إبراهيــم القــادري الــذي صحبــه منــذ مبــدأ هروبــه مــن المزرعــة وحفظــه مــن كل آفــات وشــدة  	
الحصراء، وقد غاب عنه الليلة قبل يوم نجاته من الهلاك إلى الحياة. هو أحد من الرجال التي لاقاه لاخل حياته 
المؤلمة في وحشة الرمال. وهو رجل لاخف ما يلتقي القارئ في الرواية عن تشخيص الرجلين البدويين الذين لا يرى 

فيهمــا أي إشــارة الرحمــة والرقــة. 

وعند ختام الرواية لما يصل نجيب إلى ضفة نجاته ، ولا يلتفت أحد من المارين في السيارات والشاحنات  	
إلي نجيــب في الممــر المهــم المركــزي للطرــيق إلى مدينــة الرــياض إلا أخيرا. هــو رــجل عربــي كرــيم ومــن هنــاك، أــخذه في 
سيارته واقتاده إلى بطحاء، المدينة التالية في الرياض. وهذا هو الرجل المدني الذي لاقاه أول مرة منذ فترة تطول 
ثلاث سنوات تحت رقبة الرجلين البدويين. وظهور هذا الرجل في الرواية يبطل كل مفهوم القارئ عن العرب. وهو 
الــذي اكتســبه مــن تصوــير الاربــابين العــملاقين تحتهمــا عــاش نجيــب عيشــة القلــق والشــدة والعــذاب. وهــذه تــشير أن 
العرب يعيش حياة بشرية وله الرئفة والرحمة وله القيم المدنية. ولضحارة الأمة العربية القيم والاقلاخ شمائل 
ذات خصال عادية لإنسان. لأن تصوير البداوة العربية بمجملها تصوير مخيفا حتى تصوير هذا الرجل في الرواية.

1.  بنيامين: في حاشية الرواية ص 229
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وهــذه المعارــضة في ســلوك العــرب مــن صنــفين مــن الرــجال العربيــة تنكــر محاولــة الروائــي في تشخيصــ  	
البدويين كمثال جامع مانع لعدم سلوك الرقة والرحمة عند العرب. وهي ترفع مسألة الأمانة في ابداعية الرواية.  

الجملة الثقافية

الدلالــة النســقية تنتــج إلى جملــة ثقافيــة في الخطــاب عامــة بــدل الجملــة النحوــية والجملــة البلاغيــة.  	
الجملــة النحوــية ذات مدلــول تــداولي، الجملــة الأدبيــة ذات مدلــول ــضمني ومجــازي الجملــة الثقافيــة هي دلالــة 
اكتنازية وتعبير مكثف. وفي هذه الرواية، الجملة الأدبية تحاول أن تقول إن الثقافة القبلية العربية متوارثة عن 
الأجيال القديمة حتى عصرنا الراهن بدون أي تبديل. وهي تقليدية. وما حظيت لارتباط تفاعلية بالقيم المدنية أو 
الضحارية الحديثة والنهضة الثقافية. ويصور الروائي أن الصبر والمثابرة من أبلغ قوي الإنسانية. ويشجع حقيقة 

الحيــاة البشــرية وإعجابيهــا أن تدفــع جميــع تحديــات الإنســان.

	 أمــام لكل رــجل حائــر الــذي أفقــدت آمالــه، والــذي يقــف في ضفــة فقــدان الثقــة عــن كل نــور الحيــاة 
هناك منقذه عن الظلال ومنجيه من الأخطار. دائما هو يحفظه جاعلا نفس حياته في الخطر. ولا يقع �شيء من 
الحدثان إلا بمشيئة الله.  ويريد أن يقول إن كل قهر لرجل قبلي والذي يرتكب لقهره هما من تدبير رب العالمين.، 
هــذا مــا نلاحــظ عبر شخصيــة إبراهيــم القــادري الــذي صاحــب مــع نجيــب وحكيــم طــوال الهــروب مــن عبوديتهمــا حتى 
وصلا قــرب نجاتهمــا وكذلــك كونجــيكا الــذي هــو أعــان نجيــب قي سبيــل اســتقلاله عبر سجــن شــمي�سي. ورــجل ثالــث 
قــام في سبيــل نجاتــه هــو رــجل أتــي في ســيارته وأوقــف بقربــه خاصــة لــم تقــف أي شــاحنة قــد مــرت بنجيــب مــن قبــل 
بعد انتظاره الطويل الشاق لمنقذ من ذلك الوحدة الوحشية في الطريق ولم يقف أي سائق سيارته من قبل. هو 
رجل عربي مثقف في زي أبيض. ولولا رئفته لكان نجيب يموت ولو بعد نجاته من الحصراء وسفره متلقيا منيته 

بالقــرب.

أمــا القــدر والقــضاء فــوق كل �شيء يتفــاعلان بحيــاة الإنســان، وليــس القهــر والبــداوة لرــجل بــدوي سبــب  	
لشقاوة نجيب وسوء قضائه. وهو مشار في عبارته التالية من الرواية في الباب الأخير. ’أرباب يتقدم إلى الأمام من 
لاخل كل وــجه بعــد وــجه. كان صــدري يقصــف مــع كل خطــوة يخطوهــا. لــم أســتطع أن أتخيــل العــودة إلى مزرعــة.  
يــا الله.... هــل مــن مزــيد؟ للأســف ....... ارحــمني ... لقــد امــتلأ قــلبي بالدمــوع. لكــنني لــم أرغــب أن أصــرخ مثــل حميــد. 
. وأخيرا وقف أرباب أمامي حدق في وجهي. رأيت موجة الحصراء 

ا
عزمت في عفتي. أشعر الآن أنه كان موقفًًا طويلًا

في عينيه. أخافني الرعب منه . لكنني لم أتزعزع.  ما حاولت أنى أعرفه.  لم يكن هناك ذعر على وجهي.  انتظرت 
اللحظة التي سيتم فيها حسبي إلى الخارج.  لكن بعد النظر إلى وجهي لفترة طويلة، ربت أربابي على كتفي.  ثم سار 
نحو الشصخ التالي وكأنه لا يعرفني.  لا أرى أي سبب وراء تغير رأي أرباب المفاجئ عندما جاء لاعتقالي.  تعجبت..  

معجــزة عظيمــة.  مــا ال�شيء إلا هي؟

لكــن رــجع اربــاب عائــدا في ذلــك اليــوم وفي ذهني بعــض الجمــر الكــبير مــن الشــك.  عندمــا كنــت أتحــدث  	 
مــع شــرطي أعرفــه بعــد ذلــك عــن عــرض العربــي في ذلــك اليــوم، قلــت لــه إن أربابــي هــو الــذي ــجاء وأنــه لــم يمســك بــي 
بفــضل الله وحــده.  لكــن رد الشــرطي إليّّ قــائلا. أنــا أتركــه لأنــه ليــس مــن كفــالتي ولا بتأشيرتــي، وإلا لكنــت قــد جرتــه 
حتى مــزرعتي ثــم ــخرج!  كنــت متعجبــا. ممكــن إن كان كاذبــا لــين�سى عجــزه بعــدم القبــض على الشصــخ الــذي ــجاء 

لقبــضه.  أو أنــه كشــف عــن حقيقــة مدمــرة.‘1

1. بنيامين: آد جيفيتام  ص217-215
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النتائج 

إن الثقافة العربية التي تورد في رواية ‘آدجيفيتام‘، هي ذات أحادي الجانب من البداوة العربية القبلية.  	
إذ أنهــا أكثر مــن أن تــكون روايــة، وهي سيرة غيريــة عــن جانــب مــن حيــاة شصــخ. وهي عــن تجــارب نجيــب في تقــارب 
قطعان الأغنام وسط الحصراء الشاسعة، وهو الرجل الذي لا يزال على قيد حياته. رغم أن هذه الرواية تكشف 
عن أحد وجوه الحياة العربية القاسية الرتيبة، إلا أن ذاتية المؤلف تنعكس بصورة قوية من لاخل تجارب حياة 
‘نجيــب‘, الشخصيــة الرئيســية فيهــا إذ أن الكاتــب أصــرح في مقدمــة روايتــه أنــه لــم يشــاهد الــحصراء أبــدا ، بــل أنــه 

نقــل عــن كتــاب مترــجم لمحمــد أســد ‘ الطرــيق إلى مكــة ‘بتصــرف. وليــس فيهــا صــدق التعــبير.

يبرز الباحــث ‘النســق المضمــر القــوي وراء خطــاب الروايــة، وأنهــا توصــل لقرائهــا أوــجه مختلفــة لحيــاة  	
العرب الخشنة من لاخل تجارب شخصية نجيب. فهي بالنسبة إليه شديد الغرابة والشعور بالأسر. وفي الوقت 
نفســه، بالنســبة لأربابــه الــذي يمــر بنفــس التجــارب، فهــو إيقــاع الحيــاة الطبــيعي في بيئتــه. هــذا التناقــض لا يمكــن 
قراءتهــا إلا مــن ــخارج الخطــاب الروائــي. فهــو يمثــل النســق المضمــر، المــسمّّى بــا ‘الجملــة الثقافيــة‘, إحــدى الآليــات 

امــي. وــيري عــدم الامانــة في إبداعيــة الكاتــب
ّ
للنقــد الثقــافي لعبــد الله الغذّ

الخاتمة

ناقــش الباحثــون في هــذا المقــال روايــة آد جبفيتــام مــن حيــث أنهــا تصــور البــؤس والشــدة والعــذاب لرــجل  	
دخل في غربته في المملكة العربية السعودبة وأصبح أسيرا في خدمة متجربة في إحدى المزارع الغنمية في الحصراء 
الشاسعة تحت الرجلين البدويين. ولم يستطع أن يتلقى المنجى ولا الملجأ منهما في فترة ما. ولكن في الاوصاف عن 
الــحصراء في هــذه الروايــة ليســت صادقــة مــن حيــث الروائــي نفســه أعــرب أنــه لــم يــري قــط الرمــال الحصراوــية، بــل 
كان مهاجرا، عاش في دولة البجرين في وسط المدينة ويعدم صدق التعبير. وكذلك استعجب الروائي في تشخيص 
الرــجلين البــدويين في الروايــة أكمــل نمــوذجين للقهــر وبعــدم الرحمــة مطلقــا. وهــذه ليســت بحصيــح ، بــل هــو خيانــة 
لأمانــة الإبــداع للكاتــب بأنــه قــام لتصوــير شخصيــتين متناقضــين  عــن الرــجلين البــدويين و همــا يحتــملان الرحمــة 
والرقــة في ســلوكبهما. وقــام الباحثــون بتحليــل الصــدق والأمانــة في التعــبير والأبــداع مســتعملا مــنهج النقــد الثقــافى 

يـه النســق الممــضر و الجملــة الثقافيــة.       امــى بعنصرـ
ّ
لعبــد الله محمــد الغذّ

المصادر والمراجع

د. جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي ومناهجه في مرحلة ما بعد الحداثة، تقديم: أحمد الكبداني، المجلد .1 
الأول

امي، النقد الثقافي- قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، 2.2005 
ّ
عبد الله الغذ

 3.ബിൻയാമീൻ, ആട ്ജീവിതം (നോ�ോവൽ) ഗ്്രരീൻ ബ കു്സ് ത ശൃ ർൂ എഡിഷൻ. 1, 2008
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أزمة الوجود والهجرة وتأملات فلسفية: قراءة في ’سبعون ‘لميخائيل نعيمه
	عثمان. أم. كى1  								      

الملخص

غالبــا أن الفقــر والمجاعــة وغيرهــا مــن حــالات ومواقــف غير مســتقرة في الحيــاة يمكــن أن تخلــق في نفــوس  	
الانســان أزمــات حــول الوــجود وهي قــد تــؤدي إلى البحــث عــن مــعنى الحيــاة، وبالتــالي يمكــن أن تلهمهــم إلى تــأمتلا 
فلســفية حــول الــكون ومــا فيهــا مــن ظواهــر متنوعــة. فكتــاب ســبعون لميخائيــل نعيمــه فهــو تجليــة رائعــة لمثــل تلــك 
الحيــاة ورحلــة روحيــة دفاعــا نفســيا للتغلــب على الأزمــات الوجوديــة. فهــو حكايــة عمــر الكاتــب حيــث تأتــي أفكاره 
الفلســفية في مقدمتهــا مــن لاخل التعــبير عــن تجاربــه العاطفيــة. وقــد تــم فيــه التصوــير عــن الصراعــات الإنســانية 
الأساســية والقضايــا الفلســفية المعنيــة بــشكل رائــع. هــذا الكتــاب يعــالج عــدة مواضيــع مثــل الهجــرة لإثــراء الحيــاة، 
والأفكار الوجوديــة ومــا يتعلــق بهــا مــن الحرــية والاختيــار، وعاطفــة الــحب في العلاقــات الإنســانية كديناميكيــات 
جذرــية، ومفهــوم الوحــدة الكليــة للــكون ومــا فيهــا مــن ظواهــر، تجريديــة كانــت أم ملموســة. وبــه يــسعى الكاتــب 

لاكتشــاف ذاتــه الحقيقيــة وتحقيقهــا.

الكلمات المفتاحية: الوجودية – الهجرة – تأمتلا فلسفية – سبعون -ميخائيل نعيمه

المقدمة

كتاب ‘سبعون‘ لميخائيل نعيمه هو أحد المؤلفات القيمة في أدب المهجر الذي يأتي في عداد أدب السيرة  	
الذاتيــة في العصــر الحديــث. يتــميز هــذا الكتــاب بمــا أنــه يحتــوي على حيــاة ســارده حتى ســنه الســبعين حيــث يــقترب 
مــن حياتــه ومــا فيهــا مــن تجــارب مــن منطلــق فلســفي حيــث يــعثر على إيقــاع الحيــاة في وحــدة كليــة للأشــياء والظواهــر 
الكونيــة برمتهــا. يبتــدئ الكاتــب هــذه الــسيرة بذكرــيات دعــاء أمــه لأب ســماوي لرفاهيــة والــده الأرض�ي وسلامتــه الــذي 
هاــجر إلى أمــركيا لتغطيــة نفقــات عيالــه. هنــا يمكــن لمتلقــي هــذا الكتــاب العثــور على ــجذور الصراعــات الداخليــة في 
حياته التي أدت إلى تشكيل أفكار فلسفية فيه حول الكون وما فيه من ظواهر. ويمكن القول إن تلك الذكريات 
قــد كانــت أنبتــت في نفســه - غير واعيــة - باكــورة الشــعاع للبحــث عــن مــعنى الحيــاة بين حقائــق الحيــاة المرــيرة 

وروحانيــة أمــه الراــخسة في الديانــة المســيحية.

قــد ــجاء هــذا الكتــاب في ثلاث مراحــل. وقــد يقــول عنــه‘ قــد رأيــت أن أقســم العمــر الــذي أكتــب عنــه إلى  	
مراحل ثلاث: الأولى من الطفولة وحتى نهاية دراستي في روسيا، والثانية من بدء هجرتي إلى الولايات المتحدة وحتى 
عودتــي منهــا. والثالثــة منــذ عودتــي وحتى اليــوم‘2. فالمرحلــة الأولى تــضم الســنوات الثانيــة عشــرة الأولى. فهي مــا مــدة 
ما بين 1889 و1911.  تضم المرحلة الثانية الواحد والعشرين سنة )1911- 1932( تقريبا. وأما المرحلة الأخيرة 
يــضم مــا يقــرب الســابع والــثلاثين ســنة )1932م–1959م(. وتلــك المرحلــة تصــور حياتــه في لبنــان بعــد أن عــاد إليهــا 

حتى أن قــام بتأليــف الكتــاب في ســنه الســبعين.

1. الأستاذ المشارك في العربية، الكلية الكحومية، كودانجيري، كاليكوت
2. .ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الأولي(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 12، 2011، ص 12
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سعبون: حكاية عمر

هــذا الكتــاب هــو مــسيرة روحيــة مــن لاخل تجــارب حيــاة الكاتــب الماديــة منــذ طفولتــه حتى ســنه الســبعين.  	
وهــو مرحلــة مهمــة في حيــاة الشصــخ التي تحْْدُُــث فيهــا تــغيرات ملحوظــة على صعيــد فيســيولوجية وســيكولوجية 
واجتماعيــة حيــث يقــوم الفــرد باستبطــان إلى مــا م�ضى مــن الســنين مــن لاخل عدســة ذاتيــة ويتــم بتقويمهــا ويصــل 
 Theory of Psychosocial development( 1إلى التحكيم حولها. وفقا لنظرية النمو النف�سي الاجتماعي لأريكسون
 The stage( ‘فهي المرحلــة الثامنــة الأخيرة مــن نظريتــه وهي ‘تكامــل الأنــا في مقابــل الإحســاس باليــأس )of Erikson
of ego integration versus the feeling of despair( حيث يقوم الفرد بالتأمل والتقييم لما نال من إنجازات من 
حيــث العلــوم والأمــوال والعلاقــات الاجتماعيــة ومــا إلى ذلــك. و‘ إن كانــت نتائــج هــذه الوقفــة إيجابيــة، مرضهــا عنــاه 
مريحــة يشــعر الفــرد بتكامــل الانــا فقــد حقــق ذاتــه وحصــل على مــا حلــم بــه ومــا صبــا إليــه، وهــذا يحــضر لشــيخوخة 

دافئــة مريحــة مطمئنــة وعلى العكــس أن كانــت نتائــج تلــك الوقفــة ســلبية‘2.

هذا الكتاب يقنعنا بأن ميخائيل نعيمه هو في حالة من الرضا والقناعة عندما يسترجع حياته الماضية،  	
ويســتمتع بشــيخوخة دافئــة مريحــة مطمئنــة. يقــول الكاتــب في مقدمــة الكتــاب3 أنــه في غير مســتطاع أن يعيــد إلى 
ذاكرتــه كلمــا أبصــر بــه في لاخل ســبعين عامــا، وســمع وتجــرب بــه لاخل هــذه المــدة، وأن يسجــل كل مــا نتــج عنــه. 
ومــع ذلــك أنــه لــم يــر في تسجيلهــا أي منفعــة قــائلا ’مــا ظننــت يومــا أن للنــاس أي نفــع في معرفتهــا، ولذلــك أنــي أهملتهــا 
الإهمال كله في كتاباتي. إلا ما أضمن في النادر في مقالاتي ومن رسائلي إلى أقرب إلى من المقربين إليه من أصدقاء 
وأنســباء لــه‘4. ولكنــه تــولى هــذه المهمــة – على حــد قولــه - فــضول قرائــه، ’إنهــم يرــيدون أن يعرفــوا التربــة التي نبتــت 
لتهــا، والتي 

ّ
فيهــا هــذه الأفكار، والأــجواء التي فيهــا تبلــورت، والأســس التي تقــوم عليهــا، والعقبــات التي واجهتهــا وذلّ

واجهتها ولم تذللها بعد، وإلى أي حدّّ تساير حياتي أفكاري، وإلى أيّّ حدّّ تغايرها‘5. وهو يختم مقدمته قائلا ’فلنعد 
ســبعين عامــا إلى الــوراء – إذا كان في الزمــان مــن ‘وراء‘ ومــن ‘أمــام‘’6

الكتاب الأول 

يتضمن الكتاب الأول المرحلة الأولى من حياته. وهي مرحلة مهمة في حياة الانسان التي هي تعمل حجرا  	
أساســيا في تحديــد مــسيرة حيــاة الفــرد، حيــث تتــشكل الــذات والميــول والمواقــف مــن الــكون ومــا فيــه مــن ظواهــر 
مختلفة. بالنسبة إلى مراحل الحياة، أنها تحوي مرحلة الطفولة والمراهقة ومرحلة الرشد المبكر للكاتب. فهي تبدأ 

مــن عــام 1889 وتنــتهي حتى عــام 1911.

أما بداية الكتاب فهي في ذكرياته عن أمه7 وهي تدعو لأب سماوي من أجل رفاهية والده الذي يعمل في  	

https://drasah.com/ :1. د. يحيى سعد، نظرية النمو النف�سي الاجتماعي لإريكسون )مقال في العربية(، راجع على موقع الانترنت
Description.aspx?id=4932 ، تاريخ الاسترجاع: 16\12\2024، بتصرف

2. المرجع نفسه
3. ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الأولي(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 12، 2011، ص 7-10، بتصرف

4. المصدر نفسه، ص 11، بتصرف
5. المصدر نفسه، ص 11
6. المصدر نفسه، ص 17
7. المصدر نفسه، ص 19
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أمركيا. ثم يتحدث عن أعضاء أسرته والحياة الريفية في بلده وكذلك بعض من ذكريات طفولته دون ترتيب زمني. 
د أفكاره 

ّ
ويقوم بوصف مستفيض1 عن ‘بسكنتا‘، هو مسقط رأسه، و‹الشخروب‹ التي غذت تجاربه فيه أن تتولّ

الفكرــية والفلســفية. وكذلــك يتذكــر عــن أيــام دراســته في المدرســة ومــا فيهــا مــن عالــم أروع. ثــم يتحــدث الكاتــب عــن 
دراســته الرســمية2 في مدرســة روســية ‘ببســكنتا‘، التحــق بهــا في عــام 1889، ثــم بــدار المعلــمين الروســية ‘بالناصــرة‹ 

بفلسطين في عام 1902، وكذلك التحاقه بالسمنار في ‘بولتافا‹ في عام 1906.

يشارك الكاتب بعضا من مغامرات الطفولة التي قام بها في بلده في تلك الأيام، وبعضا من أهواء الشباب  	
وتقلباتهــا في أيــام دراســته في الناصــرة، ومــا بــه مــن وحشــة ودهشــة في الأيــام الأوائــل فيهــا، وكذلــك مــواد دراســية في 
تلك المدارس وموقفه منها وتفوقه فيها. وكان أكثر ميلا إلى التأمل في مشكتلا الحياة والموت بينما كان في الناصرة. 
كمــا يصــرح عمــا كان في طبيعتــه مــن تجنــب الخصــام والعيــش مــع الوفــاق والوئــام3. وهــو يعــالج ليــس فقــط بعــض 
الأحداث في هذه المرحلة، بل يناقش فيها كثيرا من الأفكار الفلسفية المختفية وراء تلك الأحداث، فهي تضم كلا 
مــن الديانــات خصوصــا الديانــة المســيحية ومــا يتعلــق بهــا مــن أماكــن مقدســة، وكذلــك رــجال الديــن وموقفــه منهــم، 
وتجاربه في رحلاته من وإلى تلك المدارس وما إلى ذلك. وكذلك يستفيض الحديث عن حبه الأول مع شقيقة رفيقه 
‘آليوش’ بينما هو في السمنار، كانت اسمها ‘فاريا’. وهو في تلك الأيام في سنه المراهقة، حيث طبيعيا مرحلة تشتد 
فيهــا عاطفــة الــحب نحــو الجنــس الآــخر. يختتــم الكتــاب الأول بمغادرتــه لأمــركيا مــع أخيــه لمواصلــة دراســته العليــا4.

الكتاب الثاني 

هذا الكتاب يمثل مرحلة ثانية في حياته، التي كانت لها أهمية كبرى حيث مر بتجارب متعددة الجوانب  	
من جهة، فهي كل من الدراسات العليا في جامعة واشنطن وما اكتظت به من تسهيتلا متطورة من حيث المباني 
والشــوارع والماكينــات الحديثــة في جميــع المياديــن حتى في مجــال الزراعــة. والأزمــات المتكــررة في البلــدان العربيــة 
وبالأصخ في فلسطين ولبنان، والتي تأتي في مقدمتها الاحتلال وما ينتج عنه من الحروب والمجاعة المنتشرة وعدم 
الوظائــف المكتفيــة لتلبيــة الاحتياــجات الأساســية في حيــاة أبنائهــا العــام في جهــة أــخرى. وهــذه التجــارب المتعــددة 
ســنحت لــه فرصــا وافــرا في الانخــراط في النشــاطات المهنيــة والفكرــية والأدبيــة والتأليفيــة. وفي غــضون تلــك الأيــام، 
قد تولى عدة وظائف بدوام جزئي أمثال وظيفة في القنصل الرو�سي في واشنطن، وفي مكتب ‘الأسطول التجاري’ 

يـورك، وســكرتيرا للمفتــش الــرو�سي لــدى شــركة آـخـر فيهــا. الــرو�سي في نيوـ

ومــن أهــم أعمالــه الفكرــية والأدبيــة في تلــك الأيــام هي اشتراكــه في تأسيــس الرابطــة القلميــة5 وعلاقتــه  	
بأعضائها العمالقة جبران خليل جبران وعبد المسيح الحداد ونسيب عرضية وأمثالهم من روّّاد الحداثة في الشعر 
والنثر. وكذلك بدأ يكتب في المجتلا مثل الفنون ومراسلاتها مع نسيب عرضية6، من�شئ المجلة، التي تروي عطشا 
روحيا وتملأ الإحساس والقلوب والوجدان، واشترك أيضا في تأسيس أو تقوية بعض المجتلا التي لعبت دورا في 

1. المصدر نفسه، ص 57- 78
2. المصدر نفسه، ص 109، 258-231، 259- 410

3. المرجع السابق، ص 215
4. المصدر السابق، ص 423-422
5. المصدر السابق، ص 248-232

6. ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثانية(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 8، 2004، ص 77-64
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تعزــيز أدب المهجــر وترقيتــه في الولايــات المتحــدة. وهــو أورد أيــضا المــراستلا ــجرت بينــه وبين أخيــه الأصغــر نسيــب1. 
وهي أيضا تضم أفكاره الفلسفية فيما يتعلق بحياة الانسان وما فيها من ظواهر معقدة. وقد شهدت هذه الأيام 
لتأليفات بعض من كتبه. لاخل هذه الفترة، أتيحت له الفرصة لاكتساب بعض الصداقة الجديد ومعرفة المزيد 

عــن حركــة الماســوني.

ومن أحد الأمور المدهشة بالنسبة لميخائيل نعيمة أنه اضطر للانضمام في الخدمات العسكرية2. وذلك  	
في عام 1917 عندما اندلعت الحرب بين أمركيا وألمانيا. وهو يستفيض الحديث عن تجاربه المريرة في تلك الأيام. 
ويقول أيضا عن حبه مع ‘بيلا‘و‘نيونيا‘، وكذلك يتذكر عن حادثة مؤلمة فهي كانت رحيل جبران من الحياة المادية، 
ويصــور الكاتــب انضمامــه في تشييعــه ويشــارك مــا تجــرب بــه مــن أحــداث ليلــة وفــاة جبران بقلــب مجــروح بفــراق 

صديــق لــه. تنــتهي هــذه المرحــل بمغادرتــه نيوــيورك لمســقط رأســه في لبنــان.

الكتاب الثالث

يعــالج الكتــاب الثالــث حياتــه المتبقيــة في موطنــه في لبنــان بعــد أن قــام بتطــواف اســتغرق ثلاثين ســنة  	
مهاجرا في سبيل اكتساب العلم والتجارب. وهو يبين عما خطر في نفسه من ذكريات مختفية ببعض من النشوة 
والشــعور بالــحنين عندمــا وصــل إليــه، كذلــك مــا أقيمــت مــن أجلــه مــن حــفتلا تكرــيم في بلــده. ســنح لــه هــذا الطــور 
فرصــا وفيرا لإدراك الكمــال لميولــه الفطرــية واستكشــاف ذاتــه. ونصــب لأجلــه خيمــة3 على جبــل ‘شــخروب‹ لأن 
يــق�ضي فيهــا في العزلــة والخلــوة للتأمــل والتأليــف. وقــد سمّّــاها ‘الفلــك‹ في ذكــرى فلــك نــوح الــذي انكســرت أمــواج 
الطوفــان المتلاطمــة عليــه، كذلــك تنكســر أمــواج العالــم الصاــخرة على عتبــة الــخصرة للخيمــة. فخلــع عليــه توفيــق 
عــواد، أحــد زوّّاره لقــب ‘ناســك الشــخروب‘. وقــد تولــد في تلــك الخيمــة بعــض مــن مقالاتــه ومؤلفاتــه. ومــن بينهــا 

‘البيــدار‘ و‘كتــاب مــرداد‘ و‘جبران خليــل جبران‘.4

ومن أهم الأحداث المؤلمة في تلك الأيام هو اندلاع الحرب العالمية الثانية5 حيث أصبح أبناء بلده برمتهم  	
في حالــة بائســة، ولكــن بالنســبة إليــه أنهــا أعطــت لــه فرصــة لاكتســاب الأمــوال، بإلقــاء الحديــث في الإذاعــة والأنديــة 
وكذلــك بكتابــة المقــالات والقصصــ في المــجتلا. ويشــارك الكاتــب معانــاة الــحرب وعواقبهــا الوخيمــة مــن وجهــة نظــر 
فلسفية6. وفي غضون تلك الأيام كثير من زملاءه في الرابطة القلمية ماتوا إلا اثنين، هما عبد المسيح الحداد في 

نيوــيورك وميخائيــل نعيمــة في لبنــان7.

وفي ســنة 1944 ارتحلــت أمــه إلى ــجوار ربهــا. فيصــف عمــا كان لــه معهــا مــن رابطــة عاطفيــة، ويتحــدث حــول حتميــة 
المــوت والــخوارق التي يســتع�صي العلــم على توضيحهــا. وبموتهــا انخفــض أعــضاء أســرته إلى ســتة8، فيصــف حياتــه 

1. المصدر السابق، ص 397-367
2. المصدر السابق، 107..

3.  ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثالثة(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 8، 2004، ص 60
4.  المصدر السابق، ص 136، بتصرف.

5.  المصدر السابق، ص 234-227
6.  المصدر السابق، ص 258-245

7.  المصدر السابق، ص 258
8. المصدر السابق، ص 303-286
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معهــم بالانسجــام والوئــام مــع مــا فيهــم مــن اختلافــات شخصيــة وصفــا دقيقــا. وفي أواــخر صفحــات الكتــاب يتحــدث 
عن مراحل معقدة في ولادة قطعات أدبية1. ويستفيض الحديث عن ولادة بعض من كتبه مثل ‘مذكرات أرقش’. 
كمــا يذكــر مــا ــجرت فيمــا بين فترة 1949 – 1959 19592 مــن تــغيرات تقدميــة في بلــدده وانقلابــات سياســية في 
البلــدان العربيــة المجــاورة. ويختتــم الكتــاب بجماليــة الكلمــات وقدســيتها مــع مــا كانــت لهــا مــن قبــح، فهي نافــذة مــن 

لاخلهــا انكشــفت لــه حياتــه.

الهجرة

وممــا يــتضح مــن تارــيخ الــضحارات الإنســانية أن الهجــرة قــد لعبــت دورا مهمــا3 في تطــور جيــل الانســان  	
وتقدمه إلى ما نجده الآن. سواء أكانت تحدث من مكان إلى مكان آخر داخل البلد أو خارجه. كانت الهجرة عملية 
طبيعيــة التي أصبحــت ــجزءا مــن الحيــاة قبــل أن يعيــش الانســان عيشــة مســتقرة وبالتــالي تــم تأسيــس الــضحارات 
والــدول. ولكنهــا في عصرنــا الراهــن أصبحــت إحــدى المشــاكل الداخليــة لكل بلــد مــن الــبلاد على الكــرة الأرضيــة. قــد 
قامــت أمــة مــن الامــم بالهجــرة لغايــات مختلفــة، ومنهــا استكشــاف بلــد أو طلبــا لتســهيتلا متطــورة في الحيــاة، أو 
هجــرة قســرية خوفــا مــن استبــداد الكحام أو عندمــا يــكون عاــجزا عــن الحفــاظ على هويتــه وفلســفته في الحيــاة. أيــا 
كانت الأسباب وراء الهجرة، فمن الواضح أنها نوع من المجاهدة من أجل البقاء وتحقيق الذات والسعي لتحقيق 

التفــوق في اليــحاة. فلا تقــع الهجــرة دون أي نــوع مــن الأزمــات والصراعــات داخليــة كانــت أم خاريــجة.

فهذه السيرة حكاية هجرة أيضا وما بها من صراعات نفسية، انضم فيها الكاتب نفسه وأعضاء أسرته،  	
وأبناء بلده وأصدقائه. فالفصل الأول من هذا الكتاب يحمل عنوانا هو‹ أب في السماء وأب في أمركيا‹ حيث يبتدأ 
الكتــاب بذكرياتــه عــن أمــه تدعــوا لأبيــه في أمــركيا، إذ يقــول ’ومــا مــن أمــي تنــتهي مــن الــصةلا الربانيــة حتى تــم�ضي في 
ق أبي في أمركيا. إذا أمسك 

ّ
دعاء طويل من أجل الذين لهم في قلبها وحياتها المنزلة الأولى: ’ قل معي يا ابني: يا رب وفّ

التراب فلينقلــب في يــده ذهبــا. يــا ربّّ رده إليــه ســالما‘4.  وكذلــك أن خاليــه إبراهيــم وســليمان ’كانــا قــد هاــجرا منــذ 
ســنين إلى مصــر‘5. تكشــف الدراســات والإحصائيــات أن الهجــرة الخارجيــة مــن اللبنانــيين إلى ــخارج البلــد وبخاصــة 
إلى أمركيا الجنوبية والشمالية تبدأ بمطلع الستينات القرن التاسع عشر. وذلك لأسباب عدة ’الأول منها، الجور 
العثمانــي أو ــجور رــجال الاقطــاع، وتمثــل السبــب الثانــي بالضغــط الديموغــرافي الناــجم عــن أعــداد سكانيــة كثيفــة 
 آــخر، نــراه لا يقــل أهميــة عــن السبــبين الآخرــين، 

ً
على مســاحة جغرافيــة محــدودة. وضييــف شــارل عيســاوي سبباًــ

ألا وهــو الاضطرابــات الدينيــة والاجتماعيــة‘6. أمــا ديــار الشــام فكانــت تحــت ســلطة العثمانــيين آنــذاك. فلا غــرو أن 
الكاتــب نفســه حــذا حــذو أبنــاء أســرته وبلــده كونــه مهاــجرا ثلاثين ســنة تقريبــا.

1. المصدر السابق، ص 316-304
2. المصدر السابق، ص 332-317

3. كريستوفر ديكي، الهجرة: ركيةز أساسية للضحارة الإنسانية، مقال في الإنجليزية، راجع على موقع الانترنت: 
 https://www.urbanet.info/global-compact-migration-cities /#   ، تاريخ الاسترجاع: 17\12\2002، بتصرف

4. سبعون، الكتاب الأول، ص 19
5. سبعون، الكتاب الأول ص 37

6. د. أسعد الأتات )إعداد(، الهجرة الخارجية والانتشار اللبناني في العالم، الدفاع الوطني اللبناني، العدد 38 - تشرين الأول 
https://www.201، راجع على موقع الرسمي للجيش اللبناني على الرابط: الهجرة-الخارجية-والانتشار-اللبناني-في-العالم

lebarmy.gov.lb/ar/content/، تاريخ الاسترجاع: 18|12\2004.



114 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

بينما كان في ســنه الحادي عشــر، وذلك عام 1900، ســافر ‘أديب‘  أخوه الكبير إلى الولايات المتحدة. إذ  	
يقول عنه ’ولقد كان سافر أبوه قبله ولم ينجح. فلعله يكون أوفر حظا من أبيه. فهو متعلم وأبوه أميّّ. ولعله يعود 
بعــد ســنين لينتشــل العائلــة مــن القــاع إلى الــذروة كمــا فعــل البعــض مــن أبنــاء بســكنتا‘1. يــتضح هنــا أمــران مهمــان: 
أن الهجــرة الخارجيــة كانــت ممارســة شــائعة بين مواطنيــه، وكذلــك النــضال المســتمر مــن قبــل هــؤلاء النــاس لرفــع 

مســتوى معيشتهــم إلى حالــة مريحــة.

وفي ســنة 1900 ــجاء إليهــم نعي مــوت خالــه الأكبر إبراهيــم. كان موتــه أكثر فاجعــة لأعــضاء أســرته، وبالأصــخ لأمــه، 
التي كانت تحبه أكثر فوق محبتها نفسها2. وحتى أنه يقول إنه لا يذكر أنه حزن لموت خاله، ولكن حزنه كان لبكاء 
أمه على موته ومظهرها المؤلم. وسرعان ما يفرغ أفراد الأسرة عن ألم الموت وما يتبعه من إثارة عاطفية متزايدة، 
بما في ذلك الهموم والأحزان، حتى يحدق بهم واقع الحياة المرير. وذلك يتجلى في قوله حيث ليس هناك خيار آخر 
أمامهم سوى الهجرة، إذ يقول ’تم�ضي السكرة وتأتي الفكرة، لقد مات من مات. وهنالك أحياء لا بدّّ من الاهتمام 
بمعاشهم .... وأشواك الشخروب لن تدر الحنطة، وصخوره لن تنضح بالشهد والزيت، وبستان التوت في الضيعة 

لن ينتج من الحرير ما يملأ خزانة العائلة بالقروش. فأين المخرج؟ - أمركيا!‘3.

أمــا الهجــرة الأولى لميخائيــل نعيمــة ــخارج الــبلاد فهي كانــت إلى الولايــات المتحــدة لمتابعــة دراســته الجامعيــة  	
العليــا حيــث التحــق بجامعــة واشــنطن4 وتخــرج منهــا بعــد أن ق�ضى فيهــا ســت ســنوات. ثــم في جامعــة ‘رــين‘ في 
فرنســا5. وقــد قــام أيــضا عــدة رحتلا داــخل البلــدان الأمريكيــة وأقطــار أوربــا رســميا أو غير رسمي.  وكان في أمــركيا 
أخوــيه الآخرــين همــا أديــب وهــيكل.  لاخل هــذه المــدة انخــرط في عــدة وظائــف بــدوام جزئــي وانــضم في النشــاطات 
الأدبيــة والتأليفيــة، واتســعت فيــه آفــاق المعــارف وخبرات الحيــاة. لقــد اــختبر عالــم الــحب والصداقــة بــشكل أوفــر. 
وقــد اشــتدت فيــه نزعتــه الصوفيــة التي كانــت نبتــت أولى شــعاعها بينمــا كان في الناصــرة ثــم في الســمنار. فانتقالــه 
من الحياة البســيطة في مهد الطبيعة الريفية إلى العالم الماكينات وما نتج عنه من الضجيج والضوضاء والحياة 
المضطربــة، كان رحلــة خارقــة إلى جوهــر الحيــاة الــداخلي مــن لاخل ثنائيــة الحيــاة المتناقــضة حيــث يندمــج جميــع 

الظواهــر الكونيــة إلى وحــدة كليــة متناغمــة.

الأفكار الوجودية

الوجوديــة هي فلســفة تركــز على الوــجود الإنســاني ومــا يتعلــق بــه مــن الحرــية والاختيــار. وتؤكــد على أن  	
الأفراد أحرار في تحديد معنى حياتهم وأنهم مسؤولون عن أفعالهم. فهي حركة فكرية نشأت في فرنسا في منتصف 
القــرن العشــرين على خلفيــة الــحرب العالميــة الثانيــة حيــث أصبــح جميــع الشــعوب مجبورــين على مواجهــة الــحالات 
الإنسانية أكثر شنيعة. فالصراع حول الوجود هو جزء لا يتجزأ للحياة البشرية، ولا يزال يرافقه ما دام على قيد 
الحيــاة. وبالتــالي أنــه طبــيعي أن تدفعــه الصراعــات المســتمرة التي تتراكــم حــول حياتــه، إلى التفــكير في مــعنى الحيــاة. 

مــع الاــخذ في الاعتبــار أن الصــراع أداة محفــزة لأن تتجــدد الحيــاة وترقيتهــا إلى الاتجــاه الإيجابــي.

1.سبعون )الكتاب الأول(، ص 139. 
2. المصدر نفسه، ص 137

3. المصدر نفسه، ص 139-138
4. سبعون )الكتاب الثاني(، ص 33-24

5. المصدر نفسه، ص 182-181
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فهذا الكتاب يتناول الأفكار الوجودية وما يتعلق بها من الحرية والاختيار لاخل سطوره من حيث النزعة الصوفية. 
رغــم أن معالجــة الكاتــب موــضوع الوجوديــة، لــم تكــن تتجــاوز إلى العبثيــة، يمكــن العثــور على بعــض مــن عناصرهــا 
في التجارب المعبرة في الكتاب، بالأصخ عند تصوير علاقته الجنسية مع الجنس الآخر من الفتيات. ولكن الكاتب 
ر الكاتب تلك الأفكار الفلسفية والنزعة  ِ

يقوم بتحويلها والتسامي بها -ذهنيا- إلى أبعادها الفلسفية والصوفية. يُُع�بِّ
الصوفيــة عندمــا يََعْْــبُُر أحداثــا في الحيــاة وحتى كانــت أصغــر منهــا، حيــث ينظــر فيهــا مــن لاخل عدســة ذاتيــة مــن 
منظورها الداخلية المختفية، كما يقترب منها من نقطة مركزية لثنائيتها المتناقضة مثل الخارج والداخل، والخير 

والشــر واليــحاة والممـوت ومــا إلى ذلــك.

يقــوم الكاتــب بمعالجــة موــضوع الصدفــة والاختيــار والحرــية وأمثالهــا مــن الظواهــر الموــجودة الغامــضة في  	
كيان الإنسانية. وهو يتساءل نفسه ’أيكون أن الحرية هي حرية التكيف لا التكييف وحرية الامتثال لا الاختيار؟ 
ذلــك لعمــري هــو الاســتنتاج الــذي فرضتــه - وتفرــضه- على تأملاتــي وأحــداث حياتــي‘1. وذلــك حينمــا بلــغ لديــه خبر 
اغتيــال رــجل في إحــدى المدائــن بينمــا كان في جامعــة واشــنطن. ويحــاول الكتــاب أن يــعثر على مــعنى للحيــاة بإيجــاد 

توحيــد متناغــم للثنائيــات المتناقـضـة القائمــة في الظواهــر الكونيــة.

ومــن الملاحظــة أن الكاتــب يقــدم أفكارهــا الفلســفية مــن منطلــق الوجوديــة في حياتــه ب�شيء مــن اســتقرار  	
نف�سي مدهش وتصفية قلبية ووضوح عقلي واتساق منطقي. ويفترض رغم أن كانت في بيئته التي نشأ فيها، أزمات 
سياسية واجتماعية واقتصادية حيث اتخذ أبناء بلده الهجرة ملجأ لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة، كانت 
حياتــه الشخصيــة في بيئتــه الأســرية أكثر ملائمــا لنزعتــه النفســية واحتياجاتــه العاطفيــة. ومــن الممكــن ان يــفترض 

وحتى أن مثــل تلــك التــأمتلا الفلســفية يمكــن أن تنتــج مــن الأفــراد عــن أزماتهــم الوجوديــة.

تأملات فلسفية

يتحــدث الكاتــب في الكتــاب الأول مســتفيضا عــن ‘الشــخروب‘ كمــا يقــول عــن بســكنتا مســقط رأســه، ومــا  	
بــه مــن طبيعــة لاخبــة. أمــا الشــخروب فهــو مكان مكتــظ بالــخصور والأشجــار البريــة، والــذي يقــع على بعــد خمــس 
كيلــومترات مــن مســقط رأســه. كان لهــذا المكان أثــر بعيــد المــدى في تكوــين شخصيتــه الروحيــة وأفكاره الفلســفية، 
يقــول عنــه ’لبســكنتا والشــخروب أثــر في حياتــي لا أســتطيع حصــره وتحديــده‘2. كان قــد اعتــاد أن يــق�ضي فيــه كل 
ــب بناســك الشــخروب. رغــم مــن ذلــك، يمكــن أن يقــال  ِ

�قِّ
ُ
صيــف في الســنة في العزلــة للتأمــل والتأليــف، وحتى أنــه لُ

إن التجارب التي حظي بها من لاخل حواسه الخمس في أيام طفولته، قد كانت رصفت في نفسه شعاعا أساسيا 
لما رسخ فيه فيما بعد من أنماط فلسفية في تفكيره وتأملاته. فيمكن العثور على جذر تلك الأنماط في دعاء أمه 
لأب سماوي لرفاهية كل من هجر إلى البلدان المختلفة بما فيه من والد الكاتب، ولا غرو أن تحتل هذه الذكريات 
ــة بالعواطــف الشــديدة في مقدمــة الذكرــيات 

َ
حََمّّلَ

ُ
في الطفولــة في بدايــة الكتــاب. لأنــه طبــيعي أن تتقــدم الاحــداث المُ

عند الأفراد.

أمــا مــا يــميّّز هــذا الكتــاب عــن غيره مــن هــذا القبيــل فهــو مــا يقدمــه مــن نظــرة شــاملة موحــدة تجــاه الــكون  	
وما فيه من ظواهر متعددة. هنا تحدث وحدة كلية متناغمة بين الثنائية حيث تبدو ظاهرا انهما تقفان في طرفين 
متناقضــين، ولا يتمكــن لأحــد أن يــدرك التــوازن بينهمــا إلا مــن لــه قلــب حــادة بــصيرة الــذي يشــعر بإيقــاع الــكون 

1. ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثانية(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 9، 2008، ص 46
2. سبعون )الكتاب الأول(، ص 57.
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الطبيعي وما فيه من أشياء. فالحياة تم تنظيمها على صورة مبدعة، ’وأن ما يصدر عنها لا يصدر ارتجالا واعتباطا 
بــل عــن قصــد وتصميــم، وأنّّ الانســان يســعد ويشــقى على قــدر مــا ينسجــم بتفــكيره وســلوكه مــع تلــك الوحــدة أو لا 
ينسجــم، وعلى قــدر يفهــم النظــام أو لا يفهمــه، فيســايره أو يعانــده. ولــو لــم يكــن في مســتطاعه أن يفهــم وينسجــم 
فيســعد لما كان لــه الفكــر والخيــال والوــجدان والإرادة. فهــذه القــوى الهائلــة في كيانــه تدفعــه دفعــا إلى التفتيــش عــن 
نظــام الحيــاة في وحدتهــا، وعــن القصــد في ذلــك النظــام‘1. فهي تشــارك مثــل هــذه الأفكار مــن لاخل تــأمتلا سيرتــه 
الذاتيــة.  ويتعجــب الكاتــب بنظــام الــكون ’بمنــتهى الدقــة والتصميــم والروعــة‘2 ولهــا ’مقــدرة خارقــة على التوليــد 

والتجديــد‘3. ومــن جماليــة مخلوقــات الــكون هي ’أنهــا تحيــا لغيرهــا إذ تحيــا لذاتهــا‘4.

المــوت عنــده �شيء طبــيعي، فهــو ’ظاهــرة تتكــرر بــغير انقطــاع ... أفمــا آن للنــاس أن يألفوهــا وأن يســتعدوا  	
وتِِ، والموت زاد الحياة. فلا حياة تفنى في الموت، ولا الموت يموت 

َ
لها؟‘5. فالحياة تجعل الموت حتميا، فهي زََ’ادُُ المَ

في الحيــاة، إنهمــا في الواقــع، وحــدة لا تنفصــم‘ 6. أمــا التجــارب في الحيــاة فهي قــصيرة العمــر، فجماليتهــا تعطــي لهــا 
الخلــود. وهي ’روح الأشــياء والــحواس‘7.

ويأتــي بالفــارق بين الحقيقــة والواقــع. إن الحقيقــة أمــر ثابــت مــع مــا لهــا مــن وــجوه عــدة، بينمــا الواقــع مــا  	
يحــس بــه فــرد دون آــخر. ويشــارك هــذه الفكــرة بينمــا كان على جبــل صــنين مــع صديقــه أميــل ضومــط وزوــجة أخيــه 
نسيب. إذ يقول ’إن حقيقة الواقف على قمة صنين وواقعه هما غير حقيقة الماشين في السفوح وواقعهم. مثلما 

حقيقــة النســر في أعــالي الجــو هي غير حقيقــة الخلــد في غياهــب الأرض‘8

وــيرى الرغبــة الجنســية دافعــا قوــيا الــذي يتــوق دائمــا إلى التهوــية والانــطقلا9. فهي في الحيوانــات مقيــدة  	
بغريزتهــا ولكنهــا في الانســان لابــد مــن رادع ’يجــب أن يأتيــه لا مــن الــخارج، بــل مــن الداــخل نفســه‘10. مــع أن الحرــية 

اللجــام والــرادع. روح الحيــاة11، إلا أن جماليتهــا في 

يتحدث عن الفرق بين العلم والمعرفة. إن ’العلم أولا المحسوسات وكل يوم افتراضات جديدة‘12. وعلى  	
حين أن المعرفــة13 فهي يتــم اكتســابها بالتجربــة. كمــا يقــول عــن القــضاء والقــدر فهمــا ’يحــددان البيئــة والوراثــة ولا 

1. ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثالثة(، ص 76

2. ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثالثة(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 8، 2004، ص 191
3. المصدر السابق، ص 190
4. المصدر السابق، ص 192
5. المصدر السابق، ص 124

6. ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثالثة(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 8، 2004، ص 120
7. المصدر السابق، ص 42

8. ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثالثة(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 8، 2004، ص 104
9. ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الأولى(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 12، 2011، ص202 بتصرف

10. المصدر السابق، ص 203
11. المصدر السابق، ص 228
12. المصدر السابق، ص 61
13. المصدر السابق، ص 60
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الحيــاة،  محرّّــك  قولــه  حــد  على  فهي  العقيــدة2  وأمــا  القــدر‘1.  ألعوبــة  مــن  أكثر  الحيــاة  ولكــن حقيقــة  عكــس، 
وتتجــدد بتوســع آفــاق المعرفــة لــدى الفــرد.

ويُُحِِلاظ أن الحياة لن تنحصر على عملية دورية متكررة من تشييد وهدم، بل أنها تساعده على تحقيق  	
هدفــه الــذي يتجــاوز أق�صى مــا يتعطــش إليــه الآن مــن الجمــال والمعرفــة والحرــية والخلــود‘3. فالإنســان يــسعى دومــا 
لإدراك الكمال من جهة، كما يسعى لما هو نقيض ذلك من جهة أخرى. فيقول في ذلك ’فهو من جانب يثور ضد 
القيــود والســدود والــحدود، فيعــزز العلــوم والفنــون، وــيبنى المدنيــات والــضحارات، ومــن الجانــب الآــخر يرــيق دمــه، 
ويمزق لحمه، ويهدم بعلومه وفنونه ما بناه، ليعود فيصنع له من أنقاضه قيودا وسدودا وحدودا جديدة‘4. ويرى 

أن مــا تحوــيه طبيعــة الانســان مــن مطالبــات بالــحرب وصــراخ مــن أــجل الــسلام يمــثلان نفــس هــذا الاتجــاه5.

الخاتمة

بالاختصــار، هــذه الــسيرة ليســت مجــرد قصــة حيــاة لأحــد مــن الأفــراد، بــل أنهــا تجليــة رائعــة للثنائيــات  	
المتناقــضة في الظواهــر الكونيــة ومــا بينهمــا مــن جماليــات التناغــم والانسجــام. أمــا الفكــرة الرئيســية التي يتقــدم بهــا 
هذا الكتاب فهي مفهوم الوحدة الكلية الشاملة للكون وما فيها من أشياء وظواهر حيث الفكر والخيال والوجدان 

والإرادة للأفــراد تلعــب دورا هامــا في تفتيــش طبيعــة نظــام الحيــاة وتصميمهــا والقصــد فيهــا.

المصادر :

	1 ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الأولي(، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة الثانية عشرة، 2011.

	2 ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثانية(، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة التاسعة، 2008.

	3 ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثالثة(، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة الثامنة، 2004.

1.  ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الأولى(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 12، 2011، ص 61-62 بتصرف
2. المصدر السابق، ص 60-62 بتصرف

3. المصدر السابق،  ص 17-16
4. المصدر السابق، ص 249

5. ميخائيل نعيمه، سبعون )المرحلة الثالثة(، مؤسسة نوفل، بيروت، ط 8، 2004، ص 245-248، بتصرف
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معاناة الفلسطينيين في مواجهة القمع والسعي نحو الحرية
في U’’رجال في الشمس‘‘

الدكتور/ صغير علي 1 	 							     

الملخص 

ا في العصــر الحديــث، 
ً
تعدّّــ قضيــة الشــعب الفلســطيني واحــدة مــن أكثر القضايــا الإنســانية تعقيدًًــا وألمً

إذ تتشــابك فيهــا العديــد مــن الأبعــاد السياســية والإنســانية التي جعلتهــا محورــية في الســاحة الدوليــة. فالشــعب 
الفلســطيني يعانــي منــذ عقــود مــن اضطهــاد ســيا�سي متمثــل في الاحــتلال المســتمر للأراض�ي الفلســطينية، الــذي أدى 
إلى تــدمير العديــد مــن المــدن والمجتمعــات، وفــرض قيــود قاســية على الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين. بالإضافــة إلى 
ذلك، يعاني الفلسطينيون من الشتات، حيث تفرقت العائتلا وتشتت الشعب بين المخيمات في دول الجوار وبين 
البلــدان الأــخرى، مــا جعلهــم يعيشــون في ظــروف قاســية بعيدًًــا عــن وطنهــم. ورغــم هــذا الألــم، يظــل الفلســطينيون 
يقاومون، مُُتمسكين بحقهم في العودة والحرية، مدافعين عن هويتهم وثقافتهم في وجه محاولات التدمير والتهجير. 
ظهر هذه القضية أن الصراع ليس فقط على الأرض، بل هو صراع من أجل الإنسانية والعدالة في عالم يتجاهل 

ُ
تُ

حقوقهــم الأساســية.

رواية ’رجال في الشمس‘ للأديب الفلسطيني غسان كنفاني واحدة من أبرز الأعمال الأدبية التي تجسد 
معانــاة الشــعب الفلســطيني في ســياق نضالــه المســتمر مــن أــجل الحرــية والكرامــة. مــن لاخل هــذه الروايــة، يعــرض 
 كــبيرة في البحــث عــن حيــاة أفــضل، في وقــت يعانــون فيــه مــن 

الًا
كنفانــي تجــارب الفلســطينيين الذيــن يحملــون آمــا

القمــع والظلــم والشــتات. لكــن، في الوقــت ذاتــه، تصبــح الرحلــة نحــو الحرــية مرــيرة، مليئــة بالعقبــات، بــل ومــع نهايــة 
مأســاوية تبرز حقيقــة الواقــع القــا�سي. في هــذه الروايــة، يــروي كنفانــي قصــة ثلاثــة فلســطينيين، وهــم ’أســعد‘ 
و‘محمود‘ و‘سعيد‘، الذين يقررون السفر عبر الحدود للبحث عن حياة جديدة في دول الخليج، حيث يوجد الأمل 
في العمــل والــرزق. لكــن هــذه الرحلــة لا تنــتهي كمــا كانــوا يتوقعــون. رغــم أنهــم يغامــرون بحياتهــم في رحلــة محفوفــة 
بالمخاطــر، فإنهــم يواجهــون العديــد مــن الصعــاب، مــن بينهــا الــحدود المغلقــة، قســوة الظــروف، والشــعور بالضيــاع 
والــخذلان. مــا يــميز روايــة ’رــجال في الشــمس‘ هــو تصويرهــا لحالــة الفلســطينيين الذيــن يعانــون مــن قســوة الاحــتلال 
والتشــرد، ويبحثــون عــن لاخص بعيــد عــن أرضهــم المحتلــة. إنهــم يحاولــون الهــروب مــن القيــود التي تفرضهــا عليهــم 
الظــروف السياســية والاجتماعيــة، ولكــن في النهايــة يكتشــفون أن الحريّّــة ليســت مجــرد مكان جديــد أو ظــروف 

يـر. أفـضـل، بــل هي قــدرة على التغلــب على واقــع مرـ

غسان كنفاني أديب فلسطيني تلتحم حياته بالمقاومة الفلسطينية التحاما، وفي الحقيقة حياته بأكملها 
مقاومــة لا يمكــن فصلهــا منهــا في أي صــورة، كمــا يقــول الدكتــور فــؤاد: “غســان مــن هــؤلاء الــحالمين الذيــن يعملــون 
على تقصير المسافة بين الفعل والكلمة، و يتطلعون إلى جنس جديد من البشر” 2 فإنه مقاوم من حيث الفعل، 

1. أستاذ مساعد، ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت، كيرالا، الهند
2. فيصل دراج، مجموعة برقوق نيسان والقميس المسروق و قصص أخرى، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، ، صـ 64-64
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و مــن حيــث الكلمــة، و قــد وصفــه كامــل ســلمان الجبــوري بالفدائــي كمــا يقــول “غســان كنفانــي أديــب فلســطيني مــن 
كبــار الفدائــيين.1” فهــو أديــب ولــد في عنفــوان ثــورة عــام 1936، و استشــهد في ريعــان شــبابه عــام 1972، وكابــد 
شقاوة الحياة و مرارتها من التهجير والغربة، و عاش حياة لاجئ تائها في البلدان العربية المجاورة، مختفيا في بعض 
الأحيــان مــن الســلطة. وهــو كاتــب ناــضل بريشــة قلمــه و أفكاره طــول حياتــه القــصيرة التي لا تتجــاوز أكثر مــن ســت 
و ثلاثين ســنة، ولكنهــا غزــيرة بالانتاــجات التي مفعمــة بالحيوــية و روح النــضال والمقاومــة، وهــو كمــا -يقــول محمــود 
درويش-“أحــد النادرــين الذيــن أعطــوا الحبر زــخم الدم…..ونقــل الحبر إلى مرتبــة الشــرف وأعطــاه قيمــة الــدم2” و  
وحياتــه مليئ��ة بالنش��اط الس��يا�سي والاجتم��اعي أيـض�ا. في مدينــة يافــا إلى أن هُُجّّــر منهــا عــام 1948 نتيجــة العمليــات 

ّــجّرت أصحابهــا. العســكرية للجماعــات الصهيونيــة المسلـحـة التي احتلــت الأرض وه

بعــد ذلــك أقــام فترة وجيةز مــع ذوــيه في جنــوب لبنــان، لينتقــل بعدهــا مــع عائلتــه إلى دمشــق. واتســمت 
حياتهم في تلك الفترة بالصعوبة والقسوة الشديدة أسوة بأغلبية الجلائين الفلسطينيين، وهو ما يعبر كنفاني عن 
�شيء منــه بقولــه: “غــادرت فلســطين عندمــا كنــت في الحاديــة عشــرة مــن العمــر، وكنــت أنــتمي إلى عائلــة مــن الطبقــة 
الوسطى، وكان والدي محاميًًا، وكنت أدرس في مدرسة تبشيرية، وفجأة انهارت هذه العائلة المتوسطة، وأصبحنا 
لاــجئين، فتوقــف والــدي عــن العمــل، بسبــب ــجذوره الطبقيــة المتأصلــة، أمــا نحــن فقــد باشــرنا بالعمــل صبيــة 
ومراهقين كي نعول العائلة‘3 ، بدأ كنفاني مسيرة التعلم في روضة الأستاذ “وديع سري” في مدينة يافا، حيث بدأ 
 إلى اللغة العربية، ثم انتقل إلى مدرسة “الفرير” التي مكث فيها حتى سنة 

ً
بتعلم اللغة الفرنسية وإنكليزية إضافةً

عرف باسم “الكلية العلمية الوطنية”، 
ُ
1948، وبعدها أكمل المرحلة الإعدادية من تعليمه في مدرسة في دمشق تُ

ثمّّ انتقل منها إلى الثانوية الأهلية، وبعدها التحق بكلية الآداب في الجامعة السورية في عام 1954 لكنه لم يتخرّّج 
فيهــا. ولاخل دراســته فيهــا انــضم إلى حركــة القومــيين العــرب بعــد لقــاء جمعــه مــع ــجورج حبــش أبــرز مؤســسيها عــام 
1953. عمل بعدها مدرسًًا للتربية الفنية في مدراس “وكالة الغوث لجلائين الفلسطينيين” في دمشق، إلى أن انتقل 
إلى الكويت في سنة 1965، وعمل معلمًًا للرياضة والرسم في مدارسها الرسمية، وكانت له هناك مساهمات أدبية 
عها باســم “أبو العز”، ونشــر فيها أولى قصصه القصيرة بعنوان “القميص المســروق” التي نال عنها 

ّ
في صحافتها وقّ

الجائزة الأولى في إحدى المســابقات الأدبية.

انتقــل كنفانــي في ســنة 1960م إلى مدينــة بيروت، حيــث عمــل هنــاك محــررًًا أدبيًًــا في جرــيدة “الحرــية” 
الأســبوعية الناطقــة باســم حركــة القومــيين العــرب )التي تحوّّــل فرعهــا الفلســطيني إلى الجبهــة الشــعبية لتحرــير 
فلســطين لاحقًًــا فصــارت ناطقــة باســمها(. وفي عــام 1961 تــزوج مــن “آنــي هوفمــن” )ســيدة دانماركيــة الجنســية، 
كان والدها من المناضلين ضد النازية(، فأنجبا طفلين لاخل السنوات اللاحقة )فايز وليلى(. بعدها أصبح كنفاني 
رئيــس تحرــير جرــيدة “المحــرر” اللبنانيــة، وأصــدر فيهــا “ملــحق فلســطين” ثــم انتقــل إلى العمــل في جرــيدة “الأنــوار” 
اللبنانيــة. وفي عــام 1969، وردًًّا على انشــقاق مجلــة “الحرــية” مــع الجنــاح اليســاري مــن “الجبهــة الشــعبية”، قــام 
كنفاني بتأسيس مجلة “الهدف”، وترأس تحريرها، لتصبح الناطقة باسم الجبهة. كان كنفاني في حياته ملهمًًا لمن 
يقــرأ أعمالــه مــن الفلســطينيين والعــرب، إذ أصــدر في حياتــه ثمانيــة عشــر كتابًًــا، وكتــب مئــات المقــالات والدراســات 

1. الجبوري، كامل سلمان، معجم الأدباء: من العصر الجاهلي حتى سنة 2002، المجلد الرابع، ط1، دار الكتاب العلمية، بيروت، 
2003، صـ 392

2.  محمود درويش، غزال يبشر بزلزال،مجلة “الأسوار”، العدد الثامن والعشرون، عكا القديمة، 2008، صـ 32
 ، الطبعة الأول، بيروت 1976 ، ص45.

ا
3. د. حسان عباس وفضل النقيب وإلياس خوري، غسان كنفاني إنسانًًا وأديبًًا ومناضلًا
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، يدعو للانطقلا من 
الًا

في الثقافة والسياسة وكفاح الشعب الفلسطيني. وطوال عمله الإبداعي كان يساريًًا معتد
الواقــع المحــدد بالاســتفادة مــن الفكــر اليســاري، وليــس باستبــدال الواحــد منهمــا بالآــخر.  وقــد حصــل كنفانــي على 
جوائــز عــدة في حياتــه وبعــد اغتيالــه، ومنهــا جائــزة “أصدقــاء الكتــاب” في لبنــان عــام 1966م عــن روايتــه “مــا تبقــى 
لكم”؛ كما حصل على جائزة “منظمة الحصافيين العالمية” )O.I.J( عام 1974، وحصل على جائزة “اللوتس” من 

اتحــاد كتــاب إفريقيــا وآســيا في عــام

الاسشتهاد:

في غــرة شــهر يوليــو عــام 1972، حــضرت لميــس ابنــة اــخت غســان التي كانــت قــد أكملــت الثانوــية العامــة 
بــأعلى المراتــب في الكوــيت للالتحــاق بالجامعــة الأمريكيــة ب”ـــبيرو”ت. و في الثامــن مــن يوليــو، ــخرج غســان مــع لميــس 
ليصطحبهــا إلى الجامعــة و ينــتهي مــن إــجراءات تسجيلهــا هنــاك، و لكــن مــا أن ركــب الســيارة و حــرك مقودهــا حتى 
انفجرت عبوة ناصفة وضعها فيها جهاز مخابرات إســرائيل )موســاد(، و انتشــرت أشلاء الســيارة و أشلاء غســان و 
ابنة اخته في الهواء. و تقول زوجته السيدة آني عن هذا الحادث “)… بعد دقيقتين من مغادرة غسان ولميس ـ ابنة 
أختــه ـــ ســمعنا انفجــارا رهيبــا تحطمــت كل نوافــذ البيــت .. نزلــت الســلم راكــضة لــكي أــجد البقايــا المحترقــة لســيارته 
.. وجدنــا لميــس على بعــد بضعــة أمتــار .. ولــم نجــد غســان، ناديــت عليــه !! ثــم اكتشــفت ســاقه اليســرى.. وقفــت بلا 

حراك.”1

شــهدت مدينــة بيروت حشــدا كــبيرا، و جمــا غــفيرا في جنــازة غســان، و لعــل جنازتــه كانــت أكبر مظاهــرة 
سياسية بعد وفاة ناصر. و دفنت بقايا غسان في مقبرة الشهداء في بيروت، واعترف مغتالوه عن جريمة قتله فيما 
بعــد. ففــي 22 ينايــر عــام 1973، نشــرت صحيفــة إســرائيلية )Jerusalem Post( بــأن عــملاء إســرائيليين مســؤولون 
عــن استشــهاد غســان،2 و اعترف بذلــك قــادة الكيــان الصهيونــي في شكل رسمي في أكتوبــر عــام 2005 بــان عــملاء 
جهــاز “الموســاد” قتلــوا غســان عــن طرــيق وــضع عبــوة ناصفــة في ســيارته. و لــم تكــن شــهادة غســان إلا حلقــة مــن 
حلقــات مؤامــرة الصهاينــة لاغتيــال العبقرــيات و القــادة الفلســطينيين الذيــن يلعبــون دورا في النــضال الشــعبي ــضد 
التعــدي والعــدوان الصهيونــي كمــا يقــول أوس داؤد يعقــوب “كان اغتيــال …غســان كنفانــي… متابعــة للمسلســل 
الإرهابــي الصهيونــي الرهيــب، الــذي ألحقــه قــادة العــدو الصهيونــي بأــخس و أجبن محــاولات الاغتيــال والتصفيــات 
الجســدية والتشــويه والإرهــاب عبر الطــرود الملغومــة، و تفــجير الســيارات، و زرع القنابــل الموقوتــة في الســيارات 
والهواتــف و الغــرف، و التي كان مــن ضحاياهــا في بيروت اغتيــال عــدد مــن قــادة العمــل الــوطني الفلســطيني، أمثــال: 
اغتيــال الكمــالين ناصــر و عــدوان، و محمــد يوســف النجــار )أبــو يوســف(، و محاولــة اغتيــال الدكتــور أنيــس صايــغ، 
والحصفي بسام أبو شريف، والتي ذهب ضحيتها في بلدان الشتات والمنافي نخبة من خيرة رجالات فلسطين والأمة 
العربية، من كتاب و مبدعين، أمثال: وائل زعيتر، و محمود الهمشري، و د. باسل الكبي�سي، و ماجد أبو شرار، و 

نــاجي علي، و غيرهــم كــثير.

http:// :1. أوس داؤود يعقوب، الشهيد غسان كنفاني: ظل الغياب، موقع ديوان العرب، تاريخ التصفح: 26-09-1201، الرابط
www.diwanalarab.com/spip.php?article29395

 Muhammad Siddiq, Man is a Cause: Political consciousness and the fiction of Ghassan Kanafani, University of .2

.Washington Press, London, 1984, P no. 100
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آثار غسان كنفاني:

بما أن شخصية غسان كانت ذات موهبة فياضة، و ذات أوجه متعددة، تنوعت عطاءاته و إنتاجاته في 
الأدب، والنقد، و الفن، والثقافة، والسياسة، فثبت كاتبا مكثرا لاخل عمر غير مديد، و أثرى المكتبة العربية إثراء 
يقــل نــظيره. إنــه ملأ صفحــات الــحصف بقلمــه الســيال، و أــخرج روايــات رائعــة ممتــازة، و كتــب القصصــ المــثيرة، و 
أعد بحوثا و دراسات قيمة، و أصدر مسرحيات جديرة بالتمثيل على خشبة المسرح ألف مرات، فكما يقول عبد 
الله ابو راشــد “كان )غســان( حالة انســانية متوازنة و بداعية منفردة يقف على مســافة واحدة من جميع صنوف 
الأدب والفنــون والحصافــة و السياســة التي ــخاض غمارهــا منــذ بــواكير حياتــه.”1 و كل ذلــك لغــرض نبيــل و هــدف 
سام، و هو مأسأة فلسطين و حقوق مواطنيه الفلسطينين الذين يشكلون محور كتاباته، كما قال بنفسه -و هو 
يجيب ابنة أخته لميس التي طلبت منه أن يترك العمل النضالي و يتفرغ لكتابة القصص لأن قصصه جميلة – أنا 
أكتب جيدا لأنني أومن بقضية، و بالمبادئ. في اليوم الذي أترك هذه المبادئ، ستكون قص�صي فارغة. و إذا تركت 
المبــادئ خلــف ظهــري، لما تحترمــيني بنفســك.]35[ و جملــة القــول، إنــه خلــف آثــارا رائعــة و غزــيرة رغــم مــدة حياتــه 

القصيرة، و ترك لنا تراثا عظيما قد أصبح جزءا من الأدب العالمي، و سوف يبقي مدى حياة الأدب العربي.

الدراسات والبحوث: صدر لغسان كنفاني خمس دراسات و بحوث، “أدب المقاومة في فلسطين المحتلة” 
عــام 1966 في بيروت، و”الأدب الفلســطينى المقــاوم تحــت الاحــتلال 48 – 68″ عــام 1968 في بيروت، و “فى 
الأدب الصهيونــى” عــام 1967 في بيروت، و “المقاومــة و معلاضتهــا”، و”ثــورة 36 – 39 في فلســطين، خلفيــات و 
تفاصيــل”. المســرحية: أــخرج غســان كنفانــي ثلاث مســرحيات “البــاب” عــام 1964، وج”ســر إلى الأبــد” عــام 1965، 
و”القبعة والنبي” عام 1967. رواياته: أخرج غسان كنفاني في طول حياته أربع روايات مختصرة كاملة “رجال في 
الشــمس” عــام 1963 ،  و”مــا تبقــى لكــم” عــام 1966، و”أم ســعد”عام 1969، و “عائــد إلى حيفــا” عــام 1969. و 
كتــب، مــا عــدا هــذه الروايــات الأربــع، ثلاث روايــات أعجلتــه المنيــة قبــل أن يكملهــا 1-العاشــق، 2-الأعمى و الأطــرش، 
و 3- برقــوق نيســان. و هنــاك روايــة تــم إصدارهــا عــام 1980 بعــد استشــهاده بعنــوان “ال�شئ الأــخر أو مــن قتــل لــيلى 
حائــك”. قصصــه القــصيرة: صــدرت لغســان كنفانــي خمــس مجموعــات قصصيــة و هي: “مــوت ســرير رقــم 12” عــام 
1961م، و “أرض البرتقــال الحزــين” عــام 1962، و “عالــم ليــس لنــا” عــام 1965، و”عــن الرــجال والبنــاد”ق عــام 

1968، و”القميصــ المســروق وقصصــ أــخرى” نشــرت بعــد وفاتــه.

ملخص رواية رجال في الشمس

تدور أحداث رواية ’رجال في الشمس‘ حول ثلاثة فلسطينيين هم أسعد، محمود، وسعيد، الذين تقرر 
حياتهــم أن تصبــح ــجزءًًا مــن الــسعي المحمــوم وراء الهــروب مــن الواقــع المرــير في فلســطين المحتلــة. هــؤلاء الرــجال، 
ا عن فرص العمل في دول الخليج العربي، 

ً
الذين يواجهون الحياة تحت نير الاحتلال، يحاولون عبور الحدود بحثً

فق هؤلاء  رت أحداث الرواية عندما اّتَّ وهو أمل كان يراودهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وتطّوَّ
ّ�رِّبهم من الحدود بين العراق والكويت، وبدأت معاناتهم منذ صعودهم بالشاحنة المخصصة 

الرجال مع شصٍٍخ ليه
لنقــل الميــاه، إذ كان يوــجد ــخزان كــبيرٌٌ في مؤــخرة الشــاحنة، فكان الاتفــاق مــع الســائق أن يختبــؤوا في الــخزان عنــد 
المــرور بنقطــة التفتيــش، ويخرــجون بعدهــا مــن بــرد الأمــل وسلامــه إلى الشــمس ولهيبهــا، وعنــد الوصــول إلى الحاــجز 
 في حديثه مع الجنود، والرجال مختبئون في الخزان حتى نالت منهم أشعة الشمس 

ً
 طولاًي

ً
 السائق وقتاً

َ
الأخير مكثَ

1.  عبد الله أبو راشد، المسرح في عالم غسان كنفاني، جريدة الأسبوع الأدبي، اتحاد كتاب العرب بدمشق، العدد1308، السنة 
السادسة والعشرون، 2012
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. وانتهت الرواية بسؤال تعجبي يحمل معانٍٍ عديدة، ولكن 
ً
ولم يلبث السائق أن اكتشف أنهم ماتوا جميعهم خنقاً

الروايــة تكشــف عــن الوــجه الآــخر للرحلــة، حيــث يصبــح البحــث عــن الحرــية والحيــاة الأفــضل مرهونًًــا بمجموعــة 
من التحديات والصعاب. بالرغم من أن هؤلاء الرجال يتخذون خطوة محفوفة بالمخاطر في محاولة للهروب من 
قســوة الحيــاة في مخيمــات اللجــوء، فإنهــم ينــتهي بهــم المطــاف إلى مفاــجأة مأســاوية، حيــث يختنقــون داــخل ــخزان 

الماء الــذي كان يجــب أن يكــون وســيلة للعبــور إلى حيــاة أفـضـل.

الرمزية في ’رجال في الشمس”:

الروايــة لا تقتصــر على كونهََــا مجــرد قصــة عــن أبطــال يبحثــون عــن فــرص عمــل أو مكان يحققــون فيــه 
الكرامــة، بــل هي بمثابــة صــورة رمزــية لمعانــاة الفلســطينيين الذيــن لا يســتطيعون الهــروب مــن واقعهــم مهمــا بذلــوا 
مــن جهــود. هــذا الــخزان الــذي علقــوا فيــه يمثــل الفــخ الــذي وقــع فيــه الكــثير مــن الفلســطينيين، حيــث يطاردهــم 
القهــر الســيا�سي والاقتصــادي في كل مكان. فرغــم محاولاتهــم المســتميتة للنجــاة، يبقــى الحلــم بالحرــية غير قابــل 
للتحقي�ـق. إن ’رــجال في الشــمس‘ تلقــي الــضوء على الإحســاس بالضيــاع الــذي يعيشــه الفلســطيني في ظــل غيــاب 
الأمــل، وتســتعرض الصــراع الــداخلي بين الرغبــة في الهــروب مــن هــذا الواقــع المظلــم وبين القناعــة بأنــه لا مفــر مــن 
هذا المصير. ليس فقط أن الشخصيات في الرواية فشلت في الهروب، بل أن الهروب نفسه أصبح وهمًًا، يعكس 
الحقيقة القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في محاولاتهم المستمرة للبحث عن حياة أفضل في ظل العيش 
تحت الاحتلال. رغم المأساة، لا يمكن إنكار أن رواية كنفاني تتضمن العديد من رموز المقاومة. فحتى في لحظات 
اليــأس، يحمــل الفلســطينيون، مثــل أبطــال ’رــجال في الشــمس‘, شــعلة الأمــل في مقاومــة واقعهــم. إن المعانــاة التي 
يواجهونها تمثل تحديًًا لأهدافهم، لكن هذا التحدي لا يعني التوقف عن السعي نحو الأفضل. فالتمسك بالهوية 

الفلســطينية والاســتمرار في المقاومــة هــو الأســاس الــذي يربــط الفلســطينيين بعهــضم ببعــض.

البحث عن الحرية في ’رجال في الشمس‘ 

لا يقتصــر على مــسعى أفــراد لتحقيــق حيــاة أفــضل، بــل هــو رمــز جمــاعي لكفــاح الفلســطينيين. يظهــر في 
الرواية الصراع المستمر في محاولة الفلسطينيين للحفاظ على هويتهم وحقوقهم وسط عالم يسعى إلى تهميشهم 
وإقصائهــم. فكل خطــوة يخطونهــا نحــو الحرــية تبــدو وكأنهــا تأخذهــم إلى مزــيد مــن الأزمــات، وهــذا يعكــس مــا يعانيــه 
الفلســطينيون في مختـل�ف أنح��اء العال�ـم.  عقــب النكبــة عــام 1948، عــاش الفلســطينيون في حالــة مــن الشــتات 
 من الجلائين الذين فقدوا وطنهم. هذا الشتات لم يكن مجرد فقدان للأرض، 

الًا
والتهجير القسري، مما خلق أجيا

بــل كان يــعني أيضًًــا تــدمير الهوــية1، والانفصــال عــن الجــذور، وتعرضهــم لمعاملــة قاســية في أماكــن اللجــوء. في روايــة 
’رــجال في الشــمس‘، يظهــر غســان كنفانــي كيــف أن الفلســطينيين الذيــن اضطــروا إلى مغــادرة بلادهــم سعى الكــثير 
منه�ـم للبح�ـث ع�ـن حي�ـاة أفـض�ل في البل�ـدان المج�ـاورة، فق�ـط ليواه�ـجوا صعوب�ـات جدي�ـدة. وفي الروايــة، يتنقــل أبطــال 
ــا عــن حيــاة أفــضل، لكنهــم يواجهــون واقعًًــا مررًًــيا حيــث يجدون 

ً
القصــة في رحلــة محفوفــة بالمخاطــر عبر الــحدود بحثً

أنفسهم عالقين بين الحدود المغلقة والحصارى القاحلة، في معاناة شديدة من أجل النجاة. تظهر الرواية بشكل 
صريح كيف أن الهجرة لا تعني فقط الخروج من أرض محتلة، بل تعني أيضًًا مواجهة عالم لا يرحب بالمهاجرين، 

يـرة. وتعرهــضم لانتهــاكات قاســية ومرـ

فقدان الأمل: بين الواقع والمستقلب المجهول

1. محمود درويش، غزال يبشر بزلزال،مجلة “الأسوار”، العدد الثامن والعشرون، عكا القديمة، 2008، صـ 32
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جسد أيضًًا الإحساس باليأس الذي يشعر به الفلسطينيون 
ُ
عبر فقط عن رحلة الهجرة بل تُ

ُ
الرواية لا تُ

بسبــب العوائــق التي تقــف في وــجه حلمهــم بالعــودة إلى وطنهــم. ’رــجال في الشــمس‘ تتنــاول مشــاعر القهــر والــخذلان 
التي يعانــي منهــا الفلســطيني، وكيــف أن محــاولات الهــروب مــن واقعهــم المرــير قــد تــف�ضي إلى الفشــل، حتى عندمــا 
تــكون الأحلام الكــبيرة على المحــك. بطــل الروايــة، الــذي يرمــز إلى معانــاة الشــعب الفلســطيني ككل، يــعبر عــن فقــدان 
الأم��ل في المس��تقبل ويعي��ش بين رغبــة في الحري��ة وبين واـق�ع لا يُُحتمــل. على الرغــم مــن أن ’رــجال في الشــمس‘ تحمــل 
في طياتهــا ملامــح مأســاة، إلا أنهــا أيضًًــا تــشير إلى حالــة مــن المقاومــة والصمــود. فــحتى في مواجهــة كل هــذه المعانــاة، 
يبقى الشعب الفلسطيني ثابتًًا في مقاومته للظلم، ساعيًًا دومًًا إلى تحقيق حلم العودة والحرية. في هذه الرواية، 
يعــتبر البحــث عــن الحرــية رحلــة مليئــة بالتحديــات، ولكنــه أيضًًــا تعــبير عــن الإرادة المســتمرة في الحفــاظ على الهوــية 

والانتمــاء الــوطني.

الخاتمة

’رجال في الشمس‘, يطرح غسان كنفاني قضية الشعب الفلسطيني في إطار إنساني عميق، إذ لا يعرض 
الروايــة فقــط كقصــة أفــراد في مواجهــة مــع الاحــتلال، بــل كرمــز للنــضال الجمــاعي ــضد القهــر والاضطهــاد. هــذه 
الروايــة، التي تتحــدث عــن آمــال وآلام الفلســطينيين، لا تــزال تلامــس القلــب في الزمــن الحاــضر، حيــث تظــل قضيــة 
فلســطين واحدة من أكثر القضايا الإنســانية إلحاحًًا وتعقيدًًا. وغســان كنفاني يروي القصة بطريقة تشــد القارئ 
عدّّــ روايــة ’رــجال في 

ُ
يـة والكرام��ة. تُ إلى عـم�ق المعانــاة الإنس��انية، ويعـك�س معان��اة كل فلس��طيني في س��عيه الدائــم للحرـ

الشمس‘ وثيقة أدبية ذات قيمة تاريخية كبيرة، تكشف عن جراح الشعب الفلسطيني وآماله المكسورة في السعي 
نحــو الحرــية. وتظــل الروايــة رمزًًــا لمعانــاة الفلســطينيين، وتطــرح تســاؤلات مهمــة حــول الهوــيات المنكوبــة والحقــوق 

الضائعــة في عالــم مليء بالتحديــات.
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مفهوم الترجمة الآةلي في خدمة اللغة العربية ومراحلها
الدكتور/ محمد عابد. يو. بي1 	 						    

الملخص

الترجمــة هي نقــل النصــ مــن لغتــه الأصليــة إلى لغــة أــخرى لتتشــابه مــع معانيهــا الأصليــة حتى لا يــؤدي إلى 
تغــيير في مــعنى النصــ الأصلي مــع الإلتزام بنقــل الكلمــات بطريقــة صحيحــة. لقــد أصبحــت الترجمــة وســيلة التواصــل 
بين الشــعوب والقلــوب لنقــل الــضحارات والثقافــات في ظــل مــا يشــهده العالــم الراهــن مــن تقــدم تكنولــوجي وانفتــاح 

الطــرق الحياتيــة في أداء أعمــال الإنســان اليوميــة.

أمــا الترجمــة الآليــة فهي مصــطلح يــدل على ترجمــة فورــية لنصــ أصلي للغــة إلى لغــة أــخرى باســتخدام 
تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. قد شهد العالم في الأعوام الأخيرة مزيدا من الإقبال على الترجمة الآلية. 
فالترجمــة الآليــة تمكــن المترــجم مــن ترجمــة النصــ بــشكل فــوري وهــو مــا يحتاــجه العالــم  في كــثير مــن الأحيــان لفهــم 
المحتوى بشكل ســريع. وهذه الوررقة تســلط الضوء على مفهوم الترجمة الآلية ومراحلها في خدمة اللغة العربية 

وخصائصها.

الكلمات المفتاحية: ترجمة، ترجمة آلية، خدمة، اللغة العربية، مراحل

أسئلة البحث

	1 ما مفهوم الترجمة؟.
	2 ما أنواع الترجمة؟.
	3 ما الترجمة الآلية؟.
	4 ما هي مراحل الترجمة الآلية؟.
	5 ما طرائق الترجمة الآلية؟.

المقدمة

ظهــرت الترجمــة منــذ أمــد بعيــد وهي قديمــة قــدم الــضحارات الإنســانية اقتضاهــا وــجود جماعــات بشــرية 
متعــددة اللغــات. لأنهــا وســيلة لا غنى عنهــا للاتصــال والتفاهــم بين الأمــم اذ تنوعــت أســاليب هــذا التواصــل بتنــوع 
حاجات الإنسان بين دواعي سياسية وتجارية وفكرية. فقد ترجمت العرب عن الهندية والعرسية واليونانية ومن 
المترجمين عن الفارسية مثلا ابن المقفع مترجم كليلة ودمنة وممن ترجم من اليونانية حنين بن احساق العبادي 

1. أستاذ مساعد، مشرف البحوث والمترجم، قسم الماجستبر والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق،  جامعة كاليكوت، 
كيرالا، الهند



125 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

ويوحنــا بــن ماســويه ويحي بــن عــدي وآــخرون1.

حملــت حركــة الترجمــة والتعرــيب في القــرن الثانــي والثالــث شتى المعــارف والعلــوم مــن رياضيــات وفلــك 
وفلسفة ومنطق وطب وهندسة غير أن الأدب كان الأقل حظا ولم يترجموا منه إلا القليل مثل كليلة ودمنة. وتشير 
المصادر إلى أن الترجمة قد بدأت بشكل منظم عند العرب في عصر بني أمية بفضل خالد بن يزيد اذ ترجمت في 
هذا العصر بعض كتب الكيمياء والطب غير أنها نشطت أيام الدولة العباسية حيث أنشأ المنصور ديوان الترجمة 
ثم وسعه الرشيد ثم جاء الخليفة العبا�سي المأمون الذي نظم هذا النشاط العلمي2 ويرجع الفضل إليه في ازدهار 
الترجمــة اذ أنشــأ بيــت الحكمــة التي جمــع فيهــا أمــات الكتــب الأعجميــة ودعــا القادرــين على الترجمــة وأنزلهــم عليهــا 

وأــجرى عليهــم الأرزاق حتى ينصرفــوا إلى ترجمتهــا3.

تتالــت الأحــداث على العــرب وانتباتهــم عوامــل الضعــف وتعاقبــت عليهــم الــحروب تســلط الأعاــجم علــة 
مقاليــد الحكــم وفي مقابــل ذلــك اســتفاقت أوروبــا ممــا كانــت تتخبــط فيــه مــن ركــود وأــخذت تنهــل مــن مــعين ثقافــة 
العرب وعلومهم ونقلها إلى اللاتيتية فكانت اللبنة الأساسية في نهضته الحديثة التي لا زالت متصلة حتى اليوم4.

وفي جملــة أــخرى لقــد ظهــرت حاــجة العــرب إلى الترجمــة بعــد إنتشــار الدولــة الإسلاميــة واختلاطهــم بأمــم 
وشــعوب مختلفــة كالــروم والفــرس ممــا أدى بهــم إلى ترجمــة الكتــب والمؤلفــات ومــع ظهــور الدولــة الأموــية ظهــرت 
عمليــات التعرــيب وازدهــرت بعــد ذلــك في زمــن الدولــة العباســية وتطــورت الترجمــة فأصبحــوا يترجمــون الجمــل بــدل 
الكلمات وازدادت حاجة العرب للترجمة للنهوض بالدول وتحقيق التقدم الضحاري بعد ما وجدوا التقدم العلمي 
والتكنولــوجي في الــدول الغربيــة على غــرار الــدول العربيــة فقامــوا بإرســال بعثــات للــدول الغربيــة وتأسيــس مدرســة 

للغــات5.

وكان للترجمــة دور بــارز في النهــضة العربيــة الحديثــة بنقــل مختلــف العلــوم والمعــارف فالترجمــة اذا هي 
حاــجة هــذا العصــر الــذي اتســعت فيــه مجــالات الاتصــال بين الشــعوب وأصبحــت أداة مهمــة في تبــادل الفكــر ونمــو 

العالــم وإحــدى الوســائل العاملــة في تحقيــق التنميــة وإدراك الحداثــة.

مفهوم الترجمة وأنواعها

جاء في لسان العرب لإبن منظور: الترجمان بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكلام: أي: ينقله من لغة إلى  	

1. شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلج والتعريب، ط: 1،  دار طلاسس للدراسات والترجمة والنشر، سوريا، 1989 
م، ص: 54.

2. المصدر السابق، ص: 155
3. فيليب صايغ،أوضح الأسليب في الترجمة والتعريب، ط:د، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 1997، ص: 4

4. شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلج والتعريب، ط: 1،  دار طلاسس للدراسات والترجمة والنشر، سوريا، 1989 
م، ص: 55

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC.5

%D9%85%D8%A9#cite_note-KFtsGuu3FD-1
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لغة أخرى1. وورد في تاج العروس من جواهر القاموس: ترجمه وترجم عنه: اذا فسر كلامه بلسان آخر2. وترجم 
الــكلام: بينــه ووضــحه وفســره، وترجمــه جمــع: ترجمــات وتراــجم3. أو الترجمــة كمــا أفــاد موقــع بـيـــت الـعـلـــم: الترجمــة 

هي نقــل الــكلام مــن لغــة إلى أــخرى4. والترجمــة قســمت إلى أنــواع عديــدة. منهــا:

أولا: على أساس طريقة التبعير

 الترجمــة التحريرــية )Written Translation(: تــكون الترجمــة التحريرــية حيــن يترــجم المترــجم نصــا مكتوبــا أو 	
ــجزءا منــه مــن لغــة )لغــة المصــدر( إلــى لغــة أــخرى )لغــة الهــدف( وأداتهــا القلــم والــورق ويفتــرض أن تــكون هــذه 

الطريقــة أكثــر دقــة وأفــضل أداء5. 
 الترجمــة الشــففوية )Oral Translation(: الترجمــة الشــفوية هــي عمليــة لغوــية تتضمــن الترجمــة لمــا يقولــه 	

المتحدثــون مــن لغتيــن مختلفتيــن6.  وأداتهــا الصــوت واللســان أي نقــل الــكلام بصــورة منطوقــة7.

ثانيا: على أساس أسلوب النص

 الترجمــة الأدبيــة )Literary Translation(: الترجمــة الأدبيــة تشــمل القيــام بنقــل كل منتــج أدبــي ســواء أكان 	
شعرا أو نثرا أو قصة أو أي فن من لغة الفنون إلى لغة أخرى أو العكس8. وهي تتناول جميع النصوص التي 
كتبت لأغراض أدبية. وهذه الترجمة تنطوي على أحاســيس وتخيتلا أبدعه صاحبه قصد أن يكون جميلا 

ومثيــرا ولــذا فإــن المترــجم مطالــب إلــى جانــب الأمانــة فــي النقــل9.
 الترجمــة العلميــة )Scientistic Translation(:  الترجمــة العلميــة هــي نقــل النصــوص التــي تتعلــق بالعلــوم 	

التطبيقيــة والنظرــية مــن اللغــة الأصليــة إلــى اللغــة المســتهدفة مــع عــدم الإاــخل بالمعنــى المســتهدف10. وهــي 
خاصــة بلغــة العلــم وينــبغي أن تتوافــر لهــا الدقــة والوــضوح في المــعنى مــع صــحة المصــطلح وسلامــة اللغــة. 

1.  ابن منظور، لسان العرب، تحقيق ياسر سليمان أبو شادي، ومجدي فتحي السيد، ط: د، ج: 2، المكتبة التوفيقية،  ص: 28
2. مرت�ضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ، ط: 1، ح: 16 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، 2008 م، ص: 172

3. أحمد عمر مختار بمساعدة فريق عمل، ط: 1، ج: 1، عالم الكتب،  2008 م، ص: 288
/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9 .4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D .5
9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D .6
9%8A%D8%A9

7. شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلج والتعريب، ط: 1،  دار طلاسس للدراسات والترجمة والنشر، سوريا ، 1989 
م، ص: 56.

https://mobt3ath.com/dets.php?page=335&title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8.8
%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%A0

9. شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلج والتعريب، ط: 1،  دار طلاسس للدراسات والترجمة والنشر، سوريا، 1989 
م، ص: 57

https://mobt3ath.com/dets.php?page=207&title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D.10
8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ويــشترط فيهــا أيــضا الاختصــاص في المادة العلميــة1.

ثالثا: على أساس طريق الترجمة:

 الترجمة الحرفية )Literal Translation(: هي ترجمة الألفاظ من لغة إلى أخرى كلمة بكلمة2. وهي أن ينظر 	
إلــى كل كلمــة مفــردة ومــا تــدل عليــه مــن المعنــى وينتقــل إلــى الأــخرى حتــى يأتــي علــى جملــة مــا يريد ترجمته.

 الترجمة المعنوية )Ideal Translation(:  أن يأتي الجملة فيحصل معناها في ذهنه ويعبر عنها في اللغة الأخرى 	
أي إعــادة صياغــة المعنــى باســتخدام اللغــة الهــدف فالتركيزــ يقــع علــى نقــل المعنــى وهــذه الطريقــة أــجود مــن 

الأولى3.

راعبا: على أساس المنفذ لعملية الترجمة:

 الترجمة البشرية )Human Translation(:  ترجمة يقوم بها الإنسان.	
 الترجمة الآلية )Machine Translation(: هي تدخل الذكاء الاصطناعي عن طريق مساعدة الحاسوب لأداء 	

فعل الترجمة عن طريق الأنماط اللغوية والمعرفية المخزنة بفعل تراكيب ومصطلحات يسترجعها في مقابل 
اللغة التي يترجم منها.4

الترجمة الآلية

وهي عبارة عن عملية استخدام الذكاء الاصطناعي في ترجمة النصوص تلقائيا من لغة إلى أخرى بدون 
أي تدــخل بشــري. تتجــاوز الترجمــة الآليــة الحديثــة في طريقــة عملهــا الترجمــة الحرفيــة البســيطة، فهي تقــدم نصــا 
باللغــة الهــدف يحمــل مــعنى نصــ اللغــة الأصليــة بكاملــه. كمــا تحلــل جميــع عناصــر النصــ وتــدرك تــأثير كل كلمــة فيــه 

على غيرهــا5.

مراحل الترجمة الآلية

ظهــرت فكــرة الترجمــة الآليــة ويعــود الفــضل للتطــور الظاهــر في هــذا المجــال للجهــود العظيمــة المبذولــة 
لمحاولــة فــك الشــفرات أثنــاء التواصــل بين الجيــوش المحورــية ليبــدأ بعدهــا تدفــق التموــيل على الباحــثين في هــذا 

المجــال. أمــا المراحــل التاريخيــة للترجمــة الآليــة فهي:

المرحلة الأولى )1940 -1965(:  في هذه المرحلة تم وضع بعض اللبنات الأساسية لفعل الترجمة الآلية 

1.  شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلج والتعريب، ط: 1،  دار طلاسس للدراسات والترجمة والنشر، سوريا، 1989 
م، ص: 57

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D.2

9%8A%D8%A9
3. فيليب صايغ،أوضح الأسليب في الترجمة والتعريب، ط:د، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 1997، ص: 5

4. صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ط: 3، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،2003،  ص: 202
/https://aws.amazon.com/ar/what-is/machine-translation .5
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لا سيما ما يتصل بالجانب الصرفي والنحوي ومبعث هذا الاهتمام في تلك السنوات هو الحالة التي تتطلبها ترجمة 
الوثائــق التي تحصــل عليهــا المخابــرات اذ كان مــن المهــم إبعــاد المترــجمين لتفــادي تســرب الأســرار فكانــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة تركــز كل جهودهــا على الترجمــة الفورــية مــن اللغــة الروســية ولقــد عرفــت هــذه المرحلــة مجموعــة 
مــن الســمات التي كان الأســاس فيهــا ظهــور الحســاب الــرقمي. منهــا الاعتمــاد على القامــوس الإلكترونــي ثنائــي اللغــة 

واســتخدام طرائــق حــل الشــفرات الســرية واعتبــار الكلمــة هي الوحــدة اللغوــية الأساســية للترجمــة1.

المرحلــة الثانيــة )1956 -1975(:   لقــد حــدث في هــذه المرحلــة تطــور نــسبي على مســتوى اللغــات الغربيــة 
والصينيــة واليابانيــة وتــم ابــتكار برمجيــات متطــورة تعمــل ســريعا على فــرز الوحــدات وتنســيقها وتنظيمهــا وإعطــاء 
المقابــل لهــا في لمــح البصــر بعــد دراســة الصعوبــات التي واجهتهــا المرحلــة الأولى. وقــد اتجــه البحــث في هــذه المرحلــة إلى 
البنيــة الصرفيــة والاســتفادة مــن نظرــية تشــومسكي في النحــو التوليــدي التحــولي واســتطاعت المرحلــة التغلــب على 

إشكاليــة الترجمــة الآليــة في كيفيــة اختيــار المصــطلح الــذي يتطلبــه الســياق2.

Win�( حدث في هذه المرحلة تطور مدهش في الآلة باستخدام النوافذ :)1975 – الآن )المرحلة الثالثة) 
dows( ومــا اتبعــه مــن برمجيــات في مختلــف التخصصــات كمــا حــدث في هــذه المرحلــة تقــدم رهيــب في مجــال 
تطوــير الــذكاء الاصطنــاعي بمراعــاة الجانــب اللســاني والمصطــلحي والــبلاغي بمحــاكاة قــدرات العقــل البشــري مــن 
لاخل مــا يســتطيع انتاــجه وابداعــه. ومــن نتائــج هــذه المرحلــة إنتــاج المعاــجم المتخصصــة بصــورة دورــية وتنسييــق 
الجهود لتوحيد المصطلحات لإيجاد المقابتلا وضبطها وتوفير الوقت والجهد على المترجم من لاخل إيجاد قاعدة 
معلومــات شــاملة يمكنــه الوصــول على محتوياتهــا في وقــت قــصير أقــل ممــا يمكــن أن يســتغرقه المعجــم التقليــدي3.

وإن الحاــجة المتزايــدة للترجمــة في وقــت العولمــة والأهميــة المتزايــدة للاتصــالات أدت إلى تزايــد الطلــب على 
الترجمــة الآليــة حيــث يــزداد الاعتمــاد عليهــا بمشــاريع الترجمــة في جميــع أنحــاء العالــم بســرعة. ومــن ســمات الترجمــة 
الآلية القيام بعملية الترجمة بشكل أسرع وتكلفتها أقل من المترجمين وتوفير الوقت. لأن الوقت المطلوب للترجمة 
باســتخدام الترجمــة الآليــة يــكون أقــل مــن الوقــت المطلــوب باســتخدام الترجمــة البشــرية وإمكان مســاعدة الترجمــة 

الآلية لمترجم البشــري.

طرائق الترجمة الآلية

إن اللغة العربية خاضت تجربة عظيمة في الترجمة في القرنين الثاني والثالث الهجريين في بحر زاخر من 
الضحارات والعلوم والفلسفات والفنون التي ابتكرتها الأمم المتاخمة للجزيرة العربية والأمم البعيدة عنها. صمدت 

اللغة العربية لهذا التحدي ولم يمض الا وقت يسير حتى نقلت العربية كل ما وجدت عند هذه الأمم إليها.

وكان للترجمة في النقل وقتئذ طريقان. أحدهما طريق يوحنا بن البطريق وابن ناعمة الحم�صي وغيرهما 
وثانيهمــا طرــيق حــنين بــن اــحساق والجوهــري وغيرهمــا. الطرــيق الأول: هــو أن ينظــر المترــجم إلى كل كلمــة مفــردة مــن 
الكلمات اليوناينة وما تدل عليه من المعنى فتأتي بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك 

1. صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ط: 3، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2003،  ص: 203
2.  المصدر السابق، ص: 204
3. المصدر السابق، ص: 206



129 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

المــعنى فيثبتهــا وينتقــل إلى الأــخرى حتى يأتــي على جملــة مــا يرــيد تعريبــه. وهــذه الطريقــة رديــة بوــجهين. أحدهمــا أنــه 
لا يوــجد في الكلمــات العربيــة كلمــات تقابــل جميــع الكلمــات اليونانيــة ولهــذا وقــع في لاخل هــذا التعرــيب كــثير مــن 
الألفــاظ اليونانيــة على حالهــا. والثانــي أن ــخواص التركيــب والنســب لا تطابــق نظيرهــا مــن لغــة أــخرى دائمــا وأيــضا 
يقع الخلل من جهة استعمال المجازات وهي مثيرة في جميع اللغات. أما الطريق الثاني فهو أن يأتي المترجم الجملة 
ويحصل معناها في ذهنه ثم يعبر عنها من اللغة الآخرى بجملة تطابقها سواء أساوت الألفاظ الألفاظ أم خالفتها. 

وهــذا الطرــيق أــجود1. أمــا طرائــق الترجمــة الآليــة فهي أربــع كمــا صنفهــا العلمــاء.

الطريقة الأولى: الترجمة المباشرة

وهذه الطريقة تقوم على تنفيذ الترجمة كلمة كلمة بالمقارنة المعجمية المباشرة في معجم ثنائي اللغات.  	
وهذه الطريقة قديمة ومتزامنة مع بدايات الترجمة الآلية. وهذه الطريقة شبيهة لطريقة يوحنا بن البطريق وابن 
ناعمة الحم�صي وغيرهما إلى حد بعيد. تمتاز هذه الطريقة بمحدودية أدواتها المعلوماتية وبساطة برمجها. بل هي 
تفتقــر إلى التحليــل العميــق لمكونــات جمــل النصــ المترــجم. وفي كــثير مــن الأحيــان يــؤدي هــذا النقصــ في التحليــل إلى 
ترجمة مفككة الأوصال  ولا يربط مفرداتها رابط ولا ينظمها ناظم. فتنبثق الترجمة من حيز كمال البيان إلى مجال 
الهذيــان. وفي الغالــب لا يســتطيع القــارئ أن يحصــل مــن هــذه الترجمــة ولــو فكــرة أوليــة عــن مــعنى النصــ الأصلي بــل 

ربمــا لا يحصــل إلا ترجمــة تغايــر معانيهــا معانــي النصــ المترــجم2. ومــن أمثلتهــا:

إن كلمــة )leaves( هــو جمــع لكلمــة )leaf( غير أن مــعنى آــخر مــن الفعــل )to leave( بمــعنى يغــادر. وعندمــا 
ترجمــت العبــارة الســابقة بأحــد البرامــج للترجمــة كانــت النتيجــة مــا هــو مكتــوب في الآتية.

يغادر النعناعMint Leavesأوراق النعناع

الطريقة الثانية: الترجمة التحويلية

وهذه الطريقة تعتمد على إنشاء نظام قواعدي يربط كلمات لغة المصدر وتراكيبها لكلمات لغة  	
الهدف وتراكيبها. ومن ثم تقت�ضي إنجاز ثلاث مراحل. فهي التحليل3 والتحويل4 والتوليد5.

يتبين مما تقدم أن هذه الطريقة تتطلب معلومات معجمية وصرفية ونحوية ودلالية واسعة  	
للغة المصدر ولغة الهدف على حد سواء. من عيوب هذه الطريقة أنها تقت�ضي كتابة عدد كبير من القواعد 

1.  محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمذاني، بهاء الدين،الكشكول، المحقق: محمد عبد الكريم النمري، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1998

2. مروان البواب، الترجمة الآلية، محاضرة ألقيت في مجمع اللغة العربية بدمشق بتاريخ 2015/10/28 .
3.  يتضمن التحليل الصرفي )فيه تحدد الخصائص الصرفية لكلمات لغة المصدر كالسوابق واللواحق والجذور والتعريف 

والتنكير( التحليل النحوي )فيه تحدد مكونات الجملة الوظيفية كالفعل والفاعل والمفعول به والظروف ...( والتحويل الدلالي 
)فيه تحدد معاني الكلمات سواء أكانت مفردة أم في سياقها (

4. يشتمل على التحويل المعجمي )فيه توضع المقابتلا المناسبة بين مفردات لغة المصدر ولغة الهدف( والتحويل التركيبي )فيه 
يجري تحويل التراكيب النحوية للغة المصدر إلى مكافئتها في لغة الهدف(

5. يهتم بخإراج النص بصيغته النهائية



130 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

يتضاعف كلما أضيفت لغة جديدة إلى نظام الترجمة1

الطريقة الثالثة: الترجمة الوسيطية

هــذه الطريقــة تعتمــد علــى إنشــاء لغــة وســيطة محايــدة بيــن لغــة المصــدر ولغــة الهــدف حيــث يجــري تحليــل  	
لغــة المصــدر وتمثيلهــا وفــق هــذه اللغــة الوســيطة وبعدهــا يولــد النصــ بلغــة الهــدف انطلاقــا مــن هــذه اللغــة الوســيطة. 
والغــرض مــن اللغــة الوســيطة الحصــول علــى تمثيــل مجــرد لنصــ لغــة المصــدر ولنصــ لغــة الهــدف فــي آن واحــد. وهــذا 
التمثيــل يســمح بــجإراء عمليــات الترجمــة بيــن لغــات متعــددة دون اللجــوء إلــى التحوــيل مــن لغــة إلــى أــخرى فــي كل مــرة. 
ومــع ذلــك فإــن بنــاء لغــة وســيطة لجميــع اللغــات مطلــب عســير. وذلــك بسســبب التبايــن الشــديد فــي البنــى النحوــية 

والصرفيــة بيــن لغــات العالــم.2

الطريقة الراعبة: الترجمة الآلية الإحصائية

هــذه الطريقــة تســتغل القــدرة الحساســية الهائلــة للحواســيب فتحلــل بســرعة فائقــة مجموعــة كبيــرة  	
مــن النصــوص المترجمــة ســلفا )تســمى المدونــة( ترجمهــا فــي الأصــل مترجمــون محترفــون. يحــدد الحاســوب الاحتمــال 
اعتم��ادا عل��ى هــذا التحليــل لأن تطاب��ق كلم�ـة أو عب��ارة ف��ي اللغ�ـة المتر��جم منه��ا نظيةـر� له��ا ف��ي اللغ�ـة المتر��جم إليهــا. وينبغــي 
أن يــكون حجــم المدونــة كبيــرا لضمــان ورود كلماتهــا وتراكيبهــا وعباراتهــا الاصطلاحيــة عــددا غيــر قليــل مــن المــرات.  وقــد 
لاحــظ الخبــراء أن حجــم المدونــة فــي حقــل معرفــي محــدد يجــب ألا يقــل عــن مليونــي كلمــة فــي هــذا الحقــل إضافــة إلــى 

عــدد مماثــل فــي حقــل اللغــة العــام.

أمــا مصــادر المدونــة فهــي النصــوص التــي ترجمهــا المترجمــون المحترفــون والنصــوص المترجمــة علــى الشــابكة  	
والمعاــجم الثنائيــة اللغــة إضافــة إلــى الســجتلا والوثائــق المترجمــة فــي المنظمــات والمؤسســات وغيرهــا. وقــد اســتعملت 
هــذه الطريقــة فــي ترجمــة محاــضر البرلمــان الكنــدي بيــن اللغتيــن الفرنســية والإنكليزيــة وكانــت النتيجــة جيــدة ــجدا. 
وذلــك بســبب أن موــضوع التحــاور فــي أروقــة البرلمــان ذو نمــط معيــن وذو أســاليب متعارفــة بيــن المتحاورــين. ومــع ذلــك 
فثمــة مشــكتلا تعانــي منهــا الترجمــة الإحصائيــة منهــا اعتمادهــا الأسا�ســي علــى المدونــات فجــودة هــذه الترجمــة تتناســب 
طــردا مــع ضخامــة حجــم المدونــة. ومنهــا تغيــر معانــي كثيــر مــن المفــردات مــع م�ــضي الزمــن. فكلمــة ’الســيار‘ة مثاــ لــم يعــد 
معناهــا كمــا كان فــي العصــور الأولــى. ومنهــا الصعوبــة فــي تحديــد أســماء الأعاــم فــي النصــوص المعــدة للترجمــة ومنهــا 

عــدم وــجود مقابــل لبعــض العبــارات الاصطلاحيــة للغــة مــا فــي لغــة أــخرى كعبــارة ’رــجع بخفــي حنيــن‘.3

نتائج البحث

• رجمــة هــي عمليــة تحوــيل نصــ أصلــي مكتــوب أي مــن اللغــة المصــدر إلــى اللغــة الأــخرى. وتعــد الترجمــة نقاــ 	
َ
الت

للــضحارة والثقافــة والفكــر.
• الانترنــت أصبــح الآن ــجزءا أساســيا فــي حيــاة الإنســان ولا يجــوز الاســتغناء عنــه وأصبحــت هنــاك الكثيــر مــن 	

1. مروان البواب، الترجمة الآلية، محاضرة ألقيت في مجمع اللغة العربية بدمشق بتاريخ 2015/10/28 .
2. المصدر السابق
3. المصدر السابق
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تطبيقات ترجمة فورية ب نت وبدون نت والتي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير سواء كان المترجم مسافرا 
لدولــة أجنبيــة أو يســتمع إلــى مقاطــع فيديــو أو صوتيــات بلغــات أجنبيــة أو حتــى يقــرأ مقــالات إنجليزيــة حيــث 
يمكــن لهــذه التطبيقــات أن تقــوم بالترجمــة مــن أي لغــة أجنبيــة إلــى اللغــة العربيــة أو العكــس وذلــك عــن طرــيق 

الكتابــة النصيــة أو الصوتيــة أو حتــى ترجمــة الصــور.
• الترجمة الآلية هي مصطلح يدل على ترجمة فورية لنص من اللغة المصدر إلى اللغة المســتهدفة باســتخدام 	

تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلي. 
• قــد شــهد العالــم فــي الأعــوام الأخيــرة مزــيدا مــن الإقبــال علــى الترجمــة الآليــة لا ســيما أن المترجميــن أصبحــوا 	

يرونهــا أكثــر دقــة نتيجــة اســتخدام هــذه التقنيــات وتطوــيره.

التوصيات والمقترحات

وهذا المقال المتواضع هو من عصارة الملامح للترجمة الآلية من تعريف وتاريخ ومن مراحل وأطوار.  أما 
البحوث المتعلقة بهذا المجال تحتاج إلى مزيد من المعلومات للتجارب والممارسات عن هذا الموضوع الحيوي الهام 
الــذي لــه علاقــة مباشــرة بالحيــاة العمليــة ومــا يتعلــق بالترجمــة وأقســامها ووســائلها وشــروط المترــجم وواقــع حركــة 
الترجمة ومستقبلها وبعض المقترحات لتنشيطها فيها نحو الأفضل ونماذج عن بعض أخطاء المترجمين وصعوبات 

المترجمين عند الترجمة.

الخاتمة

توفر الترجمة الآلية نقطة انطقلا جيدة للمترجمين البشريين المحترفين وتدمج العديد من أنظمة إدارة 
الترجمــة نموذــجا واحــدا أو أكثر للترجمــة الآليــة في سير عملهــا، كمــا تتضمــن إعــدادات لمــلء الترجمــات تلقائيــا ثــم 
إرسالها إلى مترجمين بشريين للتحرير لاحقا. فهي تحسن إنتاجية الترجمة وتوفر التكاليف وتقلل من مقدار الوقت 

والجهــد المستهلــك في إنتــاج الترجمات.
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 نشأة شعر المقاومة الفلسطينية وتطوره
 الدكتور/  إي.ك. ساجد1

الملخص

 بجنب الشعر 
ً
وكان الشعر الفلسطينى في نهاية القرن التاسع عشر وقبل الحرب العالمية الأولى يسير جنباً 		

العربي فى الأقطار العربية المجاورة، ولاسيما في سوريا في اتجاه واحد، ولكن لما ظهر خطر الصهيوني على فلسطين 
 بهــذا الموــضوع، 

ً
فشــغل بــه أكثر الشــعراء، وــجاء معظــم الشــعر الفلســطيني لاخل فترة الانتــداب البريطانــي متــصلاً

 بالمقاومة 
ً
يعني هذا أن شعراء فلسطين كانوا يتأثرون في وقت مبكر بالقضية الفلسطينية، وتأثر الشعراء مباشراً

الفلســطينية منــذ أول انطلاقتهــا، فصــوروا في قصائدهــم آمــال الشــعب وآلامهــم ومخائفهــم وصمودهــم وإراداتهــم.

 
ً
 مرموقاً

ً
ونشأت أثناء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مجموعة من الشعراء. وقد بدأت شهرتهم تحتل مكاناً 		

في الأوســاط الأدبيــة، وقــد اســتطاع شــعراء المقاومــة الفلســطينية الذيــن بــرزوا في مناطــق الاحــتلال، ان يظفــروا 
بإــعتراف العــرب بنضالهــم وابداعهــم، بعــد ســنوات مــن الجفــوة والتنكــر. وكان ــخروج محمــود درويــش إلى بيروت 
وإشــادة غســان  كنفانــي  بــه  وبحصبــه  ومديــح الشــعراء لهــم، كلهــا ضاعفــت الاهتمــام إلى نشــأة  شــعر الكفــاح  
والنضال، وقد نبه غسان كنفاني إلى ظاهرة  أدب المقاومة في  كتابيه  الذين نشرهما عام 1966م وعام 1967م 
على التــوالي، وقــد درس كنفانــي مــا تنــاهي إليــه مــن إنتــاج أدبــي للفلســطينيين الذيــن بقــوا في وطنهــم بعــد وقــوع  كارثــة 

 2 ١٩٤٨م. 

ونــرى في اســتعراض حركــة الشــعرية الفلســطينية المحافظــة على الهوــية القوميــة، والأوــضاع التاريخيــة في  		
 في فلســطين مــن العمــودي إلى الــحر إلى قصيــدة  الــنثر، شــأنه  شــأن 

ً
ســياق مــن التــدرج الــذي مــر بــه الشــعر عموماًــ

كل التجــارب في البلــدان العربيــة، وفي  ــجو خانــق بسياســة الانتــداب المســاندة لتأسيــس الوطــن القومــي اليهــودي في 
فلسطين تكونت هياكل الشعر النضالي وارتفع شعار المقاومة وبدأت الطلقات الأولى للرصاص في الميدان والكلمة 

الثائــرة جنبــا إلى نــجب.

وقــد أوقــدت النكبــة عواطــف الشــعراء وألهبــت أحاسيســهم  ومشــاعرهم، وفي  الشــعر الحديــث تضرمــت  		
مأســاة فلســطين العواطف كما التهبت المشــاعر في فيضان شــعر المقاومة، وانعكســت فيه عواطف أبناء فلســطين 
كما ذابت أفئدة الشعراء لوعة وحسرة، واتسق شعر المقاومة في هذه المرحلة النشأة بالمأساة والنكبة أو بالكارثة، 
ولما رفــضت الــحصف اليهوديــة  نشــر تلــك الآثــار القوميــة، أــخذ العــرب الفلســطيني ينظمــون أمســيات شــعرية، 
وتحولــت تلــك القطعــات الشــعرية في معظــم الأحيــان إلى مظاهــرات وطنيــة حماســية، وســببت هــذه النشــأة شــعر 
 في نشأة شعر المقاومة وبما نهض الشعب 

ً
 بارزاً

ً
المقاومة، وكان من الطبع أن يلعب الشعر الشعبي الفلسطيني دوراً

1.  أســتاذ مشــارك، مشــرف البحــوث والمترــجم، قســم الماجســتبر والبحــوث في اللغــة العربيــة وآدابهــا، كليــة فــاروق،  جامعــة كاليــكوت، 
كيرالا، الهنــد

2.  أحمد قبش: تاريخ الشعر العربى الحديث، دار الشروع للنشر و الطبع، ص 625 .
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الفــقير والأمــي بتقــدم إلى طليعــة المقاومــة والكفــاح، حرــضت هــذه النشــأة الشــعرية الشــعب الفلســطيني على حشــد 
الطاقات وعلى تجنيدها ودفعها إلى المعركة، أن الثقافة الفلسطينية قد كرست ما يمكن وصفه بأدباء المقاومة أو 
الأدباء المقاومون، أولئك الذين انخرطوا في حقل المقاومة كفدائيين، ثم تخصصوا بالكتابة الواقعية التسجيلية 

عــن محطاتهــا وعــن بطولاتهــا وعــن افرادهــا. 1 

وفي فترة نشــأة شــعر المقاومة أنشــد شــعراء فلســطين أقوى أناشــيد الحرية واججوا حماســة عرب فلســطين  	 	
في معركتهــم ــضد القــوة المســتعمرة وأشــادوا بالبطــولات التي ســيطر عليهــا أبنــاء فلســطين بكفاحهــم الدامــي، وقــد 
قام الشعر بدوره في توعية  الجماهير تجاه  المهمة  النضالية، ولما سقط العديد من الشباب العرب الفلسطيني 
شــهداء في سبيــل الدفــاع عــن أرضهــم المقدســة وظهــرت بطــولات رائعــة انبثقــت مــن الشــعراء دمــاء القلــوب إلى 

أقلامهــم، تمــج في الاوراق والدواوــين، وانتشــر الشــعر بين الجمــاهير.

وتدفق شعر المقاومة في أشكالها المختلفة عندما حلت النكبة عام ١٩٤٨م، فأصبح الشعر الفلسطيني في  		
نشأته الأولية شعر النكبة، وصور الشعراء آلام الشعب وأحزانهم وتشردهم ومصائبهم، فنادوا الشعب بقصائدهم 
الموحيــة إلى الموافــق البطوليــة وأشــادوا بالفــداء وتضحيــة الشــهداء، كذلــك تدرــجت الأحــوال والبيئــات حــول الشــعر 

الفلســطينية  وتقدمــت إلى نشــأة  الشــعر المقاومــة.

ولاخصــة القــول كان الشــعر الفلســطيني في القــرن الماض�ي يــسير على منــوال الشــعر العربــي في بقيــة الأقطــار  		
 حتى إلى عهــد القضيــة الفلســطينية، ومــن ثــم بــدأت تتطــور إلى مراحــل الــنضج إلى شــعر 

ً
 ومضموناًــ

ً
العربيــة شــكلاً

المقاومة. والنكبة الفلسطينية هي التي تعتبر أول نقلة نوعية عامة  بهذا الصدد، وأصبحت القضية قضية جميع 
الشــعراء الفلســطينيين، وأــخذ الشــعر الفلســطيني المقــاوم تــسير إلى الكمــال الــفني، حتى شــهدت الســتينات ظهــور 
كتــب ودواوــين في فلســطين تعــالج أدب المقاومــة مــن قبــل الأدبــاء أمثــال غســان كنفانــي، ومحمــود درويــش وغيرهــم.

تطور شعر المقاومة الفلسطينية

ترــجع ــجذور بدايــة شــعر المقاومــة إلى إقامــة الــحفتلا والنــدوات، ومحاولــة  جمــع  الكتــب وتناقلهــا، وشــرحها  		   
، فاقيمــت نــدوات شــعرية ومهرجانــات أدبيــة، كمــا أقيــم في ‘الناصــر’ة مهرــجان شــعري ألقــى 

ً
وتحليلهــا، وتبلــور كــثيراً

فيه عدد من شعراء الأرض المحتلة قصائدهم، ومنهم ج‘ورج نجيب خليل’ الذي ألقى قصيدتين كما ألقى ‘جميل 
ــخوري’ قصيــدتين أيــضا، واحــدة منهــا عــن ‘صلاح الديــن الأيوبــي’، وألقــى ‘حبيــب قهــوجي’  قصيــدة رمزــية اجتماعيــة 
كمــا ألقــى ‘حنــا أبوحنــا’ قصيدتــه ‘القافلــة’ و‘عصــام عيــاس’ و‘فــرح ســليمان’ و‘محمــود عبــد الفتــاح’ وج‘مال قعوار’ 

وأــخرون مختــارات مــن قصائدهــم، وتناولــت الــحصف هــذه المهرجانــات بالنقــد والتقوــيم.

وانبثقــت في المناطــق الريفيــة واســطة أدبيــة فرــيدة بتعــبير الكفــاح، وهــو شــعر شــعبي، أول واســطة للتحــدي  		
والدعــوة إلى المقاومــة لطبيعتــه الخاصــة، وهــذا النــوع الشــعري انتشــر شــفويا بين الشــعب، وامتزج بشــعر المقاومــة، 
 للشــعراء، حيــث منحــوا لهــذه 

ً
فأصبحــت حــفتلا الــزواج والاحتفــالات الخاصــة والعامــة في تلــك المناطــق منابــراً

، ووردت قصائدهــم على الســنة أبنــاء فلســطين وتطــورت هكــذا شــعر المقاومــة  
ً
 وتاريخياًــ

ً
 اجتماعياًــ

ً
المراســيم بعــداً

1. هارون هاشم رشيد، الشعر المقاتل فى الأرض المحتلة، المكتبة العربية،  ص 55 .
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1 .
ً
تدريجاًيــ

لقــد ادى الحصــار الثقــافي الــذي فرضتــه إســرائيل على الأراض�ي الفلســطينية المحتلــة إلى ظهــور جيــل جديــد  		
مــن الأدبــاء ولاســيما الشــعراء منهــم الذيــن ــجاؤا بمــا هــو الجديــد مــن الموضوعــات ذات أهميــة اجتماعيــة بالغــة. إن 
هذا الجيل الجديد التجؤا إلى الاتيان بما هو الجديد من الأساليب، فسببوا ظهور الرمزية التي يعبر فيها الشاعر 
عمــا يــدور في داخلــه مــن العواطــف الــحارة والشــعور الجياشــة تجــاه الوطــن والمواطنــيين المتشــردين بــشكل هائــل في 

الأشــعار وغيرهــا.

وكان المجتمع العربي في إسرائيل يقلد المجتمع العربى الكبير في تصرفاته ويستوعب نداءاته أكثر من تقليد  		
المجتمع اليهودى المجاور، وقد أدى ذلك إلى اعتماد بعض الشيئ على الاذاعات العربية، وهي حلقة الإتصال بين 
الشــعب الفلســطيني مــن إنتــاج أدبــي وثقــافي في العالــم العربــي، وتبادلــت فيهــا المشــاعر النضاليــة كمــا أدى الراديــو 
والتلفزيون العربي خدمات جليلة إلى الانعكاس الفني في صورة شعر المقاومة. ومن  الشعراء الذين وسعوا نطاق 
التطور معارضين للانتداب الإنجليزي ووعد بلفور )Balfour( سنة 1917 م ومشجعين الأبطال في ميادين القتال  

‘اســكندر الــخوري’ و‘إبراهيــم طوقــان’ و‘برهــان الديــن العبــو�شي’.2

وقــد تطــورت تجربــة الشــعراء مــن لاخل احتكاكهــم بالتجــارب الشــعرية العربيــة في البدايــات، واســتطاع  	 	
لهــم أن يهضمــوا التطوــيرات الشكليــة والخيــارات التعبيريــة لهــذه التجــارب ويعيــدوا صياغتهــا بمــا يخــدم قصائدهــم 
وطموحهم للتعبير عن مأساتهم الوطنية والمقاومة الفلسطينية الطالعة في تلك المرحلة التي صعدت فيها نجومهم 
كشــعراء بارزــين مــن شــعراء جيــل المقاومــة. حّّضى الشــهداء والفدائيــون مــن أبنــاء فلســطين أجســامهم في حمايــة 
 من شعر المقاومة فتطور  

ٌ
الوطن وحرضوا الشعراء لتصور كفاحهم الدامي في أساليب مؤلمة، وتولدت ألوانٌٌ كثيرةٌ

ميــدان الشــعر، ومنهــا البيــت التــالي للشــاعر ‘‘عبــد الكرــيم الكرمــي’’:

حرروا    العالم    المقيد    حتى       لا نرى  غير  عالم  الأحرار

أيها  الحاملون  راياتنا   الحمر        وتاريخ    شعبنا    الجبار

قبس من جهادكم ضوأ الدنيا     فلاحت   مراكب   الانوار

ولما تــغيرت الأحــوال، واضطربــت الطبيعــة الحيوــية حــول جمــاهير مــن شــعب فلســطين خطــت الأمــة بخطــوات  	
نضاليــة إلى صفــوف الجيــش العربــي الفلســطينى، وبنفســه هــذا شــقت الأقلام طــرق المقاومــات واشتهــر كــثيرٌٌ مــن 
شــعراء المقاومات وتردد الشــعر شــفويا بين الناس لاخل الحفتلا والتجمعات القومية، وخاض عدد منهم معاركا 
داميــة رحبــوا بأنفســهم خلــود الاستشــهاد. وهكــذا أن شــعر المقاومــة مملــوء بالحيوــية والثبــات والثقــة والعزيمــة، 
والشــعراء ســاهموا بكل الطاقــات العاطفيــة والتجربيــة والفكرــية لديهــم في تطــور شــعر المقاومــة، وراــخسوا الإيمــان  
بتحرير الأرض من المحتلين الغاصبين، فيحيى شعر المقاومة كل حركة ثورية  للشعوب المضطهدة  تتكون وتتطور 

1.   خيرى حماد: الأدب العربي  ومشكتلا العصر الحديث، مؤسسة  الأبحاث العربية ،  بيروت،  ص 11.   
2.   الدكتور محمد شحادة  عليان: الجانب الإجتماعي  في الشعر الفلسطيني  الحديث، مؤسسة  الرسالة، ص 132.  
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فى أي بقعــة مــن العالــم. 1

الخاتمة

وفحــوى القــول ممــا تقــدم أنهــا كانــت هنــاك بــواكير المحــاولات الفرديــة في شــعر المقاومــة الفلســطينية،  	
واتســعت تلــك المحــاولات إلى الــحفتلا وتجمعــات القــوم في الزيجــات ومــن ثــم إلى مهرــجان الشــعر للأرض المحتلــة، 
وكانــت هــذه المحــاولات على منــوال الشــعر العربــي العــام حتى الحصــار الثقــافي في فلســطين. وبعــد الحصــار الثقــافي 
أصبح شعر المقاومة يمثل حقبة خاصة من الزمن، ويميل أحيانا إلى الرمزية الأولية، وقد لوحظت تلك التيارات 

في بدايــة القــرن التاســع عشــر على ألســنة الشــعراء أمثــال ‘إبراهيــم طوقــان’  و‘برهــان الديــن عبوــثي’.

المصادر والمراجع

	1 الدكتور عبد الرحمن الكيالي، الشعر الفلسطينى  في نكبة  فلسطين: ، المكتبة  العربية..

	2 محمد أديب العامري: عروبة فلسطين في التاريخ، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت..

	3 إشراف أحمد المرعشلى، الموسوعة الفلسطينية: هيئة الموسوعة الفلسطينية ، دمشق، 1984م ،.

	4 فتحى يكن، القضية  الفلسطينية  من  منظور  إسلامي : مؤسس  الرسالة، بيروت – لبنان..

	5 عاطف إبراهيم عدوان ، دراسات في القضية الفلسطينية : الطبعة  الرابعة )دون تاريخ(..

	6 إحسان عباس: إتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشروالطبع، الطبعة الثالثة، 2001 م..

	7 الدكتور محمد شحادة عليان: الجانب الإجتماعي في الشعر الفلسطيني الحديث، عمان، 1978 م..

	8 جمال أحمد الرفاعي: أثر الثقافة العربية في الشعر الفلسطينية المعاصر : دراسة في شعر محمود درويش، .
كلية الألسن، جامعة عين شمس.

1.    الدكتور محمد شحادة  عليان: الجانب الإجتماعي  في الشعر الفلسطيني  الحديث، مؤسسة  الرسالة، ص 132.



137 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

 أدب النساء وكتابات النساء في الأدب العربي: بثينة العيسى أنموذجا
							عائشة رضوى. ب1      

							الدكتور/  محمد عابد. يو. بي2       

الملخص

لقــد أصبــح التمــييز بين ‘‘أدب النســاء’’ و’’كتابــات النســاء’’ موضوعًًــا ذا اهتمــام متزايــد في دراســات الأدب 
والجنــس. ففــي حين يركــز الأول على الأدب الــذي تنتجــه النســاء، ويعكــس في كــثير مــن الأحيــان موضوعــات فرــيدة 
 مــن الأعمــال التي 

ً
تتعلــق بالهوــية النســائية، والتجربــة، والأدوار الاجتماعيــة، يشــمل الثانــي فئــة أوســع وأكثر شــمولاً

تــعبر فيهــا النســاء عــن أصواتهــن ووجهــات نظرهــن في أنــواع أدبيــة متنوعــة. تستكشــف هــذه الدراســة الفــرق بين 
هذين المفهومين في الأدب العربي، باستخدام بثينة العي�سى. تمثل العي�سى، الكاتبة الكويتية البارزة، التقاطع بين 
المواضيــع التقليديــة والحديثــة في أدب النســاء العربــي. تــدرس الدراســة كيــف تســاهم أعمــال الــعي�سى في المحادثــة 
الأوســع حــول دور النســاء في الأدب، مســلطة الــضوء على تعقيــدات الجنــس، والثقافــة، والتوقعــات الاجتماعيــة.

الكلمات المفتاحية

      أدب النساء - كتابات النساء - بثينة العي�سى - دراسات الجنس – النسوية - الكتابة الكويتية

المقدمة

في الأدب العربي، أثار تصنيف الأعمال حسب الجنس العديد من النقاشات، لا سيما التمييز بين ‘‘أدب 
النساء’’ و ‘‘كتابات النساء’’. وعلى الرغم من أن هذين المصطلحين قد يبدوان مترادفين، إلا أنهما يتضمنان أطرًًا 
مختلفــة للتحليــل الأدبــي. يُُنظــر إلى ‘‘أدب النســاء’’ غالبًًــا على أنــه الأدب الــذي يستكشــف التجربــة الأنثوــية، والمثــل 
النســوية، والبحــث عــن صــوت المــرأة في تقليــد أدبــي يهيمــن عليــه الذكــور. أمــا ‘‘كتابــات النســاء’’، فهي تــشير إلى فعــل 
الكتابة نفسه - الأعمال التي تنتجها النساء، بغض النظر عن القضايا الموضوعية أو الأساليب الأدبية التي تتبعها.

تقدم بثينة العي�سى، الكاتبة الكويتية المعاصرة، عدسة فريدة من نوعها لفحص هذه التمييزات. تتنقل 
أعمالها عبر تقاطعات الجنس، والثقافة، والتوقعات المجتمعية في السياقات العربية الحديثة. إن دور النساء في 
كل من المجتمع العربي والأدب معقد، حيث يتداخل فيهما التقليد والحداثة والنضال من أجل الهوية الشخصية 
والجماعيــة. تهــدف هــذه الورقــة إلى التحقيــق في الفــرق الدقيــق بين ‘‘أدب النســاء’’ و’’كتابــات النســاء’’ في الأدب 

العربي، باســتخدام أعمال بثينة العي�سى كمثال رئي�سي.

1. باحثة، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق )حكم ذاتي(، جامعة كاليكوت، كيرالا، الهند
2. أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق )حكم ذاتي(، جامعة كاليكوت، 

كيرالا، الهند
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المشكلة و الأسئلة 

تدور هذه الدراسة حول فهم الفروق المفاهيمية والموضوعية بين ‘‘أدب النساء’’ و ‘‘كتابات النساء’’ في سياق 
الأدب العربي، باستخدام أعمال بثينة العي�سى كمثال رئي�سي.

	1 ما هي الفروق بين ‘‘أدب النساء’’ و ‘‘كتابات النساء’’؟.
	2 ما هي أوجه التشابه بين هذين المفهومين؟.
	3 كيف تصبح بثينة العي�سى أفضل مثال على كل من هذين المفهومين؟.

المنهج

تتبع الباحثة المنهج التحليلي لهذه الدراسة حول العنوان ›أدب النساء وكتابات النساء في الأدب العربي: 
بثينة العي�سى كمثال‹.

التحللي والمناقشة 

يجــب أن نفهــم الفــروق المفاهيميــة والموضوعيــة بين ‘‘أدب النســاء’’ و ‘‘كتابــات النســاء’’ في ســياق الأدب 
العربــي. على الرغــم مــن أن المصــطلحين يُُســتخدمان في كــثير مــن الأحيــان بــشكل متبــادل، إلا أنهمــا يمــثلان جوانــب 
مختلفة من الإنتاج الأدبي النسائي. في حين أن ‘‘أدب النساء’’ غالبًًا ما يحمل دلالات المقاومة، والنشاط النسوي، 
والنقــد للســلطة الأبوــية، فإــن ‘‘كتابــات النســاء’’ تــشير ببســاطة إلى أي عمــل أدبــي كتبتــه النســاء، بغــض النظــر عــن 
أجندته الموضوعية. التحدي هو استكشاف كيفية توضيح أعمال بثينة العي�سى لهذه التمييزات، مسلطة الضوء 

على الطــرق المعقــدة التي تتفــاوض بهــا حــول الجنــس، والهوــية، وتوقعــات مجتمعهــا.

أدب النساء في الأدب العربي

 مــا يتــم حصــر النســاء في أدوار 
ً
، حيــث غالباًــ

ً
لقــد تــم تهميــش أدب النســاء في التقليــد الأدبــي العربــي تاريخياًــ

 من أن يكنََّ فاعتلا في الخطاب الأدبي. ويُُجادل الباحثون النســويون بأن الأدب العربي 
ً
كموضوعات خاملة بدلاً

 للأبوــية، مــن لاخل استكشــاف موضوعــات مثــل القمــع، والتحــرر، وتشــكيل 
ً
 فرــيداً

ً
الــذي تنتجــه النســاء يقــدم نقــداً

الهوية.

تتعلــق  في قضايــا  والأيديولــوجي  الموــضوعي  بانخراطــه  العربــي  الأدب  في  النســاء’’  ‘‘أدب  يتــميز  مــا  غالبًًــا 
بالجنــس، والعدالــة الاجتماعيــة، والهوــية، وأدوار النســاء في المجتمــع الأبــوي. يمكــن النظــر إلى هــذا الأدب على أنــه 
شكل مــن أشكال المقاومــة أو التعليــق على التوقعــات الاجتماعيــة التي تقيــد اســتقلالية المــرأة. ففــي مناطــق العالــم 
 على أدوار النســاء العامــة، يعــتبر الأدب الــذي تكتبــه 

ً
العربــي، حيــث كانــت القيــم التقليديــة والدينيــة تقتصــر تاريخياًــ

النســاء أداة للتعــبير عــن الــذات وتمكينهــا. تشــمل الموضوعــات الرئيســية لأدب النســاء في التقليــد العربــي مــا يلي:

• عدم المساواة بين الجنسين	
كتبــت العديــد مــن الكاتبــات، مثــل نــوال الســعداوي، عــن قمــع النســاء في ظــل النظــام الأبــوي. وتســتخدم 



139 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

أعمالهــن لتســليط الــضوء على كيفيــة تقييــد الهيــاكل الاجتماعيــة لوكالــة النســاء، وتصوــير نضالهــن ــضد 
الهيمنــة الذكورــية في المجــالات الخاصــة والعامــة.

• الأعماق العاطفية والنفسية للنساء	
غالبًًا ما يغوص أدب النساء في الحياة الداخلية لشخصيات النساء، معالجًًا الصراع العاطفي، والبحث 

عن الذات، وتعقيدات الأنثوية في عالم غالبًًا ما يُُهمش فيه الصوت الأنثوي.
• الموضوعات النسوية	

يرتبط أدب النساء في كثير من الأحيان بشكل مباشر بالمثل النسوية، داعيًًا إلى حقوق النساء، والتحرر، 
الــذات،  واكتشــاف  الاســتقلالية،  إلى   

ً
عــادةً الأعمــال  هــذه  في  النســائية  الشخصيــات  تــسعى  والمســاواة. 

والعدالــة. وتنتقــد الكاتبــات النســويات في العالــم العربــي الأدوار المحــدودة التي تفرضهــا المجتمعــات على 
النســاء وتدعــو إلى تفكيــك الهيــاكل الأبويّّــة.

• السياقات التاريخية والسياسية	
يســتخدم العديــد مــن الكاتبــات العربيــات الأدب للتعليــق على النــضالات السياســية في بلادهــن، بمــا في 
ذلــك الاســتعمار، والقوميــة، والتحديــات مــا بعــد الاســتعمار. وغالبًًــا مــا تتقاطــع أعمالهــن مــع الســرديات 

الاجتماعيــة والسياســية الأوســع في مجتمعاتهــن.

يمكــن تحليــل أعمــال بثينــة الــعي�سى ضمــن إطــار ‘‘أدب النســاء’’ عندمــا نأــخذ في الاعتبــار كيــف تعــالج هــذه 
القضايا النسوية.  في رواياتها ، تستعرض العي�سى صراعات النساء ضمن النظام الأبوي، مركزة على موضوعات 
الاغتراب العاطفي والصراع النف�سي. تواجه شخصياتها النسائية التوقعات الاجتماعية، وتعرض العي�سى حياتهن 

الداخلية في سياق يعكس الأسئلة الأوسع حول عدم المساواة بين الجنسين وتمكين الذات.

دور المــرأة في المجتمــع الــكويتي الــذي يتــأرجح بين الحداثــة والتقاليــد، وهــو الموــضوع الــرئي�سي في روايــات 
الــعي�سى. شخصياتهــا النســائية غالبًًــا مــا تواــجه صراعًًــا بين رغباتهــن الشخصيــة والضغــوط الاجتماعيــة، خصوصًًــا 
فيمــا يتعلــق بالــزواج، الأمومــة، والمهنــة. تصــدر رؤيتهــا عــن أبعــاد اجتماعيــة وإنســانية جوهرــية في حيــاة المــرأة في 
المجتمع الذكوري،  عن المراحل التي قطعتها تجربتها، وبنائها الثقافي، فجاءت ردودها كاشفة عن تميز في الرؤية1.

كتابات النساء وآثارها الأوسع

على عكــس ‘‘أدب النســاء’’، لا تتعامــل ‘‘كتابــات النســاء’’ بالــضرورة مــع الموضوعــات النســوية أو تنتقــد 
 مــن الأعمــال الأدبيــة التي تكتبهــا النســاء. قــد تتنــاول هــذه 

ً
الأعــراف الاجتماعيــة، بــل تمثــل فئــة أوســع وأكثر شــمولاً

الكتابات مجموعة من القضايا، بدءًًا من التجارب الشخصية إلى التعليقات السياسية، دون أن تكون بالضرورة 
متوافقــة مــع الســرديات النســوية أو الخاصــة بالجنــس.

القاصــة والروائيــة الســورية هيفــاء بيطــار تــرى بــأن ‘‘الكتابــة النســائية لهــا خصوصيتهــا كمــا يمتلــك الرــجل 

1. الحمام�صي، محمد، بثينة العي�سى: المرأة تجتاح العالم بجسدها،
 https://elaph.com/Web/Culture/2009/11/5’2566.htm ،elaph.com 

تاريخ الدخول: 28 – 11 – 2024.
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الكاتب خصوصيته’’ ، فهي ليست ضد مصطلح ‘‘الأدب النسائي أو النسوي’’ ولكنها ضد أن يطرح هذا المصطلح 
على أســاس أنــه أدنــى مســتوى مــن أدب الرــجل، وتــوضح بأنهــا بوصفهــا امــرأة عبّّرت في روايتهــا )امــرأة مــن طابــقين( 
عن ‘‘مشــاعر شــديدة الخصوصية لا تســتطيع أن تشــعر بها إلا الأم، ولا يمكن للرجل، مهما كان بارعا في الكتابة، 
أن يــعبر عنهــا بصــدق، إضافــة إلى أن المــرأة تفهــم العالــم بصــورة مغايــرة لما يــراه الرــجل، فالمــرأة لديهــا قــدرة أكثر على 

الاحتــضان والاستيعــاب والتعمــق في تفاصيــل الأمــور1.

 تشير ببساطة إلى الأعمال الأدبية التي تنتجها النساء، بغض النظر 
ً
‘‘كتابات النساء’’ هي فئة أكثر شمولاً

عــن الموضوعــات أو القضايــا التي تتناولهــا. تشــمل هــذه الفئــة طيفًًــا واسعًًــا مــن الأشكال والأســاليب الأدبيــة، مــن 
الروايــات والقصصــ القــصيرة إلى الشــعر والمســرح. الســمة المــميةز لـــ ‘‘كتابــات النســاء’’ ليســت بالــضرورة محتواهــا 
النســوي، بــل تأليفهــا؛ فهي أعمــال تمــت كتابتهــا مــن قبــل النســاء، بغــض النظــر عمــا إذا كان المحتــوى يتنــاول بــشكل 
مباشــر الموضوـع�ات النس��وية أو يتحــدى الهـي�اكل الأبويّّــة. الســمات الرئيســية لكتابــات النســاء في الســياق العربــي 

تشــمل:

• استكشاف التجارب الشخصية والعاطفية	
كثير من ‘‘كتابات النساء’’ تتناول قضايا شخصية مثل العلاقات، والحب، والأسرة، والهوية. قد لا تقدم 
هذه الأعمال انتقادات جذرية للأعراف الجنسية، لكنها توفر رؤى قيمة حول تعقيدات الوجود الأنثوي 

في المجتمع المعاصر.
• التعليق الثقافي والاجتماعي	

على الرغم من أنها ليست دائمًًا نسوية في طبيعتها، غالبًًا ما تعكس ‘‘كتابات النساء’’ التقاليد والعادات 
والأعــراف التي تحكــم حيــاة النســاء. قــد يستكشــف الكتــاب أدوار النســاء في الأســرة، وضغــوط المجتمــع، 

وقضايــا مثــل الــزواج والأمومــة، كل ذلــك بينمــا يعملــون ضمــن حــدود التقاليــد الاجتماعيــة.
• تنوع الأساليب الأدبية	

إلى الأشكال   
ً
الواقعيــة والرومانســية وصــولاً مــن  بــدءًًا  بتنــوع أســاليب الســرد،  النســاء’’  ‘‘كتابــات  تتــميز 

التجريبية. قد تتناول أعمال هؤلاء الكتاب موضوعات مثل الواقعية الاجتماعية، والسرديات التاريخية، 
أو الاستبطــان النــف�سي، ممــا يقــدم رؤــية أوســع للتجربــة الإنســانية.

في فحصــ أعمــال بثينــة الــعي�سى، مــن الــواضح أن العديــد مــن قصصهــا تقــع ضمــن هــذه الفئــة الأوســع. 
تقــدم رواياتهــا تصورًًــيا للعلاقــات الحميمــة والمعقــدة في كــثير مــن الأحيــان بين النســاء. في حين أن الروايــة تغــوص 
في موضوعــات مثــل الــولاء والخيانــة والضعــف العاطفــي، إلا أنهــا ليســت نســوية بــشكل واضح، بــل هي انــعكاس 
لديناميكيــات الصداقــات النســائية في مجتمــع حديــث ومتطــور. ومــن هــذا المنظــور، تقــع ضمــن نطــاق ‘‘كتابــات 
النساء’’ الأوسع، لأنها تعرض التجارب الأنثوية دون أن تتحدى بالضرورة الهياكل الاجتماعية. تقع أعمال العي�سى 

ضمــن هــذه الفئــة الأوســع، وتعكــس ســردياتها تجــارب النســاء المعاصــرات في العالــم العربــي.

1. فيصل، زبيدة، أدب المرأة  - ثورة نائمة، atharah.net، https://atharah.net/soft-revolution-womens-literature/ ، تاريخ 
الدخول: 27 – 11 – 2024.
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مساهمة بثينة العيس�ى في أدب النساء

عــد بثينــة الــعي�سى واحــدة مــن أبــرز الأصــوات المعاصــرة في الأدب الــكويتي والتقليــد الأدبــي العربــي الأوســع. لقــد 
ُ
تُ

 صــورًًا معقــدة لحيــاة 
ً
نجــحت الــعي�سى باســتمرار في التنقــل بين التوتــرات بين التقليــد والحداثــة في أعمالهــا، مقدمةًــ

النساء في العالم العربي. وتعتبر مساهماتها في ‘‘أدب النساء’’ ذات أهمية خاصة في فحصها للتوقعات المجتمعية، 
وهياكل الأســرة، والحياة العاطفية والنفســية للنســاء.

• التوقعات المجتمعية وديناميكيات الأسرة	
تستكشــف الــعي�سى في كــثير مــن الأحيــان التوتــر بين التوقعــات التقليديــة والطموحــات الحديثــة. غالبًًــا مــا 
تكون شخصياتها عالقة بين القيم الثقافية للأسرة، والواجب، والشرف، ورغبتها في الحرية الشخصية 
عقد مهمة البطلة في السعي 

ُ
والتعبير عن الذات. يظهر هذا التوتر بوضوح في العديد من أعمالها، حيث تُ

نحو الاستقلالية بسبب التزاماتها الأسرية والاجتماعية.
• التعقيد النف�سي	

تجســد الــعي�سى الاضطرابــات الداخليــة والعمــق العاطفــي لشخصياتهــا النســائية. غالبًًــا مــا تكافــح هــذه 
الشخصيات مع أسئلة تتعلق بالعدالة، والقدرة على تقدير الذات، ومكانتها داخل أسرهن ومجتمعاتهن. 

عــد استكشــافات الــعي�سى النفســية للنســاء واحــدة مــن الســمات المــميةز لأعمالهــا.
ُ
تُ
• الحداثة الثقافية مقابل التقليد	

تتفاعــل روايــات الــعي�سى بــشكل متكــرر مــع الصــراع بين الحداثــة والقيــم التقليديــة. تكافــح بطلاتهــا مــع 
التــوازن بين رغباتهــن في الإشــباع الشخ�صي وبين الواجبــات والتوقعــات التي تفرضهــا أســرهن والمجتمــع. 
تعكس العي�سى التحولات الثقافية في منطقة الخليج، حيث تقوم النساء بشكل متزايد بتأكيد استقلالهن 
والمشــاركة في المجــال العــام، بينمــا يواجهــن في الوقــت ذاتــه مقاومــة مــن بعــض العناصــر التقليديــة في 

المجتمــع.

غالبًًــا مــا تتنــاول أعمــال الــعي�سى موضوعــات التوقعــات المجتمعيــة، وهيــاكل الأســرة، وأدوار النســاء في 
الســياق العربــي المعاصــر. كتاباتهــا مليئــة بالتــأمتلا حــول التقليــد والحداثــة، بالإضافــة إلى الصــراع مــن أــجل الهوــية 
في مجتمــع أبــوي. تكتــب لأنهــا تجــد فيهــا الأمــان والحرــية والشــغف الحقيقــي والتعــبير عــن الــذات، وتصــف الكتابــة 
بالعمل الممتع المتعب1. وبالتالي، يمكن تصنيف أعمالها كـ ‘‘أدب النساء’’ و’’كتابات النساء’’ على حد سواء، حسب 

الزاوــية التي يتــم مــن لاخلهــا قــراءة أعمالهــا.

التحللي المقارن: أدب النساء مقابل كتابات النساء

من لاخل التحليل المقارن للأعمال الرئيسية لبثينة العي�سى، يمكننا توضيح الفروق الدقيقة بين ‘‘أدب 
النســاء’’ و’’كتابــات النســاء’’ في الســياقات العربيــة. في أعمالهــا التي تتنــاول الموضوعــات النســوية، تتحــدى الــعي�سى 
الأعراف الجنســية وتعالج قضايا العدالة الاجتماعية، مما يضع كتاباتها ضمن فئة ‘‘أدب النســاء’’. ومع ذلك، في 

ireadhub.com، https://ireadhub.com/%D8%A8%D8%AB%”9%8A%D9%86%D8 ،1. محمد، شروق، بثينة العي�سى
A9-%D8%A7%’9%84%”8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%/ ، تاريخ الدخول: 27 – 11 – 2024.
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أعمال أخرى تتناول فيها موضوعات مثل العاطفة الإنسانية، والأسرة، والصراعات الحديثة، يمكن رؤية كتاباتها 
كـ ‘‘كتابات نساء’’ - أعمال كتبتها امرأة، ولكنها ليست بالضرورة مركزة على الموضوعات النسوية.

لفهــم الفــرق بــشكل كامــل بين ‘‘أدب النســاء’’ و’’كتابــات النســاء’’، مــن الــضروري دراســة كيــف تتناســب 
أعمال العي�سى مع هاتين الفئتين. في حين أنها تستكشــف الموضوعات النســوية في بعض أعمالها، إلا أنها لا تلتزم 
دائمًًــا بالــنبرة السياســية أو النشــاطية الظاهــرة التي ترتبــط عــادة بـــ ‘‘أدب النســاء’’. بهــذه الطريقــة، تتداــخل كتاباتهــا 
مع فئة ‘‘كتابات النســاء’’ عندما تركز على الجوانب الشخصية والعاطفية والعلاقاتية في حياة النســاء، حتى وإن 

لــم تكــن تلــك الجوانــب تنتقــد أو تتحــدى الهيــاكل الجنســية.

النتائج والتوصيات

لا يعــد الفصــل بين ‘‘أدب النســاء’’ و’’كتابــات النســاء’’ في الأدب العربــي دائمًًــا واضحًًــا. في العديــد مــن 
 دقيقًًــا لحيــاة النســاء، بــدءًًا 

ا
الــحالات، يتنقــل الكتــاب مثــل بثينــة الــعي�سى بين هــاتين الفئــتين. تقــدم أعمالهــا تمثــيلًا

 مــن 
ً
 إلى الســرديات الثقافيــة الأوســع، ممــا يــشير إلى أن الفئــتين غالبًًــا مــا تتــدالاخن. بــدلاً

ً
مــن النقــد النســوي وصــولاً

 يــعترف بالتنــوع داــخل الإنتــاج الأدبــي النســائي.
الًا

معاملتهمــا كفئــتين متناقــضتين، مــن الــضروري تــبني نهج أكثر شــمو

جرى على ›الأبعاد النفسية للتمكين في روايات بثينة العي�سى‹ وغيرها.
ُ
      الدراسات المستقبلية يمكن أن تُ

الخاتمة

برز أعمال بثينة العي�سى التفاعل المعقد بين ‘‘أدب النساء’’ و’’كتابات النساء’’ في الأدب العربي. وتظهر 
ُ
تُ

مساهماتها كيف أن هاتين الفئتين ليستا متناقضتين بل هما جزء من سلسلة من التعبيرات الأدبية التي تعكس 
تنــوع تجــارب النســاء في العالــم العربــي. مــن لاخل استكشــاف أعمــال الــعي�سى عبر هــاتين العدســتين، ســاهمت هــذه 
الدراسة في تقديم فهم أعمق لدور النساء في الأدب العربي وللنقاشات الأوسع حول الجنس والهوية في المنطقة.
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التناص القرآني في رواية ‘‘يا صاحبي السجن’’ لأيمن العتوم
								شفنة شيرين كي1       

الدكتور/  عبد الجللي. يم2 								      

الملخص:

التناص يعتبر ظاهرة فنية بارزة في الأدب الحديث، ويؤثر بشكل كبير في تشكيل النصوص الأدبية. تركز 
هــذه الدراســة اســتخدام التنــاص القرآنــي في روايــة ‘‘يــا صــاحبي السجــن’’ للكاتــب الأردنــي أيمــن العتــوم، مــع تســليط 
الضوء على كيفية استغلال الكاتب لهذا التناص في عمله. الهدف من الدراسة هو تحليل تأثير التناص في تعزيز 

الفكرة الروائية وتطوير السرد من لاخل ارتباطه بالسياق القرآني والديني. 

الكلمات المفتاحية: الـتناص، التناص الديني، التناص القرآني، أيمن العتوم، رواية يا صاحبي السجن.

المقدمة:

يعــتبر القــرآن الكرــيم مصــدرا غنيــا لا ينــضب، حيــث يمكــن للنــاس الاســتفادة منــه في التعــبير عــن أفكارهــم 
ومعانيهــم. حتى الكتّّــاب المعاصرــين يعتمــدون على القــرآن في أدبهــم لتوصيــل الرســائل التي يريدونهــا للقــراء. يعــتبر 
التنــاص، وهــو اســتخدام نصــوص أــخرى في النصــ الأدبــي، مــن الأســاليب المهمــة التي ركــز عليهــا النقــاد في العصــر 

الحديــث، وأصبحــت هــذه الظاهــرة شــائعة بين الكتّّــاب الذيــن يســتفيدون منهــا لتحقيــق أهدافهــم الأدبيــة.

التنــاص في روايــات أيمــن العتــوم يتطلــب دراســات أعمــق لتســليط الــضوء على جوانبــه بــشكل كامــل، إن 
تأثر الكاتب بالنص القرآني يأتي في المقام الأول، وهذا التأثير واضح في جميع أعماله. فهو يكرر ويقول دائما: ‘‘إنّّ 
سبــب بقــاء العربيــة في زمننــا الــحالي هــو النصّّــ القرآنــي في حين أنــه قــد اندثــرت معظــم اللغــات القديمــة وتلاشــت 
واستبدلــت، أي أن العربــي اليــوم يتكلــم اللغــة نفســها التي تكلمهــا أــجداده قبــل مئــات الســنين، في حين أن الأــجنبي 
يتكلــم لغــة جديــدة مســتحدثة، والقــرآن الكرــيم هــو ســر خلــود هــذه اللغــة’’3. وهــذا كان جوابــه على سبــب تناصــه في 

معظــم عناوــين رواياتــه مــع القــرآن الكرــيم، أي وكأنــه مــن لاخل هــذا التنــاص يطلــب لرواياتــه الخلــود والبقــاء.  

المشكلة والأسئلة:

مــن أكثر التحديــات التي واجهــت الباحثــة في اعــداد هــذه الدراســة هي قلــة الدارســات والمراــجع والكتــب التي 
تناولــت روايــات الروائــي ‘‘أيمــن العتــوم’’ بعامــة، وكيــف أبــدع هــذا الروائــي في التنــاص القرآنــي بخاصــة، ولهــذا فقــد 

1.  باحثة الدكتوراه، قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوتجامعة كاليكوت، كيرالا
2. الأستاذ المساعد ومشرف البحوث،قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت

3. - نبيل أبو علي، جماليات التشكيل اللغوي في الخطاب الروائي عند ايسن العتوم، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات 
الإنسانية،2020م
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اعتمــدت الباحثــة على كتــب الروائــي ‘‘أيمــن العتــوم’’ كمرــجع أســا�سي لتبحــث فيهــا عــن التنــاص القرآنــي في روايتــه.

	1 كيف قام أيمن العتوم باستحضار الآيات القرآنية في روايته ‘‘يا صاحبي السجن’’؟-
	2 ما دور التناص القرآني في تطور أحداث الرواية؟-

المنهج:

منهج هذه الدراسة هي منهج في التحليل والتطبيق، تركز على استحضار الاقتباسات من القرآن الكريم 
ودراسة دورها في الرواية.

التناص:

مصــطلح التنــاص نقــدي حديــث، وهــو نــوع مــن أنــواع التــضمين أو التداــخل، يظهــر مــن لاخلــه تعالــق نصّّــ 
الكاتب مع نص آخر، أو تأثر الكاتب في نصّّه بنصوص أخرى، وترى رائدة هذا المصطلح، ج‘‘وليا كرستيفا’’: ‘‘هو 
النقل لتعبيرات سابقة أو متزامنة. أي هو اقتطاع أو تحويل وهو عينة تركيبية تجمع لتنظيم ن�صي معطى التعبير 

المتضمن فيها أو الذي يحيل إليه’’1.

التناص الديني:

‘‘ونــعنى بالتنــاص الــديني تداــخل نصــوص دينيــة مختــارة عــن طرــيق الاقتبــاس أو التــضمين مــن القــرآن 
الكريم أو الحديث الشريف أو الخطب أو الأخبار الدينية... مع النص الأصلي للرواية بحيث تنسجم هذه النصوص 
مــع الســياق الروائــي وتــؤدي غرــضا فكرــيا أو فنيــا أو كليهمــا معــا’’2. تــضم روايــة ‘‘يــا صــاحبي السجــن’’ مجموعــة مــن 
النصوص الدينية التي تداخلت مع نصوص الرواية وسياقاتها، مما أوجد نماذج متعددة من التناص الديني. وقد 

كان لهــذه النصــوص تــأثير كــبير على الفكــرة المطروحــة، وأســهمت في تشــكيل البنــاء الــفني للروايــة.

التناص القرآني الكريم:

يقصــد بالتنــاص القرآنــي ‘‘اســتحضار الشــاعر أو الروائــي بعــض الآيــات القرآنيــة أو الإشــارة إليهــا وتوظيفهــا 
في سياق النص، تعميقا وإثراء لرؤية فكرية فنية يراها بشكل ينسجم مع النص، فقد كان القرآن ولا يزال باعثا 
على حركة فكرية ولغوية وشعرية ناشطة تمثل ركيةز في الثقافة العربية الإسلامية إذا أصبح المادة للدرس اللغوي 

والثقافي والاجتماعي والديني والعلمي ومجالات المعرفة المختلفة’’3.

لقــد تعامــل كاتــب أيمــن العتــوم بــشكل بــارز وملــحوظ مــع النصــوص القرآنيــة مــن لاخل أخذه وإشــارته إلى 
العديــد مــن الســور والآيــات تعالقــت مــع النصــ القرآنــي بــشكل ملــحوظ وذلــك مــن لاخل ذكــره قصــة يوســف عليــه 

الــسلام وقصــة أهــل الكهــف.

1. - 	أحمد الزعبي، التناص )نظريا وتطبيقيا(، ط2، الأردن، عمّّان، مؤسسة عمون، 2000م، ص:11
2. - المرجع السابق، ص:73

3. - 	حنفي وهيبة، آليات التناص في الرواية المعاصرة، رواية أرض الإله أنموذجا لأحمد مراد، جامعة أبوبكر بلقايد، الجزائر، 
1202م
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أيمن العتوم

أيمــن علــي العتــوم شــاعر وروائــي أردنــي، وهــو مــن مواليــد ١٩٧٢ م، نشــأ وترعــرع فــي الأردن، ثــم انتقــل مــع 
عائلتــه إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث تلقــى تعليمــه هنــاك. بعــد ذلــك، عــاد إلــى الأردن واســتقر فيهــا ليكمــل مســيرته 
الأكاديمية، حيث حصل على الماجستير عام ٢٠٠٤ م والدكتوراه عام ٢٠٠٧ م في تخصص علم النحو، اشتهر أيمن 
العتــوم كشــاعر وروائــي بــارز فــي الأدب العربــي الحديــث، وقــد قــدم عــدة مجلــدات شــعرية وأعمــال روائيــة معروفــة، ولــه 
العديد من المؤلفات، ويعتبر واحدا من الكتاب المشهورين في أدب السجون، روايته ‘‘يسمعون حسيسها’’ هي من بين 
الكتب الأكثر مبيعا في هذا المجال، وله اهتمام بأدب المقاومة الفلسطينية. ومن رواياته: يا صاحي السجن )٢٠١٢(، 

يســمعون حسيســها )٢٠١٢(، ذائقــة المــوت )٢٠١٣( ...

رواية يا صاحبي السجن:

روايــة يــا صــاحبي السجــن روايــة صــدرت عــن مؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر في بيروت، تحــكي عــن 
تجربــة الكاتــب الشخصيــة بين عامــي 1996م و1997، قوبلــت الروايــة بالمنــع مــن قبــل مؤسســات النشــر الأردنيــة. 
تعــالج قضايــا مرتبطــة بالسجــن والســلطة التي تتمــارس ــضد هــؤلاء المســاجين، والــراوي الأســا�سي لهــذه الروايــة هــو 
أيمن العتوم نفسه، أي نستطيع أن نقول بأن هذه الرواية رواية واقعية بامتياز تتروي لنا حقبة وأحداثا معينة 

وتصــف لنــا الجماعــات المترابطــة في السجــون.

التناص القرآني في رواية يا صاحبي السجن

اشــتغل الروائــي أيمــن العتــوم على النصــ القرآنــي في عملــه الســردي لأــجل الاستشــهاد أو الاقتبــاس، أو 
محاورا معانيه فلاض عن عنوان الرواية، وعناوين فصولها والتي تتناص جميعها مع القرآن الكريم، نجد النص 

أورد العديــد مــن الآيــات القرآنيــة داــخل متنــه بــشكل مباشــر وغير مباشــر، مــثلا:

• ريق من محكمة أمن الدّولة إلى )سجن الجويدة( بعـيدة بالمعنى الجغرافي الحرفي ... لكنها بالمعنى 	
ّ
‘‘لم تكن الط

يّه، قلب أن نضل أرعبين عاما...’’1

ا نسير في الت

ّ
النف�سي طالت كما لو كن

يص��ف الكات��ب أيم��ن العت��وم الطري��ق م�ـن المحكم�ـة إلى ج��سن الجوي��دة. في الحقيقــة، الطري��ق كان ليــس بعيدًًــا، 
لكــن الكاتــب يشــعر بالعكــس، لأنــه يأتــي بعــد حكــم مــن المحكمــة لــم يكــن رايًًضــا عنــه. كمــا ســئم مــن القانــون ومــن 
التنقل بين السجون. يسافر في سيارة مليئة بالظلام، ويحتوي المقعد فيها على مساحة ضيقة للجلوس، مما جعله 
يشــعر بعــدم الراحــة، بالإضافــة إلى أنــه كان تحــت مراقبــة رــجلين مــن الشــرطة. باختصــار، تــم التعامــل معــه كمــا لــو 
كان مجرمًًــا ــخطيرا، ســواء مــن الناحيــة العقليــة أو الجســدية. هــذا جعلــه يفكــر أن الطرــيق طوــيل دًًــجا، فاســتعان 

الكاتــب بآيــة مــن القــرآن الكرــيم للتعــبير عــن مشــاعره، مــن آيــة:

فََاسِِقِِينََ’’ 2
ْ
وْْمِِ الْ

َ
قَ

ْ
ى الْ

َ
سََ عََلَ

ْ
أْ
َ
 تَ

َ
لاَ

َ
رْْضِِ فَ

َ
 فِِي الأَ

َ
 يََتِِهُُيونَ

ً
ةً

َ
 سََنَ

َ
رْْبََعِِينَ

َ
يْْهِِمْْ أَ

َ
 عََلَ

ٌ
إِِنََّهََا مُُحََرََّمََةٌ

َ
الََ فَ

َ
قَ‘‘

1. - أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص: 56
2. - سورة المائدة، قرآن الكريم، آية رقم: 26
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فــي هــذه الآيــة، يبيــن الله عقوبــة بنــي إســرائيل بســبب عصيانهــم. فقــد أمــر هــم بالذهــاب إلــى الأرض المقدســة،  	
لكنهــم لــم يكونــوا مســتعدين للانتقــال بســبب خوفهــم، حتــى بعــد أن وعدهــم الله بالمســاعدة علــى دــخول البلــد. عاشــوا 
 للحصــول علــى وطــن. كمــا يشــعر الكاتــب أن 

ً
هنــاك لمــدة أربعيــن عامًــا دون أي اســتقرار، ممــا جعلهــم ينتظــرون طواــي

هــذا الانتظــار طوــيل ــجدًا للوصــول إلــى وطنهــم الجديــد، كمــا شــعر الكاتــب، كمــا يعتبــر ــسجنه كدولــة، وأيــضا ــضاع 
الطرــيق بينهمــا، كمــا شــعر شــعب إســرائيل.

‘‘قــال الله- تعالــى- لنبيــه مو�ســى مجيبــا لدعائــه: يــا مو�ســى إن الأرض المقدســة محرمــة علــى هــؤلاء الجبنــاء  	
العصــاة مــدة أربعيــن ســنة، يســيرون لاخلهــا فــي الــحصراء تائهيــن حيــارى لا يســتقيم لهــم أمــر، ولا يســتقر لهــم قــرار. 
تَــبَ 
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محرمــة فيــكون التحرــيم مؤقتــا لا مؤبــدا، فاــ يــكون مخالفــا لظاهــر قولــه- تعالــى- ادْخ

ــمْ’’.1 
ُ
ك

َ
ــَّهُ ل


الل

ويمكن أن يقول إن الكاتب استخدم التناص من قصة بني إسرائيل أيضا.

	 آــخر فــي هــذا المهجــع، بــدا عجــوزا قــد ــجاوز السّــبعين، وانحنــى ظهــره حتــى عــاد كالعرجــون القديــم، رأيتــه ذات يــوم
يحمــل فــي يــده صحنــا فارغــا، وهــو يهــم باجتيــاز شــبك المهجــع عبــر الطرــيق المؤدّيــة إلــى المطعــم، كــي يصيــب بعــض 

عــام، فقــد بــدت عليــه آثــار الهــرم والجــوع القــارص والعجــز2. 
ّ
الط

فــي روايــة يــا صاحبــي الســجن، تتركــز معظــم الأحــداث حــول الأشخــاص الآخرــين فــي الســجن. يصــف الكاتــب  	
شخــصياتهم، طبائعهــم، إيمانهــم، التهــم الموجهــة إليهــم، ومواقفهــم مــن الســلطة والحيــاة. كمــا يقــدم لنــا الكاتــب صــورة 
لقــي فــي مهجــع التجســس أثنــاء زيارتــه للمهاــجع المختلفــة. كان يعانــي التعــب الناتــج عــن تقدمــه فــي العمــر 

ُ
عــن شصخــ أ

والجــوع الشــديد ونقصــ التغذيــة. وفــي هــذا الســياق، يربــط الكاتــب هيكلــه بالشكــل الــذي يشــبه الله شكــل القمــر فــي 
الق�ـرآن الكر�ـيم.
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‘‘وأمــا القمــر، فقــدره منــازل، يطلــع فــي أول ليلــة مــن الشــهر ضئياــ قليــل النــور، ثــم يــزداد نــورا فــي الليلــة  	
الثانيــة، ويرتفــع منزلــة، ثــم كلمــا ارتفــع ازداد ضيــاء، وإن كان مقتبســا مــن الشــمس، حتــى يتكامــل نــوره فــي الليلــة 

القديــم4. كالعرــجون  الشــهر، حتــى يصيــر  آــخر  إلــى  النقصــ  فــي  يشــرع  ثــم  الرابعــة عشــرة، 

• ‘‘نصــب كل صديــق معــي فــي الغرفــة نفســه مفتيــا، أو داعيــة حقــوق إنســان. )فأحمــد( مثاــ قــال لـــي: لا يجــوز أن 	
تحــرم مــا أحــل الله!! والخبزــ والأرز حاــلان فكيــف تحرمهــا ولــم يــرد فــي تحريمهمــا نصــ!!’’5 

كان أيمــن العتــوم يم�ــضي بعــض الأســابيع فــي الســجن وهــو يصــوم، حيــث اســتبعد جميــع الأطعمــة التــي تحتــوي علــى 
الأرز والقمــح فــي محاولــة للتخلصــ مــن الدهــون. وكان يكتفــي عنــد الإفطــار بشــرب الحليــب والملــح فقــط، مصممــا علــى 

1. - الدكتور محمد سيد طنطاوي، تفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار المعاريف، القاهرة، مجلد:4، ص:211
2. - أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص: 612

3. - سورة يس، قرآن الكريم، آية رقم: 93 
4.- ابن كثير، تفسير سورة يس، تفسير القرآن العظيم/ تفسير ابن كثير، ص: 415

5. - أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص: 902
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هــذا القــرار رغــم مــا يســببه لــه مــن تعــب وآلام فــي معدتــه. وعندمــا لاحظــه زماــؤه فــي الغرفــة، شــعروا بالغــضب وبــدأوا 
بتقديــم النصائــح لــه، مؤكديــن أنــه ليــس مــن حقــه اســتبعاد بعــض المــواد الغذائيــة التــي أحلهــا الله. فقــال أحمــد مثــل 

مــا قــال الله تعلــى فــي القــرآن الكرــيم. هــذا أيــضا تنــاص صرــيح مــن ســورة التحرــيم.
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‘‘هــذا عتــاب مــن الله لنبيــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم، حيــن حــرم علــى نفســه ســريته ‘‘مارــية’’ أو شــرب العســل، 
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	 قررت إدارة الـسجن أن تشرع أبواب المكتبة يوما واحدا في الأسبوع لكل سجناء سواقة، غير أنه كان من
النادر أن ترى سجينا غير سيا�سي يرتاد المكتبة، فخلا لنا الجو، وفتحت الكتب لنا عن صدرها، وكشفت عن 

ذراعيها، وقالت لنا بكل شوق: هتي لك!! فقلنا لها: هات لنا!! 3
بعد فترة طويلة من الانتظار والطلبات، قررت إدارة السجن فتح المكتبة أمام السجناء السياسيين،  	

مما أسعدهم للغاية. أصبح بإمكانهم استعارة ما يصل إلى تسعة كتب في الأسبوع، بالإضافة إلى توفر بعض 
الكتب النادرة أو المحظورة التي يصعب إيجادها خارج السجن. في هذه العبارة، عبر الكاتب عن فرحته، مشيرًا 
إلى أن المكتبة كانت تنتظرهم أيضًا وأنها سعيدة بلقائهم، استخدم كاتب ‘‘ وكشفت عن ذراعيها’’ و ‘‘هيت لك’’ 

ليعبر هذا من القرآن الكريم )آية من سورة النمل وسورة يوسف(
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غيــر الكاتــب كلمــة ســاقيها إلــى ذراعيهــا. ويمكــن أن يقــول التنــاص أيــضا مــن قصــة ســليمان رــض�ي الله عنــه  	
 مــاء لأن القوارــير شــفافة، يــرى المــاء الــذي 
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تمتنــع مــن الدــخول للمحــل الــذي أمــرت بدخولــه لعلمهــا أنهــا لــم تســتدع إلا للإكــرام وأن ملــك ســليمان وتنظيمــه قــد 
بنــاه علــى الحكمــة ولــم يكــن فــي قلبهــا أدنــى شــك مــن حالــة الســوء بعــد مــا رأت مــا رأ’’ت5.

وأيضا استخدم كلمة ‘‘هيت لك’’ من سورة يوسف للتعبير عن ترحيب المكتبة.
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لِِمُُونََ’’.1
ٰ
ـٰ
َ
 يُُفْْلِِحُُ ٱلظَّ

الَا
ۖ إِِنََّهُُۥ 

هــذا مــن قــول عزــيزة زليخــة مــن قصــة يوســف عليــه الساــم. ‘‘يخبــر تعالــى عــن امــرأة العزــيز التــي كان يوســف فــي 
بيتهــا بمصــر، وقــد أوصاهــا زوجهــا بــه وبإكرامه )وراودتــه التــي هــو فــي بيتهــا( عــن نفســه( أي: حاولتــه علــى نفســه، 
ودعتــه إليهــا، وذلــك أنهــا أحبتــه حبــا شــديدا لجمالــه وحســنه وبهائــه، فحملهــا ذلــك علــى أن تجملــت لــه، وغلقــت 

عليــه الأبــواب، ودعتــه إلــى نفســه، )وقالــت هيــت لك( فامتنــع مــن ذلــك أشــد الامتنــاع’’2.

النتائج والتوصيات:

 إن الروائي أيمن العتوم وظف بكثرة التناص القرآني، بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك لأن القرآن يعد أكثر --
وســيلة تقــرب الصــورة لذهــن القــارئ وهــو مصــدر ثقافتنــا وإثراء معلوماتنا.

التناص هو طريقة للتبادل الثقافي، ويظهر تنوع معرفة المؤلف ‘‘أيمن العتوم’’ وثقافته الغنية. كما يعكس --
انفتاحه على مجالات الدين والأدب والأسطورة والتاريخ.

الخاتمة:

تظهــر هــذه الدراســة علاقــة الكاتــب أيمــن العتــوم بالقــرآن الكرــيم مــن اــخل روايتــه ‘‘يــا صاحبــي الســجن’’. 
اســتخدم العتــوم القــرآن بطريقــة إيجابيــة، حيــث كانــت الآيــات تتألــق فــي روايتــه كالنجمــات اللامعــة. يمكــن القــول 
إن أيمــن العتــوم اســتطاع أن يقــدم صــورة مميةزــ عــن كيفيــة اســتخدام العناصــر اللغوــية والتصويرــية للقــرآن، ممــا 
يجعلهــا نقطــة انطقاــ للمبدعيــن للاســتفادة منهــا علــى المســتويات اللغوــية والمعنوــية والجماليــة. يعتبــر النصــ القرآنــي 

، وقــد أضافــت علاقتــه بــه عنصــر ــجذب للقــراء وربطهــم بهــذا النصــ الفرــيد.
ً
 معجــزا

ً
نصــا
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البلاغية في تعريف وتنكير الأحاديث النبوية
عمر تايتودي الملبياري1 	 						    

الدكتور/ ساجد إي كي2 	 						    

الملخص

	 يعتبر التعريف والتنكير من أهم المظاهر، في مجال دراســة بلاغية الأحاديث، من حيث دورهما الفعال 
في إثــراء اللغــة في مفهوماتهــا ومضامينهــا ودلالتهــا المعنوــية والرمزــية وانهمــا تلعبــان دورا حاســما، في معرفــة مدلــولات 
الأحاديــث، مــن وجهــة ســياقاتها التاريخيــة والثقافيــة وأساســيات الفقهيــة والعقديــة وأن هنــاك كــثير مــن المحــاولات 
للإشــارة الى أهيميهمــا، على متــون التارــيخ، مــن غوامــض المعانــي المدفونــة في طــي الأحاديــث النبوــية. وعندمــا يتعلــق 
النقاش بالتعريف والتنكير عند النحويين، يكرس على كيفية استخداماتهما من حيث الإعراب والتغيرات اللاحقة 
بخواتيــم الألفــاظ. وهــذا يــعنى انــه لا يرتكــز على خصوصيــات المعنوــية والــدلالات المتعــدة والمتنوعــة عنــد إيــراد 

الكلمــات المعرفــة أو المنكــرة في الســياقات المقتضيــة لهــا وهــذا هــو مجــال علــم المعانــي مــن علــم البلاغــة.

بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم

ونيينا صلى الله عليه وسلم، بسبب أنه أفصح العرب وأبلغه وأبينه، كان كما ورد في الحديث الشريف ’ كان كلام رسول  	
ســمعه‘ مــن  يفهمــه  فــصلا  الله كمــلاا 

ويقــول ’أوتيــت جوامــع الكلــم‘، وفي موــضع أــخر: ’أنــا أفصح العــرب بيــد أنــي مــن قريــش واسترضعــت في بني  	
سعد‘. أضف إلى ذلك ما قال قائد البلاغة العربية الجاحظ، في كتابه البيان والتبيين، عن حسر الكلام في النبي 
صلى الله عليه وسلم: ’وهــو الــكلام الــذي قــل عــدد حروفــه وكثر عــدد معانيــه وــجل عــن الصنعــة وكان كمــا قــال تعــالي: قــل يــا محمــد: 
’ ومــا أنــا مــن المتكلــفين‘ ......ولا أفصح مــعنى ولا أبين في فحــوى مــن كلامــه صعلــم‘. ولــذا ان دراســة تــراث الأحاديــث 
هي منجــم مهــم لتنقيــب وحفــر المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بحقــول علــم المعانــي والتي تعلــق بدراســات العقديــة 

والفقهيــة في الإسلام. 3

أهمية التعريف والتنكير في الأحاديث

والتعريف والتنكير مفهومان لهما تطبيقات مستفيضة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يمثل في التعريف بأل  	
وبالإضافة

وبالعلمية وبالنداء وبالموصولة وبالإشارة وبالضمائر. والتنكير فيه ألوان من المعاني مثل الإفراد والتعظيم  	
والتنويع والتحقير. وفي تعريف الأسماء كثير من الفوائد مثل أن ’أل‘ للتعريف يفيد الجنس والاستغراق والكمالية.  

1. أستاذ مساعد في كلية الفاروق للآداب والعلوم
2. كلية الفاروق- حكم ذاتي – كالكوت، جامعة كالكوت

3. عمرو بن بحر الكناني الشهير بالجاحظ: البيان والتبيين ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1423ه، ص: 12
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وهذا يعنى، في الأحاديث، أن الحكم عام أو مطبق على الجميع بلا استثناء أو أن الحكم خاص بالأصخ أو الأليق 
أو انه من خاصية فرد دون فرد أخر. وكذلك أن الإضافة الى المعرف ربما يشير إلى الاحترام أو الإهانة والاستهجان 
كمــا تقــت�ضي الأحــوال والســياق. وفي النتيجــة، هــذا يضفــي عــدة ألــوان وصبغــات إلى المعانــي المستهدفــة في الأحاديــث 

النبوــية التي هي مصــدر التأصيــل الفــقهي والعقــدي.  وهــذا يــوضح أكثر بالأمثلــة التي يتــم إيرادهــا بالأســفل. 1

التنكير

يورد التنكير، كما قال البلاغيون، في اللغة العربية، للإشارة إلى الإفراد أو التنويع أو التعظيم أو التحقير  	
لهــذا مــثلا مــا أورده البــخاري في صحيحــه: ونأــخذ 

عْْطِِيََهُُ رََجُُلٌٌ مُُسْْلِِمٌٌ‘ 3 أن تنكير 
ُ
هْْمٌٌ أُ

َ
وْْ فَ

َ
هِِ ، أَ

َ
 كِِتََابُُ اللَّ

َ
 ، إِِلاَّ

َ
الََ لاَ

َ
مْْ كِِتََابٌٌ قَ

ُ
ٍ هََلْْ عِِنْْدََكُ

تُُ لِِعََلِِ�ىٍّ
ْ
لْ
ُ
الََ قُ

َ
 قَ

َ
بِِى جُُحََيْْفََةَ

َ
’عََنْْ أَ

كلمــة ’كتــاب‘ أولا لــه معــان متلونــة لأن الســائل يســأل عــن أي كتــاب واحــد أو نــوع مــن الكتــاب المنزل على الــنبي صلى الله عليه وسلم 
أو ربمــا يرــيد أن يعــرف عــن أي كتــاب عنــد على رض�ي الله عنــه معظــم غير القــران. كل هــذه المعانــي ممكــن مــن حيــث 
إيــراد الســؤال وكذلــك يقــال في ’فهــم أعطيــه‘ لأنــه يمكــن أن يرــيد بــه الفهــم العــادي الميســر لكل الإنســان أو الفهــم 

الإلهي الــوهبي الــذي أشــار إليــه تعــالي في كتابــه: ’اتقــوا الله يعلمكــم الله‘

حديث أخر لتوضيح هذا المعنى:

بِِيََاءِِ وََحْْي‘ ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الكلام ان الرؤية في المنام وحي حقيقة كما بينه بعض المحدثين. 
ْ
نْ
َ
يََا الأَ

ْ
’رؤْ 	

وهذا يعني أن التنكير هذا للإشارة إلى وحدة من الوحي أو يكون المفاد أنه نوع من الوحي وهذا يشير أن هناك كثير 
مــن الأنــواع للــوحي لــه مراتبــه وميزاتــه وهــذا نــوع دون نــوع. وعلى هــذا الأصــل، نســتطيع أن نــبين اللاخف بين العلمــاء 
في الرؤيا المنامية للنبي من الحوادث إلى يوم القيمة وما روي عنه من ’أنه رأى ربه في صورة شاب أمر‘ مع ضعف 

في الحديــث.

يْْئًًــا بََعْْدََــهُُ‘ وهــذا أن التنــكير بعــد 
َ

سِِيتُُــ شَ
َ
مََــا نَ

َ
وكــذا مــا أورده البخــاري عــن أبــي هرــيرة مــن قولــه ’ضََمََمْْتُُهُُــ فَ 	

النفي يفيد العموم وهذا يعنى أن الكلام على الإطقلا وأنه لم ينس شيئا سمعه من رسول لله طوال حياته ولكن 
لســائل أن يــورد بعــض مــا روي عنــه مــن الاضطرابــات في أحاديثــه ولكــن يــرد أن الاضطــراب أو الاشتبــاه حــدث في 

الــرواة بعــده ولكــن يقــول يقــول ابــن حجــر العســقلاني:

حََدِِيث وغيره‘
ْ
ِ �َشَيْْء مِِنْْ الْ

�لِّ
ُ
سْْيََان مِِنْْهُُ لِِكُ ِ

�نِّ
عُُمُُوم فِِي عََدََم ال

ْ
اهِِر الْ

َ
يْْئًًا بََعْْد النََّفْْي ظَ

َ
نْْكِِير شَ

َ
’وتَ

 
َ
هُُــ لاَ

َ
مََكَ

َ
مٍٍــ عََلَّ

ْ
ى عِِلْ

َ
تََــ عََلَ

ْ
نْ
َ
تََــ، وََأَ

ْ
نْ
َ
مُُهُُــ أَ

َ
عْْلَ

َ
 تَ

َ
مََنِِيهِِــ لاَ

َ
هِِــ عََلَّ

َ
مِِــ اللَّ

ْ
مٍٍــ مِِنْْــ عِِلْ

ْ
ى عِِلْ

َ
ــى عََلَ ِ

�نِّ
وكذلــك الــكلام في قولــه: ’يــا مُُــو�َسَى إِِ

مُُــه‘2 فإــن مــو�سى يرــيد أن العلــم لديــه لــه عظمــة لأنــه مــن الله حيــث أنــه عطــاءي ولدنــي والمــعنى أن تنــكير ’علــم‘ 
َ
عْْلَ

َ
أَ

للتعظيــم.

 حََرََّمََهُُ 
َ
بِِهِِ إِِلاَّ

ْ
لْ
َ
ا مِِنْْ قَ

ً
هِِ صِِدْْقً

َ
نََّ مُُحََمََّدًًا رََسُُولُُ اللَّ

َ
هُُ وََأَ

َ
 اللَّ

َ
هََ إِِلاَّ

َ
 إِِلَ

َ
نْْ لاَ

َ
هََدُُ أَ

ْ
حََدٍٍ يََشْ

َ
وأورد البخاري حديثا أخر: ’مََا مِِنْْ أَ

1. انظر: العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : مختصر المعاني، كابيتال انترناشيونال بوكس، كالكوت، الهند، 
2021،ص: 68-58

2. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: الجامع المسند الحصيح المختصر من أمور رسول الله، دار طوق النجاة، بيروت، 
لبنان، 1422ه، ص: 35
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ى النََّــارِِ ’ وهــذ، حســب فائــدة علــم الــكلام أن التنــكير في ســياق النفــي يفيــد التعــمير، يــعني أن كل أحــد يقــوم 
َ
هُُــ عََلَ

َ
اللَّ

بهــذه الشــهادة يطلــق عليــه أنــه لا يدــخل النــار ولكــن ان ’ صدقــا مــن قلبــه‘ يــشير إلى شــروط إضافيــة هــو أن يــكون 
صادقــا في مقالتــه والصــدق يــشير الى اســتقامته طــوال عمــره لأن الصــدق الحقيقــي لا يكــدره ولا يشــوبه �شيء مــن 

شــائبة الفجــور أو الكــذب.

وعلى أساس قائدة النحو لا يجوز الابتداء بالنكرة ولكن روى البخاري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:‘فنََادََى  	
نََّهُُ دُُعََاء وعلاوة على ذلك، 

َ
بْْالِاتِِدََاء بِِالنََّكِِرََةِِ �لِأَ ابِِ مِِنََ النََّارِِ ’5ويقول ابن حجر تبريرا له: جََازََ ا

َ
عْْقَ

َ
ى صََوْْتِِهِِ َ’َيْْلٌٌ لِِلأَ

َ
عْْلَ

َ
بِِأَ

 فِِى عِِبََــادََةِِ 
َ
أَــ

َ
شَ

َ
ــابٌٌّ نَ

َ
أن في ذلــك تعظيــم وتكــثير مــن شــأن الوــيل. وفيمــا ورد في الحديــث تمثيــل لهــذا النقــاش مــثلا: ’وََشَ

هِِــ‘ لان كلمــة ’شــاب‘ للتنويــع وهــذا يــعني أن أي نــوع مــن الشــاب بهــذه الصفــة يــكون تحــت ظــل يــوم لا ظــل إلا ظلــه.  ِ
رََ�بِّ

رََــ‘، حيــث أن عائشــة 
َ
عََبََّــاسِِ وََرََجُُلٍٍــ آخَ

ْ
انََ بََيْْنََ الْ

َ
وقــد ورد عــن البي صلى الله عليه وسلم، في مــرض موتــه، عندمــا ــجاء إلى المسجــد: ’ كَ

رض�ي الله عنهــا كانــت تعلــم أن الرــجل المنكــر كان عليــا رض�ي عنــه وأنهــا لا تنفــر مــن تســمية علي كمــا تزعمــه الشــيعة 
وهذا يعني أنها أرادت بهذا التنكير من تعظيم شأن علي رض�ي الله عنه أو يقال أنها كانت متوترة عند مرض النبي 
صلى الله عليه وسلم حيــث لــم تشصــخ مــن شخصيــة علي رض�ي الله عنــه. والاــختلاف بين الأئمــة في تحقيــق قــول الــنبي صعلــم هــل 
 
َ
ةَ
َ
 صََلاَ

َ
الفاتحة ركن من أركان الصةلا أو أنها فقط واجب من الواجبات يجبرها سجود السهو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ’ لاَ

كِِتََــابِِ‘ لأن بعــض مــن الأئمــة يفســر بــأن التنــكير في ســياق النفــي هنــا يــشير إلى أنــه لا صــحة 
ْ
 بِِفََاتِِحََةِِــ الْ

ْ
مْْــ يََقْْرََــأْ

َ
نْْــ لَ

َ
�لِمَ

للــصةلا كمــا هــو مذهــب الشــافعي رض�ي الله عنــه أو إلى لا كماليــة للــصةلا كمــا يقولــه الأئمــة مثــل أبــي حنيفــة رحمــه 
الله.

التعريف بأل

وللتعرــيف بــأل أغــراض مثــل مــا أســلفناه وهنــا نبحــث بعــض نمــاذج مــن الأحاديــث للتوضيــح. فقــد ــجاء في  	
ُدُّــ بََعْْضُُهُُــ بََعْْضًًــا‘ إذا قلنــا، هنــا، أن التعرــيف 

ُ
يََــانِِ، يََشُ

ْ
بُُنْ

ْ
الْ

َ
مُُؤْْمِِنِِــ كَ

ْ
ؤْْمِِنََــ لِِلْ

ُ �لْمُ
حديــث صحيــح أن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: ’ إِِنََّ ا

للمؤمــن لبيــان الحقيقــة وانــه يــعني أن المؤمــن الحقيقــي يــكون في هــذه الحالــة وإلا نــرى كــثيرا مــن الذيــن ينتمــون 
إلى الإيمــان والإسلام ليــس لديهــم هــذه الميةز والوصــف وهــم يتشــاجرون ويتكالبــون فيمــا بينهــم باســم الديــن بسبــب 
الفرقة والشتات والحزبية وهم يرهصون بأخيه المؤمن للوقوع في أي أزمة. ويمكن أن نقول أن أل، هنا، للجنس 
وهــذا يــعنى ان هــذا النعــت خاصيــة جنــس المؤمــن مــع أنــه لا يمكــن في كل أفــراد الجنــس التصــور بهــذه الصفــة كمــا 
ذِِى 

َ
قال ’أن الإنسان لفي خسر‘ ونلفت انتباهنا إلى حديث أخر رواه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ’الرََّجُُلُُ الَّ

وْْ يََجِِدََ رِِحًًيا‘1هذا الحديث 
َ
 يََنْْصََرِِف حََتََّى يََسْْمََعََ صََوْْتًًا أَ

َ
وْْ لاَ

َ
 يََنْْفََتِِلْْ - أَ

َ
الََ ’لاَ

َ
قَ

َ
ةِِ. فَ

َ
نََّهُُ يََجِِدُُ ال�شيء فِِى الصََّلاَ

َ
يْْهِِ أَ

َ
يََّلُُ إِِلَ

َ
يُُخَ

أصل من أصول الفقهية لأن ’أل‘ هنا للاســتغراق والتعميم وهذا يفيد أن كل أحد يطرأ عليه الشــك بعد اليقين 
بِِيََاءِِ وََحْْىٌٌ أن ’أل‘ هنا يستغرق ويعم هنا كل الأنبياء لا مزية 

ْ
نْ
َ
يََا الأَ

ْ
كمن شك في أصل الوضوء. وكذلك الحديث: رُُؤْ

ولا تفضيل لأحد من نبي في الخصوصية. واللاخف بين العلماء هل يدعو بالدعاء المأثورة عن النبي صعلم: ’اللهم 
هُُمََّ رََبََّ هََذِِهِِ الدََّعْْوََةِِ 

َ
دََاءََ اللَّ ِ

الََ حِِينََ يََسْْمََعُُ ال�نِّ
َ
رب هذه الدعوة التامة‘ الخ يرجع إلى صيغة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: ’ مََنْْ قَ

التََّامََّةِِ” فبعض من الفقهاء يقول أن ’ال‘ في النداء هنا لتعميم واستغراق كل من النداء إقامة وأذانا ولكن بعض 
منهــم يقــول أنــه للعهــد وأنــه يمــضن الأذان فقــط واللاخف بين في الكتــب الفقهيــة.

مُُ‘ 2وهــذا يــعني أنــه 
َ
هََــ هُُوََــ السََّــلاَ

َ
ومــرة قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم عندمــا دعــا بعــض الحصابــة بالــسلام على الله: ” إِِنََّ اللَّ 	

1. نفس المرجع، ص: 39
2. نفس المرجع، ص: 166



152 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

لا يدعى على الله بالسلام لأنه هو السلام و‘ال‘ هنا  للتعميم والاستغراق وانه يشمل كل أنواع السلام ويجوز ان 
يــكون لبيــان الحقيقــة وهــذا يــعني أن الــسلام الحقيقــي يــكون مــن الله والــسلام مــن الأخرــين نــسبي وظلي أو يقــال إنــه 

إــضافي.

التعريف بالضمائر

تكون الضمائر في اللغة العربية بالتكلم أو المخاطبة والغيبة وكيون التعامل مع كل منها حسب مقت�ضى  	
ةِِ سََنََةٍٍ مِِنْْهََا 

َ
سََ مِِائَ

ْ
إِِنََّ رََأْ

َ
مْْ هََذِِهِِ ، فَ

ُ
تََكُ

َ
يْْلَ

َ
مْْ لَ

ُ
يْْتََكُ

َ
رََأَ

َ
السياق وهنا نورد بعضا من الأمثلة من الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ’أَ

حََدٌٌ‘ ان إضمار المخاطبة في ’أرأيتكم‘ لتشخيص وتعيين من تمثلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
َ
رْْضِِ أَ

َ
هْْرِِ الأَ

َ
ى ظَ

َ
ى مِِمََّنْْ هُُوََ عََلَ

َ
 يََبْْقَ

َ
لاَ

عند كلامه كما يقوله بعض من الأئمة المحدثين ويجوز ان يكون عاما في كل من كان على قيد الحياة حين كلامه 
في المسجد النبوي وهذا يتنبأ انه لا يعيش أحد ممن حضروا أو كانوا على قيد الحياة أكثر من مائة سنة من تلك 

الليلــة وهــذا يكــون إعجــازا مــن الــنبي صلى الله عليه وسلم.

ونورد هنا حديثا أخر رواه البخاري في سياق سرد قصة مو�سى عليه السلام مع الضخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  	
مُُهُُ ’ 1فالإضمار بالغيبة في 

َ
عْْلَ

َ
 أَ

َ
هُُ لاَ

َ
مََكَ

َ
مٍٍ عََلَّ

ْ
ى عِِلْ

َ
تََ عََلَ

ْ
نْ
َ
تََ، وََأَ

ْ
نْ
َ
مُُهُُ أَ

َ
عْْلَ

َ
 تَ

َ
مََنِِيهِِ لاَ

َ
هِِ عََلَّ

َ
مِِ اللَّ

ْ
مٍٍ مِِنْْ عِِلْ

ْ
ى عِِلْ

َ
ى عََلَ ِ

�نِّ
ََ’يامُُو�َسَى إِِ

كلامه ’علمنيه‘ يشير ألى عظمة العلم وشرفه لأنه من الله مباشرة وأنه لدني لاخفا للعلوم التي يكتسبه الإنسان 
بتقلباتــه وتنقلاتــه وكــذا يمكــن الخطــاب ب “أنــت‘ للتصــغير أو التنبيــه )الغبــاوة( لأن مــو�سى اســتعظم نفســه ووــجده 

أكثر النــاس علمــا.

وربما يكون الخطاب للتفاؤل والاستئناس كما وقع من معاذ رض�ي الله عنه حينما خاطب النبي صلى لله  	
ًــثًا‘



َ
لاَ

َ
عَْْــسَدََيْْكََ . ثَ هَِِــلَّ وََ


ُــسُولََ ال َــيَا رََ كََْــيْ  بََّ

َ
َــقَالََ لَ


 . ‘ 

ُ
َــعَاذُ َــيَا مُُ َــقَالََ ’ 


عليــه وســلم : ’ 

فالإضمــار بالغيبــة يــكون للتعــيين والتنصيــب أو يــكون للتلميــع بالتنصيــب كمــا قــال الــنبي صلى الله عليــه  	
ِ بِِالنََّاسِِ” وعلى هذا الغرار ربما يكون الخطاب بصيغة الجمع 

يُُصََ�لِّ
ْ
لْ
َ
رٍٍ فَ

ْ
بََا بََكْ

َ
وسلم لأبي بكر عند مرض موته: ’ مُُرُُوا أَ

 
َ
الََ لاَ

َ
مْْ كِِتََابٌٌ قَ

ُ
ٍ هََلْْ عِِنْْدََكُ

تُُ لِِعََلِِ�ىٍّ
ْ
لْ
ُ
الََ قُ

َ
 قَ

َ
بِِى جُُحََيْْفََةَ

َ
للتشريف والتكريم كما وقع لسائل لعلى رض�ي الله عنه: َ’َعنْْ أَ

هِِ‘ عندما زعم بعض الناس أنه عند على رض�ي الله عنه كتاب غير كتاب الله المنزل على النبي صلى الله 
َ
 كِِتََابُُ اللَّ

َ
، إِِلاَّ

عليــه وســلم

وقد يكون الخطاب بصيغة الجمع لالتفات انتباه الجميع أو تعظيم شان المقولة الأتية كما في الحديث:  	
حََدٌٌــ‘.2

َ
أَ رْْضِِ 

َ
هْْرِِــ الأَ

َ
ى ظَ

َ
هُُوََــ عََلَ مِِمََّنْْــ  ــى 

َ
يََبْْقَ  

َ
مِِنْْهََــا لاَ ةِِــ سََنََــةٍٍ 

َ
سََ مِِائَ

ْ
ــإِِنََّ رََأْ

َ
هََذِِــهِِ ، فَ مْْــ 

ُ
تََكُ

َ
يْْلَ

َ
لَ مْْــ 

ُ
يْْتََكُ

َ
رََأَ

َ
أَ  ’

التعريف بالإضافة

فالتعرــيف بالإضافــة ربمــا يــكون للتقليــل مــن شــأن المــضاف أو المــضاف إليــه أو تكــثيره أو تعظيمــه أو  	 
قْْبََلُُ 

ُ
 تُ

َ
للتعميم وللتعيين والتشخيص والتخصيص والاستعطاف. لنوضح هذا المقام نورد بعضا من الأحاديث: ’لاَ

‘ فضإافة ’ص‘ةلا الى ’من‘ الموصولية للإشارة إلى التعميم وأن هذا الحكم يطبق على 
َ
 حََتََّى يََتََوََضََّأَ

َ
حْْدََثَ

َ
 مََنْْ أَ

ُ
ةُ
َ
صََلاَ

1. نفس المرجع، ص: 87
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بِِيََــاءِِ وََحْْىٌٌ‘1 للتخصيصــ وان هــذه المزــية خاصــة بالأنبيــاء ولا 
ْ
نْ
َ
يََــا الأَ

ْ
كل واحــد بهــذا الصفــة. فالإضافــة في الحديــث: ’رُُؤْ

يلــحق بشصــخ عــادي غير الـــأنبياء ولكــن ربمــا يــكون الرؤــيا المناميــة عنــده إلهــام الــذي هــو دون الــوحي في الوــضوح 
 
َ
 سُُدََّــ إِِلاَّ

َ
سْْجِِدِِــ بََــابٌٌ إِِلاَّ

َ �لْمَ
يََنََّ فِِى ا

َ
 يََبْْقَــ

َ
والتحقيــق. فالتمثيــل للتعظيــم مــا قالــه الــنبي صلى الله عليه وسلم عــن أبــي بكــر رض�ي الله عنــه: ’ لاَ

رٍٍ‘ فإن الإضافة للباب إلى أبي بكر هو تعظيم لشان أبي بكر رض�ي الله عنه وانه سيكون له شأو عظيم 
ْ
بِِى بََكْ

َ
بََابُُ أَ

 فِِى 
َ
أَــ

َ
شَ

َ
ــابٌٌّ نَ

َ
في المســتقبل وهــذا محقــق مــن تعيينــه كأمير المؤمــنين فيمــا بعــد والله أعلــم. وأن الإضافــة في قولــه: وََشَ

هِِــ للاســتعطاف وللتعظيــم مــن شــأن المــضاف إليــه حيــث أنــه أضيــف الــرب ــجل وعلا إليــه.  ِ
عِِبََــادََةِِ رََ�بِّ

الخاتمة 

وفي الختــام، أن الدراســة الاســتعراضية، للأحاديــث النبوــية، ســيؤدي الباحــث إلى عوالــم عجيبــة وثرــية  	
بالمعاني البديعة والمدهشة والمدفونة في طي كلام النبوة الذي له أثر وفعالية بعيدة المدي كما قال صلى الله عليه وسلم عن القران: 
لا تنــق�ضي عجائبــه. وان ناحيــة التعرــيف والتنــكير لهــا أهميــة بالغيــة مــن حيــث كونهــا المضيفــة إلى الألفــاظ المعانــي 
المتلونــة مثــل الإفــراد والتنــكير والتنويــع والتعظيــم والتقليــل والتكــثير في تنــكير الكلمــات. وهــذا يســتخدم في خطــاب 
النبــوي لأغــراض يقتضيهــا الســياق. وكذلــك الحالــة في تعرــيف الأســماء لــه أغــراض متــكثرة يوضحهــا متطلبــات إيــراد 
الــكلام مــن حيــث المقــام ومقــت�ضى الــحال للــكلام فمــثلا أن التعرــيف بالضمائــم لــه مقــام مثــل التكرــيم والتبجيــل 
في التكلــم والسخرــية والاستهــزاء في المخاطبــة والإيحــاء إلى فحــش تــف�شي الأســماء الشخصيــة أو لمــراد التعميــم ومــا 
إلى ذلــك في الغيبــة. وكذلــك يــورد الإشــارة لغــرض الاستبشــار والتفــاؤل والتعظيــم والتعــيين والتشخيصــ والتبريــر 
وللأغراض الأخرى وهذا المقام يتغير ألوانها بحسب الإشارة إلى القرب والبعد والإشارة إلى البعد بالقرب للتقريب 
والإشــارة إلى القــرب بالبعــد للتبعيــد والتنــفير. والتعرــيف بــأل يلــون ويصبــغ الكلمــات بســلك وتعــدد مــن المعانــي ربمــا 
يــكون للتــضمين والتعميــم والتجنيــس والتحديــد وللعهــد وللإيحــاء إلى الكماليــة. والتعرــيف بالإضافــة لــه أغــراض 
مثــل تعظيــم شــأن المــضاف أو المــضاف إليــه أو التلميــع إلى حقارتهمــا. وهــذا أن الأحاديــث النبوــية مــن كلام النبــوة 
وهــو يتطلــب أن تــكون المعانــي المستهدفــة راقيــة ونبيلــة ومــا لا تقتضيــه الطبائــع البشــرية العاديــة وفي النتيجــة تــكوت 

الأحاديــث خزانــة غنيــة بالمعانــي المذهلــة والمعجــزة للغــواص في بحــر العلــوم
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التشبيه والاستعارة في رواية الترجمان لأشرف أبو اليزيد
الدكتورة/ سبينة .ك 				  

ملخص

التشبيــه و الاســتعارة همــا مــن أبــرز الأدوات البلاغيــة التي يســتخدمها الكاتــب في تعزــيز الصــور الشــعرية  	
 
ً
والتــأثير في المتلق��ي. في رواي��ة “الترم��جان” لأشــرف أبــو اليزيــد، يتنقــل الكاتــب بين التشبيــه والاســتعارة ليخلــق صــوراً

ذهنيــة غنيــة تســاهم في إثــراء الصنــ وتحقيــق تفاعــل أعمــق مــع القــارئ.

التشبيــه في الروايــة يتمثــل في مقارنــة بين طــرفين في صفــة معينــة، ســواء كانــت حسيّّــة أو غير حســية،  	
ليكشــف عــن تشــابه بينهمــا أو يبرز صفــات جديــدة للطــرف الأول، مثــل مقارنــة الجســد بـ’’تمثــال يونانــي’’ أو وصــف 
‘‘صوت رجب’’ كـ’’بوق جرامفون خرب’’. أما الاستعارة، فهي تشبيهٌٌ تم حذف أحد طرفيه، مما يمنح النص دلالة 
مجازــية، مثــل وصــف الشصــخ بـ’’ضفــدع ماكــر’’ أو ‘‘الزهــرة التي تذكــرك’’. مــن لاخل هــذه الأدوات البلاغيــة، يــعبر 

الكاتــب عــن الـحـالات النفســية، والخيبــات، والآمــال، ليخلــق طبقــات إضافيــة في الصنــ.

مقدمة

تعتبر الصورة الشعرية  إحدى الأدوات الشعرية التي تستعمل من أجل الزيادة في التأثير. ‘‘ توسّّع مفهوم  	 
الصــورة الفنيّّــة في العصــر الحديــث، حتى أصبــح يشــمل على كل الأدوات التي تســتخدم للتعــبير مــن علــم بيــان، 
 يســتخدم طاقــات اللغــة مــن ألفــاظ، وعبــارات، وإيقاعــات، 

ً
 فنيّّاًــ

ً
وبديــع، ومعانــي، وقافيــة، وســرد، فأصبحــت شــكلاً

وتراكيــب، ودلالات، ومقــابتلا، وتــضاد، وتــرادف، ممّّــا جعلهــا تخــرج مــن نطــاق الجانــب الــبلاغي، إلى عالــم الشــعور 
والوــجدان، والتعــابير الحسيّّــة’’1.

وفي هــذه المقالــة تتطــرق الباحثــة إلى بعــض أدوات الصــورة الشــعرية فقــط في روايــات أشــرف أبــو اليزيــد  	
ومنهــا التشبيــه والاســتعارة. في علــم البيــان تراوحــت أســاليبُُ الكتابــة البلاغيــة بين التشبيــه والاســتعارة والكنايــة 

المرســل. والمجــاز 

والتشبيــه هــو علاقــة مقارنــة تجمــع بين طــرفين لاتحادهمــا أو اشتراكهمــا في صفــة أو حالــة أو مجموعــة مــن  	
الصفــات والأحــوال؛ هــذه العلاقــة قــد تستنــد إلى مشــابهة حســية، وقــد تستنــد إلى مشــابهة في الحكــم أو المقــت�ضى 
الزمني الذي يربط بين الطرفين المقارنين، دون أن يكون من الضروري أن يشترك الطرفان في الهيئة المادية أو في 

كــثير مــن الصفــات المحسوســة.

وهكذا كان التشبيه أسلوبا يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفته الواضحة؛ ليكتسب الطرف الأول  	
)المشبه( من الطرف الثاني )المشبه به( قوته وجماله. مثلما هو إحداث علاقة بين طرفين من لاخل جعل أحدهما 

http://mawdoo3.com/% ،1. مريم غياضة، مفهوم الصورة الشعرية لغة واصطلاحا، تاريخ الاسترجاع، 2024/20/10’، الرابط
D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
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�خر، في صف�ـة مشترك�ـة بينهم�ـا .  للط�ـرف الـآ
ً
- وه�ـو الط�ـرف الأوّّل )المش�ـبه(- مش�ـابهاً

ــّشَّبه؛ وهــو الموــضوع المقصــود  وقــد ســلك الكتــاب في أســلوب التشبيــه عبر تحقــق أركان أربعــة؛ وــجود مُُ 	
بََّــه بــه وهــو ال�شيء الــذي جئنــا 

َ
بالوصــف ؛ لبيــان قوتــه أو جمالــه، أو قبحهـــ أو أيــة صفــة مــن صفاتــه، وحــضور مُُشَ

 للمقارنــة ؛ وتــكون الصفــة فيــه أوضح، ثــم وــجه الشــبه، وهــو الوصــف الــذي يُُســتخلص في الذهــن مــن 
ً
بــه نموذاًــج

المقارنــة بين المشــبه والمشــبه بــه، أو هــو الصفــة المشتركــة بين الطــرفين، وأخيرًًا أدوات التشبيــه، التي تربــط بين 
الطــرفين، وقــد تــكون حرفــا مثــل )الكاف(، أو اســما )مثــل ـــ شــبه ـــ نــظير(، أو فــعلا )يحاكــي - يشــبه – يماثــل(، ومــن 
بََّه به، بعضهما البعض.

َ
شَ

ُ
به والمُ ّشَّ

ُ
بلاغة التشبيه أن يُُحذف وجه الشبه، أو أداة التشبيه، كي يطابق الطرفان؛ المُ

الشتبيه وأثره في رواية ‘‘الترجمان”

يعتبر التشبيه من أبرز الأساليب البلاغية التي يعتمد عليها الكاتب لخلق صور ذهنية معينة، من لاخل  	
المقارنة بين طرفين يتشابهان في صفة معينة. يُُستخدم التشبيه للتأكيد على توضيح المعنى أو لإظهار تفاصيل لم 
تكن مرئية بشكل مباشر للقارئ. ففي رواية ‘‘الترجمان’’، يبرز التشبيه كأداة مهمة للتعبير عن المشاعر الداخلية 
للشخصيــات والأحــداث بــشكل مجــازي، كمــا يســاهم في إظهــار الجانــب العاطفــي والتــأثير النــف�سي لكل شخصيــة مــن 

لاخل الوصــف الح�سي.

على سبيل المثال، يستخدم الكاتب التشبيه بشكل مثير للتعبير عن ملامح شخصياته وأحداث الرواية:

شــعره أســود إلا مــن بعــض ــخصتلا تســلل إليهــا اللــون الــف�ضي، وجســده مربــوع مدمــوك كتمثــال يونانــي  	
قدي�ـم.” لمح�ـارب 

‘‘نسيت تواضع عم ‘‘دانيل’’ العظيم بشعره الهائش كأنه يشبه تاجًًا من الجليد.”

صوت ‘‘رجب’’ الثرثار برأسه الضخم كأنه بوق جرامفون خرب.”1

هــذه الأمثلــة تظهــر كيــف أن التشبيــه يعــزز الصــورة الذهنيــة في ذهــن القــارئ ويمنــح الشخصيــات صفــات  	
ملموسة، مثل مقارنة الرأس بـ ‘‘بوق جرامفون’’ أو الشعر بـ ‘‘تاج من الجليد’’. كما أن التشبيه يساهم في التأكيد 

.
ا

يـة وتفــاعلًا ًــيًا يُُســاعد في عــجل الصنــ أكثر حيوـ يــضف للمــعنى بدًًعــا جمال
ُ
على خصاصئــ مــميةز للشخصيــات تُ

الاستعارة في ‘‘الترجمان”

أمــا الاســتعارة فهي أداة بلاغيــة متقدمــة تنطــوي على حــذف أحــد طــرفي التشبيــه لتصبــح الصــورة أكثر  	
ــا، ممــا يضفــي على النصــ 

ً
اختص�ـارًًا وقــوة. وتعــد الاســتعارة نوعًًــا مــن التشبيــه الــذي يــكون فيــه أحــد الركــنين محذوفً

يـد مــن جمالــه. ًــيًا يعمــق معانــي الصنــ ويزـ ًــعًا مجاز طاب

في ‘‘الترجمــان’’، يســتخدم أشــرف أبــو اليزيــد الاســتعارة بــشكل متقــن لإيصــال مشــاعر معقــدة وتصــورات  	
ـع�ن الشخصي�ـات. م��ن لاخل الاس��تعارة، يتمكــن الكات��ب مــن تحوــيل المواقــف والأح��داث إلى مجــازات حي��ة. فــعلى 

رجُُمان، مؤسسة بتانة الثقافية، القاهرة، 2018، ص،14
ُتُّ
1. أشرف أبو اليزيد، ال
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المثــال: سبيــل 

“لقد ضخت في الرمال المتحركة حتى وصلت إلى منتصف المسافة بين بري الأمان، ليس في العمر ما يكفي لأكمل 
حتى النهاية، وليست لدي الشجاعة الكافية حتى أسبح عائدا إلى البداية.”1

عتبر هذه الاستعارات بمثابة تعبيرات مجازية تشرح المواقف النفسية للشخصيات بشكل أعمق من أي 
ُ
تُ 	

وصف مباشر. فعندما يقول الكاتب ‘‘السقوط في البحر’’ أو خ‘‘وض الرمال المتحركة’’، فإنه يقدّّم مشاعر العجز 
حيــل القــارئ إلى صــور ذهنيــة حيــة تؤثــر فيــه.

ُ
و اليــضاع بطرقــية تُ

استعارة عن الغضب والكراهية:

“صحيــح أنــك أقحمــتني ســاعتها يــا ترجمــان، لكنــك لــم تطفــئ النــار التي اشــتعلت في قــلبي تجاهــك. أنــت ــجرأت على 
أن تتحدان�ـي.”2

هنا، استعارة “النار التي اشتعلت في قلبي” تستخدم لتصوير الغضب الداخلي و الكراهية التي يشعر بها  	
الراوي تجاه شصخ آخر. النار في هذه الاســتعارة تمثل الاحتراق العاطفي، حيث أن الغضب قد يشــتعل في قلب 
الإنسان ويظل مستمرًًا حتى بعد محاولات إطفائه. العاطفة هنا مستعارة من النار، التي تمتاز بالحرارة والتهديد. 

ظهــر حالــة الــراوي النفســية المفعمــة بالغـضـب.
ُ
بذلــك، تكتســب الاســتعارة قــوة تعبيريــة تُ

استعارة عن الكراهية:

“لقد أخذ عبضهم على خاطره، حتى أن ›أدهم‹ الشاب الغر  قال لي إن قلبي أسود.”3

في هذه الاستعارة، “قلبي أسود” تمثل الكراهية و الحقد. اللون الأسود غالبًًا ما يرتبط بالظلام، الشر،  	
والتعاســة، وهنــا يُُس��تخدم لش��لإارة إلى تلــوث ال��روح والعواطــف الس��لبية التي تس��يطر على الشـخـص. عبــارة “قــلبي 
أس��ود” تــعبر عــن حالــة الانعــزال العاطفــي، والتقلبــات النفســية التي قــد تصاحــب حالــة مــن الغــضب الشــديد أو 

الكــره.

استعارة عن الانتقام:

“المهم الآن بدأ عهد آخر  عبدك، حل مكانك شخص جديد، وأصبحت أنت سطرا من الماض�ي.”4

هن�ـا، “أصبحــت أن��ت س�ـطرا م��ن الماض�ي” هي اســتعارة تــشير إلى الانتقــام والفصــل النهائــي بين الشــخصين.  	
ســطر مــن الماض�ي يــوحي بــأن الشصــخ قــد أصبــح شيئًًــا تافهًًــا أو غير ذي قيمــة مقارنــة بالمســتقبل الجديــد. بهــذه 
الاســتعارة، يتــم تصوــير فكــرة الانتقــام على أنهــا قــوة زمنيــة تدفــع الشصــخ إلى التغلــب على الماض�ي و التجــاوز عنــه، 

نتقــم منــه.
ُ
ممــا يــعبّّر عــن التخصلــ مــن الأذى النــف�سي الناتــج عــن الشــخص المُ

1. المصدر نفسه،ص: 36
2. المصدر نفسه،ص:201
3. المصدر نفسه،ص401
4. المصدر نفسه،ص 501
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استعارة عن الشتفي:

“كنــت تــضع صــورة ابنتــك، بجانــب جهــازي الهاتــف، فهــل أضفــت إليهــا صــورة حبيبتــك جبــل الألماس الســت ›فــوز‹؟ 
لا عليــك، لقــد غــادر الجســد وبقيــت الصــور التي لا تنفــع صاحبهــا شيئــا1.”

هنا، “صورة حبيبتك جبل الألماس” استعارة تعكس البرود العاطفي والانتقام النف�سي. “جبل الألماس”  	
يُُستخدم هنا كرمز للثبات والجمود، حيث أن الشصخ الذي كان محط حب أو إعجاب أصبح الآن في حالة من 
اللا قيم��ة. وتســتمر الاســتعارة في التأكيــد على أن الصــورة، رغــم كونهــا قيمــة في الماض�ي، أصبحــت مجــرد ذكــرى لا 
ــعبر الاســتعارة عــن عمليــة التحــول التي يخــضع لهــا المشــاعر، حيــث تصبــح مشــاعر الــحب و الــحنين 

ُ
تنف��ع صاحه��با. تُ

مجــرد صــور جامــدة.

استعارة عن الميول الجنسية:

“أتأمــل كرتــي مؤخرتهــا الصــغيرة ترتجــان، كأنهمــا تســتعدان للرقصــ على إيقــاع مــا. تلتفــت ناحيــة وقــوفي فــأرى 
الص�ـدر.”2 قميصه�ـا مفتوح�ـا عن�ـد 

هذه الاستعارة تتعلق بـ الميول الجنسية، حيث تصوّّر جسد الشصخ الآخر كأنه أداة مفعمة بالحركة.  	
صــور الجســم في حالــة ترقــب واســتعداد للرقصــ، ممــا يعــزز صــورة الجاذبيــة الجســدية التي 

ُ
اســتعارة ‘‘ترتجــان’’ تُ

تــثير رغبــة في الــراوي. الاســتعارة أيضًًــا تلعــب دورًًا في التلميــح والإيحــاء الجن�سي، وهــو أمــر يعكــس التــأثير الجســدي 
والعاطفــي في العقــلاات الإنســانية.

استعارة عن ثراء السيرة الذاتية مقابل الانشغال عن العمل:

“وهنــاك شــربت مــن نهــر المســرح، في الجامعــة وبعدهــا، حتى أكملــت الدكتــوراة، واليــوم تــرى حياتــي كلهــا في المســرح، 
م��ن الجامع��ة للبي��ت، للس��فر، لا أفع��ل أي �شيء إلا ـم�ا ل��ه عق��لاة بالمس��رح...”3

اس��تعارة “ش�ـربت م��ن نه��ر المســرح” هي اســتعارة تــدل على الاندمــاج الكامــل والتــورط العميــق في العمــل  	
المهني أو الاهتم�ـام الشخ�صي. نهــر المســرح يُُصــور كأنــه مــورد حيّّ لا يمكــن الاســتغناء عنــه، ممــا يبرز كيــف أن حيــاة 
الشصــخ أصبحــت مغلفــة بالكامــل بتجربــة واحــدة هي المســرح. الاســتعارة هنــا تعكــس الانشــغال الذاتــي والطغيــان 

الكــبير لهــذه النشــاطات على حيــاة الشصــخ بالكامــل

استعارة عن متعة اللقاء:

“غادرت، وكما استقبلني الدكتور ›محسن‹ عند المصعد، ودعني حتى بابه. كان الوقت قد سرقني.”4

صــور الوقــت كـــ لصــ يســرق مــن حيــاة الشصــخ دون 
ُ
في ه�ـذه الاس��تعارة، اســتعارة “الوقــت ق��د س�ـرقني” تُ 	

1. المصدر نفسه،ص 501
2. المصدر نفسه،ص :611
3. المصدر نفسه،ص 761
4. المصدر نفسه،ص 071
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عبّّر عن 
ُ
أن يشــعر به، في حين أن اللقاء كان ذا متعةٍٍ لدرجة أن الشصخ لم يشــعر بمرور الوقت. الاســتعارة هنا تُ

جـة أن الشــخص لا يشــعر بــأي �شيء ســوى لحظتــه. الانغمــاس في لظــحة مــميةز أو تجربــة قيمــة إلى درـ

استعارة عن الكرم:

“غاب السيد كمال فساءهم غياب اليد الطولى التي تعطي وتمنح.1”

قدََــر بثمــن، والق��درة على العطــاء بلا ـح�دود. اليــد 
ُ
صــور الك�ـرم ـك�� يــد لا تُ

ُ
هـن�ا، “الي�ـد الـط�ولى” هي اس��تعارة تُ 	

الطولى تعني القوة والقدرة على العطاء غير المحدود، وتبرز غياب الكرم بعد غياب الشصخ، مما يعكس فقدان 
تــأثيره الإيجابــي على مــن حولــه.

استعارة عن الخوف:

“تلفت يمينا ويسارا ثم أخذ المفتاح ووضعه حيث دار المزلاج، ليدخل جنة السيد كمال ويغلق الباب وراءه.”2

صوّّــر المكان كأنــه جنــة، لكــن في نفــس الوقــت، الجنــة هنــا مغلقــة خلــف 
ُ
اس�ـتعارة “جنــة الـس�يد كمــال” تُ 	

الباب، مما يعكس حالة من الخوف أو القلق بشأن ما سيحدث في المستقبل. ويظهر هنا المفتاح كرمز للقدرة على 
الولــوج إلى مكان غير مألــوف، ممــا يخلــق شــعورًًا بالــخوف والترقــب.

الاستعارة والشتبيه: تويظفهما في الكفش عن العلاقات النفسية والشخصية

تســاهم الاســتعارة في التعــبير عــن المشــاعر المتشــابكة والتفــاعتلا العاطفيــة بطريقــة أعمــق مــن التشبيــه.  	
ففــي حين يعمــل التشبيــه على إظهــار التشــابه بين شيــئين، يقــوم الاســتعارة على التجرــيد و الاختصــار، ممــا يجعــل 

عاطفيــة. وحمولــة  ًــضًا  غمو أكثر  الصــورة 

ســتخدم لانتقــاد الأشــخاص الذيــن يتــم 
ُ
على سبيــل المثــال، اســتعارة مثــل ‘‘المفتــاح الــذهبي لضحورهــم’’ تُ 	

توظيفهــم أو اســتقبالهم بنــاءًً على علاقاتهــم الشخصيــة وليــس كفاءاتهــم. هــذه الاســتعارة تعكــس جانبًًــا مــن النفــوذ 
ًــيًا للروايــة. ًــعًا نقد الاجتمــاعي و المحابــاة، ممــا ييــضف طاب

الشتبيه والاستعارة كأدوات فنية مترابطة

يظهــر الترابــط بين التشبيــه و الاســتعارة في روايــة ‘‘الترجمــان’’ كأدوات بلاغيــة مترابطــة تســهم في تقديــم  	
النص بأسلوب فني مميز. بينما يبرز التشبيه في تقديم التفاصيل الملموسة للصور الفنية، تعمل الاستعارة على 
ــشكل الروايــة نســيجًًا لغويًًــا 

ُ
يـة. مــن لاخل هــذا الاســتخدام، تُ إضاـف�ة تعم��ق معن��وي وتحوي��ل المواقــف إلى ص��ور رمزـ

ًــيًا يتيــح للقــارئ الانغمــاس في عالــم الشخصيــات وتفاعلاتهــم. غن

الخاتمة:

في رواية ‘‘الترجمان’’، يظهر أن التشبيه و الاستعارة هما من أهم الأدوات البلاغية التي ساعدت أشرف  	

1. المصدر نفسه،ص43
2. المصدر نفسه،ص43
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أبو اليزيد في تقديم صور معقدة ومتعددة الأبعاد للأحداث والشخصيات. من لاخل التشبيه، استطاع الكاتب أن 
يخلق صورًًا حية تســهم في تعزيز المعنى العاطفي والفكري، بينما قدمت الاســتعارة من لاخل حذف أحد أطراف 

ًــقًا ومجــازًًا يســاهم في إثــراء الصنــ و تعميــق المفاهيــم. التشبيــه عم

لقــد أســهم هــذا الاســتخدام الماهــر للتشبيــه والاســتعارة في جعــل روايــة ‘‘الترجمــان’’ أكثر تــأثيرًًا وقــوة، ممــا  	
يـة. جعلهــا تحمــل رســائل متعــددة تمــلاس القــارئ على مســتويات مختلفــة، ســواء كانــت حســية أو عاطفيــة أو فكرـ

المصادر والمراجع

	1 رجُمان، مؤسسة بتانة الثقافية، القاهرة،الطبعة الأولى 2018..
ُّ
أشرف أبو اليزيد، الت

	2 .http://mawdoo3.com/%D9%85%D9% :مريم غياضة، مفهوم الصورة الش�ـعرية لغة واصطلاحا، الرابط
81%D9%87%D9%88%D9%85



160 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

 الفطرة الإنسانية والدوافع و البواعث النفسية في القرآن الكريم
				الدكتور/  يونس سليم 1   

ملخص

الدوافع النفسية مبحث هام في علم النفس، الدافع في اللغة ‘‘المحرك’’وفي علم النفس الحديث يطلق  	

هذا اللفظ على القوى الإنفعالية التي تحرك نشاط الإنسان وتوجهه نحو هدف معين. و يوجد دوافع الإنسان 

بــشتى أنواعهــا: الفطرــية والإجتماعيــة والشــعورية واللاشــعورية نحــو تحقيــق أهدافهــا. والدافــع إمــا أن يرــجع إلى 

النفــس وإمــا أن يرــجع إلى الجســم تحــرك وتوــجه إلى هــدف مــعين. وفي جميــع الــحالات فإــن الدوافــع هي مــا تنطــوي 

عليه فطرة الإنسان من حاجات عضوية وغرائز، أو ما يتضمنه عقله من أفكار وتصورات. ، فإذا رجعت أعمال 

يت هــذه الأســباب بالدوافــع أو الحوافــز، أمــا إذا كانــت الأســباب  ِ
الإنســان لأســباب غريزــية أو حجــات عضوــية س�مِّــ

عقلية فإنها تسمى بالبواعث . فالدوافع هي التي تحرك، والبواعث هي التي توجه، ولا يمكن للأنســان أن يتجرّّد 

. وبمــعنى آــخر إن البواعــث مــا ينشــأ عــن العقــل، والدوافــع مــا ينشــأ عــن القلــب.
ً
منهمــا أبــداً

ة الدوافع الرئيسّيّ

 وإذا كان بعــض المؤلــفين يســتعمل البواعــث والدوافــع بمــعنى واحــد، فمــردّّ ذلــك إلى أن الأفكار لا تحمــل 

على الفعــل في معظــم الأحيــان إلا إذا كانــت محصوبــة بالإنفعــالات والعواطــف. وهــذا مــا جعــل البعــض يســتعمل 

 الدوافــع والغرائــز بمــعنى واحــد، الدوافــع هي القــوى المحركــة التي تبعــث النشــاط في الكائــن الحيّّ وتبــدئ 
ً
أياًــض

الســلوك وتوجهــه نحــو هــدف أو أهــداف معينــة. والدوافــع تــؤدي وظائــف ضرورــية وهامــة للكائــن الحيّّ، فهي التي 

تدفعــه إلى القيــام بإشــباع حاجاتهالأساســية الضرورــية لحياتــه وبقائــه، كمــا تدفعــه إلى القيــام بكــثيرٍٍ مــن الأفعــال 

خـرى الهامــة والمفيــدة لــه في توافقــه. و يصنــف علمــاء النفــس المحدثــون الدوافــع إلى قســمين رئيســيين همــا: الـأ

أولا: الدوافع الفيسيولوجية وتسمّّى أيضا بالدوافع الأولية، أي الدوافع الفطرية، وهي الدوافع الفطرية  	

التي ترتبط بحاجات البدن أو الفيسييولوجيا وما يحدث أنسجة البدن من نقص أو اختلال الإتزان. وهي تقوم 

بتوجيــه ســلوك الفــرد إلى الأهــداف التي تشــبع حاــجات بدنــه الفيسييولوجيــا، أو تسدّّــ النقصــ الــذي يطــرأ على 

أنسجــة البــدن وتعيدهــا إلى حالتهــا الســابقة مــن الإتــزان.

1.  أستاذ مشارك و رئيس قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابهابكلية فاروق   
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 دوافــع ثانوــية أو دوافــع إجتماعيــة، وهي دوافــع تتعلــق بحاــجات 
ً
: الدوافــع النفســية والروحيــة، وتــسمىّّ أياًــض

ً
ثانياًــ

الإنســان النفســية والروحيــة.’’1

‘‘ويمكــن القــول إن الدوافــع بوــجه عــام: إمــا أن تــكون دوافــع فطرــية أو فيسييولوجيــة وهي التي ترتبــط  	

بحاــجات الجســم، وتدفــع الإنســان إلى إشــباع حاجاتــه العضوــية كالجــوع والعطــش والنــوم، أو إشــباع غرائــزه مــن 

 بالتعلــم وبتــأثير البيئــة وعواملهــا 
ً
كتســب إجمــالاً

ُ
أــجل بقائــه وحفــظ نوعــه. وإمــا أن تــكون دوافــع نفســية وهي التي تُ

على حيــاة الإنســان.’’2 

الدوافع الفيسييولوجية 

	 وقــد اقتــضت حكمــة الله ســبحانه وتعــالى الــذي منــح نعمــة الوــجود لكل مخلــوق أن يــودع في مخلوقاتــه 

نََُبُّــا  خصائصهــا وصفاتهــا الخاصــة التي تؤهلهــا لأداء الوظائــف التي خلقهــا الله تعــالى لهــا. وذلــك بقولــه تعالى:’’رََ

مََّــ هََدََى’’3ومــن الخصائصــ الهامــة التي أودعهــا الله تعــالى في طبيعــة تكوــين الحيــوان 
ُ
هُُــ ثُ

َ
قَ

َ
لَ
َ
يئٍٍ خَ

َ
لََّ شَ

ُ
ــى كُ

َ
عْْطَ

َ
ذِِــي أَ

َ
الَّ

والإنســان الدوافــع الفيسييولوجيــة، والدوافــع الفيســيولوجية قســمان: أحدهمــا ــضروري لبقــاء الفــرد، والآــخر 

ـضـروري لبقــاء النــوع.

وتؤدي الوظائف الفيسيولوجية وظيفة بيولوجية هامة للحيوان والإنسان، فهي تقوم بتلبية حاجات  	

البدن، وتسدّّ كل ما يطرأ عليه من نقص عضوي أو كيمائي، وتقاوم كل ما يطرأ عليه من خلل أو إضطراب أو 

فقدان الإتزان وهي تعمل دائما على الإحتفاظ للبدن بقدرٍٍمعيّّن من الإتزان الحيوي اللازم لحفظ ذاته وبقائه. 

فإــذا اختلّّــ الإتــزان في البــدن بــأن قلّّــ الغــذاء في الــدم، مــثلا، أو قلّّــ الماء في أنسجــة البــدن، أو زادت حــرارة البــدن 

 دوافــع  معينــة تدفــع الفــرد إلى 
ً
أو برودتــه عــن حــد مــعين، أو زادت التعــب عــن حــد مــعين انبعثــت في البــدن فــوراً

القيــام بالنشــاط اللازم لإعــادة البــدن إلى حالتــه الســابقة مــن الإتــزان.

 قد ذكرها القرآن الكريم منه قبل منذ أربعة 
ً
وفكرة الإتزان الحيوي هذه التي اكتشفها العلماء حديثاً 	

يئٍٍ مََّوزُُونٍٍ’’4 من كل 
َ

ِ شَ
�لِّ
ُ
نََا فِِيهََا مِِن كُ

ْ
بََتْ

ْ
�ِسِيََ وََأنْ

َ
 رََوََاَ

َ
يْْنََا فِِيهاَ

َ
قَ

ْ
 وََألْ

َ
اهاَ

َ
، وذلك في قوله تعالى:’’ والأرضََ مََددْْنَ

ً
عشر قرناً

شيئ موزون أي وزن بميزان الحكمة ، وقدر بمقدار ما تقتضيه لا تصلح فيه زيادة ولا نقصان أي مقدّّر بمقدار 

مــعيّّن حســبما تقتضيــه الحكمــة 5 

1. الدكتور محمد عثمان نجاتي، القرآن وعلم النفس، دار الشروق المصري، ص27
2.  محمد عاطف زين :علم النفس ، دار الكتب اللبناني1991، ص120

3. سورة طه،الآية رقم 50
4. سورة الحجر ،الآية رقم 91

5. حسين محمد معلوف ، صفوة البيان لمعاني القرأن ،القاهرة ،دار الكتب العربي، ص 54، 6591
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 بحيث يكون على قدرٍٍ معيّّن من الإتزان 
ً
فالإنسان، كذلك الحيوان، مخلوق بطريقة معينة متقنة مقدّّرة تقديراً

. فإذا إختلّّ هذا الإلتزان تنبعث الدوافع الفيسيولوجية التي تدفع الإنسان، إلى القيام بأنواع النشاط التوافقي 

اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الإتزان.

أنواع الدوافع الفيسيولوجية 

وقــد أشــار القــرآن إلى هــذه الدوافــع الفيزيولوجيــة الهامــة، وســوف نتنــاول فيمــا يلي مــا ــجاء في القــرآن  	

الدوافــع. بهــذه  متعلقــا 

لا – دوافع حفظ الذات : أّوّ

وذكــر الله ســبحانه وتعــالى في بعــض آيــات القــرآن أهــم الدوافــع الفيزيولوجيــة التي تقــوم بحفــظ الــذات  	

وبقــاء الفــرد مثــل الجــوع والعطــش والتعــب والــحرارة والبرودة والألــم والتنفــس. ويشــرح محمــد عثمــان نجاتــي هــذه 

الحقيقــة:’’ لقــد خاطــب الله تعــالى آدم عليــه الــسلام وهــو في الجنــة مذكــرا لــه مــا هــو فيــه مــن نعيــم حيــث لا يؤذيــه 

الشعور بالجوع والعطش ، وحيث لا يعري فيخدش حياؤه وتؤذيه تقلبات الجو، وحيث لا يشعر بحرارة الشمس 

 له من الوقوع في شرك الشيطان الذي يريد أن يخرجه من الجنة ليهبط 
ً
حيث لا توجد شمس في الجنة، ومحذراً

إلى حيــاة الأرض التي سيبقــى فيهــا هــو وأبنــاؤه بالــسعي والعمــل المتواصــل بالصيــد والــحرث والــزرع لإشــباع دافــع 

الجــوع، وحفــر الآبــار والــضرب في الأرض للوصــول إلى مجــاري الأنهــار لإشــباع دافــع العطــش، وصنــع الملابــس لاتقــاء 

العرى الذي يعرضه لتقلبات الجو، والإلتجاء إلى ظلال الأشجار والكهوف وبناء المساكن لاتقاء حرارة الشمس 

وبــرودة الليــل. قــال تعــالى:’’1 

 
َ
جــوعََ فيهــا وََلاَ

َ
  تَ

َ
كََــ ألاَّ

َ
ى. إِِنََّ لَ

َ
قَــ

ْ
شْ

َ
تَ
َ
 مِِنََــ الجََنََّةِِــ فَ

َ
ماَــ

ُ
رِِجََنََّكُ

ْ
 يُُخْ

َ
لاَ

َ
كََــ وََلِِزََوجِِكََــ فَ

َ
ا عََدُُــوٌٌّ لَّ

َ
نََــا يََــا آدََمُُ إِِنََّ هََذَــ

ْ
قُُلْ

َ
‘‘ فَ 	

 
َ
كٍٍــ لاَّ

ْ
دِِــ وََ مُُلْ

ْ
لْ
ُ
جََرََــةِِ الخُ

َ
كََــُلُّ عََلى شَ


دُُ

َ
ــالََ يََــا آدََمُُ هََلْْــ أَ

َ
انُُ قَ

َ
وََسْْوََــسََ إِِليهِِــ الشََّــيطَ

َ
ضْْــحى. فَ

َ
 تَ
َ
مََــؤا فِِيهََــا وََلاَ

ْ
ظْ

َ
 تَ
َ
نََّكََــ لاَ

َ
عْْرََــى. وََأَ

َ
تَ

ى’’2 
َ
يََبْْــلَ

وهنــا نــرى في هــذه الآيــات إشــارة إلى ثلاثــة دوافــع هامــة مــن دوافــع حفــظ الــذات وهي العطــش والجــوع  	

وتجنب الحرارة والبرودة المفرطة. وكما تشير هذه الآيات أيضا إلى دافع حب البقاء ودافع التملك. وتعمل دافع 

حفظ الذات في خدمة دافع حب البقاء، فهي بإشباعها جاجات البدن الفيزيولوجية إنما تعمل على بقاء الفرد 

واســتمرار حياتــه. وأمــا دافــع التملــك فهــو مــن الدوافــع النفســية والروحيــة التي ستناولهــا فيمــا بعــد. وقــد كان دافــع 

1. محمد عثمان نجاتي ، القرآن وعلم النفس ، ص30
2. طه،الآيات رقم 117-120
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ــك على شجــرة 
ّ
حــب البقــاء ودافــع التملــك مدــخل الشــيطان إلى نفــس آدم عليــه الــسلام  فوســوس له.’’هــل أدلّ

الخلد وملك لا يبلى’’1 فن�سي آدم عليه السلام ما حذره الله تعالى منه وع�صى أمر ربّّه فأكل من الشجرة التي أشار 

الشــيطان إليهــا.

ونــرى في الآيــات التاليــة مــن ســورة النحــل إشــارة إلى بعــض دوافــع حفــظ الــذات وهي: الــحرارة والبرودة  	

 يََــومََ 
َ
ونََهاَ سْْتََــخُِِفُّ

َ
عََــامِِ تَ

ْ
نْ
َ
ــودِِ الأَ

ُ
مْْــ مِِنْْــ جُُلُ

ُ
كُ

َ
نًًا وََجََعََلََــ لَ

َ
مْْــ سََكَــ

ُ
ــمْ ْ مِِنْْــ بُُيُُوتِِكُ

ُ
كُ

َ
هُُــ جََعََلََــ لَ

َ
والتعــب والألــم. قــال تعــالى: ‘‘وََاللَ

 
ً
لاً

َ
قََــ ظِِلاَ

َ
لَ
َ
مْْــ مِِمََّــا خَ

ُ
كُ

َ
 إِِلىََ حِِينٍٍ. وََاُللهُ جََعََلََــ لَ

ً
 وََمتََاعاًــ

ً
ثاًــ

َ
ثاَ

َ
 اَ

َ
عََــارِِهاَ

ْ
شْ

َ
وبََارِِهََــا وََأَ

َ
 وََأَ

َ
صْْوََافِِهاَــ

َ
مْْــ وََمِِنْْــ أَ

ُ
امََتِِكُ

َ
مْْــ وََيََــومََ إِِقَ

ُ
عْْنِِكُ

َ
ظَ

مْْــ 
ُ
يْْكُ

َ
لِِكََــ يُُتُِِمُّــ نِِعْْمََتََهُُــ عََلَ

َ
ذَ

َ
مْْ كَ

ُ
سََكُــ

ْ
مُُــ بََأْ

ُ
قيكُ

َ
مُُــ الحََرََّــ وََسََــرابِِيلََ تَ

ُ
قيكُ

َ
مْْــ سََــرابِِيلََ تَ

ُ
كُ

َ
نََانًًــا وََ جََعََلََــ لَ

ْ
كْ

َ
مْْــ الجِِبََــالََ أَ

ُ
كُ

َ
وََجََعََلََــ لَ

 يقي فيه نفسه من أذى الحيوانات 
ً
سْْلِِمُُونََ.’’2 ففي كهوف الجبال والخيام والبيوت يجعل الإنسان سكناً

ُ
مْْ تُ

ُ
كُ

َ
عََلَّ

َ
لَ

الضارية، وشر الأعداء، وتقلبات الجوّّ من حرارة وبرودة، كما يجد فيها الراحة والمكان الآمن الذي يستطيع فيه 

النوم بعد عناء العمل المتواصل أثناء النهار. كما أن في ظلال الأشجار والتلال والجبال يجد الأنسان ملجأ يقيه 

حرارة الشــمس، وبالملابس التي يصنعها الإنســان يقي نفســه شــدة الحرارة والبرودة، وبالدروع التي يصنعها من 

الحديــد يقــي نفســه أثنــاء الــحروب أذى الأعــداء وآلام الجــروح.

وممََّــا يــشير إلى أن دوافــع الجــوع والعطــش والتعــب مــن الدوافــع التي لا يســتطيع أن يتحمّّلهــا الإنســان  	 

عــادة مــدة طويلــة تسببــه لــه مــن ألــم، ومــا تلحقــه بــه مــن ــضرر، مــا وعــد الله تعــالى بــه المؤمــنين مــن ثــواب لتحملهــم 

فوُُــا عََنْْــ 
َ
لَّ
َ
نْْ يََتََخَ

َ
عْْرََــابِِ أَ

َ
نََــ الأَ ِ

هُُــم �مِّ
َ
دِِينََةِِــ وََمََنْْــ حََولَ

َ
هْْلِِــ المَ

َ
انََ �لِأَ

َ
الجــوع والظمــأ والتعــب في سبيــل الله. قــال تعــالى: ‘‘مََــا كَ

 
َ
 فِِي سََبِِيلِِــ اِللهِ وََلاَ

ٌ
مََصََةٌــ

ْ
مُُخْ

َ
صََبٌٌــ وََلاَ

َ
 نَ

َ
 ولاَ

ٌ
مََأٌــ

َ
 يُُصِِيبُُهُُمْْــ ظَ

َ
نََّهُُمْْــ لاَ

َ
لِِكََــ بِِأَ

َ
فْْسِِهِِــ  ذَ

َ
فُُسِِهِِــمْْ عََنْْــ نَ

ْ
نْ
َ
بُُــوا بِِأَ

َ
 يََرْْغَ

َ
رََّسُُــولِِ اِللهِ وََلاَ

حْْسِِنِِينََ’’3
ُ
جْْرََ المُ

َ
 يُُضِِيعُُ أَ

َ
هُُمْْ بِِهِِ عََمََلٌٌ صََالِِحٌٌ إِِنََّ اَللهَ لاَ

َ
تِِبََ لَ

ُ
 كُ

َ
 إلاَّ

ً
ٍ نََّيْْلاً

ونََ مِِنْْ عََدُُ�وٍّ
ُ
 يََنََالُ

َ
فََّارََ وََلاَ

ُ
 الكُ

ُ
 يََغِِيظُ

ً
ئُُونََ مََوطِِئاً

َ
يََطَ

ونــرى في القــرأن الكرــيم إشــارة واضــحة إلى أن هــذه الأشــياء مثــل حفــظ الــذات عنــد الإنســان. وتــشير  	

بعض آيات القرآن إلى أهمية الخاصة لكل من دافع الجوع وإنفعال الخوف في حياة الإنسان. فكل من الخوف 

 مــن العنــاء في سبيــل الحصــول على لقمــة 
ً
 يجــد كــثيراً

ً
 في حيــاة الإنســان. فالإنســان عــادةً

ً
 كــبيراً

ً
والجــوع يلعــب دوراً

العيــش لنفســه وزوــجه وأولاده. كمــا أن الــخوف مــن المــوت، أو مــن المســتقبل المجهــول، أو مــن الأعــداء، أو مــن غير 

 من 
ً
 في شــقاء الإنســان. ولذلك فقد ذكرت بعض آيات القرآن كلاً

ً
 ما يكون سبباً

ً
ذلك من مصائب الدهر، كثيراً

وفِِ وََ الجُُوعِِ 
َ
مْْ بِِشيئٍٍ مِِنََ الخَ

ُ
وََنََّكُ

ُ
نََبْْلُ

َ
الجوع والخوف كعاملين لهما أثرهما الخطير في حياة الإنسان .قال تعلى: ‘‘وََ لَ

1. طه،الآيات رقم 120
2. سورة النخل،الآيات رقم 80-81

3. سورة التوبة،الآية رقم  120
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رِِــ الصََّابِِرنََــي’’1  ِ
�شِّ

مََرََــاتِِ وََ بََ
َ
فُُسِِــ والثَّ

ْ
نْ
َ
مْْــوالِِ وََالأَ

َ
قْْصٍٍــ مِِنََــ الأَ

َ
ونَ

انٍٍ 
َ
ِ مََكَ

�لِّ
ُ
نْْــ كُ ِ

دًًــا �مِّ
َ
هََــا رََغَ

ُ
تِِيهََــا رِِزْْقُ

ْ
 يأْ

ً
مََئِِنََّةًــ

ْ
طُْمُّ  

ً
تْْــ ءََامِِنََةًــ

َ
انَ

َ
 كَ

ً
رْْيََةًــ

َ
 قَ

ً
لاً

َ
ويقــول الله تعــالى أيــضا:’’ وََضََرََــبََ اُللهُ مََثَــ 	

يََصْْنََعُُــونََ’’2 ــوا 
ُ
انُ

َ
كَ بِِمََــا  ــوفِِ 

َ
وََالخَ الجُُــوعِِ  لِِبََــاسََ  اُللهُ  هََــا 

َ
اقَ

َ
ذَ

َ
أَ
َ
فَ اِللهِ  عُُمِِــ 

ْ
نْ
َ
بِِأَ فََرََــتْْ 

َ
كَ

َ
فَ

وممــا يــبين أيــضا أهميــة إشــباع دافــع الجــوع في حيــاة الإنســان، وكذلــك أهميــة وقايــة جســمه مــن الأذى  	

الذي قد ينشأ عن تقلبات الجوّّ من حرارة وبرودة أن الله سبحانه وتعالى جعل كفارة اللغو في الإيمان في الإيمان 

يْْمََــانََ 
َ
مُُــُتُّ الأَ ــم بِِمََــا عََقََّد

ُ
كُ

ُ
اخِِذُ

َ
كِِنْْــ يُُؤَ

َ
مْْــ وََلَ

ُ
يْْمََانِِكُ

َ
وِِــفي أَ

ْ
غْ

َ
مُُــ اُللهُ باللَّ

ُ
كُ

ُ
اخِِذُ

َ
 يُُؤَ

َ
إطعــام عشــرة مســاكين أو كســوتهم. ‘‘لاَ

صِِيََامُُ 
َ
مْْ يََجِِدْْ فَ

َ
مََنْْ لَ

َ
بََةٍٍ فَ

َ
حْْرِِرُُي رََقَ

َ
م أو كِِسْْوََــتُُهُُم أو تَ

ُ
عِِمُُونََ أهْْلِِيكُ

ْ
طْ

ُ
رََــةِِ مََسََــاكِِينََ مِِنْْ أوسََطِِــ مََا تُ

َ
عََامُُ عََشَ

ْ
هُُ إِِطْ

ُ
رََتُ

َ
فََّاَ

َ
كَ

َ
فَ

رُُونََ’’3 وأشار 
ُ
كُ

ْ
شْ

َ
مْْ تَ

ُ
كُ

َ
عََلَّ

َ
م ءََايََاتِِهِِ لَ

ُ
كُ

َ
نُُ اُللهُ لَ ِ

لكََ يُُبََ�يِّ
َ
ذَ

َ
م كَ

ُ
كُ

َ
نَ
َ
يْْماَ

َ
وا أَ

ُ
حْْفََظُ

َ
فْْتُُم وََاَ

َ
ا حََلَ

َ
م إِِذَ

ُ
نِِكُ

َ
يْْمََاَ

َ
 أَ

ُ
فََّارََةُ

َ
لِِكََ كَ

َ
يََّامٍٍ ذَ

َ
ةِِ أَ

َ
ثَ
َ
لاَ

َ
ثَ

 
َ
رََآئِِكِِــ لاَ

َ
ى الأَ

َ
 عََلَ

َ
تََُّمُّكِِــئينََ فِِيهاَــ  وََحََرِِرًًــيا. 

ً
القــرآن إلى دافــع الــحرارة والبرودة في قولــه تعــالى: ‘‘وََجََزََىهُُمْْــ بِِمََــا صََبََرُُوا جََنّّةًــ

 زََمْْهََرِِرًًــيا.’’4
َ
مْْسًًــا وََلاَ

َ
يََرََــونََ فِِيهََــا شَ

ويقــول الله هنــا ليــس هنــاك في الجنّّــة شــمس تجعــل الإنســان يشــعر بالــحرارة، كمــا أنــه ليســت فيهــا  	

بــرودة شــديدة. وأشــار القــرآن ايــضا إلى دافــع التعــب. قــال تعــالى عــن أقــوال المؤمــنين الذيــن يدخلــون في الجنّّــة.’’ وََ 

نََــُسُّا فِِيهََــا  يََمََ
َ
ضْْلِِهِِــ لاَ

َ
امََةِِــ مِِنْْــ فَ

َ
قَ
َ
نََــا دََارََ المَ

َ
حََلَّ

َ
ذِِــي أَ

ّ
ــورٌٌ. الّ

ُ
كُ

َ
فُُــورٌٌ شَ

َ
غَ

َ
هََبََــ عََنََّــا الحََزََــنََ إِِنََّ رََبََّنََــا لَ

ْ
ذْ

َ
ــذي أَ

ّ
هِِــ الّ

َ
واالحََمْْدُُــ لِِلَ

ُ
الُ

َ
قَ

ــوبٌٌ.’’5
ُ
غُ

ُ
لُ فِِيهََــا  نََــُسُّا  يََمََ

َ
وََلاَ صََبٌٌــ 

َ
نَ

وفي الجنة دار الإقامة المستمرّّة لا يشعر الإنسان بالتعب والإعياء لعدم التكليف. وقال تعالى في سورة  	

رََــجِِينََ ‘‘أمــا في الحيــاة الدنيــا حيــث 
ْ
 بِِمُُخْ

َ
 هُُــم مِِنْْهاَــ

َ
صََبٌٌــ وََماَــ

َ
هُُــُسُّم  فِِيهََــا نَ يََمََ

َ
 في وصــف أهــل الجنــة:’’ لاَ

ً
الحجــر أياًــض

يشــقى الإنســان في سبيــل الحصــول على رزقــه، وفي القيــام بواجباتــه ومســؤولياته المختلفــة فإنــه يشــعر بالتعــب 

 على الإســتمرار بالقيام في القيام 
ً
والإعياء ويحتاج إلى الراحة والنوم لكي يســتعيد نشــاطه وحيويته ويصبح قادراً

ضْْلِِهِِــ إنََّ 
َ
ــم مِِنْْــ فَ

ُ
كُ

ُ
اؤُ

َ
هََّنَّــارِِ وابْْتِِغَ يــل وال

ّ
ــم بِِالّ

ُ
بمســؤولياته المعيشــية. قــال الله تعــالى في ســورة الــروم:’’وََ مِِنْْــ آيََاتِِهِِــ مََنََامُُكُ

ــومٍٍ يََّسْْمََــعُُونََ’’ هنــا يقــول الله تعــالى نــوم الإنســان في الليــل والنهــار مــن آيــات الله ســبحانه وتعــالى، 
َ
قَ ِ

�لِّ
لِِكََــ لآيََــاتٍٍ 

َ
في ذَ

ينــام الإنســان لراحــة بدنــه مــن عنــاء العمــل أثنــاء النهــار.

 بســواده ليســتخرج فيــه النــاس ويســكنوا 
ً
وتــشير هــذه الآيــة إلى أن الله ســبحانه وتعــالى جعــل الليــل ســاتراً 	

1. سورة البقرة،الآية رقم  155 
2. سورة النحل،الآية رقم 112

3.سورة المائدة،الآية رقم 89
4. سورة الإنسان،الآية رقم 13،12
5. سورة الفاطر،الآية رقم 34-35
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 ليتمكنوا من السعي في الأرض 
ً
ويناموا بعد عناء العمل وكثرة الحركة والنشــاط أثناء النهار. وجعل النهار مضيئاً

يلِِ 
َ
ــم بِِالَّ

ُ
اكُ

َ
ذِِــي يََتََوََفَّ

َ
طلبًًــا للــرزق وللقيــام بمتطلبــات معايشــهم. وقــال تعــالى عــن دافــع التعــب وطلــب الراحة:’’وََهُُوََــ الَّ

مُُــونََ’’1 
َ
عْْلَ

َ
نْْتــم تَ

ُ
ــم بِِمََــا كُ

ُ
ئْْكُ ِ

مََّــ يُُنََ�بِّ
ُ
ــم ثُ

ُ
يْْهِِــ مََرْْجِِعُُكُ

َ
مََّــ إِِلَ

ُ
سََــُمُّمََّى ثُ جََلٌٌــ 

َ
كمُُــ فِِيهِِــ لِِيُُقْْــ�ىََض أَ

ُ
مََّــ يََبْْعََثُ

ُ
هََّنَّــارِِ ثُ مُُــ مََــا جََرََحْْتُُــم بِِال

َ
وََيََعلَ

وإنّّ التعب دافع هام يدفع الإنسان إلى الراحة والنوم بعد عناء العمل أثناء النهار فتسترد لاخيا بدنه  	

 على مواصلة عمله في حيوية ونشاط. ويؤدي 
ً
 قادِِراً

ً
 نشيطاً

ً
نشاطها وحيويتها، ويستيقظ الإنسان بعد النوم قواًّي

 إلى التخلص من التوتر البدني الذي ينشأ عن المخاوف التي تنتاب الإنسان، وعن كثير من المشكتلا 
ً
النوم أياًض

والصعــاب التي يتعــرض لهــا أثنــاء حياتــه اليوميــة. يــتضح ذلــك ممــا ــجاء في القــرآن في وصــف حــال المســلمين أثنــاء 

ــم مِِــن 
ُ
يْْكُ

َ
لُُ عََلَ ِ

�زِّ
َ
 مِِنْْهُُــ وََيُُنَ

ً
مََنََةًــ

َ
ــيكم النّّعــاس أَ

ّ
 يُُغشّ

ْ
غــزوة بــدر حينمــا إســتولى على بعضهــم الــخوف. قــال تعــالى: ‘‘إذْ

دََــام’’2
ْ
قْ
َ
تََــ بِِهِِــ الأَ ِ

�بِّ
َ
ــم ويُُثَ

ُ
وبِِكُ

ُ
لُ
ُ
ى قُ

َ
 عََلَ

َ
انِِ وََلِِيََرْْبِِطَــ

َ
ــم رِِجْْزََــ الشََّــيطَ

ُ
هِِبََــ عََنْْكُ

ْ
ــم بِِهِِــ وََيُُذْ

ُ
رََكُ ِ

�هِّ
َ
يُُطَ ِ

�لِّ
سمََــاءِِ مََــاءًً 

َ
الَّ

وقــد أدى نعاســهم إلى إزالــة خوفهــم و أعــاد إليهــم حالــة الأمــن والإطمئنــان. ويــشير الله تعــالى إلى أهمّّيــة  	

يرُُ اِللهِ 
َ
هٌٌ غَ

َ
رََ سََرْْمََدًًا إلى يََومِِ القِِيََامََةِِ مََنْْ إِِلَ

َ
م النََّهاَ

ُ
يكُ

َ
يتُُم إنْْ جََعََلََ اُللهُ عََلَ

َ
رََأَ

َ
لْْ أَ

ُ
النوم في حياة الإنسان بقوله تعالى:’’ قُ

بْْصِِرُُونََ’’3فإــذا كان النهــار مســتمرًًّا لا نهايــة لــه، ولا يودُُــج هنــاك ليــل يســكن فيــه 
ُ
 تُ

َ
لاَ

َ
فَ

َ
نُُونََ فِِيهِِــ أَ

ُ
سْْكُــ

َ
يلٍٍــ تَ

َ
ــم بِِلَ

ُ
تِِيكُ

ْ
يََأْ

الإنسان ليرتاح من التعب وينام، فهل يستطيع الإنسان أن يعيش حياة هادئة. إن في ذلك دليلا على فضل الله 

تعــالى ونعمتــه على الإنســان، بــأن جعــل النهــار والليــل متعاقــبين على الــدوام، وبــأن أودع في الإنســان دافــع التعــب 

الــذي يدفعــه إلى النــوم والراحــة ليــسترد نشــاطه وحيوتــيه.

خاتمة

والألم من الدوافع الفيســيولوجية الفطرية، وهو يدفع الإنســان إلى تجنب ما يؤذيه ويؤلمه. ومما يشير  	

 إلى أن الألــم دافــع قــوي يدفــع النــاس إلى تجنــب كل مــا يؤلمهــم مــا ــجاء في كــثير آيــات مــن القــرآن مــن تحذيــر 
ً
أياًــض

الكفََّــار والمنافــقين ممــا يمكــن أن يلــحق بهــم مــن ألــم العــذاب ســواء في الدنيــا والآــخرة إن لــم يتوبــوا إلى الله ويؤمنــو 

 وعاما بين جميع البشر لما ذكر الله تعالى به في تخويف الناس وتحذيرهم 
ً
 وفِِطراًي

ً
 قواًي

ً
به. ولو لم يكن الألم دافعاً

ممــا يمكــن أن يلـحـق بهــم مــن عــذاب أليــم إذا كفــروا بــالله تعــالى ولــم يؤمنــوا برســالة محمــد صلى الله عليــه وســلم.

وتتضــح أهمّيــة التنفــس كدافــع فيســييولوجي فطــري يــؤدي وظيفــة هامــة فــي حفــظ الــذات وبقائهــا مــا  	

يشــعر بــه الإنســان مــن ــخوف شــديد إذا مــا أحــاط بــه خطــر يهــدده بالغــرق. وقــد أشــار الله تعالــى إلــى حالــة الذعــر التــي 

1. سورة الأنعام،الآية رقم  60
2. سورة الأنفال،الآية رقم 11

3. القصص،الآية رقم 72
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تصيــب الإنســان إذا كان فــي الفلــك فــي عــرض البحــر وهبــت عليــه عاصفــة شــديدة، وأحــاط بــه المــوج مــن كل مكــان، 

. الدوافــع النفس��ية مبح��ث ه��ام فــي علــم النفــس، الداف��ع ف�ـي اللغ�ـة ‘‘المحرك’’وفــي علــم النفــس 
ً
وش�ـعر بخطـر� المتـو� غرقـا�

الحديــث يطلــق هــذا اللفــظ علــى القــوى الإنفعاليــة التــي تحــرك نشــاط الإنســان وتوجهــه نحــو هــدف معيــن. و يوــجد 

دوافــع الإنســان بشــتى أنواعهــا: الفطرــية والإجتماعيــة والشــعورية واللاشــعورية نحــو تحقيــق أهدافهــا. والدافــع إمــا 

أن يرــجع إلــى النفــس وإمــا أن يرــجع إلــى الجســم تحــرك وتوــجه إلــى هــدف معيــن. وفــي جميــع الــحالات فإــن الدوافــع 

هــي مــا تنطــوي عليــه فطــرة الإنســان مــن حاــجات عضوــية وغرائــز، أو مــا يتضمنــه عقلــه مــن أفكــار وتصــورات. ، 

يت هــذه الأســباب بالدوافــع أو الحوافــز، أمــا  فإــذا رجعــت أعمــال الإنســان لأســباب غريزــية أو حجــات عضوــية ســمِّ

إذا كانــت الأســباب عقليــة فإنهــا تســمى بالبواعــث . فالدوافــع هــي التــي تحــرك، والبواعــث هــي التــي توــجه، ولا يمكــن 

. وبمعنــى آــخر إن البواعــث مــا ينشــأ عــن العقــل، والدوافــع مــا ينشــأ عــن القلــب.
ً
للأنســان أن يتجــرّد منهمــا أبــدا

المصادر والمراجع 

	1 الدكتور محمد عثمان نجاتي، القرآن وعلم النفس، ،دار الشروق المصري.

	2 محمد عاطف زين :علم النفس  :دار الكتب اللبناني1991 .

	3 حسين محمد معلوف ، صفوة البيان لمعاني القرأن ،القاهرة ،دار الكتب العربي، ، 1956.
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دور التراث في نهضة الأمم والشعوب
فيروزة كى كى1 	 	 	 	 	 	 	 	 	

الدكتور/ عباس كى بى2 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ملخص

يتناول هذا المقال أهمية التراث في تشكيل الهوية الثقافية في الأدب العربي. يؤكد على أن التراث والأدب  	
والفنون هي عناصر أساسية في حياة الأمم، حيث تعكس تاريخها وتعزز هويتها. يوضح المقال أن الأدب، من لاخل 
توظيفــه لــلتراث، يعمــل كحــارس للذاكــرة الجماعيــة ووســيلة للنقــل الثقــافي، ممــا يســاعد في فهــم القضايــا ووجهــات 

النظــر المعاصــرة.

الكلمات المفتاحية: التراث- الأدب العربي- الهوية الثقافية- الذاكرة الجماعية-النقل الثقافي.

 مقدمة

يُُعََُدُّــ التراث والأدب والفنــون مــن العناصــر الأساســية والمهمــة في حيــاة الأمــم والشــعوب، حيــث يمثــل تارــيخ  	
هــذه الأمــة الشــعبية ويعــزز الهوــية المحليــة لهــا. كمــا يُُعــتبر البعــد الــذي يــميز مــواطني الدولــة عــن غيرهــم، فهــو الــذي 
يــضع الشــعب أو الأمــة في مكانهــا الحصيــح. بالإضافــة إلى ذلــك، يُُعــتبر التراث أحــد أدوات تشــكيل فكــر الأمــة وعقلهــا 

وأفكارهــا وثقافتهــا.

التراث في الأدب هو مجال غني للدراسة يتعمق في كيفية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والعائلي،  	
وتمثيلــه وتفــسيره في الأعمــال الأدبيــة. لا يوفــر هــذا الاستكشــاف نظــرة ثاقبــة لقيــم وتقاليــد وهوــيات المجتمعــات 
المختلفــة فحســب، بــل يقــدم أيضًًــا عدســة نقديــة لفهــم القضايــا ووجهــات النظــر المعاصــرة. مــن لاخل دراســة 
النصوص التي تعتمد على التراث، يمكن للعلماء اكتشاف الطرق التي يعمل بها الأدب كحارس للذاكرة الجماعية 
ووسيلة للنقل الثقافي. تسلط مثل هذه الدراسات الضوء على العلاقات المعقدة بين الماض�ي والحاضر، وتكشف 

كيــف يعمــل الأدب كمــرآة وتعليــق على التجربــة الإنســانية المتطــورة.

المشكلة و الأسئلة 

	1 ما هو مفهوم التراث العربي وأهميته في تشكيل الهوية الثقافية العربية؟.

	2 ما هي الأهمية الثقافية والاجتماعية للتراث في المجتمعات العربية؟.

1. باحثة، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق )حكم ذاتي(، جامعة كاليكوت، كيرالا، الهند
2. أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق )حكم ذاتي(، جامعة 

كاليكوت، كيرالا، الهند
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	3 ما هي أهمية الحفاظ على التراث في فهم تاريخ الأمة؟.

	4 ما هي أهمية التراث في نهضة الأمم والشعوب؟.

المنهج

تتبع الباحثة المنهج التحليلي لهذه الدراسة حول العنوان ‘دور التراث في تشكيل الهوية الثقافية في الأدب العربي.’

مدخل

يبــدو أن فكــرة انتقــال �شئ مــا عبر الزمــن هــو المــعنى الأصلي لمصــطلح التراث ؛ والتراث في اللغــة مصــدر مــن  	
فــه الرــجل لورثتــه ، ويقــال ورث وإرث وإراث ووراث وميراث وميراث وتــراث أصلــه : وراث 

ّ
الفعــل ورث وهــو مــا يُُخلّ

 لما ( ) الفجر - ۱۹( وهو ما يخلفه الميت من مال فيورث 
ً
فأبدلت التاء من الواو . قال تعالى ) وتأكاون الثراث أكلاً

عنه . ويقال ورث العلم والصلاح ونحوهما : أدركه وناله واستقر له ذلك كأنه ملك في يده . وفي حديث الدعاء : 
‘‘ وإليــك مآبــي ولــك تراــثي ‘‘ .

وقرــيب مــن ذلــك مــعنى كلمــة TRADITION في بعــض اللغــات الإفرنجيــة التي تســتعمل كــثيرا بمــعنى التراث  	
في لغتنــا ، فالأصــل اللاتــيني traditio يــعني النقــل والتوصيــل . وك ذلــك كلمــة HERITAGE تــعني ميراث أو تــراث . وقــد 
 للكلمــة LEGACY أو . والتــوراث هــو النقــل بالوراثــة ، والمــوروث هــو كل مــا هــو منقــول أو متواتــر 

ً
يــكون اللفــظ مرادفاًــ

. أي أن لفــظ التراث لغــة يحمــل في لغتنــا ولغــات غيرنــا مــعنى التــوراث والنقــل ، فهــو ال�شيء المــوروث أو مــا ينقــل لــه 
الخلــف عــن الســلف مــن مــال ونحــوه . ولقــد اكتســب اللفــظ بعــد ذلــك معنــاه الاصــطلاحي على الاســتعارة والتشبيــه 

لوراثــة المال حتى أصبــح يطلــق في الغالــب على كل عناصــر الثقافــة الــت تتناقــل مــن جيــل إلى آــخر 1.

غير أن مثــل المصطلــحات لا تبقــى على حالــة واحــدة وإنمــا تكتســب دلالات أــخرى وظلال معــان متعــددة  	
الأصلي من قريب أو بعيــد. باللفــظ  يتعلــق  مــا  لكل  تتســع  تكاد  حتى  وتتجــاوزه  الأصــل  المــعنى  على  تــطغى  بحيــث 

 فإــن الباحــث لا يكاد يجــد لــه تعريفــا واحــدا فقــد اختلــف أهــل 
ً
والتراث رغــم وــضوح معنــاه لغــة واصطلاحاًــ 	

العلــم في تعريفــه وتنازعــوه بحســب علومهــم ومناهجهــم ، حتى أصبــح كل واحــد منهــم ينظــر إليــه مــن لاخل منظــاره 
ووجهة نظره ، وحتى أضحى للتراث تعريفات كثيرة تتعدد بتعدد المجالات التي يستعمل فيه ، وعلى قدر الصفات 
والنســب التي تــقترن بــه ، فيقــال التراث الثقــافي والتراث المعمــاري والتراث الطبــيعي ، كمــا يقــال التراث الشــعبي 
والتراث العربــي والتراث الإسلامــي والتراث الأيرلنــدي والتراث الغجــري والتراث المغربــي ويقــال التراث الــضحاري أو 

المــوارد الضحارــية أو الممتلكا تالضحارــية2 .

http://www.yemen-nic.info/files/ ،1. أ.د يوسف محمد عبدا االله، الحفاظ على الموروث الثقافي والضحاري وسبل تنميته
turism/studies/hefath.pdf،25/09/2025 ص1.

http://www.yemen-nic.info/files/ ،2.ا.د يوسف محمد عبدا االله، الحفاظ على الموروث الثقافي والضحاري وسبل تنميته
turism/studies/hefath.pdf،25/09/2025 ص2. 
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عتريف التراث

التراث هــو شكل ثقــافي متــميز يعكــس الخصائصــ البشــرية عميقــة الجــذور ، ويتناقــل مــن جيــل إلى آــخر  	
 ، تظهــر عليــه التــغيرات الثقافيــة الداخليــة والعاديــة ولكنــه 

ً
 ومتــميةز بيئياًــ

ً
، ويصمــد عبر فترة زمنيــة متفاوتــة نوعياًــ

أساسية مســتمر ة‘‘ 1. بوحــدة  دائمــا  يحتفــظ 

مفهوم التراث

يعــد التراث العربــي مكونًًــا أساسيًًــا لهوــية الشــعوب العربيــة والإسلاميــة. ويعــزز شــعور الانتمــاء والجــذور  	
يـة الثقافيــة في مواهــجة التحديــات الحديثــة. 2أن لــلتراث  التاريخيــة العميقــة، ممــا يســاعد على المحافظــة على الهوـ
معني شامل لكل ما هو موروث من ثقافات تشتمل على قيم، وتقاليد، ورؤى، وهذا لا يعني انتمائه للماض�ي فقد، 
 على الحيــاة 

ً
 بــل إنــه امتــداد ثقــافي يعايــش العصــر، وينفــذ في حيــاة المعاصرــين فيــكون لــه أثــراً

ً
 ماضياًــ

ً
أي أنــه حدثاًــ

السياســية، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والروحيــة، والتعامــل مــع البيئــة المحيطــة عمرانيــا.

مفهوم التراث الثقافي

إن تعريفــات التراث مــن الوجهــة االصطالحيــة مختلفــة متباينــة، فهــو مفهــوم غامــض وفضفــاض، ومــن  	
 إلى تعــدد دالالتــه وتشــعب معانيــه ومفاهيمــه 

ً
الصعــب الإحاطــة بــه وتطويقــه، ورســم محدداتــه بــشكل دقيــق؛ نظــراً

واختالفها من مفكر إلى آخر ومن مبدع إلى آخر، ولعل  السبب في ذلك التباين اختالف المرجعيات الفكرية، وتنوع 
المشــارب الثقافيــة.

للتراث معنى شامل يتضمن كل ما يُُورث من ثقافات، بما في ذلك القيم والتقاليد والرؤى. ولا يعني هذا  	
أنه يقتصر على الماض�ي فقط، بل هو امتداد ثقافي يعيش في زمن الحاضر، وبالتالي له تأثير على الحياة السياسية 

والاجتماعيــة والثقافيــة والروحيــة، وكذلــك على التعامــل مــع البيئــة الضحرــية المحيطــة.

تباينــت الآراء حــول مفاهيــم التراث الإنســاني أو العــالمي. فقــد يعتقــد بعــض المفكرــين أنــه إذا كان كل  	
تــراث - باعتبــاره ملكيــة لشــعب مــعين - يجــب أن يحــرم الآخرــين مــن تلــك الملكيــة، فإــن التراث العــالمي بهــذا المفهــوم 
لن يكون مجرد مجموع التراث الوطني والمحلي المتنوع، بل سيكون نقيضًًا له. ومع ذلك، تشترك جميع المجتمعات 
البشرية، رغم التفاوت والاختلاف الظاهري بينها في المجالات الفكرية والمادية والاجتماعية، في بعض جوانب تلك 
المجــالات، بحكــم وحــدة التكوــين البيولــوجي والنــف�سي للإنســان. وبالتــالي، يمثــل التراث الإنســاني تلــك العناصــر التي 
يراها البشر في مختلف البلدان ذات قيمة وأهمية وفائدة وجدوى للنوع البشري، سواء كانت موروثة أو جديدة. 
التراث كيــان حي لا يمكــن سجنــه أو تجاهلــه. إنهــا دعــوة للقــدرة على التعايــش مــع العصــر، ولا يمكــن رفضهــا بــشكل 
اعتباطــي. إنهــا دعــوة لتأكيــد أصــول الأمــة والشــعب المتــميةز، وفقــدان الكــثير مــن البشــر داــخل ــضمير الأمــة، الذيــن 

عرفــوا كيــف ينسجمــون مــع تجاربهــم، وكيــف يورثونهــا، وكيــف يطــورون تراثهــم ليعــززوا حضارتهــم الإنســانية.

1. المرجع السابق، ص2
 ،https://www.youm7.com/story/2024/7/27/،  youm7.com،2. عبدالبصير، حسين،أهمية التراث العربي والتعريف به

تاريخ الدخول: 20 –03– 2025.
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أهمية التراث 

• للتراث أهمية تشمل ما يلي:	
•  الجماعــات 	

ً
 لهوــية وإنســانية الشــعوب المختلفــة، خاصــة

ً
التــراث كرمــز للهويــة والإنســانية: يُعتبــر التــراث رمــزا

 للمعرفــة والقــدرات التــي توصلــت إليهــا، والتــي قامــت بنقلهــا وإعــادة بنائهــا. كمــا يُعــدّ 
ً
الأقليــة، التــي تعتبــره رمــزا

 بالأماكــن الثقافيــة التــي لا يمكــن التخلــي عنهــا.
ً
 مرتبطــا

ً
رمــزا

•  زعتيــز الروابــط بيــن الماض�ــي والحاضــر والمســتقلب: يســهم التــراث فــي تعزــيز الروابــط بيــن الماــض�ي والحاــضر 	
ــًّا. والمســتقبل، كمــا يســاعد فــي اســتمرارية المجتمعــات ويعمــل علــى تغييــر بنيــة المجتمــع لتصبــح أكثــر رُقي

• دور التراث في حياتنا: يحتل التراث مكانة هامة في حياتنا، نظرًا لدوره المذهل في تعزيز التماسك الاجتماعي 	
والمساهمة في نشر السلام بين الأفراد، من لاخل تعزيز الثقة والمعرفة المشتركة.

• دور التــراث فــي زعتيــز وتشنــطي الاقتصــاد: يســهم التــراث فــي تعزــيز وتنشــيط الاقتصــاد، لاســيما الاقتصــادات 	
المحلية، حيث أظهرت الدراســات أهمية التراث بالنســبة للســياح القادمين من خارج البلاد.

• مســاهمة التــراث فــي زيــادة معــدلات التنميــة: يســهم التــراث أيضًــا فــي تعزــيز معــدلات التنميــة فــي الباــد، وزــيادة 	
تدفــق العمتاــ الأجنبيــة، بالإضافــة إلــى تعزــيز خبــرات التدرــيب التــي تســاهم فــي تعزــيز التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.

انواع التراث

، أو مبنى 
ً
، أو نحتاً

ً
 علمياً

ً
، أو لوحة فنية، أو اختراعاً

ً
 أدبياً

ً
، أو إبداعاً

ً
 تاريخياً

ً
يمكن أن يكون التراث حدثاً 	

. إنه التأثير الذي يشكل هوية الجماعات ويميزها عن غيرها. ومن أنواع 
ً
 معيناً

ً
 شعبية، أو تقليداً

ً
، أو أمثالاً

ً
معماراًي
التراث:

النــوع الأول: التراث الــديني، نجــد التراث الــديني في الأعمــال الروائيــة ــضرورة يقــف عليهــا الروائــي، ويجعلــه  	
مــن محــاور الرواي��ة، حيــث إن القيــم الموروث��ة تع��د محــور الأدب الــديني . ونجــد مــن بواعــث توظيــف التراث الــديني 
أيضًًــا، أن قســما منــه، هــو تــراث قــص�صي لــذا وــجد بعــض الروائــيين أن تأصيــل الروايــة يــق�ضي العــودة إلى المــوروث 
السردي الديني والإفادة منه، في تأسيس رواية ناجحة خالصة1. وبذلك فإن التراث الديني يشكل جزءا كبيرا من 
ثقافــة أبنــاء المجتمــع ؛ لــذا فإــن أي معالجــة لــلتراث الــديني هي معالجــة للواقــع المعيش وقضايــاه2. وهــو مــا يحفــظ 
القواعــد الأساســية التي يستنــد إليهــا الديــن. في التراث الإسلامــي، يُُعــتبر القــرآن الكرــيم وســنة الــنبي محمــد صلى الله 
عليه وسلم أعظم مكونات التراث الديني، كما هو الحال في التراث اليهودي والمسيحي. التوراة والإنجيل هما أعظم 
التراثات، وتعتمد جميع الأديان الأخرى على تراثات ومعتقدات وقواعد أساسية. ويتم الحفاظ على هذه التراثات 

مــن لاخل تطبيــق وتنفيــذ أحكامهــا.

النوع الثاني: التراث الثقافي، ويشــمل التراث الثقافي الســمات الأثرية مثل أعمال النحت، وإعادة البناء،  	
والرسم الأثري، والهياكل الهندسية والمباني، والمساكن الخصرية، وأي معلم ذو قيمة بارزة من وجهة نظر علمية 

راث في الرواية العُُمانية. مؤسسة الانتشار العربي، بيروت-لبنان،2014،ص14.
ّ
1. بخيتة بنت خميس بن عامر القريني، توظيف التّ

2. د. محمد ریاض وتار، توظيف التراث في الرواية المعاصرة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق، 2002، د.ط. ص931.
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 بسبــب معمارهــا أو 
ً
عــتبر منظــراً

ُ
أو طبيعيــة أو فنيــة. كمــا يتضمــن مجموعــة مــن المبانــي المنفصلــة أو المتصلــة، التي تُ

موقعهــا، وتــشكل قيمــة ثقافيــة عالميــة بــارزة مــن منظــور عــلمي.

عــتبر اللغــة أحــد أهــم ســمات تكوــين الجماعــات والــضحارات، حيــث تجمــع 
ُ
النــوع الثالــث: التراث اللغــوي. تُ 	

بينهــم. للتفاعــل  كوســيلة  لاخلهــا  مــن  يتواصلــون  الذيــن  المجتمــع  أعــضاء  اللغــة 

النوع الرابع: التراث الأدبي، الذي يشمل العلم والمعرفة العامة، يشبه التراث اللغوي من حيث الرعاية.  	
وقــد تــشكل التراث الأدبــي بــأشكال متعــددة، حيــث كانــت مهمــة الأنبيــاء - عليهــم الــسلام - مــميةز في تارــيخ الأمــم 
والشــعوب، وقد حولت في عصرهم محاور الأدب. لذا، يتشكل التراث الأدبي ويمتد من عصر النبي نوح وإبراهيم 
إلى خاتم الأنبياء محمد - عليه السلام - ويستمر ويمتد حتى عصرنا الحديث، الذي ظهرت فيه العديد من أنواع 

الأدب والفنــون.

النــوع الخامــس: التراث العــلمي، ويــشير إلى الفنــون العلميــة النقيــة والتطبيقيــة، مثــل الطــب، والصيدلــة،  	
والفيزيــاء. والكيميــاء،  والهندســة،  والرياضيــات،  الفلــك،  وعلــم 

أهمية الحفاظ على التراث

التراث ــجزء أســا�سي مــن الهوــية الوطنيــة؛ فهــو تجســيد مــادي وألاخقي لهــا، حيــث يشــمل جميــع الأماكــن  	
والمعالــم الرئيســية والمبانــي والطــرق المرتبطــة بعــرض ثقافتهــا وآرائهــا وأســاطيرها وغيرهــا. يُُعــتبر التراث مهمًًــا في فهــم 
تاريخ أي أمة من حيث سجلها للأحداث التاريخية وهويتها وشعبها، لذا يسعى الناس إلى الحفاظ عليه. الحفاظ، 
بالمعنى الآخر، هو إحياء ذلك التراث كخلفية لتشكيل هويتنا الضحارية، من لاخل الكشف عنه والحفاظ عليه 
واستعادته وفقًًا للأساليب العلمية. يتضمن ذلك جمع التراث وتسليط الضوء عليه وتقديمه ودراسته. وفي بعض 

الــحالات، يمكــن إعــادة اســتخدامه بــشكل مفيــد، وتشجيــع إعــادة إنتــاج الفوائــد المســتمدة منــه.

وفي إطار ما ســبق ســأتناول فيما يلي موضوع الحفاظ على التراث ولاســيما التراث المادي والآثاري بما في  	
.
ً
مثــالاً اليمــن  بلاد  مــن   

ً
أحياناًــ  

ً
متخــذاً وإحيائــه  الشــعبي  المادي  التراث  ذلــك 

إن ما وصلنا من تراث الماض�ي يتمثل في بقايا أثرية أو شــواهد دالة أو أنماط ســلوك وســه جايا باقية أو  	
ممارسات مستمرة حية ، ولكن ذلك لا يمثل إلا شريحة رقيقة من نتاج الماض�ي الضخم . هو موروث شحيح يرثه 
الأبناء إذا ما قيس بممتلكات الآباء العامرة ، وإن الوثائق المادية والفكرية التي خلفتها كل حقبة من حقب التاريخ 
لا تصلنا كلها بالطبع ، وإنما يصلنا منها غيض من فيض وقطرة من غيث . وكلما أوغل المرء في القدم تقل تلك 
الشــواهد أكثر فــأكثر ، وقــد يصــل في النهايــة إلى غســق تتعــذر فيــه الرؤــية الواضــحة أو إلى ظلام حالــك تنعــدم فيــه 
 من التراث البشري قد يضيع في أقبية التاريخ ، وبع ضه قد يفقد وهجه عبر الزمن، ومنه 

ً
 ، وإن كثيراً

ً
الرؤية تماماً

مــا يفقــد أصالتــه في زمنــه ، فيذهــب جفــاء ، ومنــه مــا ينفــع النــاس فيمكــث في الأرض ويصــب في تيــار التراث المتواتــر 
كفعــل ثقــافي يتغــذى باســتمرار بمــا يبدعــه الإنســان ، ويتجــدد بالتفاعــل الخصــب عبر مظاهــر الزمــن الثلاثــة الماض�ي 

والحاــضر والمســتقبل1 .

http://www.yemen-nic.info/files/ ،1. ا.د يوسف محمد عبدا االله، الحفاظ على الموروث الثقافي والضحاري وسبل تنميته



172 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

 معــه فتر الـــ دهــر وع دوان النــاس ، وكــثير منــه 
ً
 وإنمــا يصلنــا في معظــم الأحيــان حــاملاً

ً
وليــس كل مــا يصلنــا يــكون كاملاً

 ، وفيــه الغــث والســمين ، والأصيل والدخيــل
ً
 وناقصاًــ

ً
يصلنــا تالفاًــ

دور التراث في نهضة الأمم والعشوب

التراث يــعبر عــن الأمــة وهويتهــا، بــل هــو الأفــضل في التعــبير عنهــا، لأنــه ــجزء لا يتجــزأ منهــا. وبالتــالي، فإــن كل  	
تــراث هــو ــجزء مــن الأمــة التي أنجزتــه. لا يمكــن لأي أمــة أن تــبني نهضتهــا على تــراث غير تراثهــا الــخاص، لأن التراث 
يخــزن إمكانيــات التقــدم والإبــداع في حيــاة الأمــة. إنــه تزوــيد تــاريخي لهــا، ولا يمكــن تحقيــق نقــاط التحــول الــكبرى 
والنهضات في حياة الأمم دون هذا التزويد التاريخي. التاريخ يتقدم ويستوعب إنجازات النهضة في وقت لاحق. هذه 
الإنجــازات تندمــج مــع التراث، فتتحــد معــه في مركــب حــضاري واحــد، ويتضمــن التراث بعــد ذلــك التجليــات الكاملــة 
نتجهــا هزائــم الأمــة 

ُ
والاب��تكارات والمكاس��ب المتنوع��ة للأم�ـة في أوقاته��ا الس��ابقة. التراث ليــس مســألة ثابتــة وميتــة تُ

وإخفاقاتهــا التاريخيــة، بــل هــو تلــك الحيوــية والفعاليــة التي تتدفــق في ــضمير الأمــة.

عبر عن نوع من الالتزام بضميرها. 
ُ
تكتســب البيانات التراثية لونًًا خاصًًا من القداســة في نفوس الأمة، وتُ 	

يرتبــط كل مــا يُُعطــى مــن البيانــات التراثيــة دائمًًــا في ــضمير الأمــم بقيــم روحيــة وفكرــية وعاطفيــة معينــة. التراث، 
بمعنــاه البســيط، هــو ملصــخ لما تركتــه الأجيــال الســابقة )وورثتــه( للأجيــال الحاليــة في مختلــف المجــالات، ســواء 
كانــت ماديــة أو فكرــية أو ألاخقيــة. يُُعــتبر التراث مــا يُُنتقــل مــن عــادات وتقاليــد وعلــوم وأدب وفنــون ومــا شــابه ذلــك، 
، حتى 

ً
 ومســتقلاً

ً
مــن جيــل إلى آــخر. لا يمكــن لأي حــضارة أو أي شــعب أن ينمــو بــدون تــراث، ويجــب أن يــكون أصــيلاً

لا يعتمــد أعــضاؤه على مــا تنتجــه الــضحارات الأــخرى. يحافــظ التراث على كيــان الأمــة واســتمراريتها رغــم العــدوان 
والــتهجير والانتشــار والبعــد التــاريخي والضغــوط السياســية والقمــع الــوطني.

لــلتراث دور أســا�سي في بــروز الهوــية الضحارــية للأمــة وتأكيــد الــذات، وحمايــة هــذه الــذات مــن الذوبــان  	
والانكســار، حيــث يحتــضن التراث مجموعــة مــن الــرؤى والأفكار والتجــارب والابــتكارات التي أنتجتهــا الأمــة في طــول 
تجاربهــا الحياتيــة الشــاقة في حــالات النصــر والهزيمــة، في حــالات الازدهــار والتباطــؤ، وفي حــالات تــغير الزمــن ومحيــط 

النشــاطات والمكاســب الوطنيــة جميعًًــا، تمثلهــا التاريخيــة أمــام الآخرــين.

في هــذا الســياق، يجــب أن نذكــر أن التراث هــو منتــج ثقــافي للشــعوب يتضمــن التجــارب الاجتماعيــة على  	
مستوى الحياة اليومية، وعلى مستوى تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى مستوى تمرير هذا المنتج 
إلى الأجيــال القادمــة. مــن هنــا يمكننــا أن نقــول أن تــراث الشــعوب هــو التجربــة المســتمرة للأجيــال، وفي كل فترة 
تاريخيــة. ولأن التراث هــو أحــد أهــم الأســباب لتطوــير وتجديــد الأمــم والشــعوب، لا يمكــن لأي أمــة أن تــكون ضمــن 

شــعوب الحـضـارة والمدينــة مــا لــم تمتلــك جذورهــا العميقــة، وتراثهــا العظيــم، وتاريخهــا القديــم المجيــد.

خاتمة

والثقافيــة  والضحارــية  السياســية والاقتصاديــة  بكل مكوناتــه  العرــيق  التارــيخ  هــو ذاك  العربــي  التراث  	
والــذي مــا زال يمتــد فينــا ويؤثــر في حياتنــا إلى هــذه اللحظــة الراهنــة.  وهــو الــذي يمنحنــا الهوــية الخاصــة بنــا بين 

turism/studies/hefath.pdf،25/09/2025 ص8. 
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في لغتنــا  في قيمنــا وألاخقنــا..  ى 
ّ
نتبنــاه ويتــجلّ الــذي  التي نعيشــها والســلوك  مــن لاخل مظاهــر الحيــاة  الشــعوب 

وقواعدها وتراكيبها وفي أسمائنا وألقابنا في لباسنا وطعامنا وفي العادات والتقاليد وأشكال البناء والغناء والفنون 
والمهارا توالحرف اليدوية. والتراث ركيةز أساسية من ركائز الهوية الثقافية لأية أمة من الأمم لأنه عنوان اعتزازها 
بنفســها وذاتيتهــا الضحارــية وهــو الــذي يمكننــا مــن فهــم أنفســنا والعالــم الــذي يحيــط بنــا لأنــه يربــط بين خبراتنــا 
الراهنــة ومعارفنــا الســابقة عــن العالــم.. وضيــاع تــراث أيــة أمــة يــعني ضيــاع هــذه الأمــة وذوبانها في طي النســيان.

المصادر والمراجع

• شوقي لاجل ، التراث و التاريخ ، سيناء للنشر ، القاهرة ، ١٩٩٥م .	
• محمد رياض وتار، كتاب توظيف التراث في الرواية العربية – دراسة، ٢٠٠٢م. 	
• راث في الرواية العُمانية. مؤسسة الانتشار العربي، بيروت-	

ّ
بخيتة بنت خميس بن عامر القريني، توظيف الت

لبنان، 2014م .
المواقع

• 	/https://www.youm7.com/story/2024/7/27
• موقع وكالة الأنباء العمانية، مؤتمر »توظيف التراث في الأدب العُماني« يخرج بعدد من التوصيات	
• 	http://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf
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 تصوير الأمومة في أشعار الدكتور عبد الرحمن العشماوي
								الدكتور عبد المنير بونتالا1       

الملخص

الدكتــور عبــد الرحمــن صــالح العشــماوي أديــب ســعودي مشــهور، لــه أعمــال أدبيــة كــثيرة تقبلهــا المجتمــع  	
العربي والإسلامي بكل ســرور وحبور، يعالج في قصائده مجالات متنوعة كثيرة. أما هذا البحث العلمي فيركز على 
اهتمــام الشــاعر بالأمومــة العاطفــة المتــميةز عنــد بني الإنســان قاطبــة، ويتحــدث عــن شخصيــة هــذا الشــاعر الشــهير 
وأعماله الأديبة المشهورة عامة، وعن أعماله الشعرية خاصة. ويسلط البحث الضوء على نظرياته الجميلة عن 
الأم واعتنائه بها، وعلى تجليات محبته لوالدته مع نماذج قليلة من أشــعاره، وتصوير أحزان أمهات فلســطينيات 
وهمومهــن مــع أمثلــة مــن أبياتــه. وتخــوض هــذه الدراســة في أبيــات الشــاعر التي يظهــر فيــه حزنــه على وفــاة أمــه 

المحبوبــة، وتعرّّــف أمــام القــراء بعــض أبيــات يدعــو الشــاعر فيــه لأمــه.

كلمات مفتاحية: التصوير، الأمومة، الأشعار، هي أمي، العشماوي.

المقدمة

هــذا المقــال المعنــون ب’’تصوــير الأمومــة في أشــعار الدكتــور عبــد الرحمــن العشــماوي’’ يناقــش اهتمــام  	
قلبــه. في  رســوخها  ومــدى  لهــا،  يـره  تصوـ وأســلوب  قصائــده،  في  الأمومــة  بعاطفــة  الشــاعر 

هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة إذ الأمومة تكسب اعتناء عظيما في حياة الناس وأمورهم اليومية، علاوة  	
على ذلك، الدكتور العشــماوي شــاعر ذو شــهرة عظيمة بين محبي اللغة العربية وآداببها عامة، وبين محبي الشــعر 

جـاء العالــم المختلفــة. العربــي خاصــة في أرـ

بالإضافة إلى ذلك ينال الموضوع أهميته من إجابة تساؤلات مثل: ما منزلة الشاعر العشماوي بين سائر  	
الشعراء المعاصرين؟ وما هي أعماله الأدبية؟ وما هي الموضوعات المعالجة في دواوينه؟ وكيف يرى الشاعر عاطفة 
الأمومة؟ وكيف تظهر علامات حبه لأمه؟ وكيف تصويره لآلام وأحزان أمهات فلسطينيات؟ وكيف عبر عن حزنه 

على وفــاة أمــه؟

وقد اعتمد الباحث لإعداد هذه المقالة رئيسيا على بعض الدواوين للعشماوي مثل: ‘‘نقوش على واجهة  	
القــرن الخامــس عشــر’’، و’’قوافــل الراحــلين’’، و’’هي أمــي’’، و’’مشــاهد مــن يــوم القيامــة’’، و’’صــراع مــع النفــس’’، 
و’’القدس أنتِِ’’ كما اعتمد على رسالة فهد فريح الرشيدي المعنون ب’’تجربة عبد الرحمن العشماوي الشعرية’’ 

جـة الماســجتير في الأدب العربــي مــن جامعــة مؤتــة بــالأردن. التي قدمهــا اســتكمالا لمتطلبــات الصــحول على درـ

ويرــجو الباحــث أن تــكون هــذه الدراســة نافعــة للــطلاب والباحــثين، ويدعــو الله تعــالى أن يوفــق جميعنــا  	

1. أستاذ مشارك ورئيس قسم اللغة العربية، كلية مدينة العلوم العربية، بوليكال، مالابورام، كيرالا، الهند.
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التوفيــق. ولي  وهــو  المــبين،  كتابــه  لغــة  لخدمــة 

نذبة عن الشاعر الشعماوي

الدكتــور عبــد الرحمــن العشــماوي أحــد الشــعراء المرمــوقين مــن مواليــد المملكــة العربيــة الســعودية الذيــن  	
ذاع صيتهــم في العالــم العربــي والإسلامــي في العصــر الراهــن. ولــد في ‘‘عــراء’’ إحــدى القــرى الشــهيرة ب’’الباحــة’’ في 
المملكة العربية السعودية سنة 1956م. كان والده الشيخ صالح بن حسين العشماوي رلاج سوريا وعالما ملحوظا 
وداعيا إلى الله في بعض المساجد بسوريا وفلسطين، وقام بالتدريس في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وتوفي والده 
في صغر سنه. أما والدته سعدية بنت محمد علي حّّساب الغامدي فكانت امرأة سعودية. وتولى جده لأمه كفالته 

بعــد مــوت أبيــه لــئلا يتجــرع بســيلة فقــدان الأبــوة ومــرارة اليتــم.

نشأ عبد الرحمن العشماوي في عائلة مثقفة وبيئة دينية، فنشأت فيه علامات الثقافة وأمارات الديانة  	
مــع نشــأته، حفــظ القــرآن في صغــره كمــا حفــظ كــثيرا مــن الأحاديــث الشــريفة. وكان يرغــب في القــراءة ويكــب على 
الكتــب ولــم يكــن كــبير الســن، ومــن العناصــر التي أدتــه إلى القــراءة وــجود مكتبــة صــغيرة مشــتملة على غير قليــل مــن 
الكتــب التي كان يملكهــا والــده، وهــذا العنصــر أتــاح لــه الفرصــة لمطالعــة كــثير مــن الكتــب المؤلفــة في سيرة الــنبي صلى الله عليه وسلم 

وأصحابــه الكــرام وفي الأدب العربــي نثرا وشــعرا.

كانت دراسته الابتدائية في ‘‘مدرسة النجاح’’ في قريته كما كانت دراسته المتوسطة والثانوية في ‘‘المعهد  	
العــلمي’’ بالباحــة، وتخــرج مــن جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة بالرــياض حــاملا شــهادة البكالوريوس كما 
تخرج منها حاملا شهادة الماجستير، ومن نفس الجامعة حصل على شهادة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور عبد 
الرحمــن رأفــت باشــا في عــام 1409ه، وكان عنــوان الرســالة ‘‘البنــاء الــفني للروايــة التاريخيــة الإسلاميــة المعاصــر’’ة. 
يشــغل الآن أســتاذا بالجامعــة المذكــورة التي تــخرج منهــا، كمــا يعمــل أدََحــ أعـضـاء رابطــة الأدب الإسمــلاي العالميــة.

هنــاك عــدد كــبير مــن الكتــب التي ألفهــا الدكتــور عبــد الرحمــن العشــماوي، منهــا دواوــين شــعرية ومنهــا  	
مؤلفات غير شعرية، ولكن أغلب أعماله  شعرية يبلغ عددها فوق عشرين ديوانا. وقد تناول يراعه الساحر عدة 
موضوعــات إسلاميــة وأدبيــة وتاريخيــة، ومــن أشــهر أعمالــه النثريــة: ‘‘الاتجــاه الإسلامــي في آثــار علي أحمــد باكــثير’’، 
و’’إسلاميــة الأدب’’، و’’وقفــة مــع ــجورجي زــيدان’’، و’’قطــار التارــيخ’’ وغيرهــا مــن المؤلفــات النثريــة الثمينــة. ولــه روايــة 
تحمــل عنــوان ‘‘في وــجدان القرــية’’ التي تــعبر عــن عمــق تــأثير القرــية في نفســه وتــوضح كــم كانــت القرــية تتعلــق بــه 

ويتعلــق بهــا. وكتابــه ‘‘صاحبــة الحرــير الأــضخر’’ روايــة تاريخيــة.

موضوعات معالجة في أشعار الشعماوي

كــر آنفــا تولــد مــن قلــم العشــماوي الموفــق أكثر مــن عشــرين ديوانــا شــعريا، وكل واحــد منهــا يتــميز 
ُ
كمــا ذُ 	

بمحــوره ومضمونــه، وعــالج الدكتــور في تلــك الدواوــين عــدة موضوعــات مهمــة تمــس حيــاة القــراء وتهــز قلوبهــم. ومــن 
يلي: مــا  فيهــا  المعالجــة  الموضوعــات  أهــم 

السياسية وقضايا الأمة والوطن: عالج الشاعر هذا الموضوع موسعا في ديوان ‘‘إلى أمتي’’، وهذا العنوان  	
اســم قصيــدة مــن قصائــد هــذا الديــوان، يصــور فيــه أحــوال المجتمــع ومشــاكله وــيو�صي بالــعلاج الناــجع لــحل تلــك 
المشاكل، ويبين أحوال المسلمين في فلسطين ولبنان. وديوانه المعنون ب’’نقوش على واجهة القرن الخامس عشر’’ 
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أيــضا يناقــش أحــوال الأمــة الإسلاميــة في القــرن الخامــس عشــر الهجــري، وقــال في مقدمتــه: ‘‘أمتي مســرح لأحــداث 
مؤلمــة، وهــدف لأعــداء يتكالبــون عليهــا مــن كل مكان، أمتي مطعونــة بســهام كــثيرة، وهي تحــاول - جاهــدة - أن تــنتزع 

مــن جســدها الجرــيح تلــك الســهام لتردهــا قوــية إلى صــدور أعدائهــا المســيطرين، وبعــض أبنائهــا الغادرــين.

أفلا يحــق لي بعــد ذلــك أن أنصهــر في أعماقهــا، وتنصهــر في أعمــاقي، وأن تخــرج بذلــك قصائــدي وقــد امتزج  	
بإحســا�سي’’)1(. فيهــا  أمتي  إحســاس 

وكذلك ديوان ‘‘يا أمة الإسلام’’ أيضا يعرض قضايا هذه الأمة بأسلوب جميل جذاب، ويقترح لها عجلاا  	
شــافيا. وبعــض القصائــد مــن هــذا الديــوان مثــل ‘‘يــا أمــة الإسلام’’ - جعــل اســم هــذه القصيــدة عنوانــا للديــوان - 
و’’رسالة عتاب إلى أمتي’’ و’’يا بلادي’’ و’’يا بني قومي’’ و’’رسالة التماس إلى الأمة الإسلامية’’ و’’لا تسألوا عن أمتي’’ 
و’’رســالة إلى عالــم’’ و’’وــجه بلادي’’ وغيرهــا تســلط الــضوء على اهتمــام الشــاعر بمعالجــة أمــراض المجتمــع ووصــف 
الأدوــية لهــا. ومثــل ذلــك في ديــوان ‘‘حــوار فــوق شــراع الزمــن’’ و’’يــا ســاكنة القلــب’’ و’’جولــة في عربــات الــحزن’’ أيــضا 

قصائــد عديــدة مرتبطــة بهــذا الموــضوع.

وصف قريته ورسم آلامها وأحلامها: ديوان ‘‘بائعة الريحان’’ يرسم أحوال قريته ‘‘عراء’’ ويعرض همومها  	
حينما دخلت إليها حضارات المدن واضمحلت آثار القروةِِي، ويعبر فيه عما في قلبه من الحنين إلى طفولته الماضية 

وعيشــته الســالفة.

أحوال فلسطين ولبنان: له ديوان بعنوان ‘‘القدس أنت’’، يصور فيه آلام الفلسطينيين وآمالهم وأحزان  	
أمهــات فلســطينيات وهمــوم أطفالهــن ويبرز رغبتــه الشــديدة في تحرــير فلســطين مــن قبــضة الأعــداء المحتــلين. وفي 
‘‘قصائد إلى لبنان’’ يعالج معارضا الظلم القا�سي والجور الشديد تجاه المضطهدين رجالا ونساء وأطفالا، ويحثهم 

على النهــوض والقيــام، ويدعوهــم إلى تــرك الـحـرب الداخليــة الغاشــمة التي تشتــت اســتقرار أي مجتمــع أو بلــدة.

التارــيخ: في أعمــال الدكتــور العشــماوي الشــعرية حــظ وافــر لعــرض جانــب مــن جوانــب تارــيخ الإسلام.  	
مــزق ديــوان ‘‘مأســاة التارــيخ’’ ســتار كــثير مــن الأكاذيــب المطروحــة على الإسلام، وقــال فهــد فرــيح الرشــيدي عــن هــذا 
الديوان: ‘‘... وهو قصيدة حوارية واحدة، يحاور فيها الشاعر تاريخ الإسلام، ويقف عند محطات بارزة فيه، كاشفا 
عــن كــثير مــن الدســائس والأكاذيــب التي ألحقهــا أعــداء الأمــة بهــذا التارــيخ حتى لــم يــروا فيــه إلا الصــراع والمؤامــرات 
والقتــل، والشــاعر هنــا يدافــع عــن الصفحــات المضيئــة في هــذا التارــيخ مــن لاخل ثلاثــة أصــوات: صــوت الشــاعر، 

وصــوت التارــيخ، وصــوت الشــبح،...’’)2(.

ولــه أعمــال شــعرية أــخرى تتعلــق بعــدة موضوعــات أــخرى مثــل ذكــر النســاء وفضلهــن وقضاياهــن، وبيــان  	
يــوم القيــام وأهوالهــا، والدعــوة إلى التمســك بكتــاب الله وطرــيق الإسلام،  منزلــة الأم ومحبتهــا، وتصوــير أحــوال 
والأعمــال ـضـد الإرهابيــة، والتــحلي بالإيمــان الصــافي، والإنابــة إلى الله الكافي وغيرهــا مــن الموضوعــات المتعــددة.

1. العشماوي، د. عبد الرحمن بن صالح، نقوش على واجهة القرن الخامس عشر، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الثانية، 
2002م، ص: 14،15

2. الرشيدي، فهد فريح، تجربة عبد الرحمن العشماوي الشعربة، رسالة مقدمة لعمادة الدراسات العليا استكمالا لمتطلبات 
الحصول على درجة الماجستير في الأدب، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة بالأردن، تحت إشراف د. طارق المجالي، 2009م، 

ص: 11
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‘‘قوافــل  البــارزة في شتى المجــالات، ففــي ديــوان  ينــس العشــماوي تجرــيد ديــوان لرثــاء بعــض الشخصيــات  ولــم 
الراحلين’’ رثا بعضا من العلماء والعظماء مثل الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني رحمهم الله 
وغيرهــم. وجديــر بالذكــر أن فيــه قصيــدة عــن أبــي الحســن علي الــحسني النــدوي العالــم الهنــدي الشــهير رحمــه الله، 

عنوانهــا ‘‘تلويحــة وداع لشــيخ الهنــد’’، ومــن أبياتهــا:

	 ولا سعدي، ولم تثكل سعادا  ‘‘أشيخ الهند ما ودعت هندا	

عقيدتها لأعلنت الحدادا  	 	 لقد أثكلت أمتنا، ولولا	

	 بحمل أمانه الإصلاح أدا  بكتك لأن سعيك سعي شهم	

	 زرعت لها وأحسنت الحصادا’’)1(. 	 لأنك يا أبا حسن وفيّ	

الأمومة في نظر الشاعر الشعماوي

الأم كلمــة دالــة على الــحب والحنــان، للأم دور بــارز في تربيــة الأولاد ورعايتهــم، وهي التي تتــولى مســؤولية  	
بناء المجتمع القيم بحمل وإرضاع ورعاية الأطفال، وهي منبع الرأفة والرحمة ومصدر الحنان والإحسان، هي التي 
ترضع طفلها وتنقل إليه من ثقافاتها مع نقل حليبها. والأمومة عاطفة شديدة ذات صلة عميقة الجذور بالإنسان 

والإنســانية. والعقــلاة بين الأم والطفــل عقــلاة لا يقطعهــا قاطــع ولا يفصلهــا فاصــل.

وقد حازت الأمومة مكانا هاما في دواوين العشماوي الشعرية، وانبثت هذه العاطفة في قصائده المتنوعة  	
إذ عــالج هــذا الموــضوع لاخل عــرض أشــعاره وقــرض قصائــده في أغــراض شتى، هنــا بعــض أبياتــه عــن الأمومــة على 

سبيــل المثــال لا الصــحر، قــال في قصيــدة يــ‘‘ا أم وجدانــي’’ مــن ديــوان ‘‘هي أمــي’’:

شلال حب من مشاعرك انحدر؟  	 ‘‘ماذا أقول عن الأمومة إنها 	

عنها حديث العطر في الكون انتشر  	 شجر وأزهار يحدثنا الشذا 	

من نبعها الصافي فقولي معتبر  	 إن قلت: إن الفجر يشرب نوره 	

لولا الأمومة ما ترنم واشتهر ؟ 	 ماذا يقول عن الأمومة شاعر 	

شرفات بيت الحب والحلم الأغر  	 ما زلت - يا أمي - أراك هناك في 	

من طيب ذكرك ما يطيب به الأثر  	 ما زال في أرجاء منزلنا لنا 	

ظلت به الأحلام مورقة الشجر’’)2(. 	 ما زال فيه من الأمومة منبع 	

يقــول الشــاعر هنــا إن الأمومــة مثــل شلال حــب، ومــن طبيعــة الــشلالات وغريزتهــا أنهــا تســيل دائمــا مــن  	
الأمكنــة المرتفعــة إلى الســفلى، كذلــك الأم يفيــض منهــا الــحب الــحار المســتمر حتى آــخر لحظاتهــا. ثــم قــال إن الأمومــة 

1. العشماوي، د. عبد الرحمن بن صالح، قوافل الراحلين، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى، 2007م، ص: 36،37
2.  العشماوي، د. عبد الرحمن بن صالح، هي أمي، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى، 2007م، ص: 32
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بالنســبة للشــاعر �شيء أســا�سي، لولا الأمومة ما قال شــاعر شــعرا ولا أنشــد بيتا، ولم يكن مشــهورا بين الناس لأنها 
هي أصله وموضوع شعره.

وقال أيضا في قصيدة ‘‘وقفة أمام حبيبتي’’ من نفس الديوان لاخل كلامه عن مرض أمه:  	

في مدحها الإحساس ينشدها  	 	 ‘‘أمي الحبيبة كل قافية 	

وبقلبها الحاني تنضدها  	 هي من تصوغ حروف قافيتي 	

وبحبها الصافي تجددها’’)1(.  	 	 هي من تعيد إلي ذاكرتي 	

يقطــع الشــاعر هنــا بأنــه مســتعد لبــذل أق�صى جهــده في قــرض الأشــعار في مــدح أمــه لأنهــا هي التي تختــار  	
وترتهــبا. شــعره  قافيــة  أحــرف 

وقال أيضا في نفس القصيدة: 

لأمومة ما جف موردها’’)2(.  ‘‘في صوتها العذب الجميل صدى 	

أي كان صوت أمه جميلا جذابا عذبا، وكان فيه صدى للأمومة، ولم تجف حتى بعد موتها، لأن ذكرياتها  	
باقيــة في قلــب الشــاعر .

وكذلــك بين العشــماوي أن الأم تهتــم بأمــور الأولاد في الحيــاة الدنيــا، وتســتعد لتضحيــة أي �شيء ثــمين في  	
سبيــل تحصيــل رغباتهــم، ولكــن يعــرض الشــاعر هــذه الحقائــق لاخل عــرض أهــوال اليــوم الآــخر إذ لا يســتطيع أي 

شصــخ أن يــعين شخصــا آــخر ولــو كان مــن أقربائــه ورفقائــه. وقــال فيــه:

جذلا وهل بعد الأمومة موئل؟  ‘‘أمي الرؤوم... وراح يركض نحوها 	

من أجل راحته الذي لا يحمل  	 حملته في أحشائها وتحملت 	

فلكم بذلت إذا أتيتك أسأل  	 أماه يا أماه... مدي لي يدا 	

خفت موازيني وفيك أؤمل  	 �شيء من الحسنات ينقذني فقد 	

نف�سي أحق بما تقول وأمثل’’)3(.  	 قالت له والدمع يغلب صبرها: 	
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1. نفس المرجع، ص: 43
2. نفس المرجع، ص: 44

3. العشماوي، د. عبد الرحمن بن صالح، مشاهد من يوم القيامة، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الثالثة، 2006م، ص: 16،17
4. سورة الانفطار: 19
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غبار عليه أن أحدا من الناس لا يقدر يوم القيامة على إعانة أحد من أقربائه أو ذويه، لأن الأمور كلها يومئذ لله تعالى. 
ويعرض الشاعر في هذه الأبيات وما قبلها أحوال  يوم القيامة المخيفة، ولاخل هذا العرض يوضح أن الوالدة لا تقدر 

على نصر ولده وإعانته مهما كانت بينهما من المحبة في الحياة الدنيا.

مظاهر حبه للأم

الأم هي التي تســتحق المحبــة الســامية مــن قبــل الولــد بعــد الله ورســوله صلى الله عليه وسلم، لأنهــا ربتــه ولعبــت دورا كــبيرا  	
في تنميــة ثقافتــه وتكوــين شخصيتــه. والشــاعر الدكتــور العشــماوي أعطــى أمــه مكانــا عاليــا في قصائــده ورفــع شــأنها 

في أبياتــه ومــدح ألاخقهــا في دواونــيه وأثنى على فضائلهــا في أشــعاره.

وجرد ديوانا - ولو كان صغير الحجم - في هذه المهمة الكبيرة بعنوان ‘‘هي أمي’’ - سبق ذكره - يشتمل على  	
ســبع قصائــد، كلهــا تعــالج شــؤون أمــه وتذكــر محاسنهــا وتظهــر حبــه لهــا، وعناوــين هــذه القصائــد هي: ‘‘يــا دفــق القلــم 
الباكي’’ و’’هي أمي’’ و’’قراءة في كتاب الحنين’’ و’’عام م�ضى’’ و’’يا أم وجداني’’ و’’أواه من هذا الفراغ’’ و’’وقفة أمام 

حبيــبتي’’، كل هــذه القصائــد مــن هــذا الديــوان تبرز محبــة الشــاعر لأمــه النــحون وإكرامــه لهــا وحزنــه على فراقهــا.

وله قصيدة أخرى بعنوان ‘‘عندما يورق الحب’’ في ديوان ‘‘صراع مع النفس’’، تتجلى في هذه القصيدة  	
المثــال: القصيــدة على سبيــل  تلــك  مــن  الأبيــات  بعــض  الــرؤوم، وهنــا  أيـضـا ســمات حبــه لأمــه 

فغدوت أزرع في الفؤاد حنانا’’)2(.  	 ‘‘أماه .. صوتك زادني إيمانا 	

يذكر هنا عمق محبته لأمه وتأثير صوتها ونصائحها في زيادة الإيمان في قلبه واستطاعته أن يزرع في قلبه  	
والشــفقة. والنــحان  والرأفــة  الـحـب 

ومنها: 

لا تحملي همّا ولا أحزانا  	 ‘‘أماه .. يا لحن الصفاء بخاطري 	

تغ�ضي أمام المتقي إذعانا’’)3(. 	 مهما تطاولت الهموم فإنها	

يوضح الشاعر في هذين البيتين ما في قلبه من الهم والغم بسبب تحمل والدته الهموم والأحزان، ويعلن  	
بــأن حــزن الأم يــملأ قلبــه غمــا، ويــشير إلى أن أمــه لــحن مــن ألــحان الصفــاء والنقــاء لقلبــه.

أمهات فلسطينيات في أشعاره

صــارت فلســطين رمــز ظلــم قــاس مــن قبــل الصهيونيــة لــم يــره التارــيخ، وقــد قتلــت آلافــا مــن النــاس رــجالا  	
ونســاء وأطفالا في بعض العقود الماضية، وإن كثيرا من الشــعراء قرضوا أشــعارا عديدة ضد هذا التعســف الذي 
لا مثيل له. وكانت قضية فلســطين موضوع نقاش في عديد من الأنواع الأدبية العربية نثرا وشــعرا، وهناك عديد 

1. سورة لقمان: 33
2. العشماوي، د. عبد الرحمن بن صالح، صراع مع النفس، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى، 1991م، ص: 97

3. نفس المرجع، ص: 99
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من الشعراء الفلسطينيين الذين قاوموا هذه الصهيونية الطاغية وأعمالهم العاسفة التي تجاوزت كل حد بأحر 
القصائــد وأبلغهــا. ولا يســتطيع أي أديــب ناثــرا كان أو شــاعرا أن يغــض عينيــه عــن الأعمــال الفظيعــة التي ارتكبهــا 

الظالمــون ــضد الفلســطينيين رجالهــم ونســائهم وأطفالهــم.

وقــام الدكتــور العشــماوي بــخإراج ديــوان شــعري حــول هــذا الموــضوع بعنــوان ‘‘القــدس أنتِِــ’’، وعــالج فيــه  	
عدة جوانب للمشاكل التي واجهها الفلسطينيون في السنوات الماضية المديدة ولا يزالون يواجهونها في هذه الأيام 
الراهنــة، وصــور فيــه تصوــيرا بالغــا آلام أمهــات شــقيات وأحزانهــن على مقتــل أطفالهــن الصغــار الأبرايــاء الذيــن لا 

يــدرون لماذا يُُقتلــون.

وللدكتــور العشــماوي كــثير مــن الأبيــات والقصائــد التي تصــور آلام أمهــات فلســطينيات ملئــت قلوبهــن بنــار  	
الــحزن والجــوى بفقــدان أطفالهــن في برعــم العيــش وزهرتــه، منهــا على سبيــل المثــال مــا في قصيــدة ‘‘يــا فــارس الحجــر 

الأشــم’’ مــن ديــوان ‘‘القــدس أنــت’’ مــن الأبيــات:

قتلت، وخطوطه الصغيرة تعثر  	 ‘‘طفل، يدافع عن براءته التي 	

يا ويح قلب الأم، كيف سيصبر  	 ويئن قلب الأم، أين صغيرها 	

أشلاؤه من حولها تتبعثر  	 هذا الصغير معطر بدمائه 	

مبتورة، وهنا الجبين الأسمر  	 فهناك مقلته، وتلك ذراعه 	

فيها كتاب يستجير، ودفتر’’)1(.  	 وهنا حقيبته التي فجعت به 	

تــل طفلهــا وشــدة كآبتهــا وعــدم مقدرتهــا على التحمــل عندمــا 
ُ
ترســم هــذه الأبيــات عمــق حــزن الأم التي قُ 	

مزقــت الطفولــة البريئــة، والبيــت الأخير مــن تلــك الأبيــات يهــز قلــب القــارئ ويدمــع عينيــه إذ وصــف فيــه الشــاعر 
حقيبة ذلك الطفل المقتول، ونبه القراء على شدة فقره وسوء حاله بذكر أن كتابه كان مستجارا كما كان دفتره 

مســتعارا.

وهنــاك تصوــير بالــغ آــخر في نفــس القصيــدة لأحــوال الأمهــات اللاتــي يعشــن حــول رحــاب المسجــد الأق�صى  	
وقــال: بدمائهــم،  الأعــداء  اضطهــاد  عــن  يدافعــون  الذيــن  أطفالهــن  وأحــوال 

عنكم وعن إقدامكم تستفسر 	 ‘‘هذا هو الأق�صى الشريف رحابه 	

بدمائهم صاغوا الإباء وسطروا  	 من حوله الأطفال يحمون الحمى 	

وقلوبهن من الأ�سى تتفطر  	 	 والأمهات، عيونهن شواصخ 	

من خلف جدران التخاذل ينظر  	 	 يسألن عن مليارنا، ما باله 	

1. العشماوي، د. عبد الرحمن بن صالح، القدس أنت، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى، 2003م، ص: 122
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نار، بها لغة الإجابة تصهر’’)1(. 	 	 يسألن، والإقدام يسأل، والأ�سى 	

وفي قصيدة ‘‘لا تقولي’’ من نفس الديوان أبيات تسجل آلام أم فلسطينية أجمل التسجيل،كان لها زوج  	
وأطفــال كمــا كان لهــا بيــت في البقــاع، ولكنهــا مــا كانــت تقــدر على إحســاس فــرح الاجتمــاع ولــذة الالتقــاء لأن الــحزن 
كان شائعا وشاملا، وكان باب الفرح والمرح والمجد مغلقا أمامهم، وكان مفتاح ذلك الباب مفقودا ولم يكن أحد 

جـودا، وقــال: يعــرف فتحــه موـ

‘‘أنا أبصرت على درب الأ�سى طفلا له عين ورجل وذراع 

وله ذاكرة مثقوبة من شدة الهول ومن جور النزاع 

أنا أبصرت على باب الأ�سى أما لها باع 

ولكن ليس للفرحة باع 

ولها زوج وأطفال ودار في البقاع 

غير أن الشمل لا يعرف معنى لاجتماع 

لا تقولي الحزن شاع.. إنه شاع وذاع 

منذ أن أغلق باب المجد، والمفتاح ضاع 

لم يضع.. لكن من يحسن فتح الباب ضاع’’)2(. 

وكذلــك في نفــس الديــوان قصيــدة معنونــة ب’’نهكــة المــوت’’، يصــور العشــماوي فيهــا الــحزن القاتــل لولــد  	
على مقتــل أمــه وأخيــه، وكتــب الشــاعر هــذه القصيــدة لما وصلــت إليــه صــورة هــذا الولــد الجالــس أمــام جثتهمــا عبر 
وســائل الإعلام المختلفــة كمــا قالــه، وكان هــذا الولــد يطلــب مــن النــاس أن يعينــه وينجيــه مــن المــضرة التي أنــارت 
شــعلتها إســرائيل وجنودهــا، وعــرض الشــاعر هــذه الآلام وتلــك الأحــزان على لســان هــذا الولــد المســكين، وكان طلبــه 
الأخير من الناس أن يعطيه مكانا يسع قبرين لدفن جثة أمه وجثة أخيه، وكان يسألهم لماذا تحرمونني هذا المكان 

وأنــا ولــدت بــه وصليــت أنــا وأهلي في هــذا المسجــد، وهنــا بعــض الأبيــات مــن تلــك القصيــدة:

مسجد يعرفني فيه الإمام  	 ‘‘هذه داري - ورب البيت - هذا 	

ها هنا قاموا من الليل وصاموا  	 ها هنا صلى أبي الغالي وجدي 	

صرختي، لا تخذلوني يا كرام  يا كرام الناس في الأرض، أجيبوا 	

غير قبرين، فهل هذا حرام؟ 	 أنا لا أطلب من تربة أرض�ي 	

1. نفس المرجع، ص: 126،27
2. نفس المرجع، ص: 218،219
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وأخي، فالدفن للموت لزام’’)1(.  	 امنحوني حفرة، أدفن أمي 	

ِف القــراء أمّّــا شجاعــة تشجــع ولــده على محاربــة الأعــداء، 
وجديــر بالذكــر هنــا أن الشــاعر لــم ينــس أن يُُع�رِّــ 	

وإثبات قدميه ضد المحتلين، والانطقلا في سبيل مقاومة الظالمين الإسرائيليين، والشهادة في سبيل الله، وقال في 
‘‘صرــخة في وادي الــضخوع’’: قصيــدة 

طفل، رأى درب الجهاد فيمما  	 ‘‘لولا بشائر فيك لاحت في يدََيْْ 	

وجه العدو ويفضح المستسلما  	 في كفه حجر، يحدث بالردى 	

مُُتْْ في سبيل الله حتى تغنما’’)2(. 	 ووراءه أمّّ، تقول له: انطلق 	

بعتيره عن الحنز على وفاة أمه

وممــا لا غرابــة فيــه أن وفــاة الأم بالنســبة للولــد �شيء محــزن يبعــث الأ�سى في قلبــه ويجعــل عقلــه تائهــا  	
وجنانه متحيرا، وفي الحقيقة لا يشعر أحد شدة محبته لأمه إلا عند فراقها وانتقالها إلى جوار ربها. والدكتور عبد 
الرحمــن العشــماوي كان يحــب أمــه حبــا بالغــا كأي شصــخ مــن الأشــخاص وأي ابــن مــن الأبنــاء، وأظهــر في أبيــات 
كثيرة ما في قلبه من الحب لأمه سعدية بنت محمد علي حّّساب الغامدي خاصة في ديوان ‘‘هي أمي’’، وقد لاحت 
محبتــه للأم لاخل ذكــر أوصافهــا وتشــبيهاتها وبيــان حــال الــدار بعــد موتهــا وغيرهــا مــن الأدوات التعبيريــة الأدبيــة.

وقصيــدة ‘‘يــا دفــق القلــم الباكــي’’ مــن ديــوان ‘‘هي أمــي’’ مملــوءة بالأبيــات الدالــة على شــدة حزنــه على وفــاة  	
أمــه، ويقــول فيــه مخاطبــا قلمــه إن أمــي ماتــت، وإنــي وضعــت جنازتهــا في الــقبر بيــدي، وجعلــت لهــا التراب المبلــول 

جـة صــغيرة. وســادة، وأغلقــت الــقبر حتى لا يبقــى منــه ولــو ثقــب واحــد ولا فرـ

وفي قصيدة ‘‘هي أمي’’ يتدفق الحزن بكل شدة على فراق أم الشاعر، ويبرر سبب بكائه الشديد المستمر  	
على موتهــا بقولــه: بكاء المحــب على مــن يحــب رمــز وفائــه، وعلامــة محبتــه، ولا يقــدر أحــد مــن النــاس أن يمنــع انفجــار 
الــحزن في صــورة الدمــوع إذا كان الــحزن جســيما والألــم ضخمــا. وفي الحقيقــة بالنســبة إليــه فــراق أمــه فــراق عيــش 

ضـوان، وقــال في هــذا الصــدد: مــن النقــاء والرـ

فبكاء المحب رمز الوفاء  	 	 ‘‘لا تقولوا: بكيتََ أق�سى بكاء 	

ذاق مر الفراق بعد اللقاء؟  	 	 كيف لا يذرف الدموع محب 	

وحياة من الرضا والصفاء’’)3(. 	 	 هي أمي، في فقدها فقد عمر 	

وقال أيضا: 

1. نفس المرجع، ص: 211
2. نفس المرجع، ص: 225

3. العشماوي، د. عبد الرحمن بن صالح، هي أمي، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى، 2007م، ص: 16
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عُشر ما لا ترونه من بكائي’’)1(.  	 	 ‘‘لا تلوموا بكاء عيني، فهذا 	

وفي نفس القصيدة يصف أمه بأنها كانت كنز الدعاء، ومصدر الرحمة والرأفة، وقرة العين عند احتراق  	
والكــرم. والجــود  للســخاء  ومثــالا  القلــب،  تبرد  عنــد  النــحو  وحــر  المحزنــة،  بالأمــور  قلبــه 

ويشبه الشاعر نفسه بعد وفاة الأم بطفل تائه متحير لا يدري أين يذهب وأين يقف كأنه ريشة في الريح  	
تنتقــل مــن مكان إلى مكان آــخر حســب هبوبهــا، وبمــن دــخل صــحراء لا يعــرف الطرــيق وأصابــه العطــش واشــتد هــذا 

العطــش لما رأى الســراب، وبمــن يقــف على قنــة مملــوءة بالأقــذاء.

ويتــبين مــن أبيــات قصيــدة ‘‘يــا أم وجدانــي’’ كــم كان يحــزن على وفــاة والدتــه. كتبهــا الشــاعر لما وصــل إلى  	
فيهــا: وقــال  الأم،  وفــاة  بعــد  الأول  الســفر  بعــد  يـاض  الرـ

ألقاك، أشبع منك سمعي والبصر  	 	 ‘‘قد كنت أسرع نحو منزلنا لكي 	

وجميع ما أخفيت من حزني ظهر  	 	 واليوم، أبطئ في مسيري واهنا 	

ظهرت بها الأحزان والفرح استتر  	 	 كل الضمائر في حديث مشاعري 	

إلا كما نقل الجريح خطا الحذر’’)2(. 	 جمدت خطايا فلست أنقل خطوة 	

أي كنــت أســرع إلى بــيتي بعــد انتهــاء الســفر في جميــع المــرات الســالفة لأرى أمــي وأتحــدث إليهــا وأكــون معهــا  	
وأتمتع برؤيتها، ولكن في هذه المرة صارت الدار خالية منها. هذه الفكرة أمهلت خطاه فلم يستطع أن يم�شي سريعا 

يـرات الشــاعر لحزنــه العميــق ولوعتــه القاتلــة. إلا كمــا يــم�شي مــن أصــاب رلــجه ـجـرح. هــذا مــن أبلــغ تصوـ

وكذلك يظهر في قصيدة ‘‘أواه من هذا الفراغ’’ توجع قلبه بموت الوالدة، ومن أبياتها: 

من رحمةٍٍ فتح المهيمن بابها  	 	 ‘‘أنا ما بكيت على الحبيبة يائسا 	

سلت علي سيوفها وحرابها  	 	 لكنه ألم الفراق، ولوعة 	

ورأيت من شمس الحنان غيابها  	 	 لما نعى الناعي حبيبة خاطري 	

ألقت علي صخورها وهضابها  	 	 ورأيت فقْْد الأم صار حقيقة 	

وأميرتي، قد أغمضت أهدابها’’)3(.  	 	 وعلمت أن حبيبتي، وأنيستي 	

أي بــكى الشــاعر أحــر الــبكاء على مــوت أمــه، ولكنــه يقــول إنــه لا يبــكي قانطــا مــن رحمــة الرحمــن ولا يائســا  	
عََر الشاعر عند موتها أن شمس الحنان 

َ
من روحه عز وجل، ولكن يبكي متوجعا ومتألما بفراق والدته الموقرة، وشَ

والعطــف غربــت وأن أمهــا كانــت لــه حبيبــة وأنيســة وأميرة.

1. نفس المرجع، ص: 17
2. نفس المرجع، ص: 31
3. نفس المرجع، ص: 34
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ويختتم العشماوي قصيدة ‘‘قراءة في كتاب الحنين’’ بقول: 

نورها ساطعا برغم الغياب’’)1(.  	 ‘‘إنها الشمس، لم يزل في ضلوعي 	

يشــبه الشــاعر في هــذا البيــت أمــه بالشــمس التي لا يــزال قلبــه مــنيرا بنورهــا ولــو كان بعــد فراقهــا لأنهــا ربتــه  	
قلبــه. في  باقيــة  تــزال  لا  النصائــح  وتلــك  التربيــة  هــذه  وآثــار  النصائــح،  بــأغلى  ونتــحصه  التربيــة  أحســن 

وفي بعض الأبيات يصف العشماوي حال بيته المتغير بعد وفاة أمه، ويقول إن منزله كان مزينا ومجملا  	
ومشــرفا بحــضرة أمــه وأعمالهــا ومعاملاتهــا، وكان مركــز العطــف والحنــوب بألاخقهــا وســلوكها، ولكــن تــغيرت بيئــة 
البيت بعد وفاتها، فكان خاليا من شعاع الفرح والغبطة، وصار ككتاب حنين يملأ قلوب القراء بالأ�سى والجوى، 

وقــال في قصيــدة قــ‘‘راءة في كتــاب الـحـنين’’:

يد أمي بالبشر والترحاب  	 ‘‘كانت الدار خيمة طرزتها 	

أصبحت للحنان أغلى رحاب  	 	 زينتها أمي الحبيبة حتى 	

من مساء مجرد من شهاب  	 كانت الدار، ثم صارت، فويحي 	

كيف يكوي القلوب حر المصاب  	 بين كانت وبين صارت رأينا 	

آه مما حوت سطور الكتاب’’)2(.  	 أصبحت دارنا كتاب حنين 	

ومن أوصاف الشاعر لأحوال البيت السيئة التي تحولت إليها بعد وفاة الأم ما قاله في قصيدة ‘‘عام م�ضى’’: 

من كل آثار الرضا خاويه  	 ‘‘يا حسرة الدار التي أصبحت 	

رياحُُ حزنٍٍ صرصرٍٍ عاتيه’’)3(. 	 	 دار تعاوت بين أرجائها 	

أي كانــت داري دار الرــضا والبهجــة في أيــام حيــاة الأم، ولكنهــا انتقلــت إلى رحمــة الله فصــارت خاوــية ســاقطة بعيــدة 
عــن جميــع عمــلاات الابتهــاج والارتيــاح، لأن مصباحهــا قــد انطفــأ.

وقال أيضا في هذا المعنى: 

في الصمت بعدك، أغلقت أبوابها’’)4(.   أوغلت 	
َ
‘‘أبصرتُُ غرفتك الحبيبةَ

أي كانــت داري في أيــام الأم ذات حيوــية ونهــضة بأصواتهــا وإرشــاداتها، وكانــت أبوابهــا مفتوحــة كل حين،  	
مغلقــة. أبوابهــا  وصــارت  فيهــا  ســائدا  الصمــت  صــار   الآن  ولكــن 

1. نفس المرجع، ص: 24
2. نفس المرجع، ص: 23
3. نفس المرجع، ص: 27
4. نفس المرجع، ص: 37
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أدعية الشاعر لأمه

هنــاك عــدة أبيــات يدعــو الله فيهــا العشــماوي لأمــه، وهــذه الأدعيــة أيــضا مــن أجمــل الصــور الشــعرية  	
وأروعهــا. وإن أدعيــة الأولاد لوالديهــم مســتجابة إذا كانــوا صــالحين كمــا علمــه الرســول صلى الله عليه وسلم. كابــن صــالح محــب لأمــه 
ومتوــجع بفراقهــا وراغــب في خيراتهــا دعــا الشــاعر ربــه أخلصــ الدعــاء بصلاحيتهــا الأخروــية في شكل أبيــات جميلــة، 

ومنهــا مــا قالــه في آــخر قصيــدة ‘‘عندمــا يورـيـق الـحـب’’ مــن ديــوان صــ‘‘راع مــع النفــس’’:

للحاقدين، وللمحب جنانا’’)1(.  	 	 ‘‘يرعاك من جعل الحياة شقاوة 	

يســأل الله الشــاعر هنــا أن يعــتني بأمــه ويحفظهــا مــن جميــع المــضرات والمشــقات - أــجاب الله دعائــه -  	
ويســأله وهــو يصفــه بأنــه يجعــل عيــش الحاقديــن تعاســة وكــدرا ونكــدا كمــا يجعــل حيــاة محبيــه حيــاة مخلــدة في دار 

النعيــم.

وفي مقدمــة ديــوان ‘‘هي أمــي’’ دعــا ربــه لأمــه دعــاء طــولاي - تقبــل الله هــذه الأدعيــة كلهــا - ومنــه: ‘‘اللهــم - يــا  	
حي يــا قيــوم، يــا واحــد يــا أحــد، يــا فــرد يــا صمــد - اغفــر لأمــي الغاليــة وارحمهــا، وأســكنها فســيح جناتــك، وابعــث إليهــا 
من نسائم رحمتك وجنتك ما يجعلها في نعيم إلى يوم لقائك، اللهم اجزها عنا خير الجزاء ... اللهم إنك تعلم أنها 
قد كفلتنا أيتاما صغارا، وضمت علينا جناحي عطفها ورحمتها، وضحت من أجلنا بوقتها وراحتها، اللهم فاجزها 

عنــا خير مــا تجــزي والــدة عــن أولادهــا يــا أرحــم الراحــمين’’)2(.

وفي أواخر قصيدة ‘‘عام م�ضى’’ من نفس الديوان أيضا يدعو الشاعر لأمه بأن يضاعف الله ثوابها التي  	
كانــت تحميــه وإخوتــه وتربيهــم وكانــت تبــذل أثمــن جهدهــا لترقيتــم وتنميتهــم، ويدعــو لهــا بــأن يدخلهــا الله دار النعيــم 
وثمارها قريبة للمتناولين حيث يقطفها أهلها بدون تعب ومشقة، ويدعو بأن يعطيها الرحمن مكانا مرتفعا وينزلها 

منلــزة رفيعــة في الجنــة، وقــال:

كانت مدى العمر لنا راعيه  	 	 ‘‘يا رب ضاعف أجر أمي التي 	

دائبة من أجلنا ساعيه  	 	 كانت على ما كان من حالنا 	

قطوفها من كفها دانيه  	 	 	 يا رب أسكن أمنا جنة 	

هيئ لها منزلة عاليه  	 	 في جنة الفردوس يا خالقي 	

تحيا به في عيشة راضيه’’)3(.  	 	 	 تفوز فيها بالنعيم الذي 	

ومن أدعيته لأمه بهذا المقصدِِ البيتُُ الأخير من قصيدة ‘‘أواه من هذا الفراغ’’ من نفس الديوان، وهو:  

في الخلد، أجزل يا عظيم ثوابها’’)4(. 	 	 ‘‘يا رب، هيئ للحبيبة منزلا 	

1. العشماوي، د. عبد الرحمن بن صالح، صراع مع النفس، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى، 1991م، ص: 100
2. العشماوي، د. عبد الرحمن بن صالح، مقدمة ديوان هي أمي، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى، 2007م، ص: 10،11

3. نفس المرجع، ص: 28،29
4. نفس المرجع، ص: 39
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الخاتمة

وفي نهايــة مطــاف هــذه الرحلــة العلميــة يتــبين أن الشــاعر الدكتــور عبــد الرحمــن العشــماوي أحــد الشــعراء  	
المشــهورين الســعوديين في العصــر الــحالي، لــه عــدة أعمــال أدبيــة وإسلاميــة قدمهــا إلى المجتمــع العربــي والعالــم 
الإسلامــي، منهــا كتــب نثريــة ومنهــا دواوــين شــعيرية، إلا أنــه وــضع يــده على الفــن الشــعري أكثر ممــا وضعهــا على الفــن 

الــنثري، تشــتمل قصائــده على موضوعــات كــثيرة متنوعــة تتعلــق بحيــاة الإنســان ومــسير المجتمــع.

ويبــدو في هــذه الدراســة البســيطة أن الأمومــة موــضوع ذو أهميــة كبرى في الحيــاة الإنســانية، لــذا اعــتنى  	
الشــاعر بهــذا الموــضوع أي اعتنــاء، ووصــف الأم بأنهــا منبــع الحنــان والرأفــة ومصــدر الــحب والرحمــة، وكان الشــاعر 
يحب أمه حبا صادقا في أيام حياتها كما يحبها بعد موتها كأي ولد من الأولاد، وتجلت آثار تلك المحبة في كثير من 
أبياتــه تجليــا واضــحا، وكان يحــزن على كــون أمــه تتحمــل مســؤوليات عديــدة إذ كانــت تــذوق مــرارة الترمــل منــذ ربيــع 

سنهــا وكان أولادهــا يذوقــون اليتــم في سنهــم المبكــرة.

ويمر البحث بتناول الشــاعر لقضية فلســطين، إذ صور آلام الفلســطينيين تصويرا أحســن يجذب قلوب  	
القــراء كمــا صــور أحــزان أمهــات فلســطينيات على فقــدان أطفالهــن الذيــن مزقتهــم إســرائيل وجنودهــا أمــام أعينهــن، 

ّــمّا تحــرض ابنهــا على مقاومــة الأعــداء المحتــلين الصهيونــيين. وأورد في بعــض أبياتــه أ

وويعــالج هــذا العمــل العــلمي مظاهــر حــزن الشــاعر العميــق على وفــاة أمــه الــذي يــتضح في كــثير مــن الأبيــات  	
إذ أفرد ديوانا صغيرا لذكر محاسنها، وإظهار حبه لها، وحزنه على رحلتها الأخيرة، وتبرير بكائه الشديد عليها، وبث 
ذكريات أعمالها الكريمة، ووصف ألاخقها الفاضلة. ويعالج أيضا اهتمام الشاعر بالدعاء لوالدته، وبعض أبياته 

التي يدعــو الله فيهــا لأمــه المحبوبــة.

النتائج

وقد توصل الباحث إلى نتائج هامة لاخل هذه العملية البحثية، ومن أهمها ما يلي:

أ( الدكتور عبد الرحمن العشماوي أديب وشاعر سعودي، له أعمال أدبية في مختلف الموضوعات، مع أن أغلب 
أعماله أعمال شعرية.

ب( للعشــماوي أكثر مــن عشــرين ديوانــا شــعريا، تتنــاول هــذه الدواوــين عــدة موضوعــات مرتبطــة بحيــاة النــاس 
ومشــاكلهم.

ج( عالج الشاعر في أشعاره مشاكل الأمة وقضايا الوطن وقضية فلسطين وأجوائها السياسية وأحوال المضطهدين 
فيها كما عالج البيئات السياسية في لبنان.

د( له عدة أشعار تظهر فيها محبته لقريته ‘‘عراء’’ وذكرياته اللذيذة التي عاش فيها في طفولته.

ه( للتاريخ منزلة غير صغيرة في أعماله الشعرية. 

و( للرثــاء مكان عــال في أشــعاره، فقــال الشــعر عــن الشــيخ ابــن بــاز والشــيخ ابــن عثيــمين والشــيخ الألبانــي والعلامــة  



187 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

الشــيخ أبــي الســحن علي النــدوي رحمهــم الله وغيرهــم مــن العلمــاء راثيــا إياهــم.

ز( نالــت الأمومــة مرتبــة عاليــة في أشــعار العشــماوي، وقــال فيهــا عــن محبــة الأم البالغــة لأولادهــا، ووضح كــم تتعلــق 
الأمومــة بحيــاة الشــاعر، وصــرح بأنــه مســتعد ليمــدح أمــه في أي وقــت وليبــذل قصــارى جهــوده في هــذا المقصــد.

ح( اتضحت علامات محبة الشاعر لأمه الحنون في كثير من قصائده عامة وفي ديوانه ‘‘هي أمي’’ خاصة. 

ط( رفع العشماوي صوته للأطفال البائسين والنساء الأرامل والرجال الأشقياء في فلسطين في صورة شعرية تهز 
القلوب كما رفع صوته ضد الأعداء الغاشمين المحتلين الصهيونيين في كثير من قصائده.

ي( وقد ظهرت آلام الشاعر وأحزانه على وفاة أمه في بعض القصائد، خاصة في قصائد ديوان ‘‘هي أمي’’، ووضح 
أسباب بكائه الشديد بعد موتها، وأحوال نفسه وأجواء بيته المتغيرة، وغروب فرحه وغبطته عقب غروبها.

ك( وقــد دعــا الشــاعر دعــاء صادقــا لأمــه في كــثير مــن أبياتــه - ولا يــزال يدعــو - وــيؤدي مــا عليــه مــن حقــوق والدتــه 
كابــن صــالح متواــضع

المصادر والمراجع
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القيم الإنسانية في ’الشيئ الآخر: من قتل ليلى الحايك ؟‘ لغسان كنفاني
السيدة/ مبشرة تسني  ام بي 1 							     

الدكتور/  محمد عابد. يو. بي2 							     

الملخص

           إن روايــة ’ال�شيء الآــخر: مــن قتــل لــيلى الحايــك؟‘ هي إحــدى أعمــال الكاتــب الفلســطيني غســان كنفانــي. 
نشــرت لأول مــرة في عــام ١٩٨٧عــن مؤسســة الأبحــاث العربيــة، بعــد أن ظهــرت في تســع حلقــات متسلســلة في مجلــة 
’الــحوادث‘ الأســبوعية التي صــدرت في بيروت، وذلــك ابتــداء مــن يونيــو ١٩٦٦. تعــتبر أعمــال غســان كنفانــي مثــالا 
رائدا في الأدب العربي لأن كتاباته لا تصور معاناة الشعب الفلسطيني فحسب، بل تتناول أيضا القيم الإنسانية 

العالميــة مــن لاخل شخصياتــه ورؤاه الأدبيــة المتعــددة.

المقدمة

تعــد الروايــة مــن الفنــون الأدبيــة الحديثــة، إذ لــم يمــض على نشــأتها أكثر مــن ثلاثــة عقــود في أوروبــا ونحــو 
خمســة عشــر عامــا في العالــم العربــي. وقــد احتلــت الروايــة مكانــة مرموقــة في الأدب العربــي المعاصــر، حيــث تمكــن 
هــذا الفــن المســتحدث، ولاخل فترة وجيةز، مــن بلــوغ مســتوى عــال مــن التطــور، ممــا جعلــه ينافــس النظــم العربــي، 

وخاصــة الشــعر.

القيم الإنسانية في ’اليشئ الآخر: من قتل ليلى الحاي ك؟‘

روايــة ’الــشيئ الآخر:مــن قتــل لــيلى الحايــك؟‘ روايــة مشــهورة لروائــي الفلســطيني غســان كنفانــي. تــدور 
الروايــة حــول جريمــة قتــل غامــضة تذهــب ضحيتهــا لــيلى الحايــك، وتبحــث القصــة في ملابســات الحادثــة، حيــث 
تتشــابك الأســرار والعلاقــات الاجتماعيــة المعقــدة. تتنــاول الروايــة موضوعــات مثــل الصــراع الطبقــي، والضغــوط 

الاجتماعيــة، وحرــية الفــرد في تقرــير مــصيره، وتكشــف عــن الجوانــب النفســية العميقــة للشخصيــات.

تتناول هنا القيم الإنسانية في موضوعين هما الإستكشاف مشاعر النفسية لشخصية صالح والحقيقة 
والأقلاخ في الرواية.

المشاعر النفسية لشخصية صالح

المحام��ي صــالح ه��و الشخصي��ة الرئيس��ية في الروايــة، ويظهــر كشخصي�ـة عقلانيــة. يكتــب الرســالة لزوجتــه 

1.  طالبة الماجستير، قسم الماجستبر والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق،  جامعة كاليكوت، كيرالا، الهند
2. أستاذ مساعد، مشرف البحوث والمترجم، قسم الماجستبر والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق،  جامعة كاليكوت، كيرالا، 

الهنــد
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من السجن، وتبدأ الرسالة بهذه الجملة ‘‘أنا لم أقتل ليلى الحايك’’ وتكشف فيها براءته وسبب صمته. وهو يدرك 
قيمــة الوقــت الــذي يقضيــه بمفــرده في غرفــة مغلقــة لاخل الأيــام الأولى من اعتقالــه. كانــت الصراعــات والمشــاعر 
العقليــة بداخلــه في ذلــك الوقــت قوــية ــجدا. يــروي كيــف أم�ضى يومــه في غرفــة مغلقــة، حيــث افتقــد الشــعور 
بالوقــت بسبــب غيــاب الــضوء والحركــة، ممــا جعلــه يــدرك أن الزمــن ليــس مجــرد ســاعات، بــل يرتبــط بالحيــاة 
اليومية والتفاعل مع الآخرين. مع مرور الأشهر، أصبح الزمن بالنسبة له خصما منفصلا، ولم يعد وسيلة لقياس 
العلاقــات أو الأحــداث، بــل تحــول إلى مجــرد مفهــوم مجــرد بلا مــعنى حقيقــي. هــذا العــزل جعلــه يفقــد الإحســاس 
بنفســه وبالنــاس، ممــا أدى إلى تغــييرات في ســلوكه لــم يســتطع الآــخرون تفسيرهــا، وسرّّــع مــن تنفيــذ الحكــم عليــه1. 
لاحقا تكشــف الرســالة العلاقة الجســدية والعقلية التي تربطه بليلى الحايك. إنه يكشــف الشــعور بالســيطرة على 

العقــل والجســد الــذي اســتمر في معرفــة أنــه كان خطــأ.

 لكــن على الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لــه أي دور في وفــاة لــيلى، إلا أنــه أصبــح مذنبــا ــجدا بالعلاقــة الغراميــة 
المضللة التي أقامها معها.  وكتكفير عن ذلك يرافق نفسه إلى المشنقة بالصمت. وفي يوم المحاكمة، كانت لمحاميه 
الــداخلي العديــد مــن الحجج ــضد التهــم الموجهــة إليــه، لكنــه لــم يستســلم عــن صمتــه.  لــم يكــن يحــب أن يــكون 
أضحوكة أمام المحكمة. يظهر الرواية تأمتلا المتهم حول قضية اتهامه بجريمة لم يرتكبها، حيث يعبر عن شعوره 
بأن الأمور قد تم ترتيبها ضده، وأنه حتى لو كان قد شــارك في بعض تفاصيل الحدث، فإن الطعنة الفعلية التي 
تمثل الجريمة لم يقم بها. يطرح المتهم تساؤلات فلسفية حول مفهوم الحقيقة، مشيرا إلى أن القانون يعتمد على 
البراهين وليس النوايا، لكنه يشكك في العلاقة بين البراهين والحقيقة الفعلية. كما يعبر عن إدراكه أن محاولته 
الدفــاع عــن نفســه بهــذا المنطــق أثنــاء المحاكمــة كانــت ستبــدو خسيفــة، خاصــة أنــه كان ســابقًًا يرفــض مثــل هــذه 
الحجج العاطفية في ساحات العدالة. في النهاية، يتساءل عن مدى تأثير كلماته وهو يتحدث من موقع رجل ميت، 

ممــا يــوحي بــأن هــذه الكلمــات ربمــا تــكون تأملاتــه الأخيرة أو شــهادة بعــد الحكــم عليــه بالمــوت2. 

ينتقد القانون بلغة قوية ويتساءل عما إذا كانت العدالة والقانون يمكن أن تكونا انتقاميتين وما إذا كان 
القانون يستطيع فهم المشاعر مثل الغضب والخيانة والملل. يتناول فيها إشكالية العلاقة بين العدالة والانتقام، 
حيــث يطــرح تســاؤلات حــول مــدى موضوعيــة القانــون في التعامــل مــع القضايــا التي تتعلــق بالمشــاعر البشــرية مثــل 
الغــضب، الــغيرة، الــحب، والخيانــة. يــشير صــالح في عقلــه إلى أن الجريمــة غالبــا مــا تــكون ذاتيــة في دوافعهــا، ومــع 
ذلــك، فإــن العدالــة التي يــفترض أنهــا غير ذاتيــة، تلجــأ إلى العقوبــة التي تحمــل في جوهرهــا ملامــح الانتقــام.  يتحــدث 
صالح في عقله كيف أن القانون يعتمد على المنطق البارد لمعالجة قضايا غير منطقية، مثل المصادفات والمشاعر 
الإنســانية، وهــو بذلــك قــد يتحــول إلى أداة انتقــام بــدلا مــن تحقيــق العدالــة الحقيقيــة. يبرز أيــضا تناقــض القانــون 
في رفــضه للعواطــف عنــد ارتكاب الجريمــة، لكنــه في الوقــت نفســه يســتخدم أدوات العقــاب التي قــد تعكــس ذات 
المشاعر التي أدت إلى الجريمة. يشكك صالح في قدرة القانون على استيعاب التعقيد الإنساني، متسائلا عن مدى 
عدالتــه إذا كان يــبني أحكامــه على مصادفــات وظواهــر لا يســتطيع فهمهــا بعمــق، ممــا يجعلــه أحيانــا أقــرب إلى كونــه 

قــوة انتقاميــة أكثر مــن كونــه أداة لتحقيــق العدالــة الحقيقيــة3.

1. غسان كنفاني، من قتل ليلى الحايك؟، ص:19-16
2. نفس المرجع، ص :102-101

3. غسان كنفاني، من قتل ليلى الحايك؟، ص:105-102
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في النهاي��ة قبــل المشــنقة،يعترف بكل ذنوبــه ويعتــذر لزوجتــه بصــدق ويــعبر عــن حبــه الكامــل لهــا مــن لاخل 
الرسالة.

الحقيقة والأخلاق في الرواية

• بحــث الــراوي عــن الحقيقــة وانعــكاس لقيمــة الحقيقــة: بعــد اعتقالــه، يحــاول الــراوي طريقــه الــخاص فــي 	
عقله لمعرفة الحقيقة لكنه يفشــل. وعلى الرغم من كل جهوده، يصل أخيرا إلى العلاقة غير المشــروعة بينه 
وبي��ن ليل��ى، و��يدرك أنه��ا حقيقـة� غي��ر مخفي��ة، ويتذك��ر أي��ضا الخطـأ� ال��ذي ارتكبـه� تج��اه خادمتــه فــي ش��بابه. كل 

ه�ـذه الإدراكات ت�ـؤدي إل�ـى ش�ـعور عمي�ـق بالذن�ـب، وه�ـذا الذن�ـب ي�ـؤدي إل�ـى التش�ـكيك الذات�ـي ف�ـي أقالـخ الم�ـرء. 
• العدالــة فــي الروايــة: العدال�ـة ف�ـي الرواي�ـة م�ـا ه�ـي إلا �ــشيء يت�ـم تحدي�ـده عل�ـى أس�ـاس الأدل�ـة. وتتحــدد العدالــة 	

على أساس الأدلة المقدمة والصمت القوي والعميق للمتهم رغم أنه ليس المجرم الحقيقي. في الرواية ينتقد 
بطــل الروايــة صالــح العدالــة بلغــة حــادة. يتــم تصوــير العدالــة فــي الروايــة علــى أنهــا �ــشيء يتــم تحديــده فقــط 

على أســاس الأدلة.
• تواــجه الشخــصية الرئيســية  ضغوطــا اجتماعيــة قوــية 	 الحقيقــة:  القــول  عــن  الإجتماعيــة  الضغــوط 

تدفعه إلى الصمت بدلا من قول الحقيقة. وهو ليس المجرم الحقيقي، اختار  أن يشنق بسبب العلاقة غير 
مشــروعة بينــه وبيــن ليلــى الحايــك المقتولــة.

وربما ظن أنه لو خرج عن صمته واستجاب لفسدت سمعته ومكانته في المجتمع. إنه يدرك أن التحدث 
قــد يــؤدي إلى إيــذاء مــن يحبهــم دون أن يتمكــن مــن إثبــات براءتــه، ممــا يجعلــه يختــار الصمــت كوســيلة للحفــاظ على 

توازنه النف�سي والعاطفي. هذه الضغوط، وقبل كل �شيء، الشعور بالذنب في ذهنه يمنعه من قول الحقيقة.

حقوق المرأة وكرامتها

فــي رواية’ال�ــشيء الآــخر: مــن قتــل ليلــى الحايــك؟‘ لغســان كنفانــي، تتنــاول موــضوع حقــوق المــرأة وكرامتهــا مــن 
اــخل الطريقــة التــي يتــم التعامــل بهــا مــع شخــصية ليلــى الحايــك، ودورهــا فــي الســرد، وكيــف تعكــس الروايــة النظــرة 

المجتمعيــة للمــرأة.

 الروايــة تســلط الــضوء على المــرأة في مجتمــع يحــد مــن حريتهــا ويقيــد خياراتهــا،  يتــم تقديــم لــيلى الحايــك 
كشخصيــة عاشــت في إطــار تقاليــد معينــة، وتعرــضت للظلــم أو الاســتغلال. الروايــة تعــرض كيــف تســتغل المــرةأ 
وتــختزل إلى أداة أو ضحيــة في ســياق مجتمــع أبــوي وســيا�سي قــمعي. لــيلى الحايــك ليســت مجــرد شخصيــة فرديــة، 
بــل رمــز لمعانــاة النســاء في مجتمــع لا يمنحهــن حقوقــا متســاوية ولا يــحترم كرامتهــن. تــكون ترمــز إلى المــرأة التي تحــاول 
التحرر من القيود الإجتماعية المفروضة عليها، سواء عبر سلوكها الشخ�صي أو قراراتها. كانت  واجهت مشاكل أو 
انتهــت ضحيــة لجريمــة، فهــذا يعكــس كيــف ينظــر إلى النســاء المســتقتلا في المجتمــع،  ومــا يتــم استهدافهــن والحكــم 
عليهــن بقســوة. مــن لاخل التحقيــق في مقتــل لــيلى، تتنــاول الروايــة فكــرة إمكانيــة تحقيــق العدالــة للمــرأة في مجتمــع 
أبوي، حيث يطرح تساؤل حول مدى جدية المجتمع في محاسبة المسؤولين عن الأذى الذي تتعرض له النساء، أو 
ما إذا كان يتم التستر على تلك الجرائم. أن النساء في رواياته يكن رموزا للنضال والمقاومة. في هذه الرواية، ليلى 
الحايــك كشخصيــة تمثــل المــرأة التي تعانــي بسبــب البنيــة الإجتمــاعي. تصبــح قضيــة لــيلى الحايــك تجســيدا لنــضال 
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المرةأ من جأل كرامتها الإنسانية، فكرامتها ليست هبة من المجتمع أو السلطة، بل هي حق أصيل، لا يجوز لأحد 
مصادرتــه أو التفــاوض عليــه. يــسعى كنفانــي إلى جعــل القــارئ يتأمــل في مــصير المــرأة والظلــم الــذي تواجهــه بــدلا مــن 

تقديــم خطــاب مباشــر عــن حقوقهــا.

نتائج البحث

• لعب فلسطين دورا كبيرا في تطوير فن الرواية	
• غسان كنفاني روائي فلسطيني بارع، وتستحق إسهاماته دراسة أعمق	
• يمتلك غسان كنفاني أسلوبا مميزا في الكتابة، خاصة في الرواية	
• يعتمــد الكاتــب غســان كنفانــي فــي هــذه الروايــة علــى الأســلوب البولي�ســي، بينمــا تتنــاول باقــي رواياتــه قضايــا 	

فلســطين
• تعكــس الروايــة القيــم الإنســانية العميقــة مــن اــخل تصوــير الصــراع الداخلــي للبطــل صالــح، يظهــر الشــعور 	

بالذنــب، والنــدم، والعدالــة الذاتيــة
• تســلط الروايــة الــضوء علــى حقــوق المــرأة وكرامتهــا التــي تعيــش امــرأة مســتقلة فــي المجتمــع مــن اــخل شخــصية 	

ليلــى الحايــك.

الخاتمة

لغســان  الحايــك؟  لــيلى  قتــل  مــن  الآــخر:  ال�شيء  روايــة  في  الإنســانية  القيــم  البحــث  هــذا  تنــاول  لقــد            
كنفاني،وباضلإافــة إلى مســاهمات وإنجــازات غســان كنفانــي، فإن نتائــج هــذا البحــث تشــمل دور فلســطين المهــم في 
تطور فن الرواية، وأسلوب الكتابة المميز لرواياته.  تسليط الضوء على كيفية تجسيد هذه القيم في شخصيات 
الروايــة وأحداثهــا، مــن لاخل الــحب، الخيانــة، الشــعور بالذنــب، العدالــة، والصــراع الــداخلي للشخصيــات. كمــا 
كشــفت الدراســة عــن أبعــاد جديــدة في أســلوب كنفانــي الســردي، الــذي ــخرج في هــذه الروايــة عــن المألــوف في أدبــه 
الســيا�سي المقــاوم، متجــه نحــو الروايــة البوليســية التي تحــاول استكشــاف النفــس البشــرية وأعماقهــا الألاخقيــة 
والاجتماعية. تعكس الرواية على حقوق المرأة وكرامتها التي تعيش امرأة مستقلة في المجتمع من لاخل شخصية 

لــيلى الحايــك.

المصادر  والمراجع

• الدكتور نسرين طاهر، الرواية العربية الحديثة وتطورها، ورقة البحثية	
• عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة، الطبعة الخامسة ، دار المعارف القاهرة	
• غسان كنفاني، الشيئ الآخر من قتل ليلى الحايك؟، مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٧	
• م سعد، دار المنشورات الرمال،1969	

ٔ
غسان كنفاني، ا

• محمد فؤاد السلطان، قصة رجال في الشمس دراسة نقدية،مقالة، ورقة بحثية	
• ميلان كونديرا، فن الرواية، طبعات غاليمار، فرنسا،1986	
•  يمني العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،2010	
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المعالم الثقافية في ‘من أرض بلقيس’ لعبد الله ناصر سلطان العامري
السيدة/ سفنة بي1 							     

الدكتور / محمد عابد. يو. بي2 							     

الملخص

           يعــد كتــاب مــن أرض بلقيــس مــن أدب الرحلــة الــذي نشــر الكتــاب عــام ٢٠٢٢م. مؤلــف هــذا الكتــاب عبــد 
الله ناصــر ســلطان العامــري هــو أديــب وكاتــب إماراتــي معــروف بأســلوبه الســردي المــميز في أدب الــرحتلا. يتــميز 
العامــري بقدرتــه على تقديــم مشــاهدات حيــة وتجــارب شخصيــة بأســلوب أدبــي رفيــع المســتوى، ممــا جعلــه واحدًًــا 
مــن أبــرز الكتــاب الإماراتــيين في هــذا المجــال. تنــاول المؤلــف في هــذا الكتــاب رحلتــه إلى اليمــن، ويصــف الأماكــن التي 
زارها والشخصيات التي التقى بها، كما يتطرق إلى تاريخ اليمن وحضارتها. يقدم الكاتب صورة واقعية عن اليمن 

وشــعبها، ويســهم في التعرــيف بتارــيخ اليمــن وحضارتهــا.

المقدمة

أدب الرحلة هو نوع من أنواع الأدب. يصور فيه الكاتب ما جرى له من أحداث وما صادفه أثناء رحلته. 
بعبــارة أــخرى هــو وصــف صــادق لتجــارب الفــرد عــن رحلاتــه. عــادة مــا يتــم ســردها في زمــن الماض�ي وبــضمير المتكلــم. 
يتنــاول أدب الرحلــة انطباعــات المؤلــف ومشــاهداته وأفكاره وأحاسيســه عــن رحلاتــه. يعــد أدب الرحلــة مــن أهــم 
المصــادر الجغرافيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة. غالبًًــا مــا يــكون أدب الرحلــة في شكل ســرد القصصــ، ويتضمــن ســردًًا 
وصفيًًــا للأماكــن التي تمــت زيارتهــا مــع تســليط الــضوء على جميــع جوانبهــا، والأشــخاص الذيــن التقــى بهــم على طــول 
الطرــيق وتبــادل قصصهــم ورؤاهــم الثقــافي، والتجــارب التي مــر بهــا  أثنــاء رحلتــه، بمــا فيــه التحديــات والانتصــارات 
ن�سى. القــراء يســتمتعون  بالقصصــ المغامــرات التي كتبهــا في أدب الرحلــة، ومــع ذلــك يمكنهــم أن 

ُ
واللحظــات التي لا تُ

يتلقــوا المعلومــات الهامــة عــن الثقافــات المختلفــة.

الرحلــة لغــة: مصــدر رحــل، الجمــع رحتلا ورحتلا ورحــل. الرحلــة مشــتق مــن الارتحــال معناهــا انتقــال إلى 
مكان خآر. يقول ‘ابن منظور‘ في لســان العرب : ‘‘الرحلة في اللغه الترحيل والارتحال بمعنى الأشخاص والازغاج، 

يقال رحل الرجل إذا ســار ‘‘ .3

الرحلــة اصطلاحــا: ‘‘أدب الرحتاــ مجموعــة الآثــار الأدبيــة التــي تتنــاول انطباعــات المؤلــف عــن رحلاتــه فــي باــد 

1.  طالبة الماجستير، قسم الماجستبر والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق،  جامعة كاليكوت، كيرالا، الهند
2. أستاذ مساعد، مشرف البحوث والمترجم، قسم الماجستبر والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق،  جامعة كاليكوت، كيرالا، 

الهنــد
3. ربينة ناز، ‘‘ أدب الرحلة:أهميته وأسلوبه وخصائصه وتطوره’’،الإيضاح ٣٤،ج ٢، ٢٠١٧،ص :١٧٢.
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مختلفــة وقــد يتعــرض فيهــا لوصــف مــا يــراه مــن عــاداة وســلوك وأ’’قاــخ.1

المعالم الثقافية في ›من أرض بلقيس‹ 

اليمن بلد عربي يقع في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. يحده من الشمال المملكة العربية السعودية، 
ومــن الشــرق ســلطنة عمــان، ولــه ســاحل على البحــر الأحمــر وبحــر العــرب. اليمــن بلــد غني بثقافتــه وتراثــه، ويظهــر 
ذلك في مناظره الطبيعية الجميلة ومعالمه الثقافية.  تتميز اليمن بطبيعته لاخبة، من جبالها العالية إلى سهولها 
الضخراء، وشواطئها الساحرة. كما يضم معالم ثقافية تحكي تاريخ حضارات عريقة. رغم التحديات، تظل اليمن 
وجهــة ســياحية مــميةز بجمالهــا وأصالتهــا.  يشتهــر اليمنيــون بكــرم الضيافــة، ممــا يجعــل الســفر إلى اليمــن تجربــة لا 
ن�سى. يزــخر اليمــن بمعالــم ثقافيــة تحــكي تارــيخ حــضارات عريقــة، مــن صنعــاء القديمــة وشــبام، إلى ســهول تهامــة 

ُ
تُ

وصــحراء حضرمــوت.  هــذه المعالــم تــشكل صــورة جميلــة تحــكي قصــة شــعب عظيم. ولا يــزال اليمــن يحافــظ على 
تراثــه الــغني رغــم الــحروب والصراعــات.  فالعديــد مــن المعالــم الثقافيــة والأثرــية لا تــزال قائمــة وشــاهدة على عظمــة 

الماض�ي.

مدينة صنعاء

سوّّــرة‘، ومــا زالــت تحتفــظ بالعديــد مــن الآثــار 
ُ
عــرف باســم ’المدينــة المُ

ُ
صنعــاء مدينــة يمنيــة قديمــة، كانــت تُ

القديمــة. كانــت تحتــوي على ســبعة أبــواب، ولكــن لــم يتبــق منهــا إلا بــاب واحــد يُُعــرف باســم ’بــاب اليمــن‘. في عــام 
٢٠١٥، دعــت منظمــة اليونســكو إلى حمايــة مدينــة صنعــاء القديمــة ومعالمهــا الأثرــية مــن الدمــار والتخرــيب، وذلــك 
للحفاظ على تاريخها وحضارتها الغنية. يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وقد كانت في البداية 

عاصمــة لمملكــة ســبأ، التي اشتهــرت بثقافتهــا وحضارتهــا الغنيــة.

اســم المدينــة القديــم ’صنعــو‘ يــعني ’الحصــن‘، وهــذا يــشير إلى أهميــة الموقــع الاستراتــيجي للمدينــة ودورهــا 
كمركــز دفــاعي. في القــرن الســابع المــيلادي، وصــل الإسلام إلى مدينــة صنعــاء والمــدن اليمنيــة المجــاورة، فاعتنــق 
 في نشــر الإسلام بين الــسكان وفي المناطــق الأــخرى. ‘‘تتــميز مدينــة 

ً
 كــبيراً

ً
الكــثيرون الإسلام. لعــب أهــل المنطقــة دوراً

صنعاء القديمة بعمارتها الفريدة التي تشمل مجموعة متنوعة من الزخارف الجميلة. هذه الزخارف تزين مختلف 
المباني في المدينة، مثل المساجد والمنازل والأسواق والمباني الإدارية وغيرها. تعكس هذه الزخارف الضحارة الغنية 

للمدينــة وتراثهــا المعماري العرــيق’’.2

الجامع الكبير 

الجامــع الكــبير مــن أبــرز المعالــم التاريخيــة الإسلاميــة، يقــع في مدينــة صنعــاء القديمــة. بُُني الجامــع الكــبير 
في مدينــة صنعــاء القديمــة في العــام الســادس للهجــرة بأمــر مــن الــنبي محمــد صلى الله عليــه وســلم، ويعــد مــن أقــدم 
المســاجد في الإسلام وأول مسجــد بني في اليمــن. يشتهــر الجامــع الكــبير في صنعــاء بحجمــه الضــخم الــذي يعكــس 

1. علية عزت عباد، ‘‘معجم المصطلحات اللغوية والأدبية’’، المكتبة الأكادمية، القاهرة،١٩٩٤ ،ص:١٢٤.
2. مجد ضخر، ‘‘مدينة صنعاء القديمة’’، موقع موضوع، تاريخ النشر:٢٤ أكتوبر ٢٠١٨، تاريخ النشر: ١٢ فبراير ٢٠٢٥،

https://mawdoo.com 
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أهميتــه التاريخيــة. وقــد بني على بقايــا قصــر غمــدان التــاريخي. كمــا يزــخر الجامــع بالعديــد مــن العناصــر المعمارــية 
والأثرــية التي تعــود إلى ذلــك القصــر، مثــل الأحجــار الضخمــة والأعمــدة الشــامخة والأبــواب البرونزــية المنقوشــة 

يـة. والكتابــات الأثرـ

قصر غمدان 

قصر غمدان هو قصر أثري قديم يقع في العاصمة اليمنية صنعاء. كان يُُعتبر من أقدم وأضخم القصور 
، ويصل ارتفاعه إلى حوالي 

ً
في العالم. تميز القصر بتصميمه المعماري الفريد، حيث كان يتألف من عشرين طابقاً

. وقــد اســتخدم في بنائــه مــواد عاليــة الجــودة مثــل البــوفير والجرانيــت والمرمــر، ممــا يعكــس فخامــة وروعــة 
ً
٣٦٠ متراً

ــه الملــك الســبئي إيلي شــرح يحــضب، 
ّ
البنــاء. اختلــف المؤرــخون في تحديــد مــن بنى قصــر غمــدان، فقــال البعــض إنّ

ه زار اليمن وأعجب بها فبنى القصر. ورواية أخرى تقول إنّّ يعرب 
ّ
ه سام بن نوح، وذكروا أنّ

ّ
بينما زعم آخرون أنّ

بن قحطان هو من أسسه وأكمله وائل بن حمير. تهدم قصر غمدان على عدة مراحل، حيث تعرض لحريق لاخل 
الغزو الحب�شي لليمن عام 525م، وهُُدم جزء منه في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تهدم بشكل كامل 
 من تاريخ اليمن 

ً
 هاماً

ً
في عهد الخليفة عثمان بن عفان. قصر غمدان، الذي لم يبق منه إلا آثار قليلة، كان جزءاً

وتراثها. اليمن بلد عريق بالقصور، وفيها قصور أخرى جعلت اليمن مشهورة وواسعة في العالم. من أهم قصورها 
الأخرى قصر ناعط، قصر سيئون، قصر معاشيق، قصر دار الحجر، قصر الامام، قصر الغويزي،وقصر القلي.1

سد مأرب 

ســد مــأرب معلــم تــاريخي عظيــم في اليمــن، حيــث يعــود تاريخــه إلى آلاف الســنين. لعــب دورا حاســما في 
ازدهــار الــضحارة اليمنيــة القديمــة، وكان لــه تــأثير كــبير على شــهرة اليمــن بين النــاس. يتــميز ســد مــأرب بخصوصيــة 
تاريخيــة مــن حيــث بنائــه وتطوــيره عبر مراحــل مختلفــة. يقــول أحمــد أحــد رفقــاء الكاتــب’’إن تارــيخ بنــاء الســد يعــود 
 حتى القــرن 

ً
إلى أوائــل الألفيــة الأولى قبــل المــيلاد، وأعيــد إصلاحــه وصيانتــه بعدهــا عــدة مــرات وظــل مســتخدماً

السابع بعد الميلاد، أي في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بقليل’’.2 سد مأرب من أقدم السدود في العالم، وهو 
تحفــة هندســية مــن الماض�ي. مكانــه بين الجبــال حيــث تتجمــع ميــاه الأمطــار. القدمــاء بنــوه ليســتفيدوا مــن الميــاه، 
واســتخدموا مــواد قوــية مثــل الحديــد والرصــاص والجبــس. وكان لديهــم نظــام ري متطــور وقــوانين صارمــة لتوزيــع 

الميــاه، ممــا جعــل الزراعــة في مــأرب تزدهــر وتشتهــر بين النــاس.

بعد فيضانات 1982، زار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان آثار سد مأرب القديم وقرر إعادة بنائه لحماية 
اليمن وإحياء تاريخه. وكان هذا القرار نقطة تحول في تاريخ اليمن، حيث بدأ عهد جديد من الخير والازدهار.  لذا، 
فإن أهل اليمن مدينون للشيخ زايد، وهم يكرمون ضيوف الإمارات تقديرًًا لفضله. وقد لمس الكاتب هذا التقدير 

عندما زار اليمن، حيث عامله مفتشو نقاط التفتيش باحترام وتسهيل.

1. فاطمة مشغلة،’’ تعريف بقصر غمدان’’، موقع موضوع، تاريخ النشر: ٥ ديسمبر ٦١٠٢، تاريخ الإسترجاع: ٣١ فبراير ٥٢٠٢،
https://mawdoo.com 

2.عبدالله ناصر سلطان العامري، ‘‘من أرض بلقيس’’، ٠٢٢٢، ص:  ٥٣
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مدينة زعت 

 
ً
مدين��ة تعــز هي مدينــة يمني�ـة ش��هيرة وكانــت عاصمت�ـه. وهي الأولى مــن حيــث عــدد الــسكان. تعــتبر تعــز مركــزاً
 في اليمن. تقع مدينة تعز في جنوب غرب اليمن. تتميز المدينة بموقعها في حضن جبل صبر، 

ً
 هاماً

ً
 وتاريخياً

ً
ثقافياً

الــذي يبلــغ ارتفاعــه حــوالي ثلاثــة آلاف متر فــوق ســطح البحــر. وبفــضل هــذا الموقــع، تتمتــع تعــز بمنــاخ معتــدل طــوال 
العــام. ‘‘وهي ثلاثــة محــال، أحدهــا يســكنها الســلطان ومماليكــه وحاشيتــه وأربــاب دولتــه أجمــع بعــض الرحالــة على 
أنه كان يقصد المعزية. والثانية يســكنها الأمراء والأجناد وتسمى عدينة، والثالثة يســكنها عامة الناس وبها الســوق 

الكــبير وتــسمى المحالب’’.1 

‘‘وقــد تــميتز مدينــة تعــز في العهــد الرســولي بالإزدهــار العــلمي والأدبــي وبنــاء المســاجد والقبــاب والــقلاع 
الشامخه والمآذن العملاقه’’.2 تضم المدينة العديد من المعالم الأثرية الهامة، مثل قلعة القاهرة على جبل صبر، 
وســور المدينــة وبابهــا الكــبير، بالإضافــة إلى العديــد مــن المــدارس الدينيــة الأثرــية مثــل المدرســة الأشــرفية والمدرســة 
المعتبيــة والمدرســة المظفرــية. كمــا تــضم المدينــة العديــد مــن المســاجد الأثرــية التي تعــود إلى تلــك الحقبة التاريخيــة.

قلعة القاهرة التزعية

تعــتبر قلعــة القاهــرة في تعــز مــن أبــرز المعالــم التاريخيــة في اليمــن. تقــع القلعــة على طرــيق تجــاري قديــم 
يمتد من عدن إلى المخاء، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية وتجارية. يُُطلق عليها عدة أسماء مثل ’دار الأدب‘ و 
’دار الإمار‘ة، بالإضافة إلى تعز الذي قد يكون اسمًًــا للقلعة أو المدينة. هناك آراء مختلفة حول أصل اســم ’تعز‘، 
فمنهــم مــن يقــول إنــه مشــتق مــن ’عدينــة‘ )تصــغير لعــدن(، ومنهــم مــن يــرى أنــه اســم قديــم يعــود إلى آلاف الســنين. 
‘‘ليــس لاســمها علاقــة بالقاهــرة المصرــية، ويقــال إن الإمــام يــحيى شــرف الديــن  ، وابنــه المطهــر همــا مــن أطلقــا هــذا 
 بــأن مــن يحكمهــا يســتطيع قهــر أعدائــه، وذلــك لقــوة تحصيناتهــا بعــد أن بني ســلطان الدولــة 

ً
الاســم عليهــا، اعتقــاداً

الصليحيــة عبــدالله بــن محمــد الصلــيحي’’.3 كانــت القلعــة مركزًًــا هامًًــا للكحام والأمــراء عبر التارــيخ، وشــهدت العديــد 
مــن الأحــداث التاريخية الهامــة.

سوق النينشي 

تعتبــر الأســواق مراكــز حيوــية للتجــارة والتبــادل الثقافــي، حيــث تجســد التــراث المحلــي وتحافــظ علــى التقاليــد 
والعــادات القديمــة، ممــا يجعلهــا معالــم ثقافيــة هامــة. ســوق الشــنيني هــو ســوق تاريخــي يقــع فــي مدينــة تعــز جنــوب غربــي 
اليمن. يُعتبر من أقدم الأسواق الشعبية في المدينة. يتميز السوق بطابعه التاريخي الذي يعود إلى عهد الدولة الرسولية، 
الســوق يقــدم   للمشــغولات اليدوــية والحرفيــة والمنتجــات التراثيــة والتقليديــة والزراعيــة النــادرة. 

ً
حيــث كان مركــزا

مجموعة متنوعة من المنتجات اليمنية التقليدية، من التحف والمشغولات اليدوية إلى الأطعمة والتوابل، مما يخلق 
تجرب��ة حس��ية فريد ةللزائر.  ولا يــزال الســوق يحتفــظ بأهميتــه كوجهــة للتســوق وشــراء المنتجــات التقليدية والتراثيــة.

1. عبدالله ناصر سلطان العامري، ‘‘من أرض بلقيس’’، ٢٢٠٢ص: ٥٤١ 
2. ابراهيم أحمد المقحفي، ‘‘معجم البلدان والقبائل اليمنية’’،ج:١، دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، ص:١٣٢

3. عبدالله ناصر سلطان العامري ، ‘‘من أرض بلقيس’’، ٢٢٠٢، ص:  ٣٧١



196 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

جلب صبر 

جبل صبر هو جبل يقع في اليمن، يُُعرف بجماله الطبيعي وأهميته التاريخية. يطل جبل صبر على مدينة 
تعــز في جنــوب غــرب اليمــن، وجهــة ســياحية رئيســية في الــبلاد. يحتــل جبــل صبر المرتبــة الثانيــة بين أعلى الجبــال في 
اليمــن وشــبه الجزــيرة العربيــة، بعــد جبــل الــنبي شــعيب في محافظــة عمــران شــمالي الــبلاد. يبلــغ ارتفاعــه ٣٠٧٠ مترًًا 
فوق سطح البحر، بينما يبلغ ارتفاعه من مدينة تعز إلى قمته في حصن العروس ١٥٠٠ متر.1 وصف هذا الجبل 
ب’قلعــة منيعــة‘. يشــرح الكاتــب عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري عــن تجربتــه في جبــل صبر ‘‘ في الطرــيق للأعلى يبــدأ 
مشــوار الصعــود إلى حيــث القمــة... إلى حيــث النظــر في مكانــات مدهشــة مــن الترغــب لما وراء المدرــجات الــضخراء 
وقد مهد أرضها الإنسان اليمني بكل احتراف... هنا مزارع كثيرة للرمان والزيتون والمانجو،مناظر لا يحتملها خيال 

الزائــر، تســرق العيــون كلمــا اجتزنــا مســافة جميلــة إلى أخرى أجمــل’’.2

منتزه زايد 

مــنتزه الشــيخ زايــد هــو معلــم ســياحي يقــع في جبــل صبر بمدينــة تعــز في اليمــن. تــم بنــاؤه مــن قبــل الشــيخ 
زاي�ـد ب��ن س��لطان آل نهي�ـان، رئي��س دول��ة الإم��ارات العربيــة المتـح�دة، على أعلى قم��ة في ب��جل صبر. يُُعــتبر الشــيخ زايــد 
رمزًًا عالميًًا للخير والعطاء، حيث امتدت أعماله الخيرية إلى خارج دولة الإمارات، وشملت العديد من الدول حول 
العالــم. وقــد أنفــق مليــارات الــدولارات لمحاربــة الفقــر في حــوالي ٤٠ دولــة، وكان مــنتزه الشــيخ زايــد في اليمــن واحدًًــا 
مــن مشــاريعه الب��ارزة. يتــميز المــنتزه بإطلالتــه الرائعــة على مدينــة تعــز مــن ارتفــاع ٢١٥٠  مترًًا فــوق ســطح البحــر، 
مما يجعله مكانًًا جذابًًا للسياح. يحتوي المنتزه على مبنى مكون من ثلاثة طوابق يضم ١٦ شاليهًًا فندقيًًا ومطعمًًا 
كبيرًًا وكافتيريا وصالات بالإضافة إلى المرافق الخدمية. كما يوجد أيضًًا مبنى للإدارة. يرتبط المنتزه بمدينة تعز عن 
د، مما يُُسهل الوصول إليه. يُُعتبر منتزه الشيخ زايد إضافة قيّّمة إلى المعالم السياحية في اليمن،  طريق شارع مُُعََّبَّ

ويســاهم في تعزــيز التنميــة الســياحية في المنطقة.

مدينة المخا 

 
ً
 كمركــز رئي�ســي لتصديــر البــن، وخاصــة

ً
مدينــة المــخا، الواقعــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر، اشــتهرت تاريخيــا

 إل�ـى ه�ـذا المين�ـاء التاريخ�ـي. 
ً
الـخل القرني�ـن الخام�ـس عش�ـر والس�ـابع عش�ـر. وق�ـد اكتس�ـبت قه�ـوة الم�ـخاء ش�ـهرة عالمي�ـة نس�ـبة

يعتمــد اقتصــاد المدينــة بشكــل كبيــر علــى الزراعــة، والرعــي، وصيــد الأســماك، بالإضافــة إلــى الأنشــطة التجارــية المتنوعــة 
 ذا تارــيخ عرــيق، فقــد ورد 

ً
التــي ت��دور ح��ول مينــاء المــخا، مثـل� الشـحـن والتفريـغ� والنقــل والتخز��ين. تحمــل المدينــة اســما

ذكره��ا ف��ي الأس��اطير القديم��ة باس��م ’نخــوان‘، كمــا وردت ف�ـي النق��وش الحميريـة� واليمنيــة القديم��ة باس��م ’مخ‘ــن. تعتبــر 
المــخا مــن أهــم المــدن والمراكــز التجارــية علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وقــد بلغــت أوج ازدهارهــا فــي القرنيــن الســادس عشــر 
 يربط الشرق بالغرب. تعد اليمن موطن البن الذي انتشر منه إلى العالم، 

ً
 هاما

ً
 تجاريا

ً
والثامن عشر، حيث كانت مركزا

 لتصديــره فــي القــرون الماضيــة. وقــد ســاهمت جهــود التجــار، وعلــى رأســهم الهولنديــون 
ً
 رئيســيا

ً
وكانــت مدينــة المــخا مركــزا

والعثمانيــون، فــي نقــل البــن اليمنــي إلــى مختلــف أنحــاء العالــم، حيــث أصبحــت ’قهــوة المــخاء‘ مــن أــجود أنــواع البــن. 

1. بدون مؤلف، ج‘‘بل صبر متنفس اليمنيين للتخلص من الضجيج والحر’’، موقع العرب ، تاريخ النشر: ١١ يونيو ٢٠٢١، تاريخ 
uk-co-alarab//:https ،الإسترجاع: ١٤ فبراير ٢٠٢٥

2.عبدالله ناصر سلطان العامري ، ‘‘من أرض بلقيس’’، ٢٠٢٢، ص: ١٨٥   
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‘‘ تقــول قصــة البــن فــي اليمــن، إن الملــك ســليمان طلــب مــن الله خلــق شــجرة فيهــا شــفاء للنــاس، فأمــره الله أن 
يرســل أعتــى الجــن الذيــن يخدمــون بيــن يديــه إلــى باــد بعيــدة تنبــت فيهــا الشــجرة، فأتــوا بهــا إلــى اليمــن، لكــن بعــض الجــن 
 ... هكــذا تقــول الخرافــة’’.1 اشــتهر مينــاء المــخا كأحــد أقــدم الموانــئ فــي شــبه الجزــيرة العربيــة، وكان 

ً
أتــى بنبتــة القــات أيــضا

 فــي 
ً
لــه دور كبيــر فــي تعرــيف العالــم باليمــن وببــن ’المــوكا‘ الــذي اشــتهر بجودتــه العاليــة. وقــد ســاهم هــذا المينــاء تاريخيــا

 في المنطقة، لكنه تراجع في النهاية بســبب ظهور منافســين وتطورات 
ً
 هاما

ً
 تجاريا

ً
ازدهار مدينة المخا، حيث كان مركزا

أخرى في تجار ةالبــن.

حضرموت وشبام

تعد محافظة حضرموت اليمنية، الواقعة شرقي البلاد، وجهة غنية بالتاريخ والتراث. فهي تزخر بالعديد 
مــن المعالــم الأثرــية والثقافيــة، بمــا في ذلــك مدينــة شــبام التاريخيــة المســورة. حضرمــوت مــن أوائــل المناطــق التي 
 لتجمــع الجيــوش. ســكنها صحابــة 

ً
دخلــت الإسلام. أهلهــا شــاركوا في الفتوحــات الإسلاميــة. كانــت حضرمــوت مركــزاً

الــنبي محمــد. 

تقــع مدينــة شــبام الأثرــية في محافظــة حضرمــوت باليمــن، وتشتهــر بمبانيهــا الشــاهقة المبنيــة مــن الطــوب 
الــلبن والتي تعــود إلى القــرن الســادس عشــر. يُُطلــق عليهــا لقــب ’مانهاتــن الــحصراء‘ بسبــب تصميمهــا الــضحري 
الفرــيد.’’ شــبام هي قلــب وادي حضرمــوت النابــض بالتارــيخ إلى اليــوم، ذلــك الــوادي المبــارك الــذي أطلــق عليــه وادي 
الأحقــاف، حيــث كانــت منــازل قــوم عــاد الأولى’’.2 مدينــة شــبام كانــت مركزًًــا تجاريًًــا مهمًًــا على طرــيق التوابــل والبخــور 
القديم. في الماض�ي، كانت شبام عاصمة لمملكة حضرموت بعد تدمير عاصمتهم القديمة. وفي أواخر القرن التاسع 

عشــر، تطــورت المدينــة وازدهــرت بعــد أن عــاد التجــار مــن آســيا، وتوســعت لتشــمل مناطقج ديدة.

مدينة عدن 

مدينــة عــدن هي مدينــة ســاحلية تقــع في جنــوب اليمــن على خليــج عــدن وبحــر العــرب. وهي العاصمــة 
عرف 

ُ
الاقتصادية للبلاد وثاني أكبر مدينة بعد صنعاء. تتميز عدن بتاريخها الغني وأهميتها كمركز تجاري وثقافي، وتُ

أيضًًــا باســم ’عين اليمــن‘. في الماض�ي، كانــت عــدن محطــة تجارــية واقتصاديــة هامــة، حيــث اشتهــرت بتجــارة التوابــل 
مــع الهنــد والحرــير مــع الــصين، وكانــت ــجزءًًا مــن طرــيق التجــارة القديــم الــذي يمتــد إلى مصــر. ومــع ذلــك، تدهــورت 
حــال الموانــئ في عــدن وأصبحــت في حالــة بائســة، حيــث توقفــت حركــة البواــخر وتآكلــت هياكلهــا بسبــب الصــدأ 
والحرب. عدن مدينة متنوعة السكان، حيث اختلط فيها الناس من مختلف الأجناس والثقافات، وتعايشوا معًًا 

في سلام ووئــام. وقــد تــغنى بهــا الكتــاب والشــعراء، ولكنهــا لا تــزال تحتفــظ بالكــثير مــن الأســرار.

بعــد الــحرب الأخيــرة، تغيــرت الكثيــر مــن معالــم عــدن، وأصبحــت المدينــة فــي حالــة يرــثى لهــا. ومــع ذلــك، لا يــزال 
 
ً
الأمــل موــجودًا فــي إعــادة بنــاء المدينــة وإحيــاء تاريخهــا العرــيق. يصــف الكاتــب أحــوال عــدن ‘‘ لا تبــدو عــدن إلا عروســا
مطلــة علــى البحــر، عاشــت عصرهــا الذهبــي بأبنيتهــا وحدائقهــا ومنتجعاتهــا ومطاعمهــا ومحالهــا، وهــا هــي تعيــش بعــد 

1. عبدالله ناصر سلطان العامري ، ‘‘من أرض بلقيس’’،٠٢٢٢، ص: ٩٩١
2. المرجع نفسه، ص:  ٢٢٢
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الــحرب كتيبــة وعابســة وحزينة.’’1

في كتابــه ’مــن أرض بلقيــس‘، يأــخذ عبــد الله ناصــر ســلطان العامــري القــراء في رحلــة جميلــة ومدهشــة 
لليمن، حيث يُُظهر جمال وحسر هذا البلد من لاخل صور رائعة لمدنه ومعالمه التاريخية والطبيعية. يتميز أسلوبه 
في التصوــير بالشــمولية والتنــوع، فهــو لا يركــز فقــط على المناظــر الجميلــة، بــل يــسعى لتقديــم صــورة كاملــة لليمــن، 
مــن لاخل إظهــار روح المكان وتاريخــه وحضارتــه العريقــة. يربــط الكاتــب بين الماض�ي والحاــضر، حيــث يُُبرز الآثــار 
التاريخيــة التي تشــهد على عظمــة الماض�ي، وفي الوقــت نفســه، يُُصــور الواقــع الــحالي بكل مــا فيه من حيوية وتطــور.

نتائج البحث

• أدب الرحلــة هــو نــوع أدبــي يتميزــ بخصائصــه الفرــيدة التــي تميزــه عــن الأنــواع الأدبيــة الأــخرى، مثــل الواقعيــة 	
والذاتيــة وتداــخل الأجنــاس الأدبيــة. 

• عبــد الله ناصــر ســلطان العامــري هــو كاتــب ودبلوما�ســي إماراتــي معــروف بكتاباتــه فــي أدب الرحتاــ. يتميزــ 	
أســلوبه فــي تصوــير الأحــداث وتارــيخ البلــدان التــي زارهــا، حيــث يمــزج بيــن الوصــف الدقيــق والتاريخــي للأماكــن 

والشخــصيات، مــع إبــراز الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تميزــ كل بلــد. 
• يصــف الكتــاب المعالــم الثقافيــة فــي اليمــن، مثــل مدينــة صنعــاء القديمــة، وعــدن، وحضرمــوت، وغيرهــا مــن 	

المــدن والمعالــم التــي تعكــس تارــيخ اليمــن العريق وثرائه الثقافــي.

المصادر والمراجع

• ابراهيم أحمد المقحفي، ‘‘معجم البلدان والقبائل اليمنية’’،ج:١، دار الكلمة للطباعة والنشر 	
والتوزيع، صنعاء

• د. عبد الوهاب العقاب ‘‘ تاريخ اليمن المعاصر’’، دار ومؤسسة رملان الطباعة والنشر والتوزيع، سوريا ، 	
٢٠٠٩

• الدكتور إسماعيل أحمد ياغي، ‘‘ تاريخ العالم الاسلامى الحديث والمعاصر’’، ج:١، دار المريخ للنشر، 	
الرياض، ١٩٩٥

• عبد الله علي كميم ، ‘‘هذا هو تاريخ اليمن’’، دار زهران للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٧	
• عبد المجيد جابر اطميةز، ‘‘سميح مسعود على دروب الأندلس’’،الآن ناشرون وموزعون، عمّان، ٢٠١٩	
• عبدالله ناصر سلطان العامري ، ‘‘من أرض بلقيس’’،٢٠٢٢	
• علية عزت عباد، ‘‘معجم المصطلحات اللغوية والأدبية’’، المكتبة الأكادمية، القاهرة،١٩٩٤	

1. المرجع نفسه ، ص: ٢٥٠
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 تطوّّر أدب الأطفال في الهند؛ الجذور، التحوّّلات، والآفاق
							الدكتور/ ك. ت. شكيب1      

ص
ّخّ

المل

يتنــاول هــذا البحــث المســار التــاريخي لتطوّّــر أدب الأطفــال في الهنــد منــذ مراحلــه الأولى أواــخر القــرن 
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، حين ظهــرت البدايــات المرتبطــة بالتعليــم والطباعــة الحديثــة، مــرورًًا بمرحلــة 
 إلى العصــر 

الًا
مــا بعــد الاســتقلال ومــا تبعهــا مــن تأسيــس مؤسســات متخصّّصــة في النشــر والرعايــة الثقافيــة، وصــو

الرقمي حيث ظهرت منصّّات مفتوحة تتيح للأطفال التعرّّف على القصص بلغات متعددة وبصيغ رقمية حديثة.

ويُُبرز هذا البحث خرائط التأثير الإقليمي، ولا سيّّما التجربتين البنغالية والمالايالامية، إلى جانب تتبّّع 
تحوّّــلات الــشكل الأدبــي؛ مــن القصائــد والكحايــات المدرســية ذات الطابــع التهــذيبي، إلى المــجتلا والقصصــ المصوّّــرة 
ــز البحــث على دور مؤسســات محورــية مثــل 

ّ
والكومكــس التي تــزاوج بين المتعــة البصرــية والرســالة المعرفيــة. كمــا يركّ

المجلــس الــوطني للكتــب )National Book Trust - NBT(  الــذي سعى إلى نشــر كتــب منخفــضة الكلفــة وتعزــيز عــادة 
القراءة، ومجلس كتب الأطفال Children’s Book Trust - NBT( ( الذي أسّّس بيئة للنشر الموجّّه للصغار، إضافة 
National Council for Educational Research and Train� )إلى جهود المجلس الوطني للبحوث التربوية والتدريب) 
ing - NCERT(  في إعداد سلاسل قرائية مساندة.2 وقد أسهمت الجوائز الأدبية مثل بال ساهتيه بُُراسكار التابعة 
للأكاديميــة الوطنيــة للآداب في ترســيخ مكانــة هــذا الحقــل الأدبــي.3 ويختتــم البحــث بمناقشــة التحديــات الراهنــة 

والفرص المســتقبلية أمام صناعة كتب الأطفال في بلد متعدّّد اللغات والثقافات.

يّمّه ’أدب أطفال‘؟ تمهدٌٌي نظريّّ: ما اليذ نس

يُُعرََّــف أدب الأطفــال في الهنــد بأنــه مجمــوع الإنتاــجات الســردية والشــعرية والمرئيــة الموجََّهــة إلى القــارئ 
النــا�شئ، بمختلــف لغــات الــبلاد مثــل البنغاليــة والهنديــة والمالايالاميــة والمراثيــة والتاميليــة والأرديــة، إلى جانــب اللغة 
الإنجليزيــة. وقــد ارتبــط ظهــور هــذا الحقــل بمرحلــة نموّّــ التعليــم النظامــي، واتســاع دائــرة الطباعــة والنشــر، وازدهــار 
م والتربية. 

ّ
المجتلا المدرسية والأندية القرائية، مما أر�سى بيئة خصبة لإبداع نصوص تستجيب لاحتياجات التعلّ

ــز على 
ّ
وعلى هــذا الأســاس ظلّّــ الأدب الموجََّــه للصغــار يتــأرجح بين وظيفــتين أســاسيتين: الوظيفــة التربوــية التي تركّ

ــعلي مــن شــأن المتعــة القرائيــة وتنميــة 
ُ
غــرس القيــم والمعرفــة والاتجاهــات الألاخقيــة، والوظيفــة الجماليــة التي تُ

الخيــال والإبــداع.

ومــع دــخول العصــر الــرقمي، شــهد أدب الأطفــال تحوّّــلات بــارزة؛ إذ ســاهمت المنصّّــات الإلكترونيــة 

1. أستاذ مساعد ومشرف البحث، قسم البحوث العربية بكلية أنوار الاسلام العربية للبنات - مونغام، كيرالا - الهند
2. المجلس الوطني للكتب – التعريف والمهام، الموقع الرسمي، 2025. 

3. أكاديمية ساهتي – جائزة بال ساهتيه بُراسكار، الدليل الرسمي، 2025. 
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، كما أتاحت الترجمة الفورية 
الًا

والمكتبات المفتوحة في تعزيز إمكان الوصول إلى النصوص بطرق أوسع وأكثر شمو
ــرت مبــادرات حديثــة مثــل Story Weaver فــضاءات 

ّ
انتقــال القصصــ عبر اللغــات بســرعة غير مســبوقة.1 وقــد وفّ

مفتوحة لإعادة تعريف طبيعة الجمهور وأدوات التلقي، مما جعل الأدب الموجّّه للأطفال في الهند يتجاوز حدود 
التعليــم التقليــدي إلى آفــاق المشــاركة العالميــة والتعدديــة الثقافيــة.2 

الجذور التاريخية: من مجلات البنغالية إلى تجارب المربين

 )Sandesh( عرفت الأدبيات البنغالية الموجّّهة للأطفال انطلاقتها المبكرة مع تأسيس مجلة ســنديش
عــام 1913 على يــد الكاتــب والرسّّــام أوبندراكيشــور راي تشــودري )Upendrakishore Ray Chowdhury(، التي 
ســرعان مــا تحولــت إلى منصــة جامعــة بين الكحايــة والشــعر والرســوم والعلــوم المبســطة. وقــد اســتعاد المخــرج 
لت جسرًًا بين التراث الأدبي والتجريب الحديث، ورسّّخت موقعها 

ّ
ساتياجيت راي إحياء المجلة سنة 1961،  فشكّ

بوصفهــا مــختبرًًا لإنتــاج أدب طفــولي غني بالتجــارب والأســاليب.

وفي أجوائهــا أيضًًــا بــزغ نجــم الشــاعر ســوكومار راي، الــذي أصــدر مجموعتــه الشــهيرة Abol Tabol ســنة 
ــا غير مألــوف يقــوم على المــرح واللا-معقــول، ويمــزج اللعــب اللغــوي بخيــال فانتــازي، وهــو مــا 

ً
1923، مقدّّمًًــا نمطً

اعتُُبر منعطفًًا بارزًًا في صياغة هوية الأدب البنغالي الموجّّه للصغار، وترك أثرًًا عميقًًا على كتّّاب لاحقين بالهندية 
والإنجليزيــة.

وبالتــوازي، بــرزت مســاهمات المربّّــي الغوجراتــي جيجوبهــاي بــادهكا، الــذي انشــغل بدمــج القصصــ 
الطفولية بفلسفة التعليم النشط، حيث أسهمت مقارباته في خلق تقاليد محلية راخسة لمدرسة القراءة الممتعة 
والأنشطة التربوية القائمة على الخيال والحوار. وإلى جانب ذلك، نجد إسهامات رابندرانات طاغور في مجموعته 
Shishu التي خاطــب فيهــا الأطفــال شــعريًًا، كمــا قدّّــم جواهــر لال نهــرو نموذجًًــا آــخر عبر رســائله إلى ابنتــه، التي 
سّّجــدت محاولة مبســطة لشــرح وقائع التاريخ الطبيعي والثقافي بصورة ميسّّــرة للناشــئة، مما أر�سى تقليدًًا خاصًًا 

للكتابــة التربوــية الممزوــجة بالبعــد الجمــالي.

تتباين الدراسات في تحديد من يستحق لقب الريادة، بين مجتلا محلية مبكرة ذات طابع تعليمي أو 
أدبــي، وبين الكتابــات الفرديــة التربوــية، غير أن هنــاك شــبه إجمــاع على أن العقــود الممتــدة مــن 1910 حتى 1930 
رت 

ّ
لت لاخلها الذائقة الأدبية والبصرية للطفل البنغالي، والتي سرعان ما أثّ

ّ
لت المرحلة المفصلية التي تشكّ

ّ
قد مثّ

 إلى المرحلة المؤسساتية التي أعقبت استقلال البلاد سنة 1947. 3 
الًا

على المسار الهندي العام، وصو

ق وتمنح الجوائز ّسّن
ُ
سات تشنر وتُ ما عبد الاستقلال: مؤّسّ

( مجلس كتب الأطفال  )Children’s Book Trust )1957 	(أ

النشــر  في  مرجعيــة  هيئــة  ليصبــح  حكوميــة،  بمبــادرة   1957 ســنة  للكتــب  الــوطني  المجلــس  تأسّّــس 

 .Pratham Books – StoryWeaver Platform Overview, official site, 2025 .1
 .Zipes, Jack. The Routledge Companion to Children’s Literature, Routledge, 2010 .2

 Chatterjee, S. Children’s Literature in Bengali Tradition, Oxford University Press, 1999, p. 90 .3
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وتعميم القراءة على مستوى الهند. وقد اهتمّّ اهتمامًًا خاصًًا بأدب الأطفال من لاخل إصدار سلاسل مبسّّطة في 
موضوعات العلوم والتاريخ والقصص، مع توفيرها بما يقارب سبعين لغة لتلبية التنوّّع الثقافي واللغوي في البلاد. 
كما اضطلع المجلس بتنظيم معارض الكتب الوطنية والدولية، إلى جانب رعاية حركة الترجمة والتبادل المعرفي، 

وهــو مــا أتــاح وصــول كتــاب الطفــل إلى شــرائح واســعة مــن القرّّــاء ورسّّخ دوره في بنــاء ثقافــة القــراءة.1 

( المجلس الوطني للكتاب  )National Book Trust )1957 	(ب

يُعَــدّ هــذا الجهــاز هيئــة حكوميــة هدفــت منــذ تأسيســه إلــى تشــجيع القــراءة وتوفيــر الكتــب بأســعار مناســبة، 
بمــا يوسّــع قاعــدة القــرّاء فــي الهنــد. وفــي عــام 1993 قــام بإنشــاء المركــز الوطنــي لأدب الأطفــال )NCCL( بوصفــه منصــة 
 إلــى تنظيــم الــورش والأنشــطة والمعــارض الدورــية. 

ً
متخصصــة لمتابعــة إنتــاج أدب الطفــل باللغــات المتعــددة، إضافــة

كمــا عمــل علــى تأســيس أنديــة للقــرّاء فــي المــدارس، تجــاوز عددهــا عشــرات الآلاف، الأمــر الــذي عــزّز الوعــي القرائــي لــدى 
الناشــئة. وإلــى جانــب ذلــك أصــدر الجهــاز سلاســل مصــوّرة بالتعــاون مــع أبــرز الرسّــامين، ليغــدو أحــد أهــم الفاعليــن فــي 

نشــر ثقافــة الطفــل.2

 NCERT )1961( المجلس الوطني للبحوث التربوية والتدريب )ج( 	

لــم يقتصــر دور المجلــس علــى وــضع المناهــج المدرســية، بــل حــرص أيضًــا علــى إصــدار كتــب قرائيــة مســاندة 
مثــل Reading to Learn و’سلســلة الاندمــاج الوطنــي’، وُضعــت خصيصًــا لتلبيــة احتياــجات المتعلميــن الصغــار. 
هــذه الإصــدارات هدفــت إلــى ترســيخ عــادة القــراءة الــحرة إلــى جانــب التعلــم النظامــي، مــا أوــجد جســورًا تربــط المدرســة 
 للتنشــئة الوطنيــة 

ً
ا يوميًــا ممتعًــا، وأداة

ً
بعالــم الكتــاب الممتــع. وبذلــك ســاهمت هــذه السلاســل فــي جعــل القــراءة نشــاط

والثقافيــة، وهــو مــا عــزّز حــضور أدب الأطفــال فــي البيئــة التعليميــة، وفتــح المجــال لتجــارب إبداعيــة أوســع فــي الكتابــة 
للطفــل داــخل الســياق الهنــدي.3   

جوائز ساهتيا أكادمي Bal Sahitya Puraskar من )2010( )د( 	

منح في جميع لغات الدستور 
ُ
أقرت الأكاديمية الوطنية للآداب جائزة سنوية مخصّصة لأدب الأطفال، ت

الهندي البالغ عددها 22 لغة، إضافة إلى الإنجليزية والراجستانية. وتقوم الجائزة على مبلغ مالي مع درع نحا�سي، ما 
جعلها من أبرز أدوات التكريم في هذا المجال. لقد أسهمت هذه المبادرة في تشجيع الكتّاب على الإبداع للناشئة، كما 
نت الباحثين والمهتمين من تتبّع تيارات متنوّعة بحســب الأقاليم واللغات، وهو ما ســاعد على بلورة خريطة أوســع 

ّ
مك

 إبداعيًا له وزنه.4 
ً

لأدب الطفل في الهند، وعلى رفع مكانته بوصفه حقلًا

ثا‘ إلى ’تنك‘ل
َ

انفجار المجلات والكومكس: من ’عمار شِترا ك

 Anant( طلقت عام 1967 على يد أننت باي
ُ
ثا’ )Amar Chitra Katha(  التي أ

َ
لت سلسلة ’عمّار شِترا ك

ّ
مث

 Mehta, N. Publishing in India: The NBT Experience, National Book Trust, 2002, p. 54 .1
 .Sharma, R. Reading Promotion in India, National Book Trust, 2005, p. 72 .2

  Singh, M. Educational Publishing in India, NCERT, 2009, p. 64 .3
Sharma, A. Children’s Literature in India, Sahitya Akademi, 2012, p. 89  .4
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 مفصلية في مسار القصص المصوّرة للأطفال بالهند. فقد قدّمت مزيجًا بصريًا وسرديًا متميّزًا يجمع بين 
ً
Pai(  محطة

الأساطير الهندية الكبرى مثل الرامايانا والمهابهارتا، وبين شخصيات تاريخية وثقافية مؤثرة، مما جعلها أداة تعليمية 
وترفيهية معًا. ومع مرور الوقت، توسّعت السلسلة إلى عشرات المجلدات، لترسّخ مكانتها بوصفها أيقونة أدب الطفل 
المصــوّر. وفــي عــام 1980، أطلقــت المؤسســة نفســها مجلــة Tinkle التــي قدّمــت قصصًــا تعليميــة ترفيهيــة بشخــصيات 
محبوبــة مثــل Suppandi  وTantri ، وســرعان مــا أصبحــت المجلــة وسلســلة ACK ــجزءًا مــن ذاكــرة أجيــال كاملــة مــن 
 عن انتشارها في ماليزيا والشرق الأوسط، 

ً
عيد نشر هذه الأعمال بلغات إقليمية متعددة، فضلًا

ُ
الأطفال الهنود. كما أ

ممــا وسّــع قاعــدة القــرّاء عالميًــا.

ــت مجلــة Sandesh بعــد إعــادة إحيائهــا عــام 1961 بقيــادة المــخرج ســاتياجيت 
ّ
وعلــى الجانــب البنغالــي، ظل

 مهمــة للقصصــ المصــوّرة، حيــث واصلــت تغذيــة الخيــال الطفولــي بنصــوص ورســوم 
ً
( منصــة  )Satyajit Ray راي

مبتكــرة. أمّــا فــي اللغــات الإقليميــة الأــخرى، فقــد ظهــرت مجتاــ محليــة متنوّعــة اســتطاعت الحفــاظ علــى التعــدد 
الثقافــي واللغــوي للهنــد، وأسســت لظهــور رسّــامين محلييــن وشخــصيات كومكــس ذات شــعبية واســعة.1 

المشهدٌ الإقلميي؛ ’المالايالامية‘ نموذجًا )كيرالا(

 صافيًا على توطين أدب الأطفال:
ً

قدّم المشهد المالايالامي مثالًا

•  خاصــة ومؤثــرة فــي مســيرة أدب 	
ً
لت مجتاــ الأطفــال فــي كيــرالا تجربــة

ّ
ـ�ا Poompatta (1964( : شكــ

ّ
بومبات

الطفــل الهنــدي، حيــث لعبــت دورًا محوريًــا فــي ترســيخ عــادة القــراءة لــدى الأجيــال الجديــدة. فقــد بــرزت مجلــة 
ــا’ Poompatta( ( عــام 1964 بوصفهــا أولــى المجتاــ الرائــدة، إذ تعاقبــت عليهــا إدارات مختلفــة مثــل 

ّ
’بومبات

 Amar وارــير وبايــكو. وتحــت إدارة الأخيــرة، اتخــذت خطــوة نوعيــة حيــن بــادرت إلــى ســندنة قصصــ سلســلة
Chitra Katha إلــى اللغــة المالايالاميــة، ممــا فتــح البــاب أمــام الأطفــال فــي كيــرالا للتعــرّف علــى الأســاطير والتارــيخ 
نتها هذه الخطوة من قيادة سوق مجتلا الأطفال قبل أن تظهر منافستها الأبرز 

ّ
الهندي بلغتهم الأم. وقد مك

لاحقًــا. 

• بالارامـ�ا Balarama (1972( : ومــع مطلــع الســبعينيات، ظهــرت مجلــة ’بالارامــا’ )Balarama( التــي أصدرتهــا 	
يــالا مانورامــا عــام 1972. بــدأت المجلــة كإصــدار شــهري، ثــم تحوّلــت إلــى نصــف شــهري ســنة 

َ
مجموعــة مال

1984، قبل أن تستقر كأسبوعية عام 1999. وبفضل هذا الانتظام، استطاعت أن ترسّخ مكانتها كواحدة 
مــن أكثــر المجتاــ تأثيــرًا فــي كيــرالا، حيــث جمعــت بيــن قصصــ أصليــة وقصصــ مُســنْدنة مــن لغــات أــخرى، 

وجعلــت مــن الكومكــس أداة تعليميــة وترفيهيــة فــي آن واحــد. 

• ماياف�ـي Mayavi  مــن 1984: أمــا شخــصية ’مايافــي’ Mayavi( ( التــي ظهــرت أول مــرة فــي أغســطس 1984 علــى 	
تــاب 

ُ
صفحــات بالارامــا، فقــد أصبحــت أيقونــة محليــة فــي عالــم القصصــ المصــوّرة، إذ ابتكرهــا رســامون وك

ل وجدان الأطفال لعقود. وهكذا، تكشف هذه التجربة 
ّ
 شك

ً
لًا ا سرديًا متخيَّ

ً َ
محليون صنعوا من لاخلها عالَم

 عالميــة وتنتــج 
ً

الكيراليــة كيــف اســتطاعت المجتاــ أن تــوازن بيــن الســرد المحلــي والكونــي، فتترــجم أعمــالًا

 Chandra, P. Illustrated Histories: Amar Chitra Katha and Indian Comics Culture, Routledge, 2019, p. 56 .1
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شخــصياتها الخاصــة، ممــا أسّــس قاعــدة قــرّاء واســعة ومســتدامة. 1

نتــج 
ُ
يُظهــر هــذا النمــوذج كيــف تمــزج المجتُاــ بيــن الســرد المحلــي والكونــي، وتســتوعب الترجمــات وت

ق�ـرّاءٍ مس�ـتدامة. د قاع�ـدة  شخ�ـصياتها، وتش�ـيِّ

الأدب الإنجليزي للأطفال في الهند: من بوند إلى رافِشانكر

إلــى جانــب حــضور اللغــات الإقليميــة فــي الهنــد، أدّت اللغــة الإنجليزيــة دورًا حاســمًا فــي توســيع دائــرة 
انتشــار أدب الطفــل علــى المســتوى الوطنــي والدولــي. فقــد قــدّم رُســكن بونــد مجموعــة مــن القصصــ التــي اســتلهمها 
مــن طفولتــه ومــن طبيعــة جبــال الهيمالايــا، اتســمت بلغتهــا الســهلة وأســلوبها العــذب الــذي يقــرّب الطفــل مــن عالــم 
الطبيعــة. وفــي الســياق ذاتــه، أســهمت ســودهامورتي فــي كتابــة قصصــ قصيــرة مبسّــطة تتنــاول موضوعــات الأقاــخ 

والحيــاة اليوميــة، ممــا جعلهــا قريبــة مــن فهــم الصغــار ومعايشــاتهم. 

مــن لاخل  بالإنجليزيــة  الطفوليــة  الكتابــة  في مجــال  بابتكارهــا  عُُرفــت  فقــد  رافِِشــانكر،  أنــوشكا  أمّّــا 
اعتمادهــا اللا-معقــول وتوظيــف الإيقــاع الشــعري والصــور البصرــية، لتمنــح الأطفــال تجربــة قرائيــة مختلفــة وأكثر 
حيوــية. وبهــذه النمــاذج المتنوعــة في اللغــة والأســلوب، تمكــن أدب الطفــل الإنجــليزي في الهنــد مــن تقليصــ المســافة 
 يومية وليست مجرد 

ً
بين المدرسة والبيت، كما رفع مستوى الذائقة الجمالية لدى الناشئة، وجعل القراءة متعةً

واــجب تعلــيمي. 2

اتٌٌ مفتوحة، ومهرجانات قرائية العصر الرقمي: منّصّ

 جذريًــا مــن حيــث وســائط النشــر وطــرق التلقــي. فقــد 
ً

شــهد أدب الأطفــال فــي العصــر الرقمــي تحــوّلًا
أضــحت المنصّــات الرقميــة المفتوحــة مثــل تطبيقــات القــراءة الإلكترونيــة والمكتبــات الافتراضيــة فــضاءً واســعًا يُتيــح 
للطفــل التفاعــل مــع النصــوص بصــورة مباشــرة ومتعــددة الوســائط. فالكتــاب لــم يعــد مجــرّد نصّــ مكتــوب، بــل أصبــح 
ــم التفاعلــي ويحفّــز خيــال الناشــئة. كمــا أن هــذه المنصّــات 

ّ
محصوبًــا بالصــوت والصــورة والحركــة، مــا يعــزّز التعل

ــرت إمكــان الوصــول إلــى آلاف الكتــب باللغــات المختلفــة وبأســعار زهيــدة أو مجانًــا، وهــو مــا أســهم فــي دمقرطــة 
ّ
وف

المعرفــة وإتاحــة الأدب ــخارج النطــاق الجغرافــي أو الاقتصــادي الضيّــق.3

إلــى جانــب ذلــك، بــرزت المهرجانــات القرائيــة والفعاليــات الرقميــة مثــل ’مهرــجان جايبــور الأدبــي للأطفــال’ 
أو ’المعــارض الافتراضيــة’، حيــث يجتمــع الكتّــاب، والرسّــامون، والمربّــون فــي فــضاء واحــد، لعــرض نتاجاتهــم وإشــراك 
الأطفــال بأنشــطة ســردية وفنيــة. هــذه الفعاليــات لــم تعــد مقتصــرة علــى المــدن الكبــرى، بــل انتقلــت عبــر البــث المباشــر 
إلــى المــدارس والمكتبــات الصغيــرة، ممــا أتــاح مشــاركة أوســع مــن مختلــف الفئــات. ومــن ثــمّ، تحوّلــت القــراءة مــن فعــل 

فــردي إلــى نشــاط اجتماعي/مجتمعــي يربــط الطفــل بمجتمعــه الثقافــي واللغــوي.4

 .Menon, A. Malayalam Children’s Periodicals: A Cultural History, DC Books, 2016, p. 87 .1
 Krishnan, R. Voices for the Young: English Writings for Children in India, Routledge, 2019, p. 102 .2

.Kumar, N. Children’s Literature in the Digital Age, New Delhi: Sage, 2020, p. 78 .3
Banerjee, R. Reading Festivals and Digital Platforms for Children, Routledge, 2021, p. 134 .4
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لكــن رغــم هــذه الإيجابيــات، فإــن الرقمنــة تطــرح تحديــات مثــل فائــض المعلومــات الــذي قــد يُُربــك 
الطفل، وضرورة وجود إشراف تربوي يوازن بين المتعة والفائدة. كما أن الاعتماد المتزايد على الشاشات قد يؤثر 
في عادات التركيز والقراءة الطويلة. ولهذا، يظلّّ التكامل بين الكتاب الورقي والتجربة الرقمية هو النموذج الأنجع، 

بحيــث يُُستثمــر البُُعــد التفــاعلي مــن دون التفرــيط بمهــارة القــراءة التقليديــة.

فــي المحصلــة، يمكــن القــول إن العصــر الرقمــي أوــجد بنيــة تحتيــة جديــدة لأدب الأطفــال، تقــوم علــى 
التنــوّع، والتفاعــل، والانفتــاح الثقافــي، مــع فــرص واســعة لتشــكيل أجيــال قارئــة فــي بيئــة ديناميــة.

أ( ’برثم بوكس‘ ومنصّة Story Weaver  )2015  - حتىى الآن(

اعتمــدت دار برثــم )Pratham Books( غيــر الربحيــة نموذجًــا رائــدًا لإنتــاج كتــب أطفــال زهيــدة ومتعــددة 
ــنت عــام 2015 منصّــة Story Weaver الرقميــة المفتوحــة، المندرــجة ضمــن رخصــة المشــاع الإبداعــي 

ّ
اللغــات، ثــم دش

)CC-BY( وقد تحوّلت سريعًا من 800 قصة بــــــــ24 لغة إلى مكتبة هائلة تضم عشرات الآلاف في أكثر من 300 لغة، مع 
إتاحــة الترجمــة المجتمعيــة والتكييــف، بمــا يســد فجــوة المحتــوى فــي لغــات الأم.1  

ب( مهرجان  Bookaroo  )من 2008(

 بيــن مــدن 
ً

أطلــق Bookaroo Trust عــام 2008 أوّل مهرــجان هنــدي متخصّصــ فــي أدب الأطفــال، متنقّاــ
ــر 

ّ
ــا عالميًــا، منهــا جائــزة مهرــجان العــام فــي معــرض لنــدن للكتــاب 2017. يوف

ً
داخليــة وخارجيــة. وقــد نــال المهرــجان اعتراف

الفــضاء للتواصــل المباشــر بيــن الناشــئة والكتّــاب، ويُرسّــخ مفهــوم ’القــراءة للمتعــة’ مــن اــخل جلســات الــكحي وورش 
الفنــون والأنشــطة التفاعليــة.2

 الجمالية
ُ

 والتحوّلات
ُ

الموضوعات

	1  نوعيًــا مــن التركيزــ علــى النصــوص التربوــية .
ً

مــن التلقيــن إلــى متعــة القــراءة: شــهد أدب الأطفــال فــي الهنــد تحــوّلًا
الصارمة مثل الأناشــيد المدرســية والكحايات الألاخقية المكرّســة لغرس القيم، إلى أشكــال أكثر مرحًا وتنوّعًا. 
فقــد أصبــح الســرد اليومــي البســيط والقصصــ المصــوّرة )الكومكــس( والقصائــد المرحــة والكتــب العلميــة 
 مــن المشــهد القرائــي. ولعبــت سلاســل مثــل Amar Chitra Katha وTinkle دورًا 

ً
الموجّهــة للصغــار ــجزءًا أصياــ

م بلغــة بصرــية ممتعــة، ممــا جعــل  قــدَّ
ُ
ابــة ت

ّ
محوريًــا فــي تحوــيل التارــيخ والأســاطير والتــراث الثقافــي إلــى مــادة جذ

القــراءة خبــرة أكثــر قربًــا للطفــل. 
	2 التعدديــة اللغويــة والثقافيــة: أر�ســى كلٌّ مــن المجلــس الوطنــي للكتــب )NBT(  والمجلــس الوطنــي لمكتبــات .

الأطفــال )NCCL( قواعــد النشــر المتعــدد اللغــات، وذلــك عبــر سياســات واعيــة هدفــت إلــى نشــر الكتــاب فــي 
مختلــف أقاليــم الهنــد. وقــد شــمل ذلــك إطقاــ ورش تدريبيــة، وتوثيقًــا للتــراث المحلــي، إضافــة إلــى تأســيس 
مكتبــات متخصّصــة وأنديــة قــراءة مدرســية. وبفــضل هــذه المبــادرات أصبــح مــن الممكــن وصــول الكتــب إلــى 

المناطــق الطرفيــة والقــرى، ممــا أر�ســى عدالــة أكبــر فــي النفــاذ إلــى المعرفــة والقصصــ. 

 Sharma, P. Innovations in Indian Children’s Publishing, Delhi: NBT, 2019, p. 56  .1
 Singh, R. Children’s Literature in India Today, New Delhi: Orient Blackswan, 2020, p. 211 .2
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	3 احترافيــة الرســوم والتصميــم: لا يمكــن الحديــث عــن تطــور كتــب الأطفــال فــي الهنــد دون الإشــارة إلــى دور .
الرســامين والمصمّميــن البارزــين الذيــن صاغــوا الهوــية البصرــية لهــذا الحقــل. فقــد غــدت الرســوم التوضيحيــة 
عنصــرًا أساسًــا فــي جاذبيــة النصــ الأدبــي للأطفــال، حيــث ســاهمت كتــب NBT وCBT فــي ترســيخ هــذه المهنيــة، 

لتتحــوّل الصــورة إلــى جســر تواصلــي بيــن النصــ وخيــال الطفــل. 
	4 ل ظهــور منصّــات مثــل Story Weaver نقلــة فارقــة فــي مجــال النشــر، إذ .

ّ
الرقمنــة وانفتــاح التراخيــص: شكــ

ــن مــن تجــاوز عقبــات التكلفــة والحواــجز اللغوــية. وبفــضل خاصيــة الترجمــة الســريعة وتفريــع النصــوص، 
ّ
مك

أصبــح مــن الممكــن إنتــاج محتــوى رقمــي متكيّــف مــع البيئــات المحليــة، يعكــس طبيعــة المكــان والمهــن الشــعبية 
 أكب�ـر م�ـع نص�ـوص تعك�ـس عالمه�ـم الواقع�ـي. 

ً
واللهج�ـات المتنوع�ـة، مم�ـا أت�ـاح للأطف�ـال تفاعالـ

 تطيبقية: بينة سوق مجلات الأطفال
ٌ
حالة

بــة بيــن الهيمنــة القوميــة والحيوــية الإقليميــة. فعلــى 
ّ
ظهــر البنيــة الســوقية لمجتاــ الأطفــال فــي الهنــد ملامــح مرك

ُ
ت

المســتوى الوطنــي، حافظــت مجلتــا Amar Chitra Katha وTinkle علــى حــضورٍ بــارز لعقــود، بفــضل الترجمــة إلــى 
ر.  لغــات متعــددة وانتشــارها الواســع فــي مختلــف الولايــات، مــا جعلهــا بمثابــة المرــجع الرئيــس لأدب الأطفــال المصــوَّ

ــة Sandesh البنغاليــة التــي ارتبطــت 
ّ
وفــي المقابــل، تكوّنــت أنظمــة إقليميــة قوــية أثبتــت اســتقلالها الإبداعــي، مثــل مجل

 Balarama ثــم Poompatta ت كيــرالا مثــل
ّ

بالتــراث الأدبــي البنغالــي منــذ تأسيســها فــي ثلاثينيــات القــرن الماــض�ي، أو مجاــ
التــي صنعــت قاعــدة جماهيريــة راخــسة. 

ولــم تقتصــر هــذه التجــارب علــى إعــادة إنتــاج التــراث أو الترجمــة، بــل أفــرزت شخــصيات محليــة أصيلــة، أبرزهــا 
رة فــي الذاكــرة الثقافيــة لجيــل كامــل 

ّ
شخــصية مايافــي التــي ظهــرت فــي Balarama عــام 1984، وأصبحــت أيقونــة متجــذ

مــن القــرّاء. هكــذا تتبــدّى الســوق بوصفهــا فسيفســاء مــن التجــارب المتقاطعــة بيــن القومــي والمحلــي، تجمــع بيــن التوزيــع 
الواســع والابتكــار الإقليمــي. 1

التحدّيات الراهنة

 من التحديات البنيوية رغم الإنجازات الملحوظة في العقود الأخيرة. 
ً
تواجه صناعة كتب الأطفال في الهند جملة

• فمن الناحية الاقتصادية، يظل النفاذ إلى كتب ذات جودة عالية وباللغات الأمّ محدودًا في مناطق واسعة، 	
إذ تتأثر الإتاحة بتفاوت القدرة الشــرائية وضعف شــبكات التوزيع، على الرغم من المبادرات الرســمية مثل 
، إضافــة إلــى المنصــات الرقميــة   )CBT( والمجلــس القومــي لأدب الأطفــال )NBT( المجلــس القومــي للكتــب

المفتوحــة. 2

• ــًّا حــول اختزالهــا 	 ــا نقدي
ً

أمــا مــن حيــث المضمــون، فقــد أثــار إنتــاج بعــض سلاســل الكومكــس التاريخيــة نقاش
للتارــيخ أو ميلهــا إلــى رؤــية قوميــة أحاديــة، وهــو ــجدل بنّــاء أســهم فــي تجديــد المحتــوى وطــرح مقاربــات أكثــر تعدديــة. 

Choudhury, A. Children’s Periodicals in India: A Historical Survey, Kolkata: Seagull Books, 2018, p. 77 .1
Sharma, V. Children’s Literature and Access in India, New Delhi: NBT Publications, 2019, p. 142 .2
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• وفــي الســياق الرقمــي، تبــدو مبــادرات مثــل Story Weaver واعــدة لتوســيع الوصــول، غيــر أنّ ضعــف البنيــة 	
ميــن يجعــل الانتقــال مــن 

ّ
التحتيــة الرقميــة )مــن حيــث الاتصــال والأجهــزة( وغيــاب مهــارات مكمّلــة لــدى المعل

وفــرة المحتــوى إلــى تكوــين عــادة قرائيــة مســتدامة تحديًــا لا يــزال مطروحًــا.

الآفاقٌ المستقبلة لأدب الأطفال 

ســم بالابتكــار والتنــوّع فــي الســنوات المقبلــة، 
ّ
ــع أن يدــخل أدب الأطفــال فــي الهنــد طــورًا جديــدًا يت

ّ
مــن المتوق

حيــث تتقاطــع فيــه عوامــل عــدّة تعيــد صياغــة المشــهد الثقافــي والتعليمــي معًــا. مــن أبــرز هــذه العوامــل التوجّــه نحــو 
 الاكتفــاء بنقــل النصــوص مــن الإنجليزيــة إلــى اللغــات الهنديــة فقــط، بــل 

ً
الترجمــة ثنائيــة الاتجــاه؛ إذ لــم يَعُــد مقبــولًا

غــدا مــن الــضروري بنــاء حركــة ترجمــة متبادلــة بيــن اللغــات الهنديــة نفســها، بمــا يتيــح التبــادل الثقافــي والمعرفــي علــى 
ــًّيا فــي هــذا المجــال عبــر إتاحــة  نطــاق أوســع. وتلعــب المنصّــات الرقميــة المفتوحــة –مثــل Story Weaver–  دورًا جوهر

 للتخصيصــ.1
ً

ــًّا وقاباــ إمكانيــات ’تفريــع’ النصــوص وتكييفهــا لبيئــات وســياقات متعــددة، ممــا يمنحهــا طابعًــا حي

ــم القائــم علــى المكــان، وهــو توجّــه يســعى إلــى إنتــاج قصصــ 
ّ
إلــى جانــب ذلــك، تــزداد أهميــة مــا يُعــرف بـــ التعل

وحكايــات تنطلــق مــن البيئــة المباشــرة للطفــل، ســواء فــي القــرى أو المــدن أو المهــن الشــعبية، بمــا يعــزّز صلتــه بمحيطــه 
ــًّا عميقًــا. كمــا أنّ تطوــير أدب غيــر الخيــال –مــن كتــب العلــوم  ــًّا وثقافي الجغرافــي والاجتماعــي، ويغــرس فيــه وعيًــا بيئي
المبسّــطة، والتارــيخ الاجتماعــي، والســير المصــوّرة– يُعَــدّ بــدوره ميدانًــا واعــدًا، إذ يســهم فــي بنــاء معــارف نقديــة متوازنــة 
لــدى الناشــئة، شــريطة مراعــاة قضايــا التمثيــل العــادل بيــن الجنســين، وإبــراز أصــوات الفئــات المهمّشــة، بمــا يضمــن 

شــمولية وعدالــة أكبــر فــي المحتــوى المقــدّم.2

ولا يقــلّ عــن ذلــك أهميــة توســيع الشــراكات بيــن المدرســة والمجتمــع، وذلــك عبــر تأســيس أنديــة قــراءة مدرســية، 
حــوّل فعــل القــراءة مــن نشــاط فــردي إلــى 

ُ
وتفعيــل حقائــب القــراءة الجوالــة علــى غــرار نمــوذج NCCL، وهــي مبــادرات ت

ممارســة جماعيــة مســتمرة، وتفتــح المجــال أمــام تربيــة جيــل قــارئ يــرى فــي الكتــاب أداة للمتعــة والمعرفــة معًــا. وبهــذا، 
ــا بالواقــع، وأوســع قــدرة 

ً
يصبــح المســتقبل مفتوحًــا أمــام أدب الأطفــال الهنــدي ليــكون أكثــر ديمقراطيــة، وأشــدّ التصاق

علــى ربــط الأجيــال بثقافاتهــم المتعــددة.

خاتمة

لت هويتها الخاصة. 
ّ
يمكن القول إنّّ تجربة الهند في أدب الأطفال تقوم على ثلاثة أعمدة مترابطة شكّ

NBT/ والمجلــس الــوطني لتربيــة الأطفــال ،))CBT أوّّلهــا دور المؤسّّســات الوطنيــة مثــل المركــز الــوطني لكتــب الأطفــال
 عن منظومة الجوائز الأدبية التي أسهمت 

ا
NCCL((، والمجلس القومي للبحوث التربوية والتدريب NCERT((، فضلًا

في تحفيز الكتّّاب والناشرين على الاستثمار في هذا الحقل.¹ 

ثانيهــا قــوة النظــم الإقليميــة التــي تميّتزــ بإصــدار مجتاــ محليــة ناجــحة وإبــداع شخــصيات كوميكــس 
لت ذاكــرة ثقافيــة للأطفــال، إلــى جانــب إبــراز الصــوت اللغــوي المتنــوّع لكــل منطقــة. 

ّ
مبهــرة شكــ

Mehta, R. Digital Pathways in Indian Children’s Literature, Bangalore: Pratham Books, 2020, p. 97 .1
Krishnan, A. Diversity and Representation in Children’s Publishing, Chennai: Orient Blackswan, 2021, p. 164 .2
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ــت فــي منصّــات مثــل 
ّ
أمّــا الركيةزــ الثالثــة فهــي التحــوّل الرقمــي وسياســات الترخيصــ المفتــوح، التــي تجل

Story Weaver، حيــث أتــاح النمــوذج الرقمــي فرصًــا جديــدة لنشــر القصصــ وتداولهــا بلغــات متعــددة وبأســاليب 
ــا متجــدّدًا مــع كل جيــل، وفتــح المجــال أمــام تنــوّع أكبــر 

ً
مبتكــرة.² هــذا التفاعــل المتكامــل هــو مــا أوــجد جمهــورًا قارئ

وإمكانــات إبداعيــة أوســع فــي بلــد قــاريّ متعــدّد اللغــات. 

المصادر والمراجع

•	 Children’s Book Trust – About the Institution and its Many Wings. (CBT Official). 
Children’s Book Trust

•	 Children’s World (magazine) – History. (Wikipedia). Wikipedia
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cial). nbtindia.gov.in+1

•	 National Book Trust – Promotion of Children’s Literature. (Wikipedia). Wikipedia
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التشاؤم والصور الرمزية في شعر نازك الملائكة
							الدكتور/ نجيم بن إبراهيم    1      

الملخص

يقــول المثــل العربــي: ‘‘صــوت المــرأة طــالما أــخرس، لكــن صمتهــا نفســه صــار أولى قصائدهــا.’’ هــذه الدراســة  	
تستكشــف الفكــر الإنســاني والنســوي الكامــن فالرؤــية الشــعرية واللغــة الرمزــية لنــازك الملائكــة، إحــدى أعمــق 
الأصــوات الشــعرية في العــراق، ورائــدة الشــعر الــحرفي الأدب العربــي الحديــث. إن قصيدتهــا الشــهيرة الشــكلي، بــل 

الجــمعي والانهيــار الإجتمــاعي. الألــم  في وــجه  إنســانية  صرــخة 
ً
أياًض كانــت 

نهــا الــفني مــن بنــاء 
ّ
ذكــر لا بتمكّ

ُ
 لا يتزعــزع في الأدب العربــي الحديــث، تُ

ً
لقــد بقيــت نــازك الملائكــة حــضوراً 	

 بنظرتهــا التشــاؤمية التي صاغــت ملامــح جديــدة للوــجدان والفكــر العربــي. كانــت 
ً
الشــعر الــحر فحســب، بــل أياًــض

 لوعي جمعي 
ً
 من ظلال وأنقاض وصمت وصور متكسّّرة تتجاوز حود اليأس الفردي، لتغدو مرآةً

ً
قصائدها نسجاً

مثخــن بجــراح الــحرب والمنفــى وضغــط التقاليــد.

، بــل لغــة رمزــية، ومقاومــة جماليــة تحوّّــل الــحزن إلى قصيــدة واليــأس 
ً
غير أن تشــاؤمها لــم يكــن استسلاماًــ 	

إلى اســتعارة. الصــور التي اختارتهــا – اليــل، العزلــة، الأماكــن المهجــورة. والأصــوات الخافتــة – صــارت لغــة للمنفــى 
. هذه الصور لم تكن اعتباطية، بل استراتيجيات واعية للمواحهة، حيث يتحوّّل 

ً
الداخلي والخارجي والخارجي معاً

الوــجع الشخ�صي إلى صــدي لانكســارات المجتمــات العربيــة في القــرن العشــرين. إن رؤيتهــا الشــاؤمية، رغــم قتامــة 
 
ً
 للإبداع؛ فهي إذ تغرق في الصمت والخرب،ىتبعث من جديد لغة الألم لتصير صوتاً

ً
 خفياً

ً
مظهرها، تظل مصدراً

للقــوة والبقــاء. ومــن لاخل تــزاوج الأ�سى والفــن، تتناغــم تجربتهــا مــع نظرــيات التحليــل النــف�سي حــول المالنكوليــا ومــع 
جماليّّــات الاغتراب الحدياــثي، لتضعهــا في صــف واحــد مــع معاصريهــا العــرب وكبــار رمــوز الأدب العــالمي. عنــد نــازك، 
التشاؤم ليس نفيا، بل تحوّّل: طريقة للتعبير عن انكسار الذات والمجتمع مع الإشارة إلى ومضة أمل كامنة في فعل 

الخلــق الشــعري نفســه.

تعــدف هــذه الدراســة إلى إعــدادة النظــر في نــازك الملائكــة لا كمجرّّــد رائــدة للســعر الــحر، بــل كصــوت  	
محــوري في الخريطــة الفكرــية والوجدانيــة للأدب العربــي الحديــث. تتشــاؤمها، المغمــوس بالصــور الرمزــية، يتجــاور 
زمنه الخاص، ويظل ي�ضيء أسئلة الهوية والذاكرة والصوت في التقالد النسوية والفكرية العربية. إن إرثها الأدبي 

يمكــن في قدرتهــا عــل تحوــيل الصمــت واليــأس إلى جماليّّــة مقاومــة، وإلى شــعر يتجــاور ــجدود الزمــن.

الكلمات المفتاحية:  التشاؤم؛ الصوة الشعرية؛ الشعر الحر؛ النقد النسوي؛ الحداثة العربية 

1. Dr. Najeem E. Assistant Professor & Head, Arabic, T.K.M. College of Arts and Science, Kollam-5., Kerala, India. 
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مقدّمة

سجــت بالاســتعارات 
ُ
كتــب بالنبينــات وحدهــا، بــل نُ

ُ
إنّّ قصــة الفكــر النســوي في تــارخ الأدب العربــي لــم تُ 	

والصمــت. في قلــب العــراق في القــرن العشــرين – أرضٍٍ تمزّّقــت بين التقاليــد والتحوّّــلات – وُُلــدت نــازك الملائكــة1 
)١٩٢٣-٢٠٠٧(، المــرأة التي أعــادت تشــكيل الشــعر العربــي وأعــادت بهــدوء تعرــيف مــعنى الأنثوــية )هارلــو، ١٩٩٦؛ 

.)٢٠٠٨ بــوث،  

لم تولد نازك في عزلة، فقد كانت ابنة الشاعر والمفكر شفيق الملائكة، وأمّّها سلمى الصباح، امرأة أدبية  	
كانــت تنظــم الشــعر تحــت اســم مســتعار )الملائكــة، ١٩٧١(. ومــن هــذه البيــت الم�ضيء بالــحروف، ورثــت نــازك شــعلة 
جّّعت على القراءة والتأمل، ثم درست الأدب العربي، وتوغلت في الفلسفة الغربية، 

ُ
وجرأة الفكر. منذ طفولتها، شُ

لتتــوج مسيرتهــا بالحصــول على درــجة الماجســتير في الأدب المقــارن مــن جامعــة ويسكونســن )يّّجــو�سي، ١٩٨٧(. هــذه 
الازدواجيــة في الــوعي، وهــذا التعليــم المتقاطــع بين الثقافــات، أتاحــا لهــا أن تُُ مســائلة الــحدود، وأن تتجــاوز قيــود 

التعــبير الشــعري العربــي التقليــدي.

لكــن قصائــد نــازك تــدور حــول ذاتهــا وحــدة  ذاتهــا؛ بــل تمــتلئ بقلقٍٍــ نــف�سي لجيلٍٍــ صامــت، واغتراب المــرأة  	
الممزقة بين التقديس والغياب، والارتجاف الوجودي لهوةٍٍي عربية حديثة )مالطيي- لقد دوغلاس، ١٩٩١(. نسجت 
الحزن والوجدة في لغة رمزية2، وحوّّلت هوامش المجتمع إلى مركزٍٍ للفقر.فقصائد مثل )الكولرا، ١٩٤٧(، )وشظايا 
ورمــاد ١٩٦٢( ليســت محطــات أدبيــة فحســب، بــل خرائــط نفســه منحوتــة بالفقــد والاغتراب والعنــاد )الملائكــة، 

.)١٩٤٧

إنّّ قرائــة نــازك عبر عدســة التشــاؤم3 تكشــف لنــا ماأشــار إليــه شــوبنهار ذات مــرة: بــأنّّ الحيــاة قــد تبــدو  	
‘‘مشــروعًًا لا يغطــي نفقاتــه’’ )شــوبنهار، ٢٠٠٠(. أمــا صورهــا المتكــررة مــن الــخراب والــظلال والليــل، فهي أشــبه 
بتجليــات شــعرية ‘‘الملانخوليــة’’ عنــد فروــيد )فروــيد، ٢٠٠٥(؛ ذلــك التمــاهي الطوــيل مــع الفقــد، أو مــا وصفتــه 
كريستيفــا في ‘‘شــمس ســوداء’’ )كريستيفــا، ١٩٨٩(، حيــث يصبــح الــحداد ذاتــه قــوة إبداعيــة. إنّّ البُُعــد النســوي في 

بعــزاءات زائفــة )أحمــد، ٢٠١٠(. تشــاؤمها يمكــن في رفضهــا تزييــف تجــارب النســاء 

وهكــذا يــضع هــذا البحــث إســهام نــازك الشــعري في إطــار التحــولات الإجتماعيــة والسياســية في العــراق  	
وغرب آسيا، ليكشف صوتها كحوارٍٍ بين الذاتي والسيا�سي، بين الغنائ والإيديولوجي. ومن لاخل عدساتٍٍ تاريخية 
، وينحت في الوقت 

ً
 متشظياً

ً
 معا: يعكس عالماً

ً
 وأزميلاً

ً
ونفسية ونسوية، نستطيع أن نرى كيف أصبح شعرها مرآةً

 للمــرأة العربيــة في الأدب والفكــر )جيــلبرت وغوبــار، ٢٠٠٠(.
ً
 جديــداً

ً
نفســه مكاناًــ

لت تجربتها الشعرية، منذ قصيدتها ‘الكوليرا‘ 
ّ
عدّ من رائد حركات الشعر الحر في الأدب العربي الحديث، حيث سك

ُ
1.  نازك الملائكة ت

 أسّس لمرحلة جديدة في بينة الشعر العربي وإيقاعه وصوره
ًّ
 وجماليا

ًّ
 نقديا

ً
)1947(،  منعطفا

2.  تستخدم اللغة الرمزية في الشعر لتجاوز حدود المغنى المباشر، وفتح أفق دلالي أعمق، حيث تصبح الكلمة إشارة تتجاوز ذاتها 
لتُحمل إلى صورٍ نفسية وفلسفية تعكس الوعي الباطن للشاعر.

3.   مفهوم التشاؤم أو ‘التشائمية‘ في الإصلاح الفلسفي والأدبي هو رؤية فكرية ونفسية تميل إلى النظر إلى الوجود والحياة بمناظر 
سلبي، حيث يُغلب فيها جانب الألم والمعاناة على الفرح والأمل. ولغويا ‘التشائم‘ ضد ‘التفائل‘, وهوتوفع الأسوأ ورئية الظلام لأكثر من 

النور.
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الأيديولوجيا النسوية: جذور في تربة العراق وغرب آسيا

بــه ــجداول متعــددة: 
ّ
لــم تنشــأ الأيديولجيــا النســوية1 في العــراق وغــرب آســيا في غزلــة، بــل انبثقــت كنهرٍٍــ تغذّ 	

لقــاءات اســتعمارية، صــحوات قوميــة، وشجاعــة نســاء رفــضن الصمــت )الــعلي،  ٢٠٠٧(. في العالــم العربــي، كانــت 
أصــوات مثــل هــدى شــعراوي، وهي تخطــو ــخارج حــدود الحرــيم لتخاطــب الجمهــور، قــد أعــادت تشــكيل صــورة 
الأنثوية )شعراوي، ١٩٨٧؛ بدران، ١٩٨٧(. وقد وجدت النقاشات الفكرية حول مكتنة المرأة في الإسلام – ما بين 
التفسيرات الإصلاحية والنقدات العلمانية – صداها في صالونات بغداد الأدبية )أحمد، ١٩٩٢؛ بدران، ٢٠٠٩(.

آثــار  مــن  يتردد صداهــا  بــل أروقــة  فــراغ،  مــن  العــراق وغــرب آســيا  في  النســوية  تولــد الأيديولوجيــا  لــم  	
. كان العــراق في منتصــف القــرن العشــرين 

ً
الإســتعمار، ومــن اليقظــة القوميــة، ومــن تــوقٍٍ إلى الحرــية والعدالــة معاًــ

سمع لا صوتها فحسب، بل لتعيش بكرامتها.
ُ
 للثورة والقمع، للشعر والاحتجاج؛ مكانًًا ناضلت فيه المرأة لتُ

ً
بوتقةً

 في الغرب، فإن الوعي النسوي في العراق ومعظم غرب آسيا 
ً
وعلى لاخف الموجات النسوية الأكثر تنظيماً 	

تفتّّــح داــخل حــركات أوســع: نــضالات مناهــضة للإســتعمار، تطالعــات قوميــة، ويقظــات فكرــية حملــت عــبء التقليد 
 وجنديًًــا في هــذه الثــورات التقافيــة؛ مكرّّمــة في الاســتعارة، مقيــدة في الواقــع.

ً
. كانــت المــرأة رمــزاً

ً
والتغــيير معاًــ

وبحلــول أربعينيــات وخمســينيات القــرن العشــرين، كان العــراق حيًًّــا بالصــراع الأيديولــوجي: شــيوعيون،  	
 روح دولــة هشــة. وفي خصــم هــذا التشــابك الفكــري تحوّّــل 

ً
قوميــون عــرب، بعثيــون، إسلاميــون؛ يتنازعــون جميعاًــ

جسد المرأة وصوتها إلى ساحة معركة، يُُجادل في تعليماتها، ويُُناقش حضورها. حتى فكرة الأنثوية ذاتها تسيست؛ 
ٍ للأمــة أو تكمّّــم بذريعــة الأقلاخ والضبــط.

وأمّّــا أن تمجّّــد كأ�مٍّ

في هــذا المنــاح المأزوم ظهــرت نــازك الملائكــة؛ لا كشــاعرة ثورــية فحســب، بــل كمفكــرة انخرطــت أعمالهــا  	
في حداثــة شــعرية وحساســية نســوية )الملائكــة، ١٩٧١(. تشــابكت في شــعرها العذابــات الشخصيــة مــع النــضالات 
رت فيــه الكاتبــات العربيــات أصواتهــن في ذاكــراة الأمــة )مالطــي-

ّ
الجماعيــة، لتردد صــدى تقليدٍٍــ أدبــي أوســع ســيطّ

دولاجس، ١٩٩١(. والتربية الأيديولجية التي كتبت فيها كانت مروية بنســاء تفاوضن وعود الحداثة ومخاطرها في 
الحيــاة العامــة، مــن صفــوف القاهــرة إلي جامعــات بغــداد )بــوث، ٢٠١٥(. نســويتها لــم ترتــد شــعارات ولا بيانــات.

 بالأعبــاء 
ً
 إرث الرائــدات النســويات العربيــات، وناطقةًــ

ً
بــل بشــعرها أعطــت نــازك إيقاعًًــا للمقاومــة، حاملةًــ 	

ــرات 
ّ
الــذي يصــل مذكّ ينــتمي فنهــا إذن إلى الامتــداد نفســه  التاريخيــة الخاصــة بالمــرأة العراقيــة )كــوك، ٢٠٠١(. 

.)٢٠٠٣ )سكايتــس،  اللاحقــة  الثــورات  ببيانــات  الأوائــل  النســويات 

 خالصــة، بــل صيغــت فــي 
ً
 بالكامــل ولا محليــة

ً
وهكــذا، لــم تكــن الأيديولجيــا النســوية فــي العــراق مســتوردة 	

الــحوار، فــي التوتيــر، فــي المفاوــضة بيــن الشــرق والغــرب، بيــن الإيمــان والحربيــة، بيــن الهوــية والأيديولوجيــا. وشــعر نــازك، 
فــي آنٍ واــجد غنائــيّ وفلســفي، هــو ــسجلّ حميمــي لهــذه المفاوــضة. فهــي لــم تســأل فقــط مــاذا يعنــي أن تــكون امــرأة، بــل 

تســاءلت عمّــا يعنــي أن توــجد فــي عالــمٍ عــرّف الأنوثــة مــن اــخل الغيــاب.

1. الأيديولجيا النسوية: منظومة فكرية وحركية تسعى إلى كشف أشكال التمييز ضد المرأة ومقاومتها، عبر إعادة قرائة الثقافة 
والمجتمع من منظور نسوى.
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مؤنسة الللي: صورة الشرية عند ناكز الملائكة ورؤيتها للإنسانية

ــم عبر أبياتهــا )الملائكــة، ١٩٧١(، فالــظلام في 
ّ
كتبــت نــازك الملائكــة وكأنهــا قــد ابتلعــت الليــل وجعلتــه يتلّك 	

 
ً
؛ مســحة يتنفــس فيهــا الفكــر، وتهمــس فيهــا الجــراح، وتقــف فيهــا الإنســانية وجهاًــ

ً
، بــل جوهــراً

ً
شــعرها ليــس غياباًــ

 مع الظلال؛ حساسية 
ً
لوجه أمام هشاشتها. حبّّها للظلام هو إدراكها أن الرؤية الواضحة لا تتم إلا بالجلوس أولاً

تتناغم مع رؤئة شوبنهار في مواجهة معاناة الحياة رون أوهام )شوبنهار، ٢٠٠٠(، ومع إيمان سيوران بأن الصفاء 
الفلســفي يولــد مــن رحــم اليــأس )ســيوران، ١٩٩٢(.

 
ً
كتبــت عــن الغــرف الصامتــة، عــن الممــرات البــاردة، عــن الأمطــار المنســية، وفي تلــك الصــور لا نجــد حزناًــ 	
 وحسب، بل ثورة فلسفية؛ ضد التفاؤل الزائف، وضد قشرة الفضيلة الإجتماعية )أحمد، ٢٠١٠(. كان 

ً
جمالياً

، بلا 
ً
، مرتجفاًــ

ً
الــظلام عنــد نــازك فــضاءًً للكشــف، وفي هــذه الصــورة الشــعرية تتــجلى أفكارهــا عــن الإنســان: عاراًــي

.)١٩٨٩ )كريستيفــا،  أقنعــة 

في قصيدة الكوليرا، تنغمر صورتها بالموت والخوف؛ لاكتقرير عن وباء فحسب، بل كمرآة لانهيار الأقلاخ  	
الإنســانية )الملائكــة، ١٩٤٧(. الموتــى الذيــن يئنّّــون والشــوارع المهجــورة رمــوز ليســت للمــرض وحــده، بــل للانــحلال 
الاجتماعي )الموسوي، ٢٠٠٦(. لم يكن رعبها من الموت فقط، بل اللامبالاة؛ من قدرة الإنسان على أن يدير ظهره 

)فروــيد، ٢٠٠٥(. وفي مرثيــة لعــام ضائــع كتبــت:

ه لايكذب عليّّ كما تفعل الشمس.’’ 
ّ
‘‘الظلام – أجلس معه كصيق قديم...            إنّ

 مــا يــعمي، وكيــف أن 
ً
هــذا الإعتراف القــا�سي ليــس عديميّّــة، بــل بــصيرة: نــازك تــري كيــف أن النــور كــثيراً 	

، وكيــف أن التجربــة الأنثوــية – المقموعــة، الصامتــة، المحاصــرة – تجــد 
ً
أدعــاءات المجتمــع الألاخقيــة تخفــي ظلماًــ

رة وشاعرة تنجذب إلى ما هو مخبوء؛ لا لتفرّّ 
ّ
 في الهوامش )ملتي – دغلاس، ١٩٩١(. كانت كمرأة ومفكّ

ً
صوتها غالباً

منــه، بــل لتكشــفه. صوتهــا الشــعرية في الــظلام تســكنها لأطفــال وحيــدون، وأمهــات باكيــات، ومرايــا مسكونــة؛ رمــوز 
 )بــوث، 2008(.

ً
لإنســانية منبــوذة مــن الأنظمــة، منســية مــن الحداثــة، مجروحــة بالــحروب وبالهيمنــة الأبوــية معاًــ

هكــذا يصبــح الــظلام فضاءهــا الفلســفي؛ حيــث تستكشــف القلــق الوــجودي، والــحزن الأنثــوي، والتشرََــد  	
الــروحي للإنســان المعاصــر )نيتشــه، ٢٠٢٠(. كانــت ترــثي لاخســارتها الشخصيــة فقــط، بــل ضيــاع المــعنى في عالــم 

.)٢٠١٧ )أحمــد،  الإســتماع  عــن  متيبّّــس  الإحساســية،  عــن  متعجّّــل 

ومــع ذلــك، في هــذا الــظلام يلــوح ــضوء غرــيب؛ ليــس نــور الأيديولجيــا، بــل ووميــض الــوعي بالــذات، حكمــة  	
. كانت تدعونا ألا 

ً
؛ بل اعترافاً

ً
البقاء الصامتة )موي، ١٩٨٥؛ غيلبرت وغوبار، ٢٠٠٠(. لم تعرض قصائدها حلولاً

نهــرب مــن هشاشــة الإنســان، بــل ان نجلــس معهــا، نســميها، وربمــا مــن ذالــك المكان المظلــم، نبــدأ مــن جديــد.

فكر ناكز: ‘‘وراء كل امرأة هي ... لا غير’’.

هي-الذات تحت الأداء، الصوت خلف الحجاب، الشــاعرة وراء قشــرة الياقة )ملتي-دغلاس، 1991(. بالنســبة لنازك 
 بلا إجابة )أحمد، ٢٠١٧(. وفي أحد 

ً
 عبر الأجيال، غالبا

ً
 يوؤدّي، بل لغزًا يُحمل؛ همســا

ً
الملائكة، لم تكن الأنثوية دورا
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أبياتهــا العميقــة كتبــت:  

‘‘أبكي – ولا يدرون لِِمََ أبكي                 أرسم ابتسامة والقلب دامٍٍ’’ ) الاملائكة، ١٩٧١(

هــذه الثنائيــة - الصرــخة الصامتــة، العاصفــة المســتترة - هي جوهــر خياليهــا النســوية )غيــلبرت وغوبــار،  	
، لكنــه كان لا يُُتجاهــل؛ 

ً
٢٠٠٠؛ مــوي، ١٩٨٥(. لــم ترفــع نــازك قبضتهــا؛ بــل رفعــت مرآتهــا. لــم يكــن شــعرها صاخباًــ

 ،
ً
ــخ أرضيــات المجتمــع المصقولــة )هارلــو، ١٩٩٦(. كانــت تتحــدث باســم المــرأة التي تتبســم واجباًــ

ّ
ينزف بهــدوء، يلطّ

ظهــر القــوة في النهــار، وتناهــر بين صفحاتهــا في الليــل.
ُ
وتكتــب في العتمــة، وتُ

قرائة نازك هي دخول إلى العالم الداخلي للمرأة العربية، لا كرمز أو نمط، بل كوجود )يّّجو�سي، ١٩٨٧(.  	
 مــا تحــوم بين الصمــت والنطــق، وهنــاك - في ذلــك الهامــش المرتجــف - تتنفــس أيديولجيتهــا النســوية 

ً
كلماتهــا غالباًــ

.)٢٠١٠ )أحمــد، 

المنهج النفس�ي في العشر: الغرف الداخلية لناكز

 مقلوبة إلى الداخل )الموسوي، ٢٠٠٦(. 
ً
لم يكن الشعر عند نازك الملائكة مجرّّد مرآة للعالم؛ بل كان مرآةً 	

لــم تكــن أبياتهــا صرــخات اســتجداء للانتبــاه، بــل أصــداء عزلــة، منبعثــة مــن أعمــاق غرفــة الــذات. يكشــف المشــهد 
النــف�سي في شــعرها عــن امــرأة لا تتكفــي بوصــف العاطفــة، بــل تقمــوم بتشــريحها، والتأمــل في ولادتهــا وصصمتهــا 

.)٢٠٠٥ )فروــيد، 

في عالمها الشعري، لا تكون العواطف مجرد انفعالات عابرة، بل هياكل قائمة، أطلال معمارية للذاكرة،  	
الصدمــات، والــحنين، واليــأس الفلســفس )كريستيفــا، ١٩٨٩(. إن صورهــا الشــعرية: الــظلام، الصمــت، الأبــواب 
’’ حيــث يتحــاور الــوعي واللاوعي في ســكون )أبراهــام، 

ً
 ‘‘يونغياًــ

ً
ل فــضاءًً رمزاًــي

ّ
الموصــدة، النوافــذ المبللــة بالمطــر؛ تــشكّ

 اعتراف، وأحيانــا عيــادة نفســية’’ الملائكــة، ١٩٦٢(.
ً
١٩٩٤(. وقــد اعترفــت مــرة بقولهــا: ‘‘القصيــدة أحياناًــ

 لفهم نفسية شعرها. فكل قصيدة تتحوّّل إلى غرفة اعتراف وعيادة عجلاية 
ً
ل مفتاحاً

ّ
إن هذا البوح يشكّ 	

)فروــيد،  ٢٠٠٥(.  
ً
معاًــ ، جريحــة وشــاهدة 

ً
 ومعالجاًــ

ً
مــة مراًــضي

ّ
الملتلّك تــكون  نفســه، حيــث  الوقــت  في 

يمكن فهم التيارات النفسية في شعرها من لاخل ثلاثة محاور أساسية:

الكتــب والمقاومــة: التــوتير بين مــا يُُحسّّــ ومــا يُُقــال: بين الفــوض�ى الداخليــة والهــدوء الــخارجي، يتحوّّــل إلى لازمــة 
 معركــة بيــب الحاــجة إلى الــكلام والحاــجة إلى البقــاء.

ً
متكرّّــرة )مالطي-داغلــس، ١٩٩١(. فشــعرها غالباًــ

الاتغراب والهويــة: ان موــضوع الاغتراب المتكــرر عنــد نــازك؛ عــن المجتمــع، عــن التقاليــد، وحتى عــن الــذات؛ يعكــس 
 ما تٌٌصوّّر المرأة كشصخ حاضر لكنه غير مرئي، 

ً
 لدى المرأة )أحمد، ٢٠١٧(. وغالباً

ً
أزمة الهوية الحديثة، خصوصاً

مشارك في الحياة لكنه يظل يراقبها من الهامش.

ق بالقلق؛ خوف نف�سي من المحو ومن انعدام 
ّ
ق بالنهاية، بقدر ما يتعل

ّ
الموت والزمن: انشغالها الشعري بالموت لا يتعل

د.
ّ
، والمستقبل غير مؤك

ً
المعنى )بايزر، ٢٠١٦(. فالزمن في شعرهامرن، مطلرد؛ الماض�ي لايغيب أبدا



213 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

 بتمثيتلا رمزية للنفس: 
ً
 مأهولا

ً
 داخخليا

ً
في قصائد مثل ‘‘مرثية لعام ضائع’’ والمرأة ةالقط’’، تبني نازك عالما 	

مرايــا ترفــض أن تعكــس، خطــوات يتــردّد صداهــا للنفــس: مرايــا ترفــض أن تعكــس، خطــوات يتــردّد صداهــا بالذنــب، 
 منســية )الملائكــة،  ١٩٧١(. كل رمــز هنــا ليــس مجــرد صــورة شــعرية، بــل هــو حركتي-نفس�ــي، مثقــل 

ً
وقطــط تحــرس أبوابــا

بتوتــارات اللاوعــي وهعــانٍ متراكبــة )كريســتيفا،  ١٩٨٩(.

إن شــعرها يدعــو إلى مــا يتجــاوز التفــسير الأدبــي، إلى الإســتماع النــف�سي: إلى الصمــت بين المقاطــع، إلى  	
الانكســارات في الــوزن، إلى الجــذب الخفــي لفكــرة غير متكملــة )أبرهــام، ١٩٩٤(. ومــن لاخل هــذا الإصغــاء، يُُكشــف 
 اللاوعي الجمعي لجيل كامل من النساء العربيات العائشات بين الثورة والقيد 

ً
ليس فقط جرح الشاعرة، بل أياًض

.)١٩٩٦ )هارلــو، 

تفككي المجتمع بصياغة نقدية شعرية

 – كمــا فعلــت نــازك الملائكــة – فهــو أن 
ً
ل الفكــر؛ لكــن أن تصوغهــا نقدياًــ

ّ
أن تصــوغ قصيــدة هــو أن تــشكّ 	

 مــن أــجل 
ً
تتحــدى القوالــب ذاتهــا التي تصــوغ المجتمــع. لــم يكــن شــعرها، الــحاد كالزــجاج والــلين بالــحزن، موصنوعاًــ

سائل عنها، والتعريفات الضيقة 
ُ
الفن فقط؛ بل كان أداة اللهدم: هدم الأيديولوجيات الموروثة1، والعادات غير المُ

للأنوثــة )هارلــو،  ١٩٩٦(.

 ينحت مساحات جديدة 
ً
 للعالم من حولها، بل كانت إزميلاً

ً
 سلبياً

ً
لم تكن أسطر نازك الشعرية انعكاساً 	

ف تقليــد أدبــي أبــوي )الجيّّــو�سي، ١٩٨٧(. لقــد فككــت المجتمــع بيــد ثابتــة؛ لا مــن لاخل التمــرد الصاــخب، بــل عبر 
 
ً
 ونســواًي

ً
 فلســفياً

ً
صدع خفي )غيلبرت وغوبار، ٢٠٠٠(. فشــعرها الحر لم يكن مجرد ابتكار أســلوبي، بل كان كســراً

في تارــيخ طوــيل مــن الأشكال الشــعرية الجامــدة والتوقعــات الإجتماعيــة )الموســوي، ٢٠٠٦؛ هارلــو، ١٩٩٦(.

‘‘كأني امرأة لا تشبه النساء،          أعيش في عام لا يعترف بي’’ )الملائكة، ١٩٧١(.

 عن ســوء الاعتراف، ولكنه في الوقت نفســه تأكيد 
ً
هنا يصبح البيت داته شكوي ومقاومة في آن؛ إعلاناً 	

على الهوية )أحمد، ٢٠١٧(. في مثل هذه الأبيات تواجه نازك القوالب التي يفرضها المجتمع: الأم الصامتة، الإبنة 
رة غير المرئية. إنّّها تشق هذه الأدوار من الداخل، لتكتبها في هيئة معقّّدة وميناقضة )ملطي-دغلس، 

ّ
المطيعة، المفكّ

.)١٩٩١

صيــدة مثــل المــرأة والقــط 
َ
 فــي الاســتعارة والمــزاج؛ لكنــه دقيــق. فق

ً
 مــا يــكون نقدهــا غيــر مباشــر، منســوجا

ً
غالبــا 	

ليســت عــن الوحــدة فقــط؛ بــل عــن التروــيض، عــن اســتبطان حالــة التقييــد )غيلبــرت وغوبــار، ٢٠٠٠(. المــرأة، مثــل 
القط، تم�شي في أقفاص غير مرئية؛ ليست دائما من صنع الرجال، بل من صنع العادة، والذاكرة، والخوف )أحمد، 
٢٠١٠(. ومــن اــخل كل بيــت مصــاغ بعنايــة، كانــت نــازك الملائــة تصــرح أســئلة: لمــا ذا يجــب أن تــكون المــرأة لينــة لا حــادة؟ 

ربــط هويتهــا بقصــة شصخــ آــخر؟
ُ
لــم ذا لمــا يجــب أن يــكون صمهتهــا فضيلــة؟ ولمــاذ يجــب أن ت

يصبــح شــعرها فــضاءً لإعــادة التشــميل، حيــث يمكــن للمــرأة أن نفســها لا كرصــدى، بــل كخلاقــة: للصــوت،  	

ل أنماط التفكير والسلوك 
ّ
 دون وعى نقدي، فتشك

ً
1. الأيديولجية الموروثة: منظومة من الأفكار والقيم تنتقل عبر الأجبال، غالبا

الجمعي في المجتمع.



214 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

والفنــر، والأــم الناطــق. ولــم تصــرخ الأســطرالنقدية لنــازك، لكنهــا زلزلــت. دخلــت فــي ذالــك أعطــت الآخرــين الأدوات 
.
ً
ليعيــدوا  تحــت ذواتهــم أيــضا

الإطار النظري والمنهجية: قراءة الشتاؤم في العالم العشري لناكز الملائكة

التشائم، في المصطلح الفلسفي، ليس مجرد مزاج من العتمة، بل رؤية للعالم؛ رؤية تري الحياة - كما  	
 لا يغطي تكاليفه’’ )شوبنهاور، ٢٠٠٠(. وفي الأدب، يغدو التشاؤم عدسة يُُفححََص من 

ً
كتب آثار شوبنهاور -’’عملاً

لاخلهــا هشــاش الحلــم الإنســاني وحتميــة الفقــد )بيزر، ٢٠١٦؛ ســيواران، ١٩٩٢(. أمــا في النقــد الأدبــي النســوي، 
 أشد: فهو رفض لتغطية الألم بعزاء زائف، وإصرار على تسمية البنى تكرّّس المعاناة )أحمد، 

ً
فيتخذ التشاؤم حدّّةً

.)٢٠١٧

 مــا تتحــرك قصائــد نــازك الملائكــة في هــذه المســاحات؛ لا بوصفهــا مجرّّــد مــراثٍٍ، بــل بوصفهــا مواجهــة 
ً
غلباًــ 	

جماليــة وفكرــية مــع خيبــات عصرهــا )هارلــو، ؛ ١٩٩٦الموســوي، ٢٠٠٦(. إن تشــاؤمها طبقــات: شخ�صي، وسي�سي، 
ووــجودي. يتــجلى مــن عزلــة المثقثــة قي عالــم أدبــي يهيمــن عليــه الرــجال )مالطــي-دوغلاس،  ١٩٩١(.

، يستند هذا البحث إلي:
ً
منهجاًي

 لا يرمش.
ً
 بل وضوحاً

ً
 الشتاؤم الفلسفي: كما صاغه شوبنهور ونيتشه، حيث اليأس ليس ضعفاً

 فكرة هيلين سيكوسو بأن كتابة المرأة تنتبق من الجسد وتحمل 
ً
النظرية النسوية التحليللية-النفسية: خصوصاً

ل: 
ّ
، ومفهوم جوليا كريستسفا حول ‘‘التقزّّح’’ حيث يواجه الذاتُُ الحقائق غير القابلة للتمثّ

ً
الجرح والمقاومة معاً

الفناء والانحلال.

التحليــل الــن�صي: قرائــة دقيقــة لعــدد مــن القصائــد لتتبّّــع اســتعارات العتميــة، والنفــي، والأمــل المتصدّّــع )الملائكــة، 
سجها الفني )الوزن، الانقاع، الاختيارات المعجمية( اليأس إلى 

َ
١٩٧١؛ الملائكة، ١٩٦٢(، مع تحديد كيف يحوّّل نَ

تحدٍٍ غنائي.

بدمج التشاؤم الفلسفي مع التحليل النف�سي النسوي، لا يقرأ لأظلام نازك على أنه استسلام، بل بوصه  	
إستخراجية جمالية واعية )كريستيفا،  ١٩٨٩؛ أحمد ٢٠١٧(؛ طريقة لاسترداد سردية الألم من أيدي الصمت.

الخاتمة: شاعرات العتمة في الفكر الأدبي العالمي:

في ممرات الأدب العالمي الواسعة، هناك نساء يكتبن وكأن أقلامهن مغموسة في الليل نفسه. سيلفيا بتلا  	
بعواصفهــا الإعترافيــة، وكمــالا ســوريا بلهــب رغبتهــا ورجفــان يأســها، يقفــن بيــن هــؤلاء الشــاعرات العاشــقات للعتمــة. 
كلماتهــن ليســت مجــرد قصائــد؛ بــل كدمــات علــى الــورق )غيلبــرت وغوبــر، ٢٠٠٠(، أناشــيد منقوشــة مــن ــجروح تأبــى 
ــف )ســيران، ١٩٩٢(، حيــث يتشــابك 

ّ
الالــتءام. هــذا الظاــم ليــس غيــاب النــور، بــل حقيقــة مركــزة، منزــوع عنهــا التكل

الــحب والمــوت والهوــية. زمــن اــخل أعمالهــن يدعــون القــارئ إلــى فــضاءات يتنفــس فيهــا الجمــال مــن بيــن الظاــل، ويصيــر 
 مــن الإشــراق.

ً
الألــم نوعــا
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إن شــعر نــازك الملائكــة أكثــر مــن مجــرد إســهام أدبــي؛ إنــه أرشــيف نف�ســي لمواجهــة المــرأة مــع الثقافــة والزمــن  	
 بل عودة؛ إلى اللاوعي، إلى المخفي، 

ً
والذات )مالطي-دوغلاس، ١٩٩١؛ أحمد، ٢٠١٧(. لم يكن عشقها للظلام أنسحابا

إلــى حقائــق عجــز المجتمــع عــن تســميتها )كريســتفا، ١٩٨٩(.

ومع كل ســطر شــعري ناقد، كانت تفتل خيوط النســيج الاجتماعي الذي كبّّلها ثم تعيد تشــكيله )هارلو،  	
١٩٩٦(. تتردّّد في أبياتها أصداء يأس فلسفي، ومقاومة أنثوية، وصفاء وجودي )شوبنهاور، ٢٠٠٠؛ بيزر، ٢٠١٦(. 

 مــن أشكال البقــاء، والاعتراف، والبنــاء، لصــوت طــال كتبــه.
ً
ففــي علمهــا، كان الشــعر شــكلاً

 بداتــه. وبــأن تغــدو 
ً
ومــن لاخل هــذا الإستكشــاف، يــتضح أن نــازك لــم تكــن مجــرد شــاعرة؛ بــل غــدت شــعراً 	

لوجودنــا.’’ حيوــية  ــضرورة  إنــه   .
ً
ترفاًــ ليــس  ‘‘الشــعر  لــورد:  أودري   ،

ً
شــعراً
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الأديب الأردني الفلسطيني إبراهيم نصر الله أيقونة الرواية العربية
	 محمد رفيق كنت،1  							     

الدكتور/ عبد الرحيم م. ك.2   								      

الدكتور/ محمد نور الأمين. و3   								      

الملخص

يدّّع�� إبراهي��م نص��رالله  الي��وم واـح�دا م��ن أكثر الكت��اب الع��رب ت�ـأثيرا وانتشــارا. بــدأ حياتــه الأدبيــة كشــاعر  	
ونشــر دواوــين شــعرية مختلفــة نشــر حتى الآن أكثر مــن خمســة عشــر ديوانــا شــعريا وفي ســنة 1985م أصــدر روايتــه 
الأولى ‘‘براري الحمى’’، منذ ذلك الوقت اندرج في صفوف الروائيين وله ثلاث مجموعات الروائية،  وهي ‘‘الروائيات 
المســتقلة’’ و’’الملهاة الفلســطينية’’ و’’الشــرفات’’  لكل منها اســتقلالها التام عن الروايات الأخرى. ونال عدة جوائز 
بمــا فيهــا الدوليــة والوطنيــة أهمهــا الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة ‘‘البوكــر’’ عــام 2018 عــن روايتــه حــرب الكلــب 
الثانيــة، تهــدف هــذه الدراســة بالاســتفادة مــن المــنهج الوصفــي إلى بيــان حيــاة إبراهيــم نصــر الله الأدبيــة وأعمالــه في 

مجــال الروايــات العربيــة.

الكلمات المفتاحية:  الأدب العربي المعاصر، إبراهيم نصر الله،  الروايات العربية.

المقدمة

إبراهيــم نصــر الله كاتــب وشــاعر وروائــي فلســطيني- أردنــي ولــد عــام 1954م  في مخيــم الوحــدات بمدينــة  	
UN�(4 عمان، من أبوين فلسطينيين. فعاش في الخيمة ودرس فيها أيضا والتي كانت تابعة لوكالة غوث الجلائين
RWA( ، هــذا المكان كان لــه أثــر في صقــل شخصيــة الأديــب نصــر الله فلــم يستســلم أمــام تلــك المعانــاة التي واجههــا 
في المخيــم ، بــل صارعهــا وانتفــض لبنــاء مســتقبله، ولــذا مواضيــع مؤلفاتــه تــدور حــول قضايــا إنســانية راقيــة تناولهــا 
بأسلوب راق ومميز. ولم تقتصر المعاناة في حياة نصر الله على المخيم، بل عاشها أيضا في السعودية بعد أن سافر 
إليهــا كمــدرس لمــدة عــامين ) 1976- 1978(، لكــن لــم يكــن الشــعر كافيــا للتعــبير عنهــا، فجــاءت ‘‘بــراري الحمى’’ أول 
روايــة لــه عــام 1985، لتجــد حجــم المــرارة التي عاشــها هنــاك واصطدامــه المباشــر بالمــوت5، وبعــد أن رــجع إلى الأردن 
عمــل كحصفــي في إحــدى الــحصف، ثــم كمستشــار ثقــافي لمؤسســة عبــد الحميــد شــومان وفي نهايــة عــام 2006 قــرر 
التفــرغ لعملــه الكتابــي. وهــو الآن عــضو في الاتحــاد العــام لرابطــة الكتــاب العــرب، وقــد كان عــضوا في رابطــة الكتــاب 

الأردنــيين.

1. باحث الدكتوراه، كلية ب. ت. م. الكحومية، فريندالمانا، جامعة كاليكوت
2. مشرف البحث،كلية الفنون والعلوم الكحومية، كاليكوت

3. المشرف المشارك والأستاذ المشارك، كلية ب. ت. م. الكحومية، فريندالمانا
4.  عبد الله البريمي، ‘‘إبراهيم نصر الله’’ موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني 2014، ج4، ص:4 

5.  محمد عبيد، وسوسن البياتي، الكون الروائي قراءة في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصرالله، المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، بيروت، 2007 ، ص: 10
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تنــاول نصــر الله في أعمالــه الأدبيــة عــن القيــم الإنســانية الفاضلــة، ورفــض الظلــم وانتقــاده؛ وخاصــة القضيــة 
الفلســطينية والتي احتلــت مســاحة واســعة في كتاباتــه، لــذا عانــى كــثيرا بسبــب كتاباتــه؛ حيــث تــم منعــه مــن الســفر 
لمدة ســت ســنوات متواصلة لاخل الثمانينات، كما تم منعه من إقامة أمســيات شــعرية وأدبية1، وفي عام 2006 
تم تحويله إلى القضاء، بسبب أحد دواوينه الشعرية، وقد كان يمكن أن يواجه حكما بالسجن، وكانت المرة الأولى 
التي يتــم فيهــا تحوــيل كاتــب إلى القــضاء في الأردن بسبــب كتاباتــه2 لكــن ذلــك لــم يمنــع نصــر الله مــن مواصلــة رســالته 

ودفاعــه عــن القضيــة الفلســطينية.

والأجدر بالذكر أن إبراهيم نصر الله هو  متميز عن كثير من الكتاب بجمعه فنونا أخرى إلى جانب كونه  	
روائيــا؛ فهــو روائــي وشــاعر وفنــان تشــكيلي وناقــد سينمائــي، لأن كــثيرا مــن الشــعراء الذيــن حاولــوا كتابــة الروايــة، أو 
كتبوهــا في العالــم العربــي لــم يوفقــوا؛ فالشــعر والروايــة فنــان مختلفــان؛ بــل إن طبيعــة ممارستهمــا مختلفــة تمامــا، 

لــذا يــرى نصــر الله نفســه محظوظــا في جمعــه لتلــك الفنــون.

يعــتبر نصــر الله مــن زمــرة الكتــاب العــرب الأكثر تــأثيرا على قرائــه ومتابعيــه وأكثرهــم انتشــارا، فمــن اللافــت  	
مختلفــة. لغــات  إلى  أعمالــه  ترمــجت  وقــد  الشــباب،   فئــة  هي  لأعمالــه  وشــغفا  انتظــارا  الأكثر  الفئــة  أن  للنظــر 

وبجانب هذا كله، فقد نال نصر الله كثيرا من  الجوائز، أهمها الجائزة العالمية للرواية العربية ‘‘البوكر’’  	
عــام 2018 عــن روايتــه حــرب الكلــب الثانيــة، ونــال جائــزة القــدس للثقافــة والإبــداع التي تمنــح لأول مــرة تقديــرا 
لأعمالــه الأدبيــة، كمــا نشــرت عشــرة كتــب نقديــة عــن تجربتــه الأدبيــة، وتنــاول أعمالــه مزــيد مــن رســائل الدكتــوراه 

والماجســتير في العالــم.

إبراهيم نصرالله الروائي:  كان إبراهيم نصر الله  مثلما مبدعا في الشعر مبدعا في الرواية، لم تكن نزعة إبراهيم 
نصــر الله الروائيــة  تجربــة لإثبــات اســتطاعته الروائيــة ولا لأن يعــرف كروائــي، بــا كانــت وســيلة لبيــان مــا عانــاه مــن 
المصائب والآلام والبؤس والغربة، لأن تجربته الشعرية لم تستطع أن تعبر عن الذاتيات والوجدانيات التي عاشها 
في السعودية حينما كان باحثا عن العمل . يقول الكاتب حول تجربته الروائية الأولى براري الحمي: ‘‘كنت أعتقد 
أنها الرواية الأولى والأخيرة، لكني لم أكن بأي شكل من الأشكال قادرا على التعبير عما في داخلي سوى بهذا الشكل. 

وقد استفاد نصر الله في رواياته من خبراته الشعرية والتصويرية والسينمائية’’.

تنقســم روايــات إبراهيــم نصــر الله إلى ثلاثــة أقســام الأول مــا كتبــه مــن الروايــات المســتقلة دون أي عنــوان  	
الشــرفات. والثالــث   الفلســطينية  الملهــاة  والثانــي   أصلي 

الأول - الروايات المستقلة: وهي الروايات التي ليس لها عنوان أصلي ومن هذه المجموعة: 

بــراري الحمــى: إنهــا قصــة معلــم يغــادر بلــده ليعمــل فــي منطقــة صحراوــية، حيــث يســتقر بــه المقــام ليعمــل فــي  	
مدرســة ابتدائيــة وهنــاك يق�ــضي عامــا دراســيا يبــدأ مــن شــهر أيلــول حتــى أيــار يعانــى لاخلــه مــن شــظف العيــش فــي ظــروف 
مأسـا�وية، وفـي� أيــار يص�ـاب المعلــم بالحمــى، ويقــرر الهــروب مــن الــحصراء فــي نهايــة المطــاف. فيقــول الكاتــب عــن هــذه 
الروايــة: بــدأت بكتابــة الروايــة فــي الســنة الثانيــة لوــجودي فــي القنفــذة، وواصلــت كتابتهــا فــي مــا بعــد ذلــك علــى فتــرات 

1.  إبراهيم نصرالله، السيرة الطائرة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2012 م ، ص: 84-82
https://www.addustour.com/articles ،2006 2.   جريدة الدستور، ‘‘مصادرة المطبوعات لأعمال إبراهيم نصرالله’’، 27 حزيران
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متقطعــة لمــدة أربــع ســنوات، لكنــي فجــأة مزفــت كل مــا كتبتــه، لأن إحسا�ســي الــذي عشــته كان أقــوى بكثيــر مــن كلماتــي 
الت��ي كتبته�ـا . وتناولتهــا دراســات كثيــرة تــوازي أضعــاف حجمهــا وكتبــت حولهــا رســائل جامعيــة أوروبيــة وعربيــة، وترجمــت 

إل�ـى ثالـث لغ�ـات؛ إنجليزي�ـة وإيطالي�ـة وفرنس�ـية.

الأمــواج البريــة : أصــدر إبراهيــم نصــر الله روايــة الأمــواج البريــة عــام ۱۹۸۸، بعــد أن قــام بزــيارة فلســطين  	
عــام ۱۹۸۷، و الأمــواج البريــة في الحقيقــة حصيلــة هــذه الزــيارة، و منــذ ذلــك الحين أــخذت كتابــات نصــر الله مــنحى 
، كما كان المنحى في الأمواج البرية، ولعل سبب ذلك يرجع إلى أن نصر الله ككاتب لهذه الرواية و كراو لها، 

ً
سياسياً

ــجاء لزــيارة مســقط رأســه فلســطين، و شــهد معانــاة النــاس هنــاك، ثــم تحــول في الأراض�ي المحتلــة وشــاهد مــا شــاهد 
وســمع مــا ســمع مــن أحــداث و وقائــع فسجلهــا في هــذا القالــب التشــكيلي.

روايــة ‘‘عــو’’: بعــد سنــتين مــن نشــر روايــة الأمــواج البريــة أصــدر نصــر الله روايــة ‘‘عــو’’ ســنة ١٩٩٠ و صــور  	
فيها المعارضة السلطة الحاكم، المعارضة التي تمثل العلاقة بين السلطة و المثقف المبدع، وتتمثل هذه المعارضة 
بعد سنوات في ممانعة السلطة عن نشر بعض روایاته ک ‘‘طيور الحذر’’ و مصادرة أعماله الشعرية عام ١٩٩٨.

حــارس المدينــة الضائعــة: هــذه روايــة عمانيــة مليئــة بالسخرــية الســوداء والبيــضاء تصــرخ بكيــان الإنســان  	
العربــي المهــدور الــذي يطالــب الحرــية والعدالــة والكرامــة والأمــان والحيــاة الأفــضل. يصــور صــراع البطــل ســعيد 
في روتينــات العيــش بواســطة الــحوار الــداخلي الــذي يســتعيد ذكرياتــه مــع عمــان التي صــارت خاليــة مــن البشــر 
والحيوانات ويحرسها حتى يعود أهلها. هو يعمل مدققا في إحدى الحصف الأردنية. يذهب إلى مقر صحيفته التي 
يعمل فيها مشيا على الأقدام، فيتحول سيره رحلة إلى حقيقة الإنسان يصور السارد لاخلها الحالة الاقتصادية 

والسياســية والاجتماعيــة الســائدة في عمــان فأحــداث الروايــة رمــوز لهــا دلالات سياســية

الثاني- الملهات الفلســطينية:  يتشكل مشــروع الملهاة الفلســطينية من  عشــر روايات لكل منها اســتقلالها  	
و شخصياتهــا و أحداثهــا و أجواؤهــا المختلفــة والمســتقلة مــن الروايــات الأــخرى وتحــاول نصــر الله أن يصــور في هــذا 
المشــروع تارــيخ الشــعب الفلســطيني ومعاناتــه منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر إلى نهايــة الانتفاــضة الفلســطينية 

الثانيــة.

وقــال إبراهيــم نصــر الله حــول سبــب تســمية هــذه المجموعــة بـــالملهاة: ‘‘اخترت فكــرة الملهــاة لأن المأســاة  	
محكومــة بنهايتهــا المروعــة، ولــذا أحســت أن كلمــة الملهــاة هي الأدق هنــا، وحين رجعــت إلى ظلالهــا القاموســية تــبين 
لي أنهــا الاختبــار الأدق، فهنــا في هــذه الروايــات، نمــوت و نحيــا ونعشــق ونهجــر، ونضــحك ونبــكي، بمــعنى أننــا نعيــش، 
ونتطلــع إلى أن نبقــى في جوهــر الحيــاة لا خارجهــا، المأســاة هي ــخروج مــن كل �شيء، أمــا هنــا فالأمــر مختلــف، إذ 

باســتطاعة الملهــاة أن تســتوعب المأســاة داخلهــا وتظــل الحيــاة مســتمرة’’1.

ويبيــن إبراهيــم نصــر الله حــول فكــرة الملهــاة: ‘‘ولــدت فكــرة مشــروع الملهــاة الفلســطينية بعــد حــرب بيــروت  	
مباشــرة،  في تلك الفترة قرأت عبارة لبنغوريون قال فيها: ‘‘ســیموت کبارهم وين�ســى صغارهم’’ على المســتوى الإنســاني 
كنت أرى أن العديد من كبار السن، الذين عاشوا الكحاية الفلسطينية منذ بداياتها، يرحلون..... هم الذاكرة والبشر 
ورائحة الأرض الحقيقية لنا، وهم من علمونا فلسطين، وحينما كانوا يتحدثون كما نشعر وكأنما نشاهد هذا الوطن 

1.  الدكتور حسن سرباز، إبراهيم نصر الله وتجربته الروائية، فصلية النقد والأدب المقارن )بحوث في اللغة العربية وأدابها( السنة 
الأولى العدد 6، 2012م،  ص: 61
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بأعيننا لفرط قوة تلك الذاكرة الأشــبه بشــريط ســينمائي، وكأنهم حينما هجروا حملوا كل تفاصيل قراهم ومدنهم... 
 .. 

ً
 ونســاء، وكانــت الحصيلــة كبيــرة ــجدا

ً
خاصــة أننــي بــدأت أــسجل وأوثــق لعــدد مــن حكايــات وروايــات كبــار الســن رــجالا

 مــن روايــة واحــدة مهمــا كانــت مكثفــة وكبيــرة،... لــذا 
ً
كلمــا كنــت أتوغــل فــي هــذا المشــروع أكثــر كنــت أشــعر أنــه أكثــر اتســاعا

كان لابــد مــن أكثــر مــن روايــة لأحقــق مــا أرــيده للملهــاة الفلســطينية كمشــروع حيــاة بالنســبة لــي’’1.

روایات سلسة ‘‘الملهاة الفلسطينية’’ مرتبة حسب التسلسل الزمني الذي ورد في كل منها، وهي كالآتي:

	1 قناديل ملك الجليل: وتتناول حكاية ظاهر العمر الذي عاش في القرن الثامن عشر أثناء الحكم العثماني..
	2 زمــن الخيــول البيــضاء: وفيهــا واصــل نصــر الله الحديــث عــن فلســطين فــي أواــخر الحكــم العثمانــي، ثــم .

)النكبــة( الصهيونــي  تحــت الاحتاــل  البريطانــي ووقوعهــا  الاســتعمار 
	3 طفل الممحاة: تتحدث عن حياة طفل فلسطيني عاش في عشرينيات القرن الماض�ي حتى وقوع النكبة..
	4 طيــور الــحذر: هنــا يأخذنــا نصــر الله مــع اللاجــئ الــذي هجــر مــن أرــضه بعــد النكبــة ويمتــد بنــا فــي الزمــن حتــى .

النكس�ـة.
	5 زيتــون الشــوارع: فــي هــذه الروايــة أيــضا يحصبنــا نصــر الله مــع اللاجــئ لكنــه هنــا امــرأة أو بالأحــرى ثاــث نســاء، .

ودفاعها ضد الاعتداء على جس�ـدها، في زمن ما قبل النكبة حتى تس�ـعينيات القرن الماض�ي.
	6 أعــراس آمنــة: يرــجع بنــا نصــر الله إلــى فلســطين لكــن فــي مدينــة اللجــوء )غــزة(، وكيــف عــاش الفلســطينيون .

فيه�ـا ف�ـي زم�ـن الاحتالـل.
	7 تحــت شــمس الضحــى: حكايــة مســرحي عــاش فــي )رام الله( بعــد اتفــاق أوســلو بيــن الاحتاــل ومنظمــة التحرــير، .

ومعاناته في ظل هذا الحكم.
	8 مجــرد 2 فقــط: أحاديــث بيــن اثنيــن فــي آــخر الليــل ينقاــن شــهادتهما علــى العصــر عــن حيــاة اللاجــئ فــي المخيــم .

ومديحــة تــل الزعتــر. 
	9 أرواح كليمنجــارو : حكايــة إصــرار أطفــال فلســطينيين فقــدوا أطرافهــم نتيجــة العــدوان عليهــم، هــذه الروايــة .

مليئة بالعمق الإنساني وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد. اصطحبهم نصر الله في تسلق 
جبــل كليمنجــاروا للوصــول إلــى قمته.

.	10 مصائد الرياح: لا يقتصر الروائي إبراهيم نصر الله في مصائد الرياح القضايا الفلسطينية فقط، بل يتأمل 
أيــضا فــي قضايــا العالــم ومعنــى الوــجود البشــري. هــذا الامتزــاج بيــن القضايــا المحليــة والعالميــة يعكــس رؤــية 

الكاتــب الشــاملة للحيــاة، ويجعــل مــن الروايــة نصــا عالميــا يتنــاول مشــكتلا الإنســان فــي كل مكــان.

الثالث- الشــرفات: بدأ إبراهيم نصر الله هذا المشــروع باســم ‘‘الشــرفا’’ت منذ عام 2005 برواية شــرفة  	
الهذيان. استفاد نصر الله من لفظة ‘‘الشرفا’’ت في مجموعته الشعرية ‘‘شرفات الخريف’’ قبل أعوام واستعادها 

في مجموعتــه الروائيــة  ‘‘الشــرفا’’ت حتى الآن ـضـم هــذا المشــروع ســبع روايــات.

يقول إبراهيم نصر الله ‘‘إن مشروع الشرفات هو الوجه الآخر لمشروع ‘‘الملهاة الفلسطينية’’، إذ وجدت  	
أن مشروع الملهاة سيكون ناقصا إن لم أكتب مشروعا موازيا له هو مشروع الشرفات، لتأمل وقراءة واقع عربي 
مستبد إنسانيا وسياسيا ولا ينتج سوى ضياع مزيد من الأوطان بمن عليها. هذا هو هاجس ‘‘الشرفا’’ت أن أتأمل 
ما يحدث للإنســان العربي من حسق يومي سياســيا واجتماعيا؛ حيث يتحول الفرد في الإطار الاجتماعي إلى لاجد 

1.  المرجع نفسه ص:61
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لنفســه أيــضا’’1

ومن الروايات التي تندرج في مشروع الشرفات ما يلي:

شرفة الهذيان: يطلّّ علينا إبراهيم نصر الله في روايته ‘‘شرفة الهذيان’’ الصادرة عام 2005 من شرفته  	
العاليــة التي يراقــب عبرهــا مــا يجــري في الحيــاة، فيهولــه الــذي يــرى، النــاس يظهــرون على شكل دمــى تتحرّّــك، وإذا 
نطقــت فكلمــات قليلــة موــجزة محدّّــدة الهــدف. يعيــش بطــل هــذه الروايــة رشــيد النمــر وســط أســرته التي لا يــنجح 
في التواصــل معهــا، فهــم بالنســبة إليــه في عــداد الموتــى.  رحلــة بطــل ‘‘شــرفة الهذيــان’’ هي رحلــة البحــث عــن الحريّّــة 

نــه مــن الوصــول إلى �شيء.
ّ
ّــيّثة لا تمكّ ّــشّف لــه عــن رحلــة عب


واكتســاب المعرفــة التي لا حــدود لهــا. لكنّّهــا تتك

ى للقــارىء مــن الصفحــة الأولى التي  يرســم فيهــا عبيّّثــة 
ّ
هــذه الرحلــة العبيّّثــة في البحــث عــن الحريّّــة تتــجلّ 	

وجود الانسان العربي في هذا الزمن العربي الذليل. ‘‘فهذا الانسان المسمّّى عربيّّا، وجوده يتمحور في عدم وجوده 
بالنســبة للحاكــم ورجالاتــه، ولغتــه العربيــة الغنيّّــة لــم يحفــظ منهــا غير كلمــتين الرعــب والجحيــم اللــتين تصوّّــران 

واقعــه الحياتــي.’’2

أشــارت الروايــة إلى أحــداث معاصــرة كأحــداث 11 سبتــمبر، والعصــر الجديــد والنظــام العــالمي الجديــد.  	
وانهيــار بــرجي التجــارة العــالمي وســقوط العــراق. وفي الروايــة صــور لافتــة مثــل صــورة بــوش بالــزي العســكري وصــورة 

يـب وفي الروايــة ــخوف ورعــب حتى بين أفــراد الأســرة الاحــدة. سجنــاء غوانتانمــو، وصــورة سجنــاء أبــو غرـ

شــرفة رــجل الــثلج: إنهــا روايــة الإنســان العربــي المقهــور الــذي يــرى الــوتلاي مــن حكومتــه، فبــدل أن تــكون  	
الكحومــة عونــا للمواطــن العــادي، تــكون عليــه وبــالا، ويبقــى حاــجز الــخوف يحــول بينــه وبين المطالبــة بحقــه. إنهــا 
السياسة المخابراتية التي ترصد كل حركة يخطوها المواطن، فتفتح له الملفات الضخمة مذ قبل الولادة، إلى أن 

يــصير الــخوف مــن الكحومــة كابــوس يخطــف الأمــان والإطمئنــان.

ص بطل الرواية بهجت حبيب معاناته في كلمات قليلة عندما يقول: ‘‘هذه أوطان أشبه بالفنادق، 
ّ
ويلخّ 	

لن يسمحوا لك أن تحبها، ال�شيء الوحيد المسموح به هنا أن تكون قوي وتدّّعي، مثلهم، حبها لتلتهمها أكثر فأكثر. 
هــذه أوطــان لثلاثــه: ابــن غني، وابــن قبيلــة، وابــن نظــام.’’3

شــرفة العــار: لقــد أصــدر الشــاعر والروائــي الأردنــي إبراهيــم نصــر الله روايتــه المشــهورة ‘‘شــرفة العــار’’ ســنة  	
2010 تزامنــا مــع اليــوم العالمــي للمــرأة، تحمــل هــذه الروايــة بيــن طياتهــا قتــل المــرأة بحوافــز تطهيــر الشــرف المدنــس كمــا 
يتجلى في شخــصية ‘‘منار’’ بطلة رواية شــرفة العار التي يبتدأها كاتبها ابراهيم نصر الله بتقرير التنمية البشــرية للأمم 
المتحدة4  عام 2009 والذي يشير إلى: أن عدد ضحايا جرائم الشرف في العالم هو 5000 امرأة.. حيث تشير الأرقام إلى 
وقــوع 15إلــى 20 جريمــة قتــل ســنويا فــي الأردن. وفــي مصــر عــام 2009 كان عــدد جرائــم الشــرف 52 جريمــة، وفــي العــراق 
34 جريمة في العام 2007، وفي الأردن 28 جريمة في العام 2005، وفي لبنان 12 جريمة في العام 1998. دافع إبراهيم 

1.  إبراهيم نصر الله، الرواية تحمي كاتبها من خطر الأنظمة المستبدة، جريدة القدس العربي 14 أيار 2013 العدد 7435

2.  إبراهيم نصر الله في شرفة الهذيان: البحث عن حرية الإنسان المفقودة، جريدة القدس العربي 2007 فبراير 18. 
3.  إبراهيم نصر الله، شرفة رجل الثلج، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ص 268.

4.  إبراهيم نصر الله، شرفة العار، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ص 5.
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نصر الله في شرفة العار عن المرأة أيّما دفاع، وذلك ببيان الجريمة والظلم والعذاب المنصب عليها من الأهل والأقارب 
والجيــران.     

شرفة الهاوية: صدرت هذه الرواية لأوّل مرة عام 2013 ودخلت الرواية في القائمة الطويلة للجائزة العالمية  	
للرواية العربية لعام 2014 المعروفة بجائزة بوكر.  تعد رواية شرفة الهاوية رواية ناقدة للواقع الاجتماعي والسيا�سي 
اــخل ثاــث شخــصيات وأهمهــا ســليمان بــك وزــير متنفــذ وهــو المــحور الرئي�ســي، والمحاميــة ديانــا زوــجة ســليمان بيــك، 
وأستاذ جامعي، حيث الوزير المتنفذ لا يتقن شيئا مثلما يتقن انتهاك الأوطان، والأستاذ الجامعي لا يتقن شيئا مثلما 
يتقــن التحــرّش بطالباتــه، والمحاميــة لا تتقــن شــيئا مثلمــا تتقــن افتقادهــا لتحقيــق العدالــة لنفســها. ترصــد الروايــة مــن 

اــخل هــذه الشخــصيات المهمــة التحــولات التــي تطــرأ علــى كل شخــصية، وعلاقتهــا بمحيطهــا وواقعهــا.

شــرفة الفــردوس: صــدرت هــذه الروايــة عــام 2014م والتي تعــد الخامســة ضمــن مشــروع الشــرفات تقــع  	
ضمن فصلين رئيسين تحت عنواني ‘‘المراود’’ة و’’اللعنة’’. إن عمارة’’الفردوس’’ التي اختارتها الفتاة ‘‘حيا’’ة ‘‘لتكون 
فردوسها ومكان راحتها -لم تكن كذلك- بل كانت مقبرة وجحيم دمر فيها كيانها، وسرقت ملامحها، حتى تحولت إلى 
شصخ آخر. والذي سرق ملامحها منها صديقتها ‘‘دنيا’’، وكل ذلك حدث بعد أن حاول ‘‘قاسم’’ صاحب العمارة 
بــشكل غير مباشــر أن يجعــل ‘‘حيــا’’ة أحــد ممتلكاتــه وهــو صاحــب الــحق فيهــا، حتى هي لا تملــك هــذا الــحق!’’1. تبــدو 

جـود الإنســان الــكبرى. في هــذه الروايــة الســيطرة والتحكــم ومشلــكة وـ

حرب الكلب الثانية: تتناول رواية ‘‘حرب الكلب الثانية’’  الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر  	
عــام 2018م  تحــولات المجتمــع والواقــع بأســلوب ‘‘فانتــازي’’ يفيــد مــن الخيــال العــلمي في فضح الواقــع وتشــوهات 
المجتمــع في التركيز على فســاد الشخصيــة الرئيســية وتحولاتهــا مــن معــارض إلى متطــرف فاســد. وقــال الكاتــب إن 
أجمــل مــا في ‘‘حــرب الكلــب الثانيــة’’ -وهي أول عمــل لــه كروايــة خيــال عــلمي- ‘‘أنهــا أيقظــت مناطــق جديــدة في عــقلي 
وخيــالي، وطرحــت عليّّ أســئلة لــم أطرحهــا على نــف�سي مــن قبــل، فكان علي أن أؤثــث المســتقبل باختراعــات جديــدة 
جـودة اليــوم”2. وأــضاف إبراهيــم نصــر الله أن ‘‘حــرب الكلــب الثانيــة’’ شكلــت لــه فرصــة للدــخول إلى الجوهــر  غير موـ
الإنســاني في علاقتــه بالمســتقبل، ومحاولــة الإجابــة عــن بعــض الأســئلة الكــبيرة التي شــغلت البشــر، مثــل ســؤال 

الــحرب، الــحب، التملــك، الجشــع، الأنــا والآــخر، الماض�ي الإنســاني والمســتقبل’’.3

مأســاة كاتــب القصــة القصيــرة: صــدرت  روايــة ‘‘مأســاة كاتــب القصــة القصيــر’’ة عــام 2020م. فالأحــداث فــي  	
الرواية  تدور في شتاء عام  2020 بينما انتشر وباء كورونا على العالم وفرض الحجر الصحي في مختلف البلدان. تراقب 
ه�ـذه الرواي�ـة أث�ـر ذل�ـك الوب�ـاء عل�ـى الحيوان�ـات والنبات�ـات وس�ـائر الكائن�ـات. تبــدأ أحــداث الروايــة مــع فرــيد، كاتــب القصــة 
رّبــع’’ ولــم يتوقــع أن يلتفــت إليهــا أحــد 

ُ
القصيــرة الــذي يعمــل فــي التســويق العقــاري، الــذي نشــر قصــة قصيــرة بعنــوان ‘‘الم

مــع ســيل المنشــورات الــذي يمتلــئ بــه الفــضاء الإلكترونــي، لكنــه يســتقبل رســالة إلكترونيــة مــن إحــدى المعجبــات حــول 
قصتــه بدراســة نقديــة مطوّلــة وتناولــت فيهــا جوانــب مهمــة لــم يلتفــت كاتبهــا إليهــا، ومــن هنــا تبــدأ علاقتــه ‘‘الافتراضيــة’’ 

 https://thaqafath.com/2016/04/30623  1.  ليث سعيد الرواجفة، شرفة الفردوس والمفارقة لإبراهيم نصر الله، الرابط
الاسترجاع 09 أكتوبر 2023.

 https://www.aljazeera.net/culture/2018/4/2588  2.  ‘‘حرب الكلب الثانية’’.. نزعة التوحش التي تبرر كل �شيء، الرابط
الاسبرجاع 08 أكتوبر 2023.

3.  حوار مع إبراهيم نصر الله المرشح في القائمة القصيرة، الرابط  https://www.arabicfiction.org/ar/node/1302 الاسترجاع 
9أكتوبر 2023
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بهــا، التــي يحــول الحجــر الصحــي دون لقــاء حقيقــي معهــا.

الخاتمة

إن إبراهيــم نصــرالله روائــي وكاتــب وشــاعر وأديــب أردنــي مــن مواليــد عمّّــان، يعدّّــ اليــوم واحــدا مــن أكثر  	
الكتــاب العــرب تــأثيرا وانتشــارا. والأــجدر بالذكــر أن إبراهيــم نصــر الله هــو  متــميز عــن كــثير مــن الكتــاب بجمعــه فنونــا 
أخرى إلى جانب كونه روائيا؛ فهو روائي وشاعر وفنان تشكيلي وناقد سينمائي، دخل نصر الله عالم الأدب للتعبير 
عــن مكنوناتــه بالشــعر، لأن تجربتــه الشــعرية لــم تســتطع أن تــعبر عــن الذاتيــات والوجدانيــات التي عاشــها حينمــا 
كان في الســعودية، ودــخل في مجــال الروايــة  بمــا أنهــا وســيلة لبيــان مــا عانــاه مــن المصائــب والالام والبــؤس والغربــة. 
وبجانــب هــذا كلــه، فقــد نــال نصــر الله كــثيرا مــن  الجوائــز، أهمهــا الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة ‘‘البوكــر’’ عــام 
2018 عــن روايتــه حــرب الكلــب الثانيــة، ونــال جائــزة القــدس للثقافــة والإبــداع التي تمنــح لأول مــرة تقديــرا لأعمالــه 

الأدبيــة.

اتخــذ نصــر الله أعمالــه منصــة للتعــبير عــن القيــم الإنســانية الفاضلــة، ورفــض الظلــم وانتقــاده؛ وخاصــة  	
القضية الفلســطينية والتي احتلت مســاحة واســعة في كتاباته. تنقســم روايات إبراهيم نصر الله إلى ثلاثة أقســام 
الأول مــا كتبــه مــن الروايــات المســتقلة دون أي عنــوان أصلي والثانــي  الملهــاة الفلســطينية والثالــث  الشــرفات.

المصادر والمراجع

	1 عبيــد، د. محمــد صابــر: روايــة مــا بعــد الحداثــة قــراءة فــي شــرفات إبراهيــم نصــر الله، منشــورات الإختاــف، .
بيــروت،2013م.  

	2 عبيــد، د.محمــد صابــر ، وسوســن البياتــي: الــكون الروائــي قــراءة فــي الملحمــة الروائيــة الملهــاة الفلســطينية .
لإبراهيــم نصــرالله، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، 2007. 

	3 ســرباز، الدكتــور حســن: إبراهيــم نصــر الله وتجربتــه الروائيــة، فصليــة النقــد والأدب المقــارن )بحــوث فــي .
اللغــة العربيــة وأدابهــا( الســنة الأولــى العــدد 6، 2012م.

	4 نصرالله ،إبراهيم: السيرة الطائرة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،  2012 م..
5.	 https://www.addustour.com/articles
6.	 http://www.nabih-alkasem.com
7.	 https://www.arbicfiction.org/ar/ibrahim-nasrallah
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الحركة النسوية في المغرب العربي: دراسة تحليلية للتحولات والتحديات
د/ شنل1  						    

المقدمة

تشكل الحركة النسوية في المغرب العربي جزءا من مسيرة طويلة ومتعددة الجوانب في السعي نحو تعزيز  	
حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد بدأت هذه الحركة بالظهور منذ عدة عقود، متأثرة بالتحولات 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التي شــهدتها المنطقــة، إلى جانــب تفاعلهــا مــع الـحـركات النســوية العالميــة. 
وتهــدف هــذه الدراســة إلى استكشــاف مســار تطــور الحركــة النســوية في دول المغــرب العربــي، مــع التركيز على أبــرز 
المحطات التي مرت بها، والتحديات التي واجهتها، وكذلك الإنجازات التي حققتها في مجالات التعليم، وتمكين المرأة 

اقتصاديــا، ودعــم الإصلاحــات القانونيــة.

انطلاقة الحركات النسوية في منطقة المغرب العربي

ظهرت النسوية في منطقة المغرب العربي في سياق تاريخي واجتماعي متأثر بالاستعمار والتغيرات الثقافية  	
والاجتماعيــة التي شــهدتها المنطقــة في أواــخر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين. انطلقــت هــذه الــحركات 
كنتيج��ة لتفاع��ل العوام��ل الداخليــة، مـث�ل الدع��وات للإصلاح الاجتم��اعي، والخارـي�جة كالت��أثير الاس��تعماري. حيــث 
ســعت هــذه الحركــة إلى تعزــيز حقــوق المــرأة وتحقيــق المســاواة الجنســية في القــوانين والمجتمــع. أهــداف الحركــة 
النسوية في المغرب العربي متعددة ومتنوعة، وتشمل إنهاء العنف ضد المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية 
والاجتماعيــة، وتحــسين حقوقهــا في الأســرة، وضمــان حرــية التنقــل والحيــاة الخاصــة. كمــا تركــز على نشــر التوعيــة 
بشأن القضايا الجنسانية، وتعزيز الحصة الجنسية، والدفاع عن حقوق الأقليات الجنسانية، إلى جانب قضايا 

أــخرى تــسعى لتحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة.2

تسعى الحركة النسوية في المغرب العربي لتحقيق أهدافها من لاخل تبني مجموعة متنوعة من الوسائل،  	
مثل الاحتجاجات والمظاهرات، والمبادرات الاجتماعية والتوعوية، والحمتلا الإعلامية المؤثرة، إلى جانب النشاط 
السيا�سي لتعزيز حقوق المرأة. ورغم التقدم الكبير الذي أحرزته، ما زالت تواجه تحديات معقدة تشمل العقبات 

الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة، بالإضافــة إلى القــوانين التمييزيــة والعنــف الجن�سي وجرائــم ــضد المــرأة.

تــم�ضي الحركــة النســوية بخطــى واثقــة وتصميــم قــوي لتحقيــق التغــيير الإيجابــي، مستهدفــة بنــاء مجتمــع  	
يضمن مشاركة المرأة الكاملة والفعّّالة في جميع المجالات. وقد تميتز بظهور منظمات نسوية مستقلة تمتلك رؤى 
وأهــداف خاصــة، مثــل ‘الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب’ في المغــرب3، و’المنظم��ة الوطني��ة للبنــات’ في الجزائــر، 

1. الأستاذ المساعد، كلية م س م ، كايمكولم
https://www.academia.edu/104399610 .2 ، ص - 26

3. أنشئت في يونيو 1985 في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من قبل مجموعة من نساء حزب التقدم والاشتراكية، بما في ذلك 
نزهة الصقلي وأمينة لمريني الوهابي وربيعة الناصري.
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و’الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات’ في تونس، التي تمثل نماذج ملهمة للتغيير الاجتماعي.

 تطور الحركة النسوية في تونس

بــدأت الحركــة النســوية في تونــس في أوائــل القــرن العشــرين، حيــث قــادت نســاء تونــس نــضالا مــن أــجل  	
الحصول على حقوق قانونية أساسية مثل حق التصويت والحق في التعليم. صدر قرار منح النساء حق التصويت 
في تونــس في عــام 1957م، وبــرزت الحركــة النســوية كحركــة مســتقلة ذات ملامــح وخصوصيــة بتأسيــس ‘‘الاتحــاد 
الــوطني للمــرأة التونســية’’1 بعــد أربعــة أشــهر فقــط مــن اســتقلال الــبلاد. تعدّّــ الحركــة النســوية التونســية نموذجًًــا 
فردًًيا في العالم العربي، حيث ساهمت في تحقيق إصلاحات هامة مثل منع تعدد الزوجات، وحظر تزويج الفتيات 
دون رضاهــن وقبــل ســن الثامنــة عشــرة، وإلزاميــة تعليــم الفتيــات. كمــا حصلــت المــرأة على حقــوق ماديــة ورعايــة 

اجتماعيــة في حــالات الــطقلا.

النســاء  و’’جمعيــة  الديمقراطيــا’’ت  النســاء  ج‘‘معيــة  مثــل  المجــال،  هــذا  في  بــارزة  جمعيــات  ظهــرت  	
ــل في 

ّ
ــا تمثّ

ً
التونســيات’’، التي لعبــت دورًًا محوريًًــا في الدفــاع عــن حقــوق المــرأة. وقــد شــهدت الحركــة تطــورًًا ملحوظً

ي سيدة رئاسة الكحومة وتعيين النساء في نصف الحقائب الوزارية، ما يُُبرز الجهود المستمرة لتحقيق المساواة 
ّ
تولّ

الجنــسين. بين 

منذ ستينيات القرن الماض�ي، استطاعت المرأة التونسية تحقيق تقدم ملحوظ على الرغم من التحديات،  	
العربيــة..2 في المنطقــة  ًــجًا اســتثنائيًًا  لتصبــح تونــس نموذ

الحركــة النســوية التونســية انقســمت إلى فئــتين رئيسيــتين: الفئــة الأولى، كانــت تابعــة للســلطة وتمثلهــا  	
بـ’’الاتحــاد النســائي’’. ظــل الاتحــاد يدعــم سياســات الدولــة منــذ  الــوطني للمــرأة التونســية’’، المعــروف  ‘‘الاتحــاد 
الاستقلال وحتى سقوط نظام بن علي في 2011. بعد ذلك، أعادت مجموعة من الناشطات النسويات المستقتلا 
تنشيط الاتحاد على أساس جديد مدافع عن حقوق المرأة، رغم الصعوبات التي واجهتها من الكحومات والأحزاب 

اليســارية.

أمــا الفئــة الثانيــة، هي فئــة معارــضة ذات هوــية ديمقراطيــة واجتماعيــة ويســارية. ظهــرت منــذ أواــخر  	
الســبعينات مــن لاخل نــواد ومؤسســات مثــل ‘‘نــادي الطاهــر الــحداد’’، و’’لجنــة المــرأة العاملــة’’، ومجلــة ‘‘نســاء’’، 
واستمرت في الدفاع عن قضايا المرأة في إطار أحزاب يسارية أو الاتحاد العام التون�سي للشغل. في عام 1984، دعا 
الاتجاه الإسلامي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، مما أثار مخاوف القوى الديمقراطية واليسارية من خطر 
على حقوق المرأة، رغم ذلك، استمرت المنظمات النسوية مثل ج‘‘معية النساء الديمقراطيا’’ت و’’الكريديف’’ في 

الدفــاع عــن حقــوق المــرأة ومواجهــة التحديــات.

تأسســت جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة في عــام 1987 بهــدف دعــم وتشجيــع البحــوث  	
من منظور نسوي. كما تأسست جمعية النساء الديمقراطيات في عام 1989 لتعزيز النشاط المنظم من أجل رفع 
صــوت النســاء والنــضال ــضد جميــع أشكال التمــييز. تجــارب مثــل ‘‘نــادي الطاهــر الــحداد’’ ومجلــة ‘‘نســاء’’ ســلطت 

1. وكان يسمى سابقا بالاتحاد القومي النسائي التون�سي، تولت رئاسة الاتحاد النسائي راضية الحداد بين 1958 و1972، ثم فتحية 
مزالي بين 1974 و1986،
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الــضوء على محدوديــة العمــل النســائي غير المنظــم والتحديــات التي يواجههــا. هــذه الجمعيــات والمحــاولات تبرز 
الحاــجة إلى إطــار قانونــي يدعــم العمــل النســائي المســتقل ويســاهم في تحــفيز الــرأي العــام حــول القضايــا المصيريــة 

للنســاء.

تواصــل الحركــة النســوية في تونــس عملهــا الحثيــث مــن أــجل تعزــيز حقــوق النســاء والــسعي نحــو تحقيــق  	
المســاواة بين الجنــسين. هــذه الجهــود تأتــي في ســياق التحــولات الاجتماعيــة والسياســية التي شــهدتها الــبلاد بعــد 

والدســتورية. القانونيــة  البنيــة  في  كــبيرة  تغــييرات  عــن  أســفرت  والتي   ،2011 في  التونســية  الثــورة 

الحركة النسوية في المغرب 

الحركة النسوية في المغرب جزء لا يتجزأ من الحركة النسوية العالمية، لكنها تحمل طابعًًا خاصًًا يعكس  	
التحديــات والتطــورات الاجتماعيــة والثقافيــة الفرــيدة في الــبلاد. يعــود تارــيخ هــذه الحركــة إلى أواــخر القــرن التاســع 
عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، وشــهدت تطــورات ملحوظــة مــع انتخــاب نســاء لــلبرلمان وتوليهــن مناصــب حكوميــة 
بارزة. تسعى الحركة النسوية المغربية بشكل مستمر إلى التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين 
الجنــسين، ولا تــزال تواصــل جهودهــا لمعالجــة القضايــا المرتبطــة بحقــوق النســاء والعمــل على تمكينهــن في مختلــف 

المجــالات..1

بــدأت الحركــة النســوية في المغــرب تــسعى إلى التــأثير على بنيــة الأســرة  في ثلاثينيــات القــرن العشــرين،  	
والمجتمع. كانت مليكة الفا�سي2 واحدة من أبرز رائدات هذه المرحلة، حيث تناولت من لاخل مقالاتها ومسرحياتها 
المنشــورة في مجلــة ‘‘المغــرب’’ وجرــيدة ‘‘العلــم’’ قضايــا المــرأة المغربيــة، مثــل زواج القاصــرات وانتشــار الخرافــات التي 
تعيــق تحــرر النســاء. وفي أربعينيــات القــرن الماض�ي، تــم تأسيــس الفــرع النســائي لــحزب الاســتقلال بهــدف النهــوض 
بالتعليم الثانوي للفتيات. تضم الحركة النسوية المغربية طيفًًا واسعًًا من الجمعيات النسائية، إلى جانب أنشطة 

سياســية ونقابيــة وحقوقيــة، بالإضافــة إلى إســهامات شخصيــات إعلاميــة ومؤسســات علميــة.

فــي المغــرب، شــهدت القضيــة النســائية ازدهــارا فــي الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات مــع تأســيس العديــد مــن  	
الجمعيات النســائية. كانت ‘‘الجمعية الديمقراطية لنســاء المغرب’’3 أول هذه الجمعيات، حيث تأسســت عام 1985 
بمبــادرة مــن حــزب التقــدم والاشــتراكية. تليتهــا منظمــة ‘‘اتخــاذ العمــل النســائي’’، التــي تعتبــر ــجزءا مــن منظمــة العمــل 
الديمقراطي الشعبي، وقد تأسست أيضا في عام 1985م4. وفي عام 1987م، تم تأسيس منظمة ‘‘المرأة الاستقلالية5، 
وهي جمعية نســائية تســعى لتعزيز حقوق النســاء ومشــاركتهن في المجتمع. لعبت هذه الجمعيات النســائية أدوارا هامة 
في تعزيز قضايا النساء والمساواة بين الجنسين في المغرب، وساهمت في تطوير وتعزيز حركة النسوية في البلاد. تمثلت 

/https://capiremov.org/ar/tajarib/alnasawiat-almaghrib .1
عَت على وثيقة 

َّ
2. مليكة بلمهدي الفا�سي، هي سياسية وكاتبة مغربية من نساء الحركة الوطنية المغربية، وكانت المرأة الوحيدة التي وَق

11 ينايـر للمطالبة باستقلال المغرب.
3. الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب )ADFM( هي جمعية نسوية مغربية مستقلة غير حكومية وغير ربحية أنشئت في العاصمة 
الاقتصادية الدار البيضاء من قبل مجموعة من نساء حزب التقدم والاشتراكية، بما في ذلك نزهة الصقلي وأمينة لمريني الوهابي 

وربيعة الناصري.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=33072 .4

/https://capiremov.org/ar/tajarib/alnasawiat-almaghrib .5
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هذه المساهمة في تأسيس الجمعيات بواسطة نزهة الصقلي1 وأمينة لمريني الوهابي وربيعة الناصر 2وغيرهن. في نهاية 
الثمانينيــات، شــهدت الكتابــة النســائية فــي المغــرب زخمــا حقيقيــا، وتجلــى ذلــك فــي تنــوع الأعمــال الأدبيــة التــي تناولــت 

قضايــا النســاء. كمــا ازدهــرت الــحصف والمجتاــ النســائية مثــل جرــيدة ‘‘8 م��ارس’’ ومجل��ة ‘‘أن��وال’’ وجر��يدة ‘‘كلم��ة”.

في عام 1992، تم تأسيس منظمات في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من قبل مجموعة من النساء،  	
حيث كانت العضوية مقتصرة على النساء فقط، مع إمكانية منح عضوية شرفية للرجال المتعاطفين مع أهدافها. 
بدأت الجمعية أولى أنشطتها بتنظيم نوادٍٍ لمحو الأمية بين النساء، كما تعاونت مع جمعيات نسائية أخرى لإنشاء 
مراكز استماع مخصصة للنساء اللواتي تعرضن للعنف. وفي عام 1993، تأسست جمعية جديدة تهدف إلى تعزيز 
قيــم المســاواة والمواطنــة، والدفــاع عــن حقــوق النســاء في المجتمــع. كمــا ركــزت هــذه الحركــة على التوعيــة المســتمرة 
لمناهــضة التمــييز القائــم على النــوع الاجتمــاعي. وفي أعقــاب مؤتمرهــا الــوطني، قامــت الجمعيــة بتغــيير اســمها إلى 

‘‘فيدراليــة رابطــة حقــوق النســاء’’ في نفــس العــام.3

مبــادرة ‘‘حملــة المليــون توقيــع’’ تبرز كمثــال ملمــوس على إصــرار الجمعيــات النســوية في المغــرب على تعزــيز  	
حقــوق المــرأة وحمايتهــا. رغــم المواجهــة الشــديدة مــن التيــارات الإسلاميــة والانتقــادات التي واجهتهــا، فإــن اســتمرار 
النساء النقابيات والناشطات النسويات في مواصلة جهودهن يعكس إصرارهن على تحقيق التقدم. ومن الملفت 
للنظر أنهن تمكنّّ من جهبذة استراتيجياتهن لمواجهة التحديات المحلية، مما أتاح لهن تحقيق تقدم حقيقي نحو 
تحــسين وــضع المــرأة في الــبلاد.4  تبرز جهــود الجامعــات المغربيــة في تعزــيز البحــث والتطوــير في مجــال المســاواة، حيــث 
نظمــت عــدة مخــتبرات بحثيــة تركــز على قضايــا النــوع الاجتمــاعي. ومــن جهــة أــخرى، يبرز مخــتبر النــوع الاجتمــاعي 
والتعليم والأدب والإعلام في كلية عين الشق في الدار البيضاء، الذي نظم مؤتمرات دولية تسلط الضوء على دور 
المــرأة وقضايــا النــوع الاجتمــاعي. هــذه المبــادرات تعكــس التزام الجامعــات المغربيــة بتعزــيز الــوعي والبحــث في مجــالات 

العدالــة الاجتماعيــة وتعزــيز دور المــرأة في المجتمــع5 .

الحركة النسوية في الجزائر

تاريخ الحركة النسائية في الجزائر يمثل جزءا أساسيا من النضال الوطني من أجل الحرية والمساواة. لاخل  	
العهد الاستعماري الفرن�سي)1830-1962م(،6 كانت النساء الجزائريات يواجهن تمييزا واستبعادا اجتماعيا، لكنهن 
مــع ذلــك، شــهدن مشــاركة فعّالــة فــي النــضال ــضد الاســتعمار. واــخل حــرب الاســتقلال)1954-1962م(،7 تبــوأت 
1. نزهة الصقلي هي سياسية مغربية تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وُلدت في 1950 بمدينة الجديدة. شغلت منصب وزيرة التضامن 

والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بين عامي 2007 و2012 في حكومة عباس الفا�سي. 
2. ربيعة الناصري، خبيرة وناشطة مغربية في حقوق المرأة والمساواة، عضو مؤسس في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية 

المغربية لحقوق الإنسان، وعضوة باللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
3. تعد هذه الفيدرالية حركة اجتماعية نسوية مغربية تجمع مختلف شرائح المجتمع وفئات النساء من أجل تعزيز قيم المساواة وحقوق الإنسان 

والعدالة الاجتماعية والتضامن والديمقراطية.
https://medfeminiswiya.net/2021/04/19 .4

5. تعزز مكانة المغرب كمركز للبحث والتطوير في هذه القضايا على المستوى الدولي.
 Encyclopedia of Arabic Literature  London, jilie scott meisami and paul starkey - - p 77 .6

7. اندلعت ثورة التحرير الجزائرية في 1 نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرن�سي الذي سيطر على البلاد منذ عام 1830، واستمر هذا 
الاحتلال لمدة 132 عاما. واستمرت ثورة التحرير الجزائرية لمدة سبع سنوات ونصف من الكفاح المسلح والنضال السيا�سي، وانتهت 

بإعلان استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962. 
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النســاء مكانــا مهمــا فــي مختلــف جوانــب النــضال، بمــا فــي ذلــك القتــال والدعايــة والعمليــات الســرية. بعــد الاســتقلال، 
تمكنــت النســاء مــن المشــاركة بشكــل أكبــر فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، وشــهدت الباــد تمرــير تشــريعات تهــدف 
إلى تعزيز المســاواة بين الجنســين. مثل هذه النســاء القويات والمتحمســات مثل ديلا بويشــوبيل وزيغة حداد وليلى عبد 

اللطيــف، يعكســن روح المقاومــة والإصــرار التــي ســاهمت فــي بنــاء الجزائــر كمــا نعرفهــا اليــوم.

بعــد اســتعادة اســتقلال الجزائــر فــي عــام 1962م، واجهــت النســاء تحديــات كبيــرة فــي تحقيــق حقوقهــن  	
والمشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية. وهــذه التحديــات تأتــي مــن المخلفــات الاســتعمارية التــي شــملت 
الجهــل والفقــر، بالإضافــة إلــى الســيطرة الذكورــية التــي فرضتهــا الفئــات السياســية التــي تولــت الحكــم بعــد الاســتقلال. 
بالفعل، حاولت الســلطات تقييد دور النســاء في أدوار تقليدية وتحديد مســاحة وجودهن في المجتمع، لكن النســاء في 
الجزائــر نجــحن فــي تحــدي هــذه القيــود مــن اــخل النــضال مــن أــجل التعليــم وتمكيــن الإنــاث. ورغــم هــذه الانتصــارات، 

فإــن الجهــود الكحوميــة لــم تكــن كافيــة لتحقيــق المســاواة الكاملــة فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية. 

هــذه  تشــمل  المحقــق.  التقــدم  مــن  الرغــم  على  بتكرارهــا  الجزائــر  في  النســاء  حقــوق  تحديــات  تحتفــظ  	
التحديــات التمــييز ــضد النســاء والعنــف الــذي يستهدفهــن، وتعزــيز المشــاركة السياســية للنســاء. في عــام 1984م، 
صــدر أول قانــون أســرة في الجزائــر،1 والــذي ألغى مبــدأ المســاواة بين الجنــسين، ممــا أدى إلى تقييــد حقــوق النســاء. 
ومــع ذلــك، قامــت تكــتتلا نســوية بجهــود كــبيرة لمعارــضة هــذا القانــون قبــل صــدوره. نظمــت النســاء، بمــا في ذلــك 
الطالبــات الجامعيــات ومجاهــدات حــرب التحرــير، مــسيرات واحتجاــجات كــبيرة. كان لهــذه الجهــود تــأثير إيجابــي في 

تســليط الـضـوء على قضايــا حقــوق النســاء وزـيـادة النقاشــات حــول المســاواة بين الجنــسين في الجزائــر.2

في الجزائــر، بعــد التمــرد الشــعبي ــضد هيمنــة الــحزب الواحــد وســيطرة بجهــة التحرــير الــوطني في عــام  	
1988م، قامــت مجموعــة مــن النســاء الناشــطات في أحــزاب اليســار، بمــا في ذلــك الاتجــاه التروتســكي3 والنقابــات، 
بتأسيس جمعيات نسوية مستقلة. هذه الخطوة أدت إلى إصدار قانون خاص بتنظيم الجمعيات في عام 1989م. 
ومــن بين الجمعيــات النســوية البــارزة التي تعمــل مــن أــجل تعزــيز المســاواة بين الجنــسين، ‘‘الجمعيــة مــن أــجل تحــرر 
النساء’’ و’’جمعية النساء من أجل المساواة والمواطنة’’ و’’الجمعية من أجل الترقية والدفاع عن حقوق النساء’’. 
تأثــرت هــذه الجمعيــات بــشكل كــبير على الحركــة النســائية في الجزائــر، حيــث أدت جهودهــن إلى تنظيــم مظاهــرات 

ضمــخة في مختلــف مناطــق الــبلاد، بهــدف المطالبــة بإلغــاء أو تعديــل مجلــة الأســرة لتحقيــق المســاواة بين الجنــسين.4

الخاتمة 

أسهمت الحركة النسوية في المغرب العربي بشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة وحقوقها،  	
وحققــت تقدمًًــا ملموسًًــا في الإصلاحــات التشــريعية والاجتماعيــة، رغــم التحديــات التي واجهتهــا بسبــب الظــروف 
الثقافية والسياسية السائدة. وقد مرت هذه الحركة بمراحل متعددة، حيث تأثرت بالسياقات المحلية والدولية 

1. صدر أول قانون للأسرة في الجزائر عام 1984. جاء هذا القانون لتنظيم قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج، والطقلا، 
 للشريعة الإسلامية.

ً
والنفقة، والضحانة، والميراث، وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة وفقا

/https://feministconsciousnessrevolution.wordpress.com/2018/10/01 .2
3. الرتوتسكية هي تيار شيوعي وعض على يد ليون رتوتسكي، نأ الرتوتسكية رتى نأ الثورة الاشرتاكية يجب نأ 

تكون أممية لابد نأ تنلقت للعالم كاةف وليس في بلد واحد
/https://daraj.media .4
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وبالعولمــة، وتفاعلــت مــع الــحركات النســوية حــول العالــم. ورغــم الإنجــازات التي حققتهــا، لا تــزال الحركــة تواــجه 
تحديات في إحداث تغييرات عميقة في التصورات الثقافية التقليدية. ويجدر بالذكر أن نجاح الحركة النسوية في 
المغــرب العربــي كان مدعومًًــا بجهــود ناشــطات وناشــطين مــلتزمين، بالإضافــة إلى دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي التي 

ســاندت باســتمرار الدعــوات للإصلاحــات القانونيــة الداعمــة للمســاواة والعدالــة.

المصادر  والمراجع

	1 أحمد محمد سالم، المرأة في الفكر العربي الحديث، مصر العربية للنشر والتوزيع ، مصر،  2011م..

	2 . Encyclopedia of Arabic Literature, Jilie Scott Meisami and Paul Starkey –vol 1 - London
	3 . Profile image of Friedrich-Ebert-Stiftung،موجودات متضامنات مقاومات دليل معرفي نسوي تقاطعي

 ،.Middle East and North Africa Friedrich-Ebert-Stiftung Middle East and North Africa
	4 .https://www.academia.edu/104399610
	5 .  https://www.academia.edu/104399610
	6 . https://capiremov.org/ar/tajarib/alnasawiat-almaghrib
	7 . https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=33072
	8 . https://capiremov.org/ar/tajarib/alnasawiat-almaghrib
	9 . https://medfeminiswiya.net/2021/04/19

.	10  https://feministconsciousnessrevolution.wordpress.com/2018/10/01
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إسهام أدب التهجير في إثراء وتطوير الأدب العربي الحديث
عبد الرزاق. ام1 	 	 	 	 	 	 	 	 	

الدكتور/ عباس كي.بي2 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ملخص

الأدب يعكــس واقــع المجتمــع وتحولاتــه، وبعــد الربيــع العربــي، بزغــت تجــارب الهجــرة القســرية3 فــي الأدب، 
 أقاــم الأدبــاء مــن قيــود القمــع. ينبعــث ’أدب التهجيــر‘ و‘أدب المهجــر‘ كلمتيــن تعبــران عــن تجــارب الاغتــراب وتنــوع 

ً
محــررة

 عــن 
ً
معانيــه. يشكــل أدب التهجيــر الســوري بمختلــف أشكــاله مســاهمة ثرــية فــي تارــيخ الأدب والثقافــة الســورية، معبــرا

الحنيــن والمقاومــة والتضامــن. أدب التهجيــر الســوري ينتمــي إلــى تــراث الإبــداع العربــي، يجســد تجــارب الاغتــراب بــروح 
الصمــود والتفــاؤل، ويعــزز الوعــي الثقافــي والانتمــاء الوطنــي.

الأدب مــرآة تصــور الواقــع وتعكســه، الأديــب ابــن مجتمعــه، فهــو يصــور المشــكتلا والثــورات والــحروب التــي 
يواجههــا بلــده ومجتمعــه. بعــد الربيــع العربــي، بــدأت ظهــور أدب جديــد يســلط الــضوء علــى التجــارب المؤثــرة للهجــرة 
القســرية. قبــل الثــورة فــي ســوريا، كان الأدبــاء يعيشــون تحــت قمــع النظــام وكتاباتهــم كانــت محــدودة ومتحفظــة. بعــد 

الثــورة، تحــرر الأدبــاء وكتبــوا بحرــية أكبــر، ممــا أدى إلــى ظهــور أدب جديــد يعبــر عــن تجــارب الهجــرة القســرية.

أدب المهجر وأدب التهجير

’أدب التهجيــر4‘ و‘أدب المهجــر5‘ همــا مصطلــحان يســتخدمان لوصــف كتابــات الأدبــاء الذيــن يعيشــون ــخارج 
بلادهم. يختلفان في المعنى، حيث يشير ’أدب المهجر‘ إلى الكتابة الطوعية للأدباء المغتربين، بينما يشير ’أدب التهجير‘ 

إلــى الكتابــة الناجمــة عــن الإجبــار علــى المغــادرة.

يتضمــن أدب التهجيــر تجــارب النــاس الذيــن تــم نزوحهــم بالقــوة أو الضغــط، ويعبــر عــن مشــاعر متعــددة مثــل  	
المتــضررة. للشــعوب  الثقافيــة  والهوــية  الوعــي  تعزــيز  فــي  الأدب  هــذا  يســهم  والتكيــف.  والغربــة  الحنيــن 

ويقــال الأديــب و الناقــد الســوري مصطفــى عبــد القــادر6 عــن أدب التهجيــر، ’يبــدو أن مغــادرة الديــار قــدر 

1. الباحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية الفاروق، جامعة كاليكوت، كيرلا
2. أستاذ مساعد، قسم الماجستير  والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية الفاروق، جامعة كاليكوت، كيرلا

 ما تكون نتيجة للنزاعات المسلحة أو 
ً
3. الهجرة القسرية: تشير إلى ترحيل الأفراد أو انتقالهم عن طريق القوة أو الضغط، وعادة

الاضطهاد السيا�سي أو الظروف الاقتصادية الصعبة.
4. الأدب التهجير: يشير إلى الكتابات الناتجة عن الاضطرار إلى الرحيل عن الوطن بسبب الظروف القاسية، مثل النزاعات المسلحة أو 

الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية.
5. الأدب المهجر: يعبر عن الكتابات الطوعية للأدباء الذين يعيشون خارج بلادهم بمختلف الأسباب، مثل البحث عن فرص عمل أو 

التعليم أو الاضطهاد السيا�سي.
6. الأديب مصطفى عبد القادر: أديب وناقد سوري
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الســوريين، فقــد شــهد نهايــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين هجــرة )الشــوام( إلــى الأميركيتيــن، ومنهــم أدبــاء 
ومثقفــون، وهنــاك نشــأ أدب المهجــر، وقــدم أدبــاء المهجــر أدبًــا رفيعًــا وأسســوا روابــط وجمعيــات أدبيــة، كمــا ــسجلوا 
معاناتهــم فــي باــد الغربــة نثــرًا وشــعرًا، وفــي نهايــة العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة تعــود الهجــرة المــرّة مــن جديــد ولكــن 
هــذه الهجــرة ليســت كســابقتها فقــد كانــت الأولــى طوعيــة، بينمــا هــذه الهجــرة القســرية وللأســف فقــد تمّــت علــى أعيــن 
العالــم المتحــضر حيــث اقتلعــت الفئــة الكبــرى مــن شــعب ثــار ــضد مســتبدٍ وأبْعَــدَتْ عــن دِيارهــا مقابــل أن يبقــى هــذا 

ــه أدب الهجــرة القســرية أو أدب التهجيــر.‘1
ّ
ــلْ إن

ُ
النظــام، ولعلنــا الآن أمــام أدب جديــد مــن أدب الاغتــراب القســري، أو ق

أغراض أدب التهجير

أدب التهجيــر هــو الأدب الــذي يعبــر عــن تجربــة النــاس الذيــن تــم اقتلاعهــم مــن أوطانهــم بالقــوة أو بالضغــط، 
ويواجهون صعوبات ومعاناة في البلدان التي لجؤوا إليها. أدب التهجير يحمل في طياته مشاعر الحزن والحنين والغربة 

والانتمــاء والمقاومــة والتكيــف والتغييــر.

أدب التهجيــر الســوري يشــمل مختلــف الأنــواع الأدبيــة، مثــل الروايــة والقصــة والشــعر والمســرح و المذكــرات 
والســيرة الذاتيــة والتحقيــق الحصفــي والتوثيــق الإنســاني. أدب التهجيــر الســوري يَعْكِــسُ تنَــوُع وثــراء الثقافــة الســورية، 

ويســهم فــي تعزــيز الهوــية والوعــي الســوريين، وينشــر رســالة الساــم والتضامــن والتعايــش بيــن الشــعوب.

عتريف التهجير

يمكن تناول مصطلح ’التهجير‘ من لاخل استقراء معاجم اللغة العربية التي تزخر بدلالات متعددة تشير إلى الانتقال 
ا مثل: ’سير‘، ’غرب‘، ’طرد‘، ’هجر‘، ’نقل‘، و‘لاج‘2، حيث تعكس كل 

ً
من مكان إلى آخر. تتضمن هذه الدلالات ألفاظ

كلمة جانبًا مختلفًا من مفهوم التهجير، سواء كان قسريًا أو اختياريًا، فرديًا أو جماعيًا. 

مارســها حكومــات أو قــوى عســكرية أو مجموعــات متعصبــة، بهــدف إاــخء 
ُ
يشــير التهجيــر غالبًــا إلــى ممارســات ت

مناطق من سكانها واستبدالهم بآخرين، وغالبًا ما يرتبط هذا بالمواجهات المسلحة أو الصراعات الدينية والعرقية. في 
معجــم اللغــة، يُعــرّف التهجيــر بأنــه إرغــام الأفــراد علــى مغــادرة أماكنهــم بســبب الــحرب، النزاعــات، أو مخططات تهجيرية.  
الجــذر اللغــوي ’هجــر‘ يحمــل معانــي التبكيــر والانتقــال. وقــد ارتبــط المعنــى اللغــوي للتهجيــر بمفهــوم تــرك المكــان الــذي 
، ممــا يعكــس أبعــادًا مكانيــة وزمانيــة لهــذا المصطلــح.

ً
 أو رهبــة

ً
يســكنه الإنســان والانتقــال إلــى آــخر، ســواء كان ذلــك رغبــة

التهجير القسري

تعتبــر الهجــرة القســرية3 مــن أبــرز الظواهــر الاجتماعيــة والديموغرافيــة فــي الأونــة الأخيــرة خاصــة فــي ظــل مــا 
تشــهده العديــد مــن الــدول مــن انعــدام للاســتقرار والأمــن وازديــاد معــدلات الفقــر والبطالــة والــحروب والدمــار الخطــف 

www.aljazeera.net/cul� -1. الناقد مصطفى عبد القادر: أدب التهجير السوري يتميز بتحرره من الخوف وعين الرقيب
ture/2023/1/31/  إطلالة-على-أدب-المهجر-السوري-الجديد-في

2. جابر رزاق غازي : سياسة النفي والتهجير في الدولة العربية الاسلامية حتى نهاية العصر الأموي ، إطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، 
جامعة الكوفة ، ٢٠٠٥ ، ص ١٠

 ما 
ً
هرية، دُون إرادتهم، وَعادة

َ
خرى بِطريقة ق

ُ
قل الأفراد أو الجماعات من مَناطق سَكناهم إلى أماكن أ

َ
سري: يُشير إلى ن

َ
هجير الق 3. التَّ

ولية. ا لحقوق الإنسان وفقًا للقوانين الدَّ
ً
سلحة أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية، ويُعد انتهاك

ُ
يَحدث بِسبب النزاعات الم
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والقتــل والتشــرد، ولتف�ــشي هــذه الظاهــرة بصــورة غيــر مســبوقة جعــل العديــد مــن الــدول فــي حالــة تأهــب وترقــب خاصــة 
الــدول المســتقبلة، كمــا أن الأمــم المتحــدة والهيئــات الدوليــة أولــت لهــا عنايــة كبيــرة لمــا تســببه مــن أزمــات علــى المســتوى 

المحلــي والعالمــي

والتهجير القسري عرفه القانون الدولي الإنساني بأنه ’ الإلاخء القسري وغير القانوني المجموعة من الأفراد 
والسكــان مــن الأرض التــي يقيمــون عليهــا‘، وهــو ممارســة مرتبطــة بالتطهيــر والإــجراء تقــوم بــه الكحومــات أو المجموعــات 
المتعصبــة تجــاه مجموعــة عرقيــة أو دينيــة معينــة، وأحيانــا ــضد مجموعــات عديــدة بهــدف إاــخء أراض معينــة لنخبــة 
بديلــة أو فئــة معينــة، وتعتبــر المــواد )2( )7( )8( مــن نظــام رومــا الأسا�ســي، التهجيــر القســري جريمــة حــرب )ســعد الديــن، 

.)2017(

أثر التهجير على الإنتاج الأدبي

عاناة. كما أشار الأديب عبد 
ُ
الكتابة في المنافي ليست مجرَد فِعل تعبيري، بل هي صَرخة ضدَّ الصمت وسِلاح لمواجهة الم

منــح 
َ
ــوقُ نجــا‘ة يُعبــر بهــا الكاتــب عــن معاناتــه، عــن القهــر والظلــم والاســتبداد. وبالمقابــل، ت

ُ
الرحمــن مطــر، الكتابــة هــي ’ط

ــضات الحيــاة بيــن النفــي والانتمــاء.
ُ
المنافــي فرصًــا لتوســيع آفــاق التعبيــر الــحر، ممــا يفتــح المجــال لإبــداع أدبــي يَعكــس تناق

شابه واختلاف
ُ
أدب المهجر و أدب المنفى – ت

عنــد مقارنــة أدب المهجــر التقليــدي بــأدب المنفــى الحديــث، نلاحــظ اختلافــات جوهرــية. أدبــاء المهجــر، مثــل 
أثــروا بالمــدارس الرومانســية الأوروبيــة و أثــروا الأدب العربــي فــي زمنهــم. أمــا أدبــاء 

ُ
جبــران خليــل جبــران وإيليــا أبــو ماــض�ي، ت

ا بموضوعات 
ً
زاعات، مما جعلهم أكثر ارتباط

ُ
رضتها الحروب والن

َ
اليوم، فقد وجدوا أنفسَهم في ظروف تهجير قسرية ف

القهــر والمقاومــة والحنيــن للوطــن.

ــا 
ً
كمــا يوضــح الناقــدون، هنــاك اختاــف بيــن ’أدب المهجــر‘، الــذي يرتبــط بجماعــات هاــجرت طواعيــة أو بحث

 في مضمون النصوص الأدبية، 
ً

رص، و‘أدب المنفى‘، الذي يعبر عن مأســاة اللجوء القســري. وهذا يَعكس تحولًا
ُ
عن ف

التــي أصبحــت اليــوم أشــبه بتوثيــق لجِــراح العصــر.

ضعب الكتاب في مجال أدب التهجير

هنــاك عــدد مــن الكتــاب الســوريين الذيــن كتبــوا عــن تجــارب الهجــرة القســرية بأســاليب ومواضيــع متنوعــة، 
ممــا يســاهم فــي إثــراء المشــهد الأدبــي ونقــل التجــارب الإنســانية بقــوة وصــدق. ومنهــم: 

محمود الجاسم1 هو كاتب سوري ولد في دمشق عام 1976. يعتبر من أهم كتاب الرواية العربية المعاصرة. 
تناول الجاسم في رواياته موضوعات اجتماعية وسياسية مثل الحرب والجلائين. من أشهر رواياته ’لاجئة بين زوجين‘ 

و‘غفرانك يا أمي‘ و‘نزوح مريم‘ و‘سار‘ة .

خالــد خليفــة2 هــو كاتــب ســوري ولــد فــي حمصــ عــام 1964. يعتبــر مــن أهــم كتــاب الروايــة العربيــة المعاصــرة. 
تنــاول خليفــة فــي رواياتــه موضوعــات اجتماعيــة وسياســية مثــل الــحرب والجلائيــن. مــن أشــهر رواياتــه ’لا سكــاكين فــي 

1. كاتب سوير ولد في دمشق عام 1976

2. كاتب سوير ولد في حمص عام 1964
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مطابــخ هــذه المدينــة‘ و‘مديــح الكراهيــة‘ .

عبــدالله مكســور هــو كاتــب ســوري ولــد فــي حلــب عــام 1952. يعتبــر مــن أهــم كتــاب الروايــة العربيــة المعاصــرة. 
م في بابا عمرو‘ 

ٌ
تناول مكسور في رواياته موضوعات اجتماعية وسياسية مثل الحرب والجلائين. من أشهر رواياته ’أيا

و‘عائٌــد إلــى حلــب‘ .

ســمر يزبــك هــي كاتبــة ســورية ولــدت فــي دمشــق عــام 1975. تناولــت يزبــك فــي كتاباتهــا موضوعــات اجتماعيــة  	
وسياسية مثل الحرب والجلائين. من اشهر كتبها ’تقاطع نيران يوميات من الانتفاضة السورية‘ و‘المشاء‘ة . تم ترجمة 

طلــق عليــه اســم ’نيلاماشــيبينا‘.
ُ
هــذا الكتــاب بواســطة الدكتــور شــمناد1، وقــد أ

عدنــان فــرزات هــو كاتــب ســوري ولــد فــي دمشــق عــام 1950. تنــاول فــرزات فــي كتاباتــه موضوعــات اجتماعيــة 
وسياسية مثل الحرب والجلائين. من أشهر كتبه ’كان الرئيس صديقي‘ . مها حسن هي كاتبة سورية ولدت في دمشق 

عــام 1983. تناولــت حســن فــي كتاباتهــا موضوعــات اجتماعيــة.

ضعب الكتب في أدب التهجير

لا سكاكين في مطابخ ههذ المدينة2: لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة‘ ليست مجرد رواية بل هي حفر عميق 
فــي آليــات الــخوف والتفــكك اــخل نصــف قــرن، كمــا هــي روايــة عــن مجتمــع عــاش بشكــل متــواز مــع البطــش والرغبــات 
المقتولــة، عبــر ســيرة عائلــة اكتشــفت أن كل أحلامهــا ماتــت وتحولــت إلــى ركام كمــا تحولــت جثــة الأم إلــى ــخردة يجــب 
التخلص منها ليستمر الآخرون في العيش، رواية مكتوبة بحساسية صادمة ولغة رفيعة تأخذ بقرائها منذ الصفحات 
الأولى إلى أســئلة أساســية وتضعهم أمام حقائق خراب الحياة العربية في ظل الأنظمة التي اســتباحت حياتهم ودمرت 
أحلامهم، إنها رواية عن ورطة الحياة بأعمق معانيها، يعود فيها الروائي خالد خليفة بعد رائعته ’مديح الكراهية‘ إلى 
، ورطة الحياة في أعمق معانيها، ويكتب عن كل ما هو مسكــوت عنه في حياتنا العربية والحياة الســورية 

ً
الكتابة جهرا

... هــي روايــة عــن الأ�ســى والــخوف والمــوت الإنســاني.
ً
خصوصــا

جبــر فاطمــة مــع أســرتها علــى الهــروب مــن وتاــي الــحرب والتعذيــب إلــى مخيــم اللجــوء، 
ُ
لاجئــة بيــن زوجيــن3: ت

 وراءهــا الوطــن وزوجهــا الحبيــب حمــزة، الــذي أصــرّ علــى البقــاء والالتحــاق بصفــوف المقاتليــن. لكــن هــل هنــاك من 
ً
تاركــة

يُخرج فاطمة من قمقم اللجوء المرير؟ وهل سيأتي من يُروي ظمأها بعيدًا عن رائحة المستنقعات العفنة والنفسيات 
المشــوهة؟ ما المصير الذي انتهت إليه؟ وكيف وجدت نفســها بين زوجين في حياتها الجديدة؟ إنها رواية تجسّــد مأســاة 

القــرن الــحادي والعشــرين: حيــاة اللجــوء والفــرار مــن جحيــم إلــى جحيــم أشــد قســوة.

أيــام فــي بابــا عمــرو4: تعــد الروايــة مــن أولــى الأعمــال الأدبيــة التــي تناولــت تفاصيــل الثــورة الســورية، إذ تأخذنــا 
في رحلة سردية تعتمد على أحداث واقعية، من لاخل بطل الرواية، وهو صحفي شاب يعود إلى وطنه لإنجاز مجموعة 
مــن الأفاــم الوثائقيــة عــن الاحتجاــجات التــي اندلعــت فــي الباــد منتصــف مــارس/آذار مــن عــام 2011، والتــي تحولــت 

لاحقًــا إلــى حــرب مســتمرة تحــرق الأــضخر واليابــس فــي ســوريا حتــى يومنــا هــذا.

1. الدكتور شمناد، أستاذ مشارك ورئيس القسم، قسم اللغة العربية، جامعة كيرلا
2. ’لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة‘ هي رِواية للكاتب السوري خالد خليفة، صَدرت عام 2013

3. ’لاجئة بين زوجين‘ هي رواية للكاتب محمود حسن الجاسم
4. ’أيام في بابا عمرو‘ هي رواية للكاتب عبدالله مكسور
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المشــاءة1: يعــد كتــاب المشــاءة للكاتبــة اللبنانيــة ســمر يزبــك مــن الأعمــال الأدبيــة المهمــة التــي صــدرت فــي الآونــة 
الأخيــرة، حيــث يتنــاول قصــة فتــاة تدعــى ســارة تعيــش فــي بيــروت وتحلــم بالهــرب مــن الواقــع المرــير الــذي تعيشــه.

ا في ســرد 
ً
 وبســيط

ً
تتميز رواية المشــاءة بأســلوب ســردي جذاب ومشــوق، حيث يســتخدم المؤلف أســلوبًا ســهلا

أحــداث الروايــة، ممــا يجعلهــا مفهومــة لجميــع فئــات القــراء. كمــا يســتخدم المؤلــف تقنيــة الروايــة مــن اــخل شخــصية 
أولــى، وذلــك لإبــراز مشــاعر وأفكــار الشخــصية الرئيســية التــي تظهــر فــي الروايــة.

تناولــت الكاتبــة فــي روايــة المشــاءة قضيــة هامــة وحساســة فــي المجتمــع، وهــي قضيــة التحــرر والحرــية، وكيــف 
يؤثر ذلك على حياة الأفراد. كما تناولت الكاتبة قضية الحب والعلاقات الإنسانية، وكيف يمكن للحب أن يغير حياة 

الأفــراد ويجعلهــم يــرون الحيــاة بطريقــة مختلفــة.

بشكــل عــام، تعــد روايــة المشــاءة مــن الأعمــال الأدبيــة المهمــة التــي تســتحق القــراءة، حيــث تتنــاول قضايــا هامــة 
وحساســة في المجتمع بأســلوب ســردي جذاب ومشــوق.

الخاتمة

فــي ظــل التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها العالــم العربــي، تثــار تســاؤلات عديــدة حــول إمكانيــة ظهــور مذاهــب 
أدبية جديدة. يرى البعض، مثل القاصة الليبية عَزة المقهور، أن التكنولوجيا والحروب والنزاعات تسهم في تأسيس 
عبــر عــن روح العصــر وتحدياتــه. بينمــا يــرى آــخرون، مثــل الناقــدة وِــجدان الصائــغ، أن الأدب 

ُ
توجهــات أدبيــة حديثــة ت

العربــي مــا زال يفتقــر إلــى الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة الضرورــية لنشــوء مــدارس أدبيــة واضــحة المعالــم.

ومــع ذلــك، لا يمكــن إنكــار أن مــا نشــهده اليــوم هــو ولادة أدب جديــد، أدب يُعبــر بصــدق وعمــق عــن التجــارب 
الفرديــة والجماعيــة للمنفييــن والمهجرــين. هــذا الأدب، وإن لــم يتخــذ شكــل مــدارس أدبيــة منظمــة، إلا أنــه يمثــل موــجة 
إبداعيــة متميةزــ تعكــس المعانــاة والأمــل، الصمــود والانكســار، الاغتــراب والانتمــاء. إنــه أدب يكتــب بمــداد الألــم والأمــل، 
ليشكــل إضافــة حقيقيــة إلــى المشــهد الأدبــي العربــي، ويجعــل مــن تجربــة التهجيــر والهجــرة القســرية ــجزءًا لا يتجــزأ مــن 

ذاكــرة الأدب الإنســاني.
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آفاق الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية للمرحةل الابتدائية
الدكتور/ عبد المجيد تي، 1 	 							     

ملخص

ــل اللغــة العربيــة العمــود الفقــري للهوــية والثقافــة، ويُُعدّّــ تعليمهــا في المرحلــة الابتدائيــة ركيةز أساســية 
ّ
مثّ

ُ
تُ 	

لبناء الأجيال. ومع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي )AI(، بات دمج هذه التقنيات في العملية التعليمية 
 في تدريس لغة تتميز بخصوصية في النطق والقواعد كالعربية. يُُسهم الذكاء الاصطناعي في 

ً
ضرورة ملحّّة، خاصةً

يـد مــن جاذبيــة المادة للــطلاب الصغــار. صَــصَّ وتزـ خ
ُ
إحــداث ثــورة نوعيــة تمــضن التعلــم المُ

الذكاء الاصطناعي وعتليم الأطفال 

 يتغيرالعالم وطرق تعلم الأطفال، فما رأيك في مستقبل تعليم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية؟	
 ماذا سيكون دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعلم الشخ�صي المخصص؟ 	
 هل تمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحل محل الفصول الدراسية التقليدية؟	
 هل تعتقد أن تطبيقات هذه التقنية هو الحل الأفضل للمشاكل الموجودة في تعليم الأطفال؟	

ــُلُّم الأطفــال في المســتقبل باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي ســيعتمد على مزــيج مــن الأســاليب 

تع 	​

التفاعلية والتخصيص لكل طفل لتعزيز التجربة التعليمية. وهي التعلم الشخ�صي المخصص لكل طفل. ستقوم 
م 

ُلُّ
أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل مستوى الطفل وفهم نقاط القوة والضعف لديه، ومن ثم تصميم مسار تع

يـد يئــلام قدراتــه. يناســب احتياجاتــه الخاصــة. ســيحصل كل طفــل على مــنهج فرـ

عملية التعلم الشخ�صي المخصص لكل طفل بالذكاء الاصطناعي

 الطالــب يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحديــد المجــالات التــي يواــجه فيهــا الطفــل صعوبــة 	 بيانــات  تحليــل 
والمج�ـالات الت�ـي يتف�ـوق فيه�ـا، مم�ـا يس�ـمح بإنش�ـاء خط�ـة تعليمي�ـة مخصص�ـة بن�ـاءً عل�ـى ه�ـذه البيان�ـات.

 التوصيــات الذكيــة إذا كان الطفــل يتفــوق فــي الرياضيــات ولكنــه يعانــي فــي القــراءة، ســتزيد الأنظمــة مــن 	
جرعــات التدرــيب فــي القــراءة وتقــدم تمارــين إضافيــة وأســاليب جديــدة لفهــم المحتــوى. أو إذا كان يواــجه 

صعوب�ـة، يت�ـم تبط�ـيء العملي�ـة وإع�ـادة ش�ـرح المفاهي�ـم بطريق�ـة مختلف�ـة.
  للخطــأ 	

ً
التفاعــل مــع الطالــب إذا ارتكــب الطفــل خطــأ فــي مســألة رياضيــة، يقــدم الــذكاء الاصطناعــي شــرحا

ويرش�ـد الطف�ـل إل�ـى كيفي�ـة حل�ـه بشك�ـل صحي�ـح.
 أســاليب عتليمية متعددة يســتخدم الذكاء الاصطناعي هذه التفضيتلا لتقديم الدروس بطرق متنوعة، 	

مث�ـل تحو�ـيل النص�ـوص إل�ـى مقاط�ـع فيدي�ـو تفاعلي�ـة أو ألع�ـاب تعليمي�ـة.
 التقــدم المســتمر والتطويــر الشــخ�صي كلمــا تطــور الطفــل، يتــم تحديــث الخطــة التعليميــة لتتناســب مــع 	

 
ً
مســتواه الجديــد، ممــا يضمــن أن التحديــات التعليميــة التــي يواجههــا تتغيــر باســتمرار ليظــل الطفــل مندمجــا

.
ً
ومتحف�ـزا

1. أستاذ مساعد، كلية فاروق )الحكم الذاتي(، جامعة كاليكوت ، كايرالا، الهند.
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 الاســتفادة مــن الوقــت بفعاليــة هــذا يزــيد مــن فعاليــة وقــت التعلــم ويســاعد علــى تحســين أداء الطفــل 	
بشك�ـل أس�ـرع.

 مبتكرة لتعزيز المهارات اللغوية الأساسية الأربعة لدى طلبة المرحلة الابتدائية:
الًا

يقدّّم الذكاء الاصطناعي حلو

• مهارة النطق والقراءة )التعرف على الكلام(	

​تصحيــح النطــق الفــوري: تســتطيع تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي تحليــل صــوت الطالــب ومقارنتــه بنطــق المتحــدثين 
الأصليين، وتقديم تغذية راجعة فورية ودقيقة حول مخارج الحروف وحركاتها )التشكيل(، وهو أمر بالغ الأهمية 

لضمان النطق الحصيح في المراحل المبكرة.

شــهدت عملــيتي التعليــم والتعلــم لاخل الســنوات الأخيرة تطــورات ملحوظــة بفعــل تطــور التكنولوجيــا,  
وأصبحت شبكة الإنترنت جزءا من التعلم،  كما حلت الأجهزة اللوحية )التابلت( محل الكتب المدرسية, ولكن مع 
هذا التطور العجيب، قد يفقد بريقه أمام ما هو متوقع من انتشار الذكاء الاصطناعي ودخوله قطاع التعليم. ولذا 
فإن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لمواكبة التطورات الكبيرة في مجال ثورة المعلومات والاتصالات 
مــن أــجل صنــع مســتقبل أفــضل للأجيــال القادمــة. إن الدمــج المنهجي للــذكاء الاصطنــاعي في التعليــم يعطــي القــدرة 
على مواجهة بعض أكبر التحديات في التعليم اليوم، وابتكار ممارسات التعليم والتعلم، وفي نهاية المطاف تسريع 
التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة,  واليونسكو ملتزمة بدعم الدول الأعضاء لتسخير إمكانات تقنيات 

الذكاء الاصطناعى لتحقيق أجندة التعليم 20301.

​القراءة الآلية للنصوص: توفير أدوات تحويل النص إلى كلام )TTS( لقراءة القصص والكلمات بالتشكيل الواضح، 
ــل الاعتم�ـاد الكل��ي عل��ى المعل�ـم. ’تســتطيع تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي الموجهــة 

ّ
مم��ا يع��زز مه�ـارة الاس��تماع والفهــم ويُقل

للطالــب إــجراء محادثــات تشــبه المحادثــات التــي يجريهــا البشــر، وهــذا بــدوره يفتــح الآفــاق لإمكانــات عمليــة التعلــم 
المخصصة بما يناسب قدرات كل متعلم على حدة. وكذلك بإمكان تقنيات الذكاء الاصطناعي تصميم مسارات تعلم 

وأنم��اط معين��ة تناس��ب الطال�ب ذوي الإعاق��ة.‘2 

• 	)NLP   - مهارة الكتابة والإملاء )معالجة اللغة الطيعيبة​

​التدقيــق اللغــوي والإملائــي والنحــوي: تســاعد أدوات الــذكاء الاصطنــاعي الــطلاب على تحصيــح أخطائهــم الإملائيــة 
والنحوية والجملية أثناء الكتابة، مع إظهار التعديل المقترح وشرح مبسط للخطأ، مما يدعم مبدأ التعلم الذاتي.

​توليــد النصــوص: يمكــن للأدوات الذكيــة المســاعدة في توليــد جمــل أو نصــوص قــصيرة بنــاءًً على موضوعــات أو 
يـن الجمــل الحصيحــة. مفــردات محــددة، ممــا يشجــع الــطلاب على الإبــداع وتكوـ

خصََّص والتقييم الآلي: يُُعتبر هذا هو الأثر الأقوى للذكاء الاصطناعي في التعليم الابتدائي
ُ
​التعلم المُ

’ تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وأثرهــا فــي تنميــة الــذات اللغوــية الإبداعيــة لــدى الطاــب الفائقيــن بالمرحلــة الثانوــية‘ أ.الدكتــور/    .1
عبدالرازق مختار محمود  أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية التربية- جامعة أسيوط. أ.الدكتور/ أحمد محمد علي رشوان 
محمــود  أســتاذ المناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربية كليــة التربيــة- جامعــة أســيوط. مجلــة كليــة التربيــة ، المجلــد 39، العــدد 1 ينايــر 2023 

الصفحــة 135-109
https://zamn.app/blog( .2   الذكاء-الاصطناعي-في-التعليم   20/08/25(
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​التكفيي مع مستوى الطالب )Adaptive Learning(: يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل أداء كل طالب ونقاط قوته 
وضعفه، ثم يقوم بتكييف المحتوى التعليمي ومستوى الصعوبة وسرعة التقديم ليناسب الوتيرة الفردية للطالب. 
ر تمارين إضافية 

ّ
ا معيّّنًًا، ينتقل البرنامج تلقائيًًا إلى الحرف التالي، وإذا واجه صعوبة، يوفّ

ً
فإذا أتقن الطالب حرفً

حتى الإتقان.

​التقييــم الفــوري والموضــوعي: تتــولى المنصــات الذكيــة مهمــة التحصيــح التلقائــي لخلاتبــارات والواجبــات، وخاصــة 
 ويُُقدّّــم للطالــب نتيجتــه 

ً
ــر على المعلــم وقتًًــا طــولاًي

ّ
أســئلة الاختيــار مــن متعــدد وتكوــين الجمــل القــصيرة، ممــا يُُوفّ

وملاحظاتــه في الـحـال.

​المزايا والتحديات

المزايا )الآفاق الإيجابية(

• زيادة التفاعل والمتعة: تحويل التعلم إلى ألعاب لغوية تفاعلية وأنشطة محببة للأطفال.	
• تخفيف العبء عن المعلم: أتمتة المهام الروتينية كالتقييم وإعداد المواد.	
• توفير الدعم الإضافي: يمكن للروبوتات التعليمية أن تعمل كمدرس خصو�صي افتراض�ي على مدار الساعة.	

التحديات )الميعقات(
• البنية التحتية والتكلفة: الحاجة إلى أجهزة وشبكات إنترنت قوية في جميع المدارس.	
• تعقيد اللغة العربية: صعوبة تطوير خوارزميات للتشكيل والنحو والصرف بشكل شامل.	
• التأثيــر علــى دور المعلــم: ــضرورة تدرــيب المعلميــن علــى اســتخدام الأدوات الذكيــة بفعاليــة للحفــاظ علــى دورهــم 	

كمُيسّــرين ومُرشــدين

التطيبقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

هناك عدة تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وهي تجعل عملية التعلم ممتعة ومشوقة للطلاب. منها : 

	1 DreamBox Learning: منصــة تعليميــة لتعليــم الرياضيــات تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي . تطيبـ�ق 
لتحلي�ـل أداء الطالـب ف�ـي الوق�ـت الحقيق�ـي وتقدي�ـم تمار�ـين مخصص�ـة.

	2 Knewton: يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي لتخصيصــ التعليــم فــي مختلــف المــواد الدراســية، . تطيبـ�ق 
ويس�ـتخدم بيان�ـات أداء الطالـب لتحلي�ـل كيفي�ـة اس�ـتجابتهم لمختل�ـف الأس�ـاليب التعليمي�ـة.

	3 Smart Sparrow: منصــة تقــدم تجــارب تعليميــة تفاعليــة مخصصــة بنــاءً علــى تحليــل بيانــات . تطيبـ�ق 
التعل�ـم للطالـب.

	4 تطيبـ�ق Carnegie Learning: منصــة متخصصــة فــي الرياضيــات تســتخدم تقنيــات التعلــم الآلــي لتحليــل .
أس�ـاليب التعل�ـم الفردي�ـة للطالـب.

	5  للأطفال من لاخل الألعاب والأنشطة التعليمية..
ً
 مخصصا

ً
تطيبق Kidaptive: منصة تقدم تعلما

	6 تطيب�ـق Socratic م�ـن جوجل�: تطبيــق يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لمســاعدة الطاــب علــى حــل الواجبــات .
 وإرش�ـادات خط�ـوة بخط�ـوة.

ً
المدرس�ـية، ويوف�ـر حل�ـولا
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الــذكاء الاصطناعــي قــادر علــى توجيــه الطاــب فــي الاتجــاه الحصيــح، وذلــك بإرشــادهم إلــى المــوارد والبيانــات والمعلومــات 
المفيــدة التــي يحتاجونهــا فعليًــا فــي خطوتهــم التعليميــة الحاليــة، هــذا إلــى جانــب تســهيل الــدروس واســتخدام أنمــاط 

التدري�ـس الأمث�ـل حت�ـى يتس�ـنى له�ـم اس�ـتيعابها.1

خاتمة:

 واسعة لتحسين جودة 
ً
إن دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية يفتح آفاقاً 	​

 للجميــع. ورغــم التحديــات التقنيــة، يبقــى الاستثمــار في تطوــير تطبيقــات 
ً
التعليــم وجعلــه أكثر متعــة وكفــاءة ووصــولاً

مُُخصََّصــة للغــة العربيــة هــو مفتــاح تمــكين الجيــل الجديــد مــن إتقــان لغتــه الأم بطريقــة عصرــية ومبتكــرة.

المصادر  والمراجع

الانجليزية 

1.	 https://www.nea.org/resource-library/artificial-intelligence-education
2.	 https://www.apa.org/topics/artificial-intelligence-machine-learning/health-adviso-

ry-ai-adolescent-well-being
3.	 Chiu, T.K.F. A Holistic Approach to the Design of Artificial Intelligence (AI) Education for 

K-12 Schools. TechTrends 65, 796–807 (2021). https://doi.org/10.1007/s11528-021-
00637-1

4.	 Jiahong Su, Davy Tsz Kit Ng, Samuel Kai Wah Chu, Artificial Intelligence (AI) Literacy 
in Early Childhood Education: The Challenges and Opportunities, Computers and Ed-
ucation: Artificial Intelligence, Volume 4, 2023, 100124, ISSN 2666-920X, https://doi.
org/10.1016/j.caeai.2023.100124. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2666920X23000036)

5.	 Weipeng Yang, Artificial Intelligence education for young children: Why, what, and how in 
curriculum design and implementation, Computers and Education: Artificial Intelligence, 
Volume 3, 2022, 100061, ISSN 2666-920X, https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100061. 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X22000169)

6.	 Setzer FC, Li J, Khan AA. The Use of Artificial Intelligence in Endodontics. Jour-
nal of Dental Research. 2024;103(9):853-862. https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/00220345241255593

العربية

	1 .https://www. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: ثورة تغير مستقبل التعلم في المدارس والجامعات
rmg-sa.com

	2 .https://zamn.app/ الــذكاء الاصطناعــي فــي التعليــم: التعرــيف والاســتخدام والأدوار والمميزــات ، خالــد ســمير
/blog

https://zamn.app/blog( .1   الذكاء-الاصطناعي-في-التعليم   20/08/25(
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3 ’ تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثرها في تنمية الذات اللغوية الإبداعية لدى الطلاب الفائقين بالمرحلة الثانوية‘ 	.
أ.الدكتـو�ر/ عبدالــرازق مختــار محم��ود  أس�ـتاذ المناه�ـج وط�ـرق تدري�ـس اللغ�ـة العربية كلي�ـة التربي�ـة- جامع�ـة أس�ـيوط. 
أ.الدكت��ور/ أحمــد محم��د عل��ي رشــوان محمــود  أســتاذ المناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربية كليــة التربيــة- جامعــة 
   https://zamn.app/blog( 135-109 أســيوط. مجلــة كليــة التربيــة ، المجلــد 39، العــدد 1 ينايــر 2023 الصفحــة

الذكاء-الاصطناعي-في-التعلي�ـم   20/08/25(
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أدب الأطفال العماني بين التأسيس والتراكم:
قراءة في المسارات والتحديات

حافظ ابن عبد الرحمن1  							     

عبدالقادر أحمد عبدالله الحميز2 							     

الدكتورة/ حسينة بيغم تتارشيري 3 							     

الملخص
تتنــاول هــذه الدراســة واقــع أدب الأطفــال فــي ســلطنة عُمــان مــن حيــث مســارات نشــأته وتطــوره، والأجنــاس  	
لت بنيتــه، والتحديــات التــي تعيــق حــضوره، إضافــة إلــى الجهــود الرســمية والمجتمعيــة المبذولــة لدعمــه. 

ّ
الأدبيــة التــي شكــ

ــَّجه للطفــل العُمانــي منــذ الســبعينيات وحتــى  وقــد اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لرصــد النتــاج الأدبــي المو
اليوم، وتحليل نماذج مختارة من القصص والمسرحيات والمجتلا، إلى جانب المبادرات الثقافية والتعليمية المرتبطة 
ــت الجنــس 

ّ
بثقافــة الطفــل. وخلصــت النتائــج إلــى أن البدايــات ارتبطــت بالمؤسســة التعليميــة، وأن القصــة القصيــرة ظل

، بينما بقي المســرح والمجتلا في نطاق محدود، في حين برزت محاولات ناشــئة للأطفال أنفســهم 
ً
الأدبي الأكثر حضورا

فــي ممارســة فعــل الكتابــة. كمــا كشــفت الدراســة عــن تحديــات بنيوــية ومعرفيــة أبرزهــا ضعــف النشــر والتوزيــع، وغيــاب 
النقــد الأكاديمــي، وتشــتت المبــادرات، وهيمنــة الوســائط الرقميــة، مقابــل جهــود رســمية ومجتمعيــة متفرقــة تحتــاج إلــى 
تنســيق واســتراتيجية وطنيــة شــاملة. وتؤكــد الدراســة أن مســتقبل أدب الأطفــال العُمانــي يتوقــف علــى تحوــيل هــذه 
الجهــود المتفرقــة إلــى مشــاريع مؤسســية طويلــة المــدى، وتبنــي النقــد العلمــي، وتوظيــف الوســائط الرقميــة بمــا يخــدم 

ثقاف�ـة الطف�ـل ويحاف�ـظ عل�ـى هويت�ـه.
التعليميــة،  المــجتلا  المــدر�سي،  المســرح  القــصيرة،  القصــة  عُُمــان،  ســلطنة  الأطفــال،  أدب  المفتاحيــة:  الكلمــات 

المؤسســية. الجهــود  الرقميــة،  الوســائط  التحديــات، 
1. المقدمة

 فــي غــرس القيــم وتنميــة 
ً
 فاعاــ

ً
ل أدب الأطفــال ركيةزــ أساســية فــي البنــاء الثقافــي والتربــوي، وــيؤدي دورا

ّ
يشكــ 	

الخيال وصقل المهارات اللغوية والمعرفية لدى الأجيال الناشئة. ينهض هذا الحقل بوظائف تربوية وأدبية متشابكة، 
ويكتســب أهميتــه مــن اقترانــه بمراحــل التكوــين الأولــى للطفــل، حيــث تتأثــر شخــصيته ووعيــه بمــا يتلقــاه مــن نصــوص 
 في هذا المجال، 

ً
 ملحوظا

ً
قصصية أو مســرحية أو تعليمية. يشــهد العالم العربي منذ منتصف القرن العشــرين توســعا

وتب�ـرز تج�ـارب رائ�ـدة ف�ـي مص�ـر ولبن�ـان وس�ـورية أس�ـهمت ف�ـي تثبي�ـت مكانت�ـه دا�ـخل ال�ـدرس الأدب�ـي والترب�ـوي الحدي�ـث.
يواكــب المشــهد العُمانــي هــذه التحــولات بظهــور بــوادر الاهتمــام بالطفــل مــع انطلاقــة النهــضة الحديثــة فــي الســبعينيات. 
ينفتح المجال أمام كتّاب عُمانيين لتجربة القصة الموجّهة للصغار والمسرح المدر�سي والمجتلا التعليمية، ويستثمرون 

1. باحث بكلية إم إي إس ممباد، جامعة كاليكوت، مالابورام، كيرالا.
2. عضو هيئة تدريس مساعد كلية التربية- المحويت، اليمن، باحث بكلية إم إي إس ممباد، جامعة كاليكوت، مالابورام، كيرالا، 

الهند.
3. أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية، كلية إم إي إس ممباد، جامعة كاليكوت، مالابورام، كيرالا، الهند.
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 لتمنــح أدب 
ً
البيئــة المحليــة والمــوروث الشــعبي لبنــاء مكتبــة تســتجيب لاحتياــجات النــشء. تتراكــم هــذه الجهــود تدريجيــا

، غيــر أنهــا تظــل محــدودة إذا مــا قورنــت بالتجــارب العربيــة الأــخرى ذات الامتــداد 
ً
 ملموســا

ً
الطفــل فــي عُمــان حــضورا

الأوسع.
يواــجه هــذا الحقــل إشكــالات متكــررة تحــدّ مــن رســوخ حــضوره الثقافــي والتربــوي. تتبــدى أبرزهــا فــي ضعــف  	
 عن تأثير الوسائط الرقمية 

ً
النشر المتخصص، وقلة الدراسات النقدية المواكبة، وتباين المبادرات المؤسسية، فلاض

التــي تعيــد تشــكيل أنمــاط القــراءة وأســاليب التلقــي لــدى الأجيــال الجديــدة. تكشــف مراجعــة الدراســات الســابقة عــن 
م   علــى رصــد أســماء أو نصــوص بعينهــا، دون أن يُقــدَّ

ً
هيمنــة الطابــع الوصفــي أو الجزئــي، حيــث ينصــبّ الاهتمــام غالبــا

تحلي�ـل تركيب�ـي يجم�ـع بي�ـن مس�ـارات التأس�ـيس التاريخ�ـي والتحدي�ـات المعاص�ـرة.
تســعى هذه الدراســة إلى ســدّ هذه الفجوة عبر رصد المســار التاريخي لأدب الأطفال في ســلطنة عُمان وتحليل  	
ز الهدف الرئيس على إبراز خصوصية هذه التجربة من لاخل تتبع مسارات النشأة 

ّ
التحديات التي تواجهه اليوم. يرك

 إلى بناء رؤية نقدية تمهّد لمقاربات 
ً
والتطور، والكشف عن المعوّقات التي تحول دون تعزيز مكانته في الحاضر، وصولا

أوس�ـع ف�ـي المس�ـتقبل.
تعتمــد الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يتيــح جمــع المــادة مــن النصــوص القصصيــة والمســرحية  	
والمجتلا التعليمية والمبادرات القرائية، ثم معالجتها بالتحليل النقدي للكشف عن السمات المميةز وأوجه القصور. 
تكتسب هذه المقاربة أهميتها من قدرتها على تجاوز الطابع التوثيقي إلى بلورة قراءة نقدية تضع أدب الأطفال العُماني 
فــي ســياقه التاريخــي والثقافــي الراهــن، وتؤســس لمزــيد مــن البحــوث التــي تعــزّز حــضوره فــي المشــهدين المحلــي والعربــي.

2. الإطار النظري
ــر الأســاس المفاهيمــي والمعرفــي 

ّ
بنــى عليهــا هــذه الدراســة، إذ يوف

ُ
يُعــدّ الإطــار النظــري الركيةزــ الأساســية التــي ت 	

لفهم أدب الأطفال العُماني في سياق نشأته وتطوره وتحدياته. يكتسب هذا الإطار أهميته من كونه يربط بين المسار 
لت بنيتهــا، ثــم يتوقــف عنــد التحديــات التــي تواجه حضورها 

ّ
التاريخــي للتجربــة العُمانيــة وبيــن الأجنــاس الأدبيــة التــي شكــ

الراهــن فــي ظــل التحــولات الثقافيــة والإعلاميــة. يقــوم هــذا الإطــار علــى ثلاثــة محــاور متكاملــة؛ يتنــاول المــحور الأول 
مســارات نشــأة أدب الأطفــال العُمانــي وتطــوره عبــر مراحلــه المختلفــة منــذ الســبعينيات وحتــى اليــوم، بينمــا يركــز المــحور 
الثانــي علــى الأجنــاس الأدبيــة الموجهــة للطفــل مــن قصــة ومســرح ومجتاــ وتجــارب كتابــات الناشــئة، ويكشــف المــحور 
الثالــث عــن التحديــات الراهنــة التــي تحــدّ مــن ترســيخ هــذا الأدب، مثــل ضعــف النشــر والتوزيــع، وقلــة النقــد الأكاديمــي، 
برز ملامح التجربة العُمانية في 

ُ
وهيمنة الوسائط الرقمية. يسعى هذا البناء الثثلاي إلى تقديم رؤية تركيبية متكاملة ت

 لعــرض النتائــج والمناقشــة.
ً
أدب الطفــل، وتضعهــا فــي إطارهــا التاريخــي والنقــدي، تمهيــدا

2-1: مسارات نشأة أدب الأطفال العُُماني وتطوره
يبــدأ الاهتمــام بــأدب الأطفــال فــي ســلطنة عُمــان مــع بدايــات النهــضة الحديثــة فــي مطلــع الســبعينيات، حيــث  	
ارتبــط المشــروع الثقافــي والتربــوي بمشــروع بنــاء الدولــة. فتحــت المــدارس الحديثــة والإذاعــة والحصافــة المجــال أمــام 
محاولات أولية لإنتاج نصوص موجهة للصغار يغلب عليها الطابع التعليمي والتوجيهي، وقد اعتبرها بعض الباحثين 

نــواة التأســيس الأولــى لهــذا الأدب1.
يتطــور المشــهد فــي الثمانينيــات والتســعينيات مــع اتســاع قاعــدة التعليــم وانتشــار الأنشــطة المدرســية. ظهــرت  	
مجتلا مدرسية وملاحق ثقافية للأطفال، كما شهد المسرح المدر�سي بداياته الأولى التي جمعت بين الترفيه والتعليم. 

1.الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة،6102،  ص: 54.
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وقد وصف خليفة هذه المرحلة بأنها مرحلة تجريبية كشــفت عن وعي متزايد بأهمية الأنشــطة الأدبية للأطفال، رغم 
محدوديــة التوثيــق والاســتمرارية1.

مــع مطلــع الألفيــة الجديــدة يتعــزز حــضور أدب الأطفــال العُمانــي، حيــث يبــرز عــدد مــن الكتّــاب الذيــن قدّمــوا  	
 في هذا المجال، إذ سعت إلى المزاوجة 

ً
 بارزا

ً
عدّ تجربة وفاء الشام�سي مثالا

ُ
 بالبعد التربوي والجمالي. ت

ً
 أكثر وعيا

ً
نصوصا

بيــن المــوروث المحلــي والأســلوب القص�ــصي الحديــث )الشام�ســي، 2009(2. وقــد لاحــظ العجمــي أن الكحايــة الشــعبية 
 للنص�ـوص الموجه�ـة للصغ�ـار، م�ـن الـخل إع�ـادة صياغته�ـا بلغ�ـة تناس�ـب الطف�ـل.3

ً
 مهم�ـا

ً
ل�ـت راف�ـدا

ّ
العُماني�ـة مث

يتســارع المشــهد في العقــد الأخير مــع انفتــاح بعــض الكتّّــاب على فــضاءات النشــر الخلــيجي والعربــي، ومشــاركتهم في 
مســابقات وجوائــز إقليميــة. كمــا أســهمت المبــادرات القرائيــة الوطنيــة وأنديــة القــراءة في تشجيــع الأطفــال أنفســهم 
على ممارســة فعــل الكتابــة إلى جانــب القــراءة. ورغــم هــذا التراكــم، يــرى باحثــون أن التجربــة مــا تــزال في حاــجة إلى 

استراتيجيــة واضــحة تضمــن اســتمراريتها وانتشــارها )الــحوسني، 2020: 131(.
2-2: الأجناس الأدبية الموجََّهة للطفل في عُُمان

 فــي أدب الطفــل العُمانــي. فقــد ســعت منــذ بداياتهــا إلــى 
ً
عــدّ القصــة القصيــرة الجنــس الأدبــي الأكثــر حــضورا

ُ
ت 	

المزاوــجة بيــن الإمتــاع والتربيــة، مــع اعتمــاد لغــة واضــحة وبنــاء ســردي بســيط قائــم علــى الــحوار )الحارــثي، 2016: 89(4. 
 بيــن الجماليــة الفنيــة والرســالة 

ً
عــد تجربــة وفــاء الشام�ســي مــن النمــاذج المعاصــرة التــي اســتطاعت أن تحقــق توازنــا

ُ
وت

)الشام�ســي، 2011(5. التربوــية 
يحــضر مســرح الطفــل كأحــد الأجنــاس المهمــة، لكنــه بقــي محــدود التوثيــق والتراكــم. وقــد ارتبــط فــي الغالــب  	
بالأنشــطة المدرســية، إذ ارتكزت نصوصه على شخــصيات رمزية أو حيوانية، تهدف إلى غرس القيم بأســلوب مبســط. 

وقــد وصــف خليفــة هــذه الجهــود بأنهــا تأسيســية أكثــر مــن كونهــا ظاهــرة أدبيــة راخــسة )خليفــة، 2012: 124(.
 تعليميــة 

ً
 قــصيرة وألعاباًــ

ً
 في بعــض المراحــل، حيــث قدمــت قصصاًــ

ً
تسجــل المــجتلا المدرســية والتربوــية حــضوراً

 بسبب ضعف التمويل وصعوبات التوزيع. ويشير العجمي إلى 
ً
ومسابقات متنوعة. غير أن معظمها لم يعمّّر طولاًي

أن هذه التجارب لم تســتطع أن تتحول إلى مشــاريع مســتدامة، رغم دورها المهم في تعزيز عادة القراءة )العجمي، 
2018:ص 76(6.

تظهــر كذلــك محــاولات كتابــة الأطفــال أنفســهم مــن اــخل المســابقات المدرســية والأنشــطة القرائيــة. ورغــم  	
بساطتها، فإنها تكشف عن وعي مبكر لدى بعض الناشئة بأهمية التعبير الأدبي. وقد رأت الحوسني أن هذه الكتابات 

تعكــس نجــاح بعــض البرامــج القرائيــة فــي تحفيزــ الأطفــال علــى ــخوض تجربــة الكتابــة، بمــا يعــزز ثقتهــم بأنفســهم7.
يكشــف هــذا الاســتعراض أن القصــة مــا تــزال الجنــس الأدبــي الأبــرز، يليهــا المســرح والمــجتلا، في حين تبقــى كتابــات 
الأطفــال الناشــئة في بداياتهــا. وهــذا التوزيــع يعكــس الحاــجة إلى تنويــع الإنتــاج الأدبــي وتعزــيز بيئــة حاضنــة تدعــم 

أشكال الإبــداع كافــة، بمــا يــوازن بين التثقيــف والجماليــة.

1.خليفة، عبد الله. “المسرح المدر�سي في سلطنة عُمان: النشأة والتحديات.” مجلة الخليج للأبحاث التربوية 41، ع 2  , 2012،ص: 118
2. الشام�سي، وفاء. قصص للأطفال: سلسلة مغامرات سلمى. دبي: دار العالم العربي، 2009.

3.العجمي، حمود. “الكحاية الشعبية العُمانية في أدب الأطفال.” مجلة نزوى  . 2018 ص : 72.
4. الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة،,2016، ص: 86

5. الشام�سي، وفاء. قصص للأطفال: سلسلة حكايات من عمان. الشارقة: دار العالم العربي، 2011
6.العجمي، حمود. “الكحاية الشعبية العُمانية في أدب الأطفال.” مجلة,،  2018 ،ص- 76

7. الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء، 2020، ص: 137.
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3-3: التحديات الراهنة أمام أدب الطفل العُُماني
يواــجه أدب الأطفــال فــي ســلطنة عُمــان جملــة مــن التحديــات التــي تحــدّ مــن فاعليتــه وتضعــف فــرص ترســيخه  	
في المشهد الثقافي والتربوي. يظهر في المقدمة ضعف النشر والتوزيع، إذ تفتقر السلطنة إلى دور نشر متخصصة بأدب 
الأطفــال، ممــا يجعــل الكتّــاب يعتمــدون علــى مبــادرات فرديــة أو مؤسســات عامــة غيــر متخصصــة، وهــو مــا يضيّــق مــن 

دائــرة الانتشــار ويجعــل الإصــدارات محــدودة التــداول )الحارــثي، 2016: 112(.
ــى التحــدي الثانــي فــي غيــاب النقــد الأكاديمــي المواكــب، حيــث يلاحــظ أن معظــم الدراســات تناولــت 

ّ
يتجل 	

الموــضوع بصفــة وصفيــة أو جزئيــة دون تحليــل معمّــق للبنــى الفنيــة والجماليــة. ويؤكــد بعــض الباحثيــن أن هــذا النقصــ 
فــي الدراســات النقديــة يحــرم الكتّــاب مــن التغذيــة الراجعــة الضرورــية لتطوــير إنتاجهــم وإثــراءه1.

قدّّــم وزارات وهيئــات مختلفــة برامــج موجهــة للطفــل، 
ُ
ــضاف إلى ذلــك مشكلــة تشتــت المبــادرات المؤسســية، إذ تُ

ُ
تُ

 مــا تفتقــر إلى التنســيق والاســتمرارية. يصــف خليفــة هــذه الجهــود بأنهــا موســمية وغير مبنيــة على خطــط 
ً
لكنهــا غالباًــ

استراتيجيــة طويلــة المــدى، ممــا يحــد مــن أثرهــا في تعزــيز ثقافــة القــراءة2.
 فــي المرحلــة الراهنــة فيتجســد فــي هيمنــة الوســائط الرقميــة ومــا تتيحــه من محتوى 

ً
أمــا التحــدي الأكثــر وضوحــا 	

عالمــي بصــري وســردي ــجاذب، يجعــل الإنتــاج المحلــي فــي موقــع صعــب أمــام منافســة شــديدة. ويشــير العجمــي إلــى أن 
النصوص العُمانية لم تواكب بعد المستوى التقني والإخراجي الذي تقدمه المنصات الرقمية، الأمر الذي يضعف من 

جاذبيتهــا لــدى الطفــل3.
تكشــف هــذه التحديــات مجتمعــة عــن حاــجة ملــحة إلــى اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة لدعــم أدب الأطفــال،  	
تقــوم علــى تأســيس دور نشــر متخصصــة، وتشــجيع الدراســات النقديــة، وضمــان التنســيق بيــن المؤسســات، إلــى جانــب 
الاســتثمار فــي إنتــاج رقمــي حديــث قــادر علــى منافســة الوســائط العالميــة، بمــا يعــزز مــن حــضور أدب الأطفــال العُمانــي فــي 

المشــهد الثقافــي المحلــي والعربــي.
2-4: الجهود المؤسسية والمجتميعة في دعم أدب الطفل العُُماني

تتضافــر فــي ســلطنة عُمــان جهــود رســمية ومجتمعيــة لدعــم أدب الطفــل وتعزــيز حــضوره فــي المشــهد الثقافــي.  	
 من لاخل إدماج نصوص أدبية في المناهج الدراســية والأنشــطة اللاصفية، 

ً
 محوريا

ً
تؤدي وزارة التربية والتعليم دورا

إضافة إلى تنظيم مســابقات مدرســية في القصة والمســرح تهدف إلى تنمية المواهب الناشــئة )الحارثي، 2016: 134(4. 
هــة للأطفــال، وإطقاــ فعاليــات  كمــا تســاهم وزارة الثقافــة والرياــضة والشــباب فــي رعايــة بعــض الإصــدارات الموَّج

ومهرجان�ـات تخصص�ـ مس�ـاحات للبرام�ـج الأدبي�ـة والفني�ـة الموجه�ـة للصغ�ـار.
 مــن هــذه الجهــود مــن اــخل تنظيــم أمســيات ومســابقات 

ً
تتولــى الجمعيــة العُمانيــة للكتّــاب والأدبــاء ــجزءا 	

وورش عمل تستهدف الكتّاب الشباب والناشئة على حد سواء. وترى الحوسني أن هذه المبادرات ما تزال محدودة في 
نطاقه�ـا، لكنه�ـا تمث�ـل خط�ـوة أول�ـى نح�ـو الاعت�ـراف ب�ـأدب الطف�ـل كج�ـزء م�ـن الحرك�ـة الأدبي�ـة الوطني�ـة.5

يســهم المجتمــع المدنــي بــدوره عبر المبــادرات القرائيــة وأنديــة الكتــاب التي نشــطت في الســنوات الأخيرة، إذ ظهــرت 
تجمعــات شــبابية وأهليــة تهتــم بتشجيــع الأطفــال على القــراءة، وتنظيــم جلســات ســردية ومســابقات للكتابــة. ويــشير 

1. المصدر نفسه، ص:145
2. خليفة، عبد الله. “المسرح المدر�سي في سلطنة عُمان: النشأة والتحديات.” مجلة الخليج للأبحاث التربوية 14، ع 2، 2012 ،ص: 821.

3.العجمي، حمود. “الكحاية الشعبية العُمانية في أدب الأطفال.” مجلة نزوى   ,2018، ص:  79
4. الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2016، ص:134.

5. الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء، 2020، ص: 152
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العجمي إلى أن مثــل هــذه المبــادرات ســاعدت في خلــق بيئــة حاضنــة للطفــل ــخارج الإطــار المــدر�سي، ومنحتــه مســاحة 
للتفاعــل مــع النصــوص الأدبيــة1.

عــزز الجوائــز الأدبيــة الخليجيــة والعربيــة مــن حــضور الكتّــاب العُمانييــن فــي هــذا المجــال، حيــث شــارك عــدد 
ُ
ت 	

منهم في مســابقات متخصصة بأدب الطفل وحققوا مراكز متقدمة. ومع ذلك، تظل هذه الجهود، ســواء الرســمية أو 
المجتمعية، بحاجة إلى تنسيق واستمرارية أكبر، حتى تتحول إلى مشاريع استراتيجية طويلة المدى تضمن بناء مكتبة 

عُمانيــة متكاملــة للطفــل، وترسّــخ مكانــة هــذا الأدب فــي المشــهد الثقافــي الوطنــي.
يبيّّن استعراض المحاور السابقة أن أدب الأطفال في سلطنة عُُمان نشأ مع النهضة التعليمية وتطور عبر القصة 
ــه مــا يــزال يواــجه تحديــات تتعلــق بالنشــر والنقــد والوســائط الرقميــة. وتكشــف الجهــود 

ّ
والمســرح والمــجتلا، غير أنّ

الرســمية والمجتمعيــة عــن محــاولات ــجادة لدعمــه، لكنهــا تفتقــر إلى التنســيق والاســتمرارية. ويتيــح هــذا العــرض 
 لمناقشــة نتائجــه وآفــاق تطوــيره في ــضوء 

ً
النظــري قاعــدة لفهــم واقــع هــذا الأدب بين التأسيــس والتحديــات، تمهيــداً

التحــولات الثقافيــة المعاصــرة.
3. المنهجية

 فــي دراســة الأدب، 
ً
تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يُعــدّ مــن أكثــر المناهــج اســتخداما 	

لكونــه يجمــع بيــن وصــف الظاهــرة وتحليــل مكوناتهــا للكشــف عــن دلالاتهــا2. يقــوم هــذا المنهــج علــى رصــد النتــاج الأدبــي 
ه للأطفال في سلطنة عُمان، ثم تحليل نماذج مختارة للكشف عن السمات الجمالية والوظيفية، وهو ما يؤكد  الموَّج

عليــه برنــسPrince( 3، 2003: 14( عن�ـد حديث�ـه ع�ـن أهمي�ـة التحلي�ـل الوصف�ـي ف�ـي الدراس�ـات الس�ـردية.
يتحــدد مجتمــع الدراســة في النتــاج الأدبــي العُُمانــي الموــجه للأطفــال لاخل العقــود الأربعــة الأخيرة، ويشــمل القصــة 
القــصيرة، والمســرح المــدر�سي، والمــجتلا التعليميــة، وبعــض النصــوص التي أبدعهــا الأطفــال أنفســهم. وقــد أشــارت 
الحوسني4 إلى أن هذه الأجناس ما تزال متفرقة وتحتاج إلى قراءات تركيبية متكاملة، وهو ما تسعى هذه الدراسة 

إلى تحقيقــه.
تعتمــد الدراســة فــي جمــع البيانــات علــى مراجعــة المصــادر المطبوعــة والمقــالات النقديــة، إضافــة إلــى إصــدارات  	
قصصية ومسرحية عُمانية معاصرة. كما توظف ما أورده كريزويل )Creswell، 20145: 186( من أن تنويع مصادر 

البيان�ـات ف�ـي الدراس�ـات الوصفي�ـة يع�ـزز م�ـن مصداقي�ـة النتائ�ـج.
تقتصــر حــدود الدراســة علــى النصــوص المنشــورة والمبــادرات الموثقــة والمتاحــة، دون التوســع فــي الدراســات الميدانيــة 
الخاصــة بتلقــي الأطفــال أنفســهم. وقــد شــدّد تمــام حســان6 علــى أن تحديــد الــحدود الموضوعيــة والمنهجيــة لأي دراســة 

شــرط أســاس لساــمة البحــث العلمــي.
4. النتائج وتحليلها

 للبيانــات المســتخلصة مــن 
ً
 منظمــا

ً
يمثــل هــذا القســم الامتــداد التطبيقــي للإطــار النظــري، حيــث يقــدّم عرــضا 	

1.العجمي، حمود. “الكحاية الشعبية العُمانية في أدب الأطفال.” مجلة نزوى,  ،2018، ص:82
2. الراجحي، عبده. في المناهج النقدية الحديثة. القاهرة: دار النهضة العربية، 1997، ص: 55.

.Prince, Gerald. A Dictionary of Narratology. Lincoln: University of Nebraska Press, 2003 page 14 .3
4.الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء،, 2020، ص: 137.
 Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Thousand .5

Oaks, CA: SAGE Publications, 2014

6. حسان، تمام. مناهج البحث في اللغة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،, 2000. ، ص: 22
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المصــادر الأدبيــة والنقديــة والمبــادرات الثقافيــة المرتبطــة بــأدب الأطفــال فــي ســلطنة عُمــان. ويقــوم هــذا العــرض علــى 
توظيــف الجــداول بوصفهــا أداة إجرائيــة لتلخيصــ المعطيــات، ثــم تقديــم قــراءة تحليليــة تفسّــر هــذه النتائــج فــي ــضوء 
أهــداف الدراســة. وقــد ــجرى التركيزــ علــى أربعــة محــاور أساســية تعكــس جوهــر البحــث، هــي: المســارات التاريخيــة للنشــأة 
والتطور، الأجناس الأدبية الموجهة للطفل، التحديات الراهنة، والجهود المؤسسية والمجتمعية. ويسعى هذا القسم 
 
ً
إلــى بيــان الصــورة الكليــة لتجربــة أدب الأطفــال العُمانــي مــن اــخل الجمــع بيــن التوثيــق والتحليــل، بمــا يمهّــد لاحقــا

للمناقشــة النقديــة التــي تــضع هــذه النتائــج فــي ســياقها العربــي الأشــمل.
: المسارات التاريخية لأدب الأطفال في عُُمان

ً
أولاً

أظهرت البيانات أن أدب الأطفال في سلطنة عُمان مرّ بأربع مراحل رئيسة: مرحلة التأسيس في السبعينيات،  	
مرحلــة التوســع المــحدود فــي التســعينيات، مرحلــة تراكــم التجــارب فــي الألفيــة الجديــدة، ومرحلــة الانفتــاح علــى النشــر 
 إلى 

ً
الإقليمي والعربي في العقد الأخير. يشــير هذا التدرج إلى أن النشــأة ارتبطت بالمؤسســة التعليمية ثم تطورت لاحقا

محــاولات فرديــة ومؤسســية متوازــية. وقــد أكــد الحارــثي )2016: 45(1 أن البدايــات اتســمت بكونهــا تعليميــة محــضة، 
. هــذا التطــور التاريخــي 

ً
بينمــا يــرى الحوســني )2020: 131(2 أن العقــد الأخيــر كشــف عــن وعــي بــضرورة الانفتــاح عربيــا

 يســتحق الرصــد والتحليــل، 
ً
 نوعيــا

ً
يبيّــن أن التجربــة لــم تصــل بعــد إلــى مرحلــة الاســتقرار المؤس�ســي، لكنهــا حققــت تراكمــا

يوضــحه الجــدول الآتــي:
الجدول )1(: المراحل التاريخية لأدب الأطفال في سلطنة عُُمان

أبرز الأمثلةالسمات الرئيسةالمرحلة
السبعينيات – 

الثمانينيات
بداية الاهتمام الرسمي بالطفل، قصص 

تعليمية قصيرة، محاولات في المسرح المدر�سي
قصص تعليمية مبسطة، نشاطات 

مدرسية
ظهور كتّّاب متخصصين، مجتلا مدرسية، التسعينيات

ارتباط بالنهضة التعليمية
مجتلا مدرسية، نصوص محلية

تراكم تجارب فردية، بروز أسماء مثل وفاء الألفية الجديدة
الشام�سي، بداية المبادرات المؤسسية

كتب قصصية، مسرحيات 
مدرسية

انفتاح على النشر العربي، مشاركة في مسابقات العقد الأخير
وجوائز، تحديات الوسائط الرقمية

إصدارات عبر دور خليجية وعربية

 إلــى تراكــم نوعــي مــع مطلــع 
ً
يكشــف هــذا الجــدول أن النشــأة ارتبطــت بالتعليــم والإعاــم، ثــم تطــورت تدريجيــا 	

الألفية. وقد اعتبر الحارثي )2016: 45(3 أن البدايات كانت تعليمية محضة، بينما أشار الحوسني )2020: 131(4 إلى 
 نحــو الانفتــاح الإقليمــي، رغــم اســتمرار الهشاشــة المؤسســية.

ً
ــل انتقــالا

ّ
أن العقــد الأخيــر مث

هة للطفل : الأجناس الأدبية الموجَّ
ً
ثانيا

يكشــف تحليــل الأجنــاس الأدبيــة عــن تنــوع نســبي، لكــن مــع هيمنــة واضــحة للقصــة القصيــرة. ويعكــس هــذا  	
التوزيع طبيعة البدايات التي ركزت على النصوص السردية السهلة التلقي، مع حضور متواضع للمسرح والمجتلا، 

1.الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة،, 2016، ص: 45
2. الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء،, 2020 ، ص :131

3.الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة،, 2016، ص :45
4.الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء،, 2020، ص: 131
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ومح�ـاولات مح�ـدودة لكتاب�ـة الأطف�ـال أنفس�ـهم.
هة للطفل في عُمان الجدول )2(: الأجناس الأدبية الموجَّ

ملاحظاتالسماتالجنس الأدبي
توظيف الموروث الشعبي والبيئة المحليةالقصة القصيرة

ً
الأكثر حضوراً

محدود التوثيق والعرض مسرحيات مدرسية وتعليميةمسرح الطفل
الجماهيري

مواد تعليمية وترفيهية، مسابقات وألعابالمجتلا
ً
لم تستمر طولاًي

نصوص الأطفال 
أنفسهم

تحتاج إلى رعاية مؤسسيةمحاولات شبابية وناشئة

 لمرونتهــا وســهولة دمــج القيــم التربوــية ضمــن حبكــة مشــوقة 
ً
تظــل القصــة القصيــرة الجنــس الأبــرز، نظــرا 	

 للخيــال 
ً
)الحارــثي، 2016: 89(1. وقــد رأت الشام�ســي أن القصــة تجمــع بيــن الإمتــاع والتعليــم وتمنــح الطفــل أفقــا

)الشام�ســي، 2011: 24(2. فــي المقابــل، لــم يســتطع المســرح المدر�ســي أن يترــسخ ــخارج إطــار التجرــيب )خليفــة، 2012: 
124(3، كمــا عانــت المجتاــ مــن ضعــف الاســتمرارية )العجمــي، 2018: 76(. أمــا كتابــات الأطفــال أنفســهم، فهــي دلالــة 

إيجابيــة علــى وعــي مبكــر لكنهــا مــا تــزال فــي حاــجة إلــى رعايــة ودعــم )الحوســني، 2020: 137(4
: التحديات الراهنة أمام أدب الطفل

ً
ثالثاً

. يمكــن 
ً
 وعالميــا

ً
يواــجه أدب الأطفــال العُمانــي عقبــات متعــددة تحــدّ مــن فاعليتــه وقدرتــه علــى المنافســة عربيــا 	

تصنيف هذه العقبات ضمن أربعة محاور رئيسة: النشر والتوزيع، النقد الأكاديمي، المبادرات المؤسسية، الوسائط 
الرقميــة.

الجدول )3(: التحديات الرئيسة أمام أدب الطفل العُماني

الأثرالمظهرالتحدي
محدودية وصول النصوصغياب دور متخصصةالنشر والتوزيع
غياب التقويم والتطويرندرة الدراسات النقديةالنقد الأكاديمي

ضعف الاستمراريةتباين الجهود وتشتتهاالمبادرات
تراجع الإقبال على النص المحليهيمنة المحتوى العالميالوسائط الرقمية

يوضح الجدول أن غياب دور نشر متخصصة يبقي الإصدارات محدودة التداول )الحارثي، 2016: 112(5،  	
بينمــا يحــرم ضعــف النقــد الأكاديمــي الكتّــاب مــن أدوات تطوــير إنتاجهــم )الحوســني، 2020: 145(6. كمــا أن المبــادرات 
عــد هيمنــة الوســائط الرقميــة أبــرز التحديــات، 

ُ
المؤسســية تفتقــر إلــى التنســيق والاســتدامة )خليفــة، 2012: 128(7. وت

1.الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة،, 2016 ، ص : 89
2. الشام�سي، وفاء. قصص للأطفال: سلسلة حكايات من عمان. الشارقة: دار العالم العربي،2011 ، ص :24

3. خليفة، عبد الله. “المسرح المدر�سي في سلطنة عُمان: النشأة والتحديات.” مجلة الخليج للأبحاث التربوية 14، ع 2,،2012، ص:124
4. الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء،,2020 ، ص:137

5. الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة،2016 ، ص:112
6. الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء،,2020 ، ص:145
7. خليفة، عبد الله. “المسرح المدر�سي في سلطنة عُمان: النشأة والتحديات.” مجلة الخليج للأبحاث التربوية 41، ع 2, 2012، ص:128
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 للأطفــال )العجمــي، 2018: 79(1
ً
 أكثــر جذبــا

ً
حيــث توفــر محتــوى عالميــا

: الجهود المؤسسية والمجتميعة
ً
رااًعب

يقابــل هــذه التحديــات جملــة مــن الجهــود الرســمية والمجتمعيــة لدعــم أدب الطفــل، غير أنهــا تبقــى متفرقــة وتفتقــر 
إلى استراتيجيــة طولــية الممـدى.

الجدول )4(: الجهود المؤسسية والمجتميعة لدعم أدب الطفل

الأثرنوع المبادرةالجهة
تعزيز عادة القراءةمسابقات القراءة والكتابةوزارة التربية والتعليم

إبراز بعض التجارب الأدبيةأنشطة وأمسيات وورش عملالجمعية العُُمانية للكتّّاب
نشر ثقافة القراءةأندية قراءة للأطفالالمبادرات المجتمعية

تحفيز الكتّّاب على الإبداعمسابقات محلية وخليجيةالجوائز الأدبية
يبــرز مــن الجــدول أن وزارة التربيــة والتعليــم أســهمت عبــر المناهــج والأنشــطة فــي تشــجيع القــراءة )الحارــثي،  	
2016: 134(2، كمــا قدّمــت الجمعيــة العُمانيــة للكتّــاب والأدبــاء أنشــطة لكنهــا بقيــت محــدودة الأثــر )الحوســني، 2020: 
152(3. أمــا المبــادرات القرائيــة المجتمعيــة، فقــد خلقــت بيئــة محفــزة لكنهــا لــم تتوســع ــخارج نطــاق ضيــق )العجمــي، 

 لكنه�ـا غي�ـر كافي�ـة لترس�ـيخ إنت�ـاج محل�ـي مس�ـتدام.
ً
 مس�ـاعدا

ً
2018: 82(4. وتظ�ـل الجوائ�ـز الأدبي�ـة عامالـ

ظهــر الجــداول والقــراءة المصاحبــة لهــا أن أدب الأطفــال فــي عُمــان قطــع خطــوات مهمــة منــذ التأســيس، لكنــه ظــل 
ُ
ت

 بضعــف التنــوع الأدبــي وهشاشــة البنيــة المؤسســية. ورغــم الجهــود الرســمية والمجتمعيــة، مــا يــزال بحاــجة إلــى 
ً
محكومــا

، وتســتثمر الوســائط الرقميــة لصالــح تطوــير 
ً
 متخصصــا

ً
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تعــزز النشــر والتوزيــع، وتوفــر نقــدا

هــذا الأدب وضمــان اســتمراريته.
5. مناقشة النتائج

تكشــف النتائــج أن نشــأة أدب الأطفــال فــي ســلطنة عُمــان ارتبطــت بالتحــولات التعليميــة والثقافيــة  	 	
هــة للمــدارس. هــذا  التــي شــهدها المجتمــع منــذ الســبعينيات، حيــث ارتكــزت البدايــات علــى القصصــ التعليميــة الموَّج
النمــط يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه يوســف )1983: 41(5 فــي دراســته عــن أدب الطفــل العربــي، إذ رأى أن التعليــم كان 
الحاضنة الأولى لبروز هذا الأدب في المنطقة العربية. ومع مرور الوقت، شــهدت التجربة العُمانية محاولات أوســع عبر 
 بالقيمــة الجماليــة والتربوــية 

ً
المجتاــ والمســرحيات المدرســية، قبــل أن تتبلــور فــي الألفيــة الجديــدة مــع أعمــال أكثــر وعيــا

مثــل تجربــة وفــاء الشام�ســي )الشام�ســي، 2009: 12(6. غيــر أن هــذه المســارات بقيــت متقطعــة مقارنــة بتجــارب عربيــة 
أــخرى مثــل مصــر وســوريا ولبنــان التــي ســبقت عُمــان بعقــود )القلمــاوي، 1968: 22(7.

أمــا علــى مســتوى الأجنــاس الأدبيــة، فقــد أظهــرت النتائــج أن القصــة القصيــرة لا تــزال تحتــل الصــدارة، تليهــا  	
 محــاولات كتابــة الأطفــال أنفســهم. هــذا التوزيــع يتفــق مــع مــا أكــده الحارــثي 

ً
المســرحية المدرســية، ثــم المجتاــ، وأخيــرا

1.العجمي، حمود. “الكحاية الشعبية العُمانية في أدب الأطفال.” مجلة نزوى  , ،2018، ص :79
2. الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة، 6102، ص:431

3. الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء، 2020، ص:152
4.العجمي، حمود. “الكحاية الشعبية العُمانية في أدب الأطفال.” مجلة نزوى , ,  2018 ، ص:-82

5. يوسف، عبد التواب. أدب الأطفال العربي: النشأة والتطور. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،, 1983، ص:41
6. الشام�سي، وفاء. قصص للأطفال: سلسلة مغامرات سلمى. دبي: دار العالم العربي،  2009 ، ص:12

7.القلماوي، سهير. أدب الأطفال: مدخل تربوي ونقدي. القاهرة: دار المعارف، 1968.، ص:22
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 لمرونتهــا وســهولة دمجهــا فــي العمليــة 
ً
 فــي التجربــة العُمانيــة، نظــرا

ً
)2016: 89(1 مــن أن القصــة هــي المدــخل الأكثــر شــيوعا

 على النشاط المدر�سي ولم يتطور إلى مستوى 
ً
التعليمية. بينما يشير خليفة )2012: 124(2 إلى أن المسرح ظل مقصورا

إنتــاج احترافــي، وهــو مــا يضعــف تأثيــره طوــيل المــدى. أمــا المجتاــ، فقــد فشــلت فــي الاســتمرار بســبب ضعــف التموــيل 
، لكنهــا بحاــجة إلــى برامــج 

ً
 إيجابيــا

ً
والدعــم المؤس�ســي )العجمــي، 2018: 76(3. وتظــل محــاولات الأطفــال أنفســهم مؤشــرا

منهجيــة لرعايتهــا وتطويرهــا )الحوســني، 2020: 137(4
تشــير النتائــج كذلــك إلــى أن أدب الأطفــال العُمانــي يواــجه أربعــة تحديــات رئيســة: ضعــف النشــر والتوزيــع،  	
غيــاب النقــد الأكاديمــي، تشــتت المبــادرات، وهيمنــة الوســائط الرقميــة. وقــد رأى عبــد التــواب يوســف )1995: 101(5 
، وهــو مــا ينعكــس بوــضوح فــي عُمــان )الحارــثي، 

ً
أن أزمــة النشــر هــي أعمــق المشــكتلا التــي يواجههــا أدب الطفــل عربيــا

2016: 112(. كمــا أوضــحت الحوســني )2020: 145( أن غيــاب الدراســات النقديــة المتخصصــة يحــرم الكتّــاب مــن 
 .

ً
المراجعــة والتطوــير، وهــو مــا يتفــق مــع ملاحظــات الكيلانــي )2001: 58(6 حــول ضعــف النقــد فــي الوطــن العربــي عمومــا

أمــا التحديــات الرقميــة، فقــد أكــد العجمــي )2018: 79(7 أن هيمنــة الوســائط البصرــية والرقميــة تقلــل مــن إقبــال 
الأطف�ـال عل�ـى النص�ـوص الورقي�ـة، الأم�ـر ال�ـذي يس�ـتدعي �ـضرورة توظي�ـف التكنولوجي�ـا ف�ـي إنت�ـاج محت�ـوى محل�ـي �ـجذاب.
رغــم هــذه التحديــات، فقــد أبــرزت النتائــج وــجود جهــود متعــددة لدعــم أدب الطفــل، أبرزهــا المبــادرات المدرســية، 
أنشــطة الجمعيــة العُمانيــة للكتّــاب والأدبــاء، المبــادرات المجتمعيــة، والجوائــز الأدبيــة. لكــن هــذه الجهــود تبقــى متفرقــة 
وغيــر منســقة، وهــو مــا أكــده خليفــة )2012: 128(8 عنــد وصفــه المبــادرات المدرســية بأنهــا موســمية. كمــا رأت الحوســني 
)2020: 152(9 أن أنشــطة الجمعيــة رغــم أهميتهــا تبقــى محــدودة الأثــر لغيــاب التخطيــط طوــيل المــدى. وتؤكــد دراســات 
عربية أخرى أن هذه المشكلة ليست عُمانية فقط، بل هي سمة عامة للجهود العربية في هذا المجال )إبراهيم، 2008: 

.10)67
تــدل هــذه المناقشــة فــي مجملهــا علــى أن أدب الأطفــال العُمانــي يســير فــي ــخط مــوازٍ للتجربــة العربيــة الأوســع،  	
. وإذا كانــت بعــض الــدول العربيــة قــد اســتطاعت 

ً
 راخــسا

ً
لكنــه مــا يــزال فــي طــور التراكــم والتجرــيب أكثــر مــن كونــه أدبــا

تأســيس تقاليــد قوــية فــي القصــة والمســرح والمجتاــ، فإــن التجربــة العُمانيــة تواــجه تحديــات بنيوــية ومعرفيــة تحــدّ مــن 
نضجهــا، رغــم وــجود جهــود داعمــة. ويبــدو أن مســتقبل هــذا الأدب مرهــون بقــدرة المؤسســات الثقافيــة والتعليميــة علــى 
تحويل الجهود المتفرقة إلى استراتيجية شاملة، وتبني النقد الأكاديمي، وتطوير محتوى رقمي قادر على جذب الأطفال 

والحفــاظ علــى هويتهــم الثقافيــة فــي ظــل العولمــة.

1. الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة،  2016، ص89
2. خليفة، عبد الله. “المسرح المدر�سي في سلطنة عُمان: النشأة والتحديات.” مجلة الخليج للأبحاث التربوية 14، ع 2  , 2012 ، 

ص:124
3. العجمي، حمود. “الكحاية الشعبية العُمانية في أدب الأطفال.” مجلة نزوى - 2018، ص-76

4.الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء،, 2020، 
ص:137

5. يوسف، عبد التواب. أدب الأطفال: بحوث ودراسات. القاهرة: دار المعارف، 1995 ص:101
6.الكيلاني، عبد البديع. أدب الأطفال في الوطن العربي. بيروت: دار الفكر، 2001 ، ص:58 

7. العجمي، حمود. “الكحاية الشعبية العُمانية في أدب الأطفال.” مجلة نزوى ، 2018 ، ص-79
8. خليفة، عبد الله. “المسرح المدر�سي في سلطنة عُمان: النشأة والتحديات.” مجلة الخليج للأبحاث التربوية 14، ع 2، 2012، ص:128
9. الحوسني، مريم. أدب الطفل العُماني: قراءة في الضحور والتحديات. مسقط: الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء،,2020 ، ص:152

10.إبراهيم، محمد. “أدب الأطفال في العالم العربي: التحديات والآفاق.” مجلة الثقافة العربية,2008  ، ص:67
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6. الخاتمة
تواجه تجربة أدب الأطفال في سلطنة عُمان إشكالية واضحة تتمثل في ضعف حضورها النقدي والمؤس�سي،  	
إلى جانب محدودية النشر والتوزيع وتشتت المبادرات. وقد انطلقت هذه الدراسة من ملاحظة هذه المشكلة، وسعت 
إلــى معالجتهــا مــن اــخل المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي اعتمــد علــى جمــع المــادة الأدبيــة والنقديــة المتعلقــة بالطفــل، ثــم 
تحليلهــا فــي ــضوء التطــور التاريخــي للأجنــاس الأدبيــة والتحديــات الراهنــة. وكان الهــدف الرئيــس مــن البحــث هــو الكشــف 
عــن خصوصيــة التجربــة العُمانيــة فــي أدب الأطفــال، وتحديــد موقعهــا بيــن التأســيس والتطــور، مــع إبــراز العقبــات التــي 

تعت�ـرض طريقه�ـا.
أظهــرت النتائــج أن النشــأة ارتبطــت بالنهــضة التعليميــة فــي الســبعينيات، وأن القصــة القصيــرة تظــل الجنــس  	
، بينما ظل المسرح والمجتلا في نطاق محدود، في حين برزت محاولات مشجعة للأطفال أنفسهم 

ً
الأدبي الأكثر رسوخا

في ممارسة فعل الكتابة. كما اتضح أن التحديات الراهنة تتجسد في ضعف صناعة النشر، وغياب النقد الأكاديمي، 
 رسمية ومجتمعية لدعم 

ً
وتشتت المبادرات المؤسسية، وهيمنة الوسائط الرقمية. وفي المقابل، تبيّن أن هناك جهودا

ه�ـذا الأدب، لكنه�ـا متفرق�ـة وتفتق�ـر إل�ـى التنس�ـيق، مم�ـا يقل�ـل م�ـن أثره�ـا عل�ـى الم�ـدى البعي�ـد.
 مــن هــذه اللاخصــات، يمكــن القــول إن النهــوض بــأدب الأطفــال العُمانــي يســتدعي العمــل علــى إنشــاء دور نشــر 

ً
انطلاقــا

متخصصــة تضمــن اســتمرارية الإنتــاج وتوســيع دائــرة توزيعــه، وتشــجيع الدراســات الأكاديميــة النقديــة التــي تواكــب 
، إضافة إلى تنســيق الجهود الرســمية والمجتمعية ضمن اســتراتيجية وطنية شــاملة، واســتثمار 

ً
 وتربويا

ً
النصوص فنيا

الوســائط الرقميــة فــي إنتــاج محتــوى أدبــي تفاعلــي قــادر علــى ــجذب الأجيــال الجديــدة وتعزــيز هويتهــم الثقافيــة. وبذلــك 
يتضــح أن مســتقبل هــذا الأدب مرتبــط بمــدى قــدرة المؤسســات والباحثيــن والمبدعيــن علــى تحوــيل الجهــود المتفرقــة إلــى 

.
ً
مشــاريع متكاملــة تخــدم الطفــل والمجتمــع معــا

قائمة المراجع والمصادر
: المراجع العربية

ً
أولا

• الحارثي، سعيد. ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان. مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2016.	
• الحوســني، مرــيم. أدب الطفــل العُمانــي: قــراءة فــي الــضحور والتحديــات. مســقط: الجمعيــة العُمانيــة للكتّــاب 	

والأدبــاء، 2020.
• خليفــة، عبــد الله. “المســرح المدر�ســي فــي ســلطنة عُمــان: النشــأة والتحديــات.” مجلــة الخليــج للأبحــاث التربوــية 	

14، ع 2 )2012(: 115–132.
• الشام�سي، وفاء. قصص للأطفال: سلسلة مغامرات سلمى. دبي: دار العالم العربي، 2009.	
• الشام�سي، وفاء. قصص للأطفال: سلسلة حكايات من عمان. الشارقة: دار العالم العربي، 2011.	
• العجمي، حمود. “الكحاية الشعبية العُمانية في أدب الأطفال.” مجلة نزوى 94 )2018(: 70–85.	
• القلماوي، سهير. أدب الأطفال: مدخل تربوي ونقدي. القاهرة: دار المعارف، 1968.	
• الكيلاني، عبد البديع. أدب الأطفال في الوطن العربي. بيروت: دار الفكر، 2001.	
• يوسف، عبد التواب. أدب الأطفال: بحوث ودراسات. القاهرة: دار المعارف، 1995.	
• يوســف، عبــد التــواب. أدب الأطفــال العربــي: النشــأة والتطــور. القاهــرة: الهيئــة المصرــية العامــة للكتــاب، 	

.1983
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• إبراهيــم، محمــد. “أدب الأطفــال فــي العالــم العربــي: التحديــات والآفــاق.” مجلــة الثقافــة العربيــة 22 )2008(: 	
.70–55

• الراجحي، عبده. في المناهج النقدية الحديثة. القاهرة: دار النهضة العربية، 1997.	
• حسان، تمام. مناهج البحث في اللغة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2000.	

: المراجع الأجنبية
ً
ثاناًي
• 	 Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods

.Approaches. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014
• 	 Prince, Gerald. A Dictionary of Narratology. Lincoln: University of Nebraska Press,

.2003
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تلعيب أدب الطفل وأثره في النظام التعليمي الحديث
عبد الصمد ك 1 								      

								 الدكتور/  محمد عابد. يو. بي2      

الملصخ

التلعيب 3كلمة اصطلاحية جديدة التي انفجرت إلى أدب الطفل4. وقد تكونت تغيرات عديدة مع ظهور 
هــذه الكلمــة إلى أدب الأطفــال، لهــا منفعــات عديــدة ومــضرات معــا. هنــاك رؤى مختلفــة مــن جهــات متنوعــة إيجابيــا 
وســلبيا. يلعــب التلعيــب دورا حاســما في نشــأة وتطوــير في النظــام التعلــيمي الحديــث، لــه  تــأثيرات متنوعــة في تغــيير 

جـه النظــام التعلــيمي. هــذه الورقــة تناقــش حــول التــأثير والفعاليــة للتلعيــب في النظــام التعلــيمي الحديــث. وـ

المقدمة

 أدب الطف��ل نــوع ـم�ن الفــن الأدـب�ي يش��مل القصص�� والكت��ب والممـجتلا والقصائــد المؤلف�ـة بــشكل ــخاص 
للأطفال. لا يوجد تعريف منفرد أو واسع الاستخدام لأدب الطفل،  يمكن تعريفه على نطاق واسع بأنه مجموعة 
الأعمــال المكتوبــة والرســوم التوضيحيــة المصاحبــة المنتجــة للترفيــه أو تعليــم الشــباب. يشــمل هــذا النــوع مجموعــة 
واس��عة مــن الأعم��ال، بم��ا في ذل��ك الكـس�لايكيات المــعترف بهــا للأدب العــالمي، والكتــب المصــورة والقصصــ ســهلة 
 للأطفــال، والكحايــات الخياليــة، والتهويدات،5والخرافــات، والأغانــي الشــعبية، وغيرهــا مــن 

ً
الق��راءة المكتوب��ة حصراًي��

. يعُُّرَّــف بأنــه خيــال أو غير خيــالي أو شــعر أو درامــا 
ً
 بــشكل أســا�سي أو بــشكل أكثر تحديــداً

ً
المــواد المنقولــة شــفهياً

مخصصــة للأطفــال والشــباب ويســتخدمونها. الكتــب، وكتــب الرســوم المتحركــة، والأعمــال الواقعيــة التي لا يرُُــاد 
قراءتهــا مــن الأمــام إلى اللــخف، مثــل القواميــس والموســوعات وغيرهــا مــن  الممـواد المرجعيــة.                                                                                          

أدب الطفل في الأدب العربي قد شهد تطورا ملحوظا على مر الزمن. بدأ هذا التطور في القرون الوسطى 
حيث برزت بعض القصص والكحايات الموجهة  للأطفال. ثم تطورت هذه الأدبية مع مرور الوقت، حيث ظهرت 

1.  باحث، قسم الماجستبر والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق،  جامعة كاليكوت، كيرالا، الهند
2. أستاذ مساعد، مشرف البحوث والمترجم، قسم الماجستبر والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق،  جامعة كاليكوت، كيرالا، 

الهنــد
3. التلعيــب هــو تقاطــع التعليــم والمتعــة , وهــو يشــجع المتعلــم علــى التعلــم عبــر الألعــاب، خالــد ســامر، ’التلعيــب فــي التعليــم: تعريفــه وفوائــده 

وعناصــره وتطبيقــه مــع ــضرب أمثلــة ’)المقالــة الرقميــة(، أكاديميــة زامــن، 2024م
4. أدب الطفل هو أعمال مكتوبة ورسوم توضيحية تم انتاجها لتسلية أو تثقيف الشباب، د. داليا مصطفى عبد الرحمن، ’ما هو أدب 

https://kidzoon.com:الأطفال؟- التاريخ والأنواع‘، موقع كيدزوون لأدب وقصص الطفل واليافعين
5. هي أغنية هادئة رقيقة تغنيها وترددها الأم لتشجع طفلها على النوم، ’معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر 

-معجم عربي عربي،‘ صفحة 1
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الكتب والقصص الخاصة بالأطفال بشكل أوسع وأكثر تنوعا حيث ذهب فريق إلى أن أدب الطفل لها  تاريخ قديم 
وأن أصولــه وــجذوره تعــود إلى أيــام الفراعنــة مستشــهدا بالقصصــ الفرعونيــة التي زينــت الكتابــات الهيروغليفيــة،1 
خر يرى  أن أدب الطفل بدأ عن طريق الترجمة والأقتباس والحصافة والإتصال بالغرب. وبالإختصار أن 

َ
وفريق اَ

أدب الطفل العربي جذوره تعود بالفعل إلى العصر الفرعوني2ولكن ازدهرت حديقته في  الفترات الأخيرة، بحيث 
تحــول مــن فــن إلى فــن وعلــم في فترة متأــخرة وبعــد  قــرون طويلــة وذلــك في الخمسينــات والســتينات مــن القــرن المــن

صــرم.                               

اللغوــية  المهــارات  تطوــير  ويعــزز  للأطفــال،  التعلــم  تجربــة  تشــكيل  في  هامــا  دورا  يلعــب  الطفــل  أدب 
والإجتماعية، ويسهم في تعزيز الإبداع والتفكير النقدي.  يعتبر جزءا أساسيا في النظام التعليمي الحديث، حيث 

يـة وفهــم عميــق للقيــم والأقلاخ.                                                                                              يســاهم في بنــاء شخصيــات قوـ

أدب الطفــل يقــوم بتوســيع أفــق الأطفــال ويعــزز تفاعلهــم مــع العالــم. يشجــع على تطوــير مفهــوم الــذات 
والتعبير الإبداعي. كما يعزز القيم والاقلاخ الإيجابية من لاخل قصص تحمل رسائل تربوية. في النظام التعليمي، 
ويســتخدم أدب الطفــل كأداة لتعليــم المهــارات الحياتيــة والتعزــيز الإجتمــاعي. يعــتبر تحــفيز القــراءة للأطفــال ــجزءا 
أساســيا مــن تعزــيز اللغــة والتفــكير الإبــداعي في المراحــل المبكــرة مــن التعليــم. يمكــن لألعــاب أدب الطفــل في التعليــم 
أن تعــزز المشــاركة والتعلــم . يــؤدي دمــج عناصــر مثــل روايــة القصصــ التفاعليــة والإختبــارات والتحديــات إلى تعزــيز 
تجربــة  تعليميــة أكثر غامــرة. غالبــا مــا يعــزز هــذا الــنهج التفــكير النقــدي وحــل المشــكتلا وحــب القــراء ة، ومــع ذلــك, 
فإن التنفيذ الدقيق أمر بالغ وأهمية للتحقيق التوازن بين الترفيه والأهداف التعليمية وضمان  التأثير الإيجابي 

على النظــام التعلــيمي الحديــث.                

 ما هو التلعيب ؟ وما المقصود بالتلعيب في التعليم؟

هــو مصــطلح جديــد مشــتق مــن كلمــة ’اللعــب أو اللعبــة‘. ظهــر بدايــة في مجــال التســويق التجــاري للتروــيج 
للعلامــات التجارــية، ثــم انتقــل إلى مياديــن  أــخرى بمــا فيهــا التعليــم والتدرــيب والإعلام  والــحصة. هنــاك تعريفــات 

عديــدة لهــذه الكلمــة.                                                     

وحــل  أهــداف  تحقيــق  في  للألعــاب  الــرقمي3  التصميــم  وتقنيــات  اللعبــة  عناصــر  تطبيــق  هــو  التلعيــب 
ليــات 

َ
مشــاكل في مياديــن أــخرى ــخارج ســياق الألعــاب مثــل الإعلام والتســويق والتعليــم. يتفــوق التلعيــب على نقــل اَ

وميكانيزمــات الألعــاب إلى مياديــن أــخرى غير ترفيهيــة بهــدف حــل مشــاكل أو تحــسين المســتوى، فهــو يعتــد على فهــم 
ليات والتقنيات والخصائص والعناصر التي تسمح بإنشاء لعبة جيدة، كما يعتمد على دراسة سلوك اللاعبين، 

َ
الاَ

1. استعملت هيروغليفية كنمط كتابة رسمي لتسجيل الأحداث على المعالم والنصوص الدينية على جدران المعابد والمقابر وأسطح 
التماثيل والألواح الحجرية المنقوشة والألواح الخشبية الملونة، اسراء محمد عبد ربه، ’الكتابة المقدسة الهيروغليفية،‘ 3 مارس 

2009
لاف عام من عام 3200 قبل الميلاد حتى دخول اسكندر الأكبر مصر عام 323 

َ
2. تمتد الحقبة الفرعونية في تاريخ مصر إلى نحو ثلاثة ا

قبل الميلاد، محمد الخطيب، ’كتاب مصر أيام الفراعنة،‘ منشورات دار علاء الدين، دمشق
3. التصميم الرقمي هو علم متخصص بالدوائر الإلكترونية الرقمية , التي تسدخدم في تصميم نظم كالحواسب الرقمية 

وغيرها،‘التصميم الرقمي، التعليم الثانوي،‘ نظام المسارات السنة الثالثة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
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ومن ثم يهدف إلى جعل الأنشطة الخارجة  عن نطاق ما يسمى بالألعاب  أكثر متعة وتشويقا مثلها مثل الألعاب 
تماما.                      

       والتلعيــب هــو أــخذ مبــادئ اللعــب واســتخدامها لجعــل نشــاطات العالــم الحقيقــي أكثر تفــاعلا.  
لياتهــا في شــؤون الحيــاة المختلفــة، بمــعنى أــخر جعــل الحيــاة 

َ
التلعيــب إذن هــو إســتخدام بعــض عناصــر الألعــاب واَ

الحقيقية تحاكي الألعاب ليس بمعنى تحويل حياتنا إلى الألعاب ولكن بمعنى إدخال  عناصر الألعاب على حياتنا.                                                                          

 التليعب في التعليم

     التلعيــب موــجودا منــذ زمــن طوــيل حيــث اســتخدم في الحقبــة الســوفيتية1 بديــل عــن حوافــز الماليــة 
المقدمــة . التلعيــب في التعليــم هــو مــنحى تعلــيمي لتحــفيز الــطلاب على التعلــم بإســتخدام عناصــر الألعــاب  في بيئــات 
التعلــم، بهــدف تحقيــق أق�صى قــدر مــن المتعــة والمشــاركة مــن لاخل ــجذب اهتمــام المتعلــمين لمواصلــة التعلــم. في 
السياق التعليمي يمكن للتلعيب  أن يؤثر على سلوك الطالب من لاخل تحفيزه على حضور الفصل برغبة وشوق 
أكبر، مــع التركيز على المهــام التعليميــة المفيــدة  وأــخذ المبــادرة. يمكــن تحقيــق التلعيــب في التعليــم مــن لاخل عــدة 

وســائل وتقنيــات مــن بينهــا.       

 من الفوائد التي تعود على التلعيب

• لية التعلم التي يحبونها ويستوعبونها	
َ
منح الطلاب كامل الحرية في امتلاك  أ

• التحفيز على التعلم الذاتي المستمر وإثارة الدافعية 	

• منح فرصة التعلم بإستخدام الشخصيات الإفتراضية	

• أكثر متعة في الفصول الدراسية 	

• إتاحة التعلم بواسطة وسائل التعليمية 	

• إضافة نقاط إلى المهام والواجبات الدراسية 	

• تحديد إشارات ومنحها للمتفوقين بعد استيفاء  معابير محددة 	

• إنشاء اللائحة الترتيية للطلاب المتفوقين 2	

• تحديد مستويات لتكرار المهام أو أداء مهام أصعب 	

تأثير التليعب في عتليم الأطفال

1. الحقبة السوفيتية في الفترة ما بين عامي 1922 وحتى 1991م، محمد كامل حسين، ’في الأدب السوفيتي،‘ مؤسسة هنداوي، 1946
2. هو الفرد الذي يكون تحصيله أو انجازه في أداء المهمات المطلوبة منه بدرجة عالية في مجال الدراسة أوو العمل أو الفن أو الكتابة أو 

خر، د.زكريا شيخ، ’طالب فوق العادة،‘ مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر
َ
أي مجال ا
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 التلعيــب يمكــن أن يــكون لــه تأثيــر كبيــر علــى  تعلــم الأطفــال، حيــث يوفــر بيئــة منظمــة وهادئــة تســهم فــي تحفيزــ 
التركيزــ والتعلــم. ومــع ذلــك يجــب أن يتــم تــوازن ذلــك بالحفــاظ علــى التنــوع والتفاعــل مــع محيــط تعليمــي يشــجع علــى 

الإستكشــاف وتطوــير المهــارات الإجتماعيــة  والإبــداع.          

• يززع التليعب حالة ’التدفق1 ’- يعزز الألعاب أكثر من أي �شيء اخر، بالقدرة  على أحداث حالة التدفق لدى 	
الأشخاص. قد يؤدي هذا إلى إستخدام عناصر اللعبة في  التعليم إلى زيادة حالات التدفق أثناء التعلم.                                                          

• يزيد التليعب من المشاركة- لا شك أن التلعيب يزيد ويكثر المشاركة وجعل الطلاب أكثر انخراطا في دراساتهم.                                                                              	
• يحيت التليعب للطلاب ممارسة خيالهم-  التلعيب فيها دراسات مختلفة الإرتباط بين  الألعاب  وتطور خيال 	

الطفل في العديد من الجوانب المختلفة، بداية من التعلم والنمو المعرفي إلى منظور  العلاج النف�سي.                                                                                       
• التليعب يززع الثقة والقيمة الذاتية- إن التلعيب يزيد من الثقة بالنفس، والتي يدورها يمكن أن تؤثر بشكل 	

إيجابي على الأداء الأكادمي  للطالب. يمكن للطالب ان يقدم تقديما جيدا في   دراسته لأجل التلعيب.                                                                                 
• ين�شئ التليعب ارتباطا بالتعلم- سر النجاح هو ان تحب ما تفعله, سواء كان ذلك في حياتك  المهنية أو 	

رحلتك التعليمية. إن التلعيب يكون ارتباطا عميقا للتعلم ويسهل التعلم ويجذب التعلم.
• يسهل التليعب عملية التعليم في بيئات التعلم المختلفة- ترفع دراسة جامعة الشرق الأوسط 2 بأن التلعيب 	

من مستوى الطلاب المعرفي المهاري وفيما يتعلق بمهارات الطلبة. إن التلعيب  يحسن مهارات الطلبة خصوصا 
أن تكون اتجاهاتهم نحو التعليم إيجابية ودافعية .                   

• التعلم الممتع والتفاعلى- بعد العثور على استراتيجيات مبتكرة لإبقاء الصغار منخرطين في التعلم مهمة 	
صعبة لكل من المعلمين وأولياء الأمور. يصبح الأمر أكثر صعوبة بكثير في حالات التعليم المنزلي. ولمعالجة هذا 

القلق، من الأهمية بمكان تعريض الأطفال لأساليب التعلم الجذابة  والتفاعلية مثل التعلم القائم على الألع
اب.                                                             

• زعتيز الدافع الداخلى3- أحد تأثيرات اللعب على تعلم الطلاب هو أنه يمكن أن يجعل التعلم ممتعا ومجزيا، 	
مما يساعد على تعزيز الحافز الجوهري لدى الطلاب. إن مشاركة في التمارين  الرياض�ي يكون في قلوبهم تعزيز 

الدافع الداخلى.
• تقللي الخوف من الفلش- أثناء التعلم من لاخل اللعب، لا ينظر إلى الفشل على أنه نكسة، بل على أنه 	

فرصة للوصول إلى المستوى التالى. في الألعاب، يعد الفشل ثم المحاولة مرة أخرى  أمرا عاديا حتى ينجح اللا
عب.                                                                        

• إنشاء مسارات عتليمية مخصصة- لتصميم تجارب شخصية، يمكن إلإستخدام أسلوب اللعب،  ويتضمن 	
ذلك تعديل مستوى صعوبة الصعوبات بناء على تقدم الطالب وأدائه. يتكيف تصميم اللعبة لضمان 

مواجهة  الطلاب لتحديات اللعب التي تتناسب مع قدراتهم . وهذا يمنع الملل من  المهام البسيطة للغاية أو 
الإحباط من المهام الصعبة للغاية.                                           

1. حالة التدفق تعني النفس الإنساني مغمورا بفعل جسدي أو عقلي، فريدريك داودسن، ترجمة أنس سمير حيدر، ’حالة التدفق،‘ 
دار الخيال للنشر والتوزيع، لبنان

2. جامعة الشرق الأوسط هي جامعة أردنية وطنية تمنح درجة البكالوريس, والدبلوم العالي, والماجستير
ت الداخلية , مثل حب التعلم أو الإهتمام بموضوع ما، هلا سلكا، 

َ
3. الدافع الداخلي في التعليم عندما ينخرط الطلاب بسبب المكافا

https//www.halasalka.com،‘)تعرف على الدافع الداخلي)المجلة الرقمية’
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•  نتائج فورية- أثناء التعلم من لاخل الألعاب، تعد التغذية الراجعة السريعة أمرا مهما للحفاظ على مشاركة 	
الطلاب، بدلا من انتظار قيام المدرس بتقييم عملهم، يحصل الطلاب على  تعليقات سريعة حول اللعبة التي 

يلعبونها .                                                           
• اتباع التقدم وتحديد الأهداف- يمكن أن يكون استخدام أسلوب اللعب في تعلم الطلاب مفيدا جدا. وهذا 	

يسمح للطلاب بمعرفة المدى الذي وصلو إليه ووضع أهداف يمكن الوصول إليها. يمكن للمؤشرات المرئية 
البسيطة مثل أشرطة التقدم أو نقاط الخبرة، أن توضح للطلاب مدى  تقدمهم. يمكن أن يساعد ذلك 

الطلاب على الشعور بالإنجاز أثناء إحرازهم تقدما نحو أهدافهم  التعليمية.                                                                                                
• 13-تنمية المهارات- يمكن للعناصر التفاعلية في الأدب على الألعاب أن تعزز تنمية المهارات  المختلفة، بما في 	

ذلك التفكير النقدي وحل المشكتلا والإبداع.           

• 14-التعاون- يمكن للعناصر المتعددة اللاعبين أو التعاونية في أدب الألعاب أن تشجع التفاعل  الإجتماعي 	
والتعاون بين الأطفال، مما يعزز مهارات العمل الجماعي والتواصل.              

 الخاتمة

في الختام، أثبت أسلوب اللعب في تعليم الأطفال أنه نهج واحد، حيث يعزز المشاركة والتحفيز ونتائج 
التعلــم، مــن لاخل دمــج عناصــر اللعبــة في الانشــطة التعليميــة، يمكــن للمعلــمين إنشــاء تجــارب تعليميــة ديناميكيــة 
وممتعــة للأطفــال، وتعزــيز بيئــة تعليميــة  إيجابيــة وفعالــة. مــع اســتمرار تقــدم التكنولوجيــة، فإــن استكشــاف طــرق 

مبتكرة لتنفيذ أســلوب اللعب يمكن أن يســاهم بشكل أكبر   في تطور منهجيات تعليم الأطفال.

المصادر والمراجع

	1 يوسف عبد التواب، كتب الأطفال في عالمنا المعاصر، دار الكتاب المصري، القاهرة, 1985م-
	2 يوسف عبد التواب، فصول في أدب الطفل المسلم، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 1992م-
	3 محمد حسن، أدب الأطفال أهدافه وسماته، مؤسسة الرسالة، سورية، 2000م -
	4 خالــد ســامر، التلعيــب فــي التعليــم: تعريفــه وفوائــده وعناصــره وتطبيقــه مــع ــضرب أمثلــة، )المقالــة الرقميــة( -

أكاديميــة زامــن، 2024م
-	5 Kalpana Nand, Nilufar Baghaei, Engaging Children with Educational Content via Gamification,

Research Article:6, Smart Learning Environment, Beijing, 2019
-	6
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قصة يوسف عليه السلام في القرآن وفي رواية ‘أنا يوسف’ 

لأيمن العتوم: دراسة مقارنة
عائشة وفاء 									       

الملخص

يتنــاول هــذا البحــث دراســة وتحليــل روايــة ’أنــا يوســف‘ للكاتــب الأردنــي أيمــن العتــوم، عبرالمقارنــة بين 
القصــة القرآنيــة الــواردة في ســورة يوســف وإعــادة صياغتهــا روائيًًــا. تأتــي أهميــة الموــضوع على أنــه يجمــع بين النصــ 
القرآني والأدبي، مما يطرح تساؤلات حول دور الخيال عند تناول القصص القرآنية. اعتمدت الباحثة على المنهج 
التحلــيلي المقــارن، بالرــجوع إلى النصــ القرآنــي وتفــاسيره مــن ناحيــة، والروايــة ومكوناتهــا الفنيــة مــن ناحيــة أــخرى، 
إضافــة إلى مراجعــة الدراســات الســابقة في هــذا الموــضوع أو ذات صلــة لــه. وقــد توصــل البحــث إلى أن أيمــن العتــوم 
اســتطاع أن يقــدم قــراءة إبداعيــة جديــدة للقصــة القرآنيــة مــن دون أن يــغير في عناصرهــا الأساســية، عــن طرــيق 
إضافــة التفاصيــل والــحوارات الخياليــة التي تجيــب على تســاؤلات القــارئ، ممــا يوســع مــن تفكيرهــم ويؤكــد تــميز 

أســلوبه الروائــي.

المقدمة

تعــتبر القصــة القرآنيــة المذكــورة مــن أهــم مصــادر الإلهــام الــفني والأدبــي في الثقافــة العربيــة، حيــث اســتمد 
الشعراء والقصاصون أفكارهم منها منذ بداية الإسلام. وتأتي قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف نموذجًًا 

 للسرد القرآني من حيث الحبكة والشخصيات وتطور الأحداث.
ا

كاملًا

وقد تطرق الأدباء والكتاب إلى هذه القصة بأسلوب أدبي، ومن بينهم الروائي الأردني أيمن العتوم، الذي 
قدّّم في روايته ›‹ أنا يوسف‹‹ طريقة وتفسير جديد للقصة القرآنية بأسلوب روائي معاصر، حيث أضاف تفاصيل 
 الإجابــة على التســاؤلات التي يطرحهــا 

الًا
وحــوارات خياليــة تعكــس جوانــب الشخصيــات الإنســانية والنفســية، محــاو

القارئ المعاصر حول المعاناة، الفقد، والصبر.

وتعــرف أهميــة هــذا البحــث مــن لاخل محاولــة فهــم العلاقــة بين النصــ القرآنــي والنصــ الروائــي، عــن 
طريق تحليل الخصائص الفنية للرواية ومقارنتها بالقصة الأصلية، مما يساعد في فهم أعمق للخيال الأدبي عند 
التعامل مع النصوص الدينية. ومن هنا جاء هذا البحث ليحلل رواية ›‹ أنا يوســف‹‹ في ســياق القصة القرآنية، 

للكشــف عــن أوــجه التشــابه والاــختلاف بين النصــ المقــدس والعمــل الروائــي.

أهداف البحث

	1 التعريف بالكاتب أيمن العتوم وحياته الأدبية وأسلوبه الفني..
	2 تسليط الضوء على خصائص الرواية الأردنية ومكانتها في الرواية العربية..
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	3 تحليل البناء السردي والفني لرواية ›‹أنا يوسف‘..
	4 مقارنة بين القصة القرآنية والقصة الروائية للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف..

منهج البحث

اعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي المقارن، من لاخل:

	1 تحليل سورة يوسف بالرجوع إلى كتب التفسير..
	2 دراسة البناء السردي والشخصيات في رواية ›‹أنا يوسف‘. .
	3 المقارنة بين النص القرآني والنص الروائي للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف..
	4 قراءة الكتب والدراسات السابقة حول هذه الرواية.

الرواية العربية والأردنية

ظهــرت الروايــة العربيــة في مطلــع العصــر الحديــث بعــد اتصــال الثقافــة العربيــة بالثقافــة الغربيــة، وهــذا 
عــن طرــيق البعثــات إلى أوروبــا، وترجمــة بعــض الأعمــال الروائيــة إلى العربيــة، وبعــد حركــة الترجمــة ــجاءت حركــة 
التأليف الخاص بالكيان العربي للرواية، وهذا كان وفقا للحالة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، وإن كل هذه 
الحالات تتبع الأوضاع السياسية الحاكمة لهذا البلد، فقد نشأت الرواية مع نمو الطبقة الوسطى، وكذلك توالي 
الإحتلالات على البلدان العربية التي واجه الناس أثناءها الظلم والإستغلال والفقر. من هنا جاءت الحاجة عند 
الأدباء لرواية الأحداث التي يعاصرونها، ولم يقف الأدباء عند الفكر التخيلي بالطرح للأحداث في عصرهم، وإنما 
وأصبحوا يعالجون الواقع الإجتماعي للإنسان من لاخل الأفكار التي يطرحونها في أعمالهم الأدبية، ويدفعون أبناء 
بلدهــم على الوقــوف في وــجه مــن يســلب حقوقهــم، وبهــذا أصبــح العمــل الروائــي يحمــل في طياتــه قضيــة حقيقيــة، 

فهو ليس عملا يبعث على التســلية.1

في هــذه المرحلــة بــدأ العــرب يتعرفــون على الروايــات الأجنبيــة وبذلــت جهــودا لتعريفهــا لــدى عامــة النــاس 
وترويجهــا وتعميمهــا، ومــن الأدبــاء الذيــن لعبــوا دورا مهمــا في تلــك المرحلــة : رفاعــة رافــع الطهطــاوي وــجرجي زــيدان 

الــذي يعــتبر مــن الطبقــة الأولى ومحمــد حــسين هــيكل.

بعــد فترة قــصيرة مــن الــحرب العالميــة الأولى، انفتــح العالــم العربــي على حــضارة وثقافــة العالــم الغربــي، 
ومنــذ ذلــك الحين بــدأت الروايــات العربيــة تركــز على التقــارب الــضحاري أو التباعــد الثقــافي بين الشــرق والغــرب، 
فبــدأت الروايــات العربيــة بالظهــور وطرحــت هــذا المــشكل الجديــد وحاولــت فتــح آفــاق المقارنــة والموازنــة بين الشــرق 

والغــرب.

كانت الرواية الأردنية تعاني من قلة الإصدارات وتحديات متعددة, نتيجة للظروف الإقتصادية والسياسية 
التــي كانــت تمــر بهــا تلــك المناطــق. ومــع ذلــك، ظهــرت بعــض الأعمــال النــادرة التــي تعكــس تلــك الفتــرة. ففــي العقــود الثلاثــة 
الأولــى مــن القــرن الماــض�ي )العشــرينيات والثلاثينيــات، والأربعينيــات( لــم تكــن الروايــة الأردنيــة قــد ولجــت إلــى عوالــم 

1. عبدالرحمن محمد، نشأة الرواية العربية وتطورها، موقع: www.sotor.com ، تاريخ النشر: 10/05/2021م ، تاريخ االسترجاع:  
12/09/2025
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التشــكيل الروائــي الفنــي حيــث أن العناصــر المكونــة للعمــل الروائــي لــم تكــن ترتبــط فيمــا بينهــا، فمــن ناحيــة الزمــن كان 
تاريخيــا أكثــر مــن أن تــكون اجتماعيــا أو فلســفيا، بالإضافــة إلــى ذلــك فإــن الســرد كان خاليــا مــن الاهتمامــات الفنيــة 
وبخاصــة القــدرات اللغوــية والأســلوبية البلاغيــة التــي لــم تكــن تســير إلا فــي إطارهــا التقليــدي الســاذج، وهــم بذالــك كانــوا 

يعدونهــا أعمــالا روائيــة تدــخل ضمــن مــا يســمى بالقصــ الروائــي.1

شــهدت الروايــة الأردنيــة في الســنوات الأخيرة مرحلــة مــن الازدهــار ، مــع ازديــاد عــدد الكتــب والإصــدارات 
وتنوع المواضيع التي تناولتها الروايات تأثرت هذه المرحلة بالتطورات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية، وظهرت 
أصــوات جديــدة تــعبر عــن تجــارب الشــباب وقضاياهــم المعاصــرة. في الوقــت الحاــضر هي في مرحلــة مــن الارتقــاء، إذ 
تزدهــر الأعمــال الأدبيــة وتحظــى باهنمــام وتقديــر على الســاحة الدوليــة ، ويتــميز الكتــاب الأردنــيين بتنــوع أســاليب 
الســرد والمواضيــع الــذي يختارونهــا، ممــا يجعــل الروايــة الأردنيــة محــط اهتمــام القــراء على مســتوى العالــم . وتعــد 
روايات إبراهيم نصر الله، مؤنس الرزاز، وأيمن العتوم من الأمثلة على هذه الإبداعات الأدبية التي تعكس تطور 

الروايــة الأردنيــة نحــو مســتويات أدبيــة عاليــة باعتبارهــا ــجزء مــن التراث الأدبــي والثقــافي للأردن.

أيمن العتوم: حياته وأسلوبه

ولــد الكاتــب والروائــي الأردنــي أيمــن علي حــسين العتــوم في ۲ مــارس ۱۹۷۲ في ــجرش الأردن نشــأ في الأردن 
وانتقــل مــع أســرته إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة للدراســة، قبــل أن يعــود إلى الأردن ويســتقر فيهــا، والتحــق بجامعــة 
العلوم والتكنولوجيا الأردنية ليتحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية فيها عام ١٩٩٧ وفي عام ۱۹٩٩ تخرج في 
جامعــة اليرمــوك بشــهادة بكالورــيوس لغــة عربيــة، ثــم تحصــل على شــهادتي الماجســتير والدكتــوراة في اللغــة العربيــة 

مــن الجامعــة الأردنيــة عــام 2٢٠٠٧.

حصــل الأديــب والشــاعر أيمــن العتــوم في عــام ۲۰۱۳ للجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة للأعمــال الروائيــة 
العربيــة المتــميةز في الأدب العربــي المعاصــر ورشح لجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة والفــن التشــكيلي التي تهــدف إلى 

ترســيخ حــضور الروايــة العربيــة المتــميةز عربيــا وعالميــا.

يعتبــر أيمــن العتــوم مــن الروائييــن الذيــن احتلــوا مكانــة فــي عالــم الروايــة العربيــة منــذ دخولــه هــذا المجــال عــام 
۲٠١٢ ، وقــد صــدر لــه مــا يقــارب مــن ۲۰ روايــة، وصــل بعضهــا لأكثــر مــن ٥٠ طبعــة، وترــجم بعــض منهــا. وتــم تناولهــا فــي 
عشــرات الدراســات الأكاديميــة.3 بــدأت إنجــازات أيمــن العتــوم منــذ أن كان طالبــا فــي الجامعــة، حيــث أســس العديــد 
مــن الحلقــات الأدبيــة التابعــة للاتحــادات الطلابيــة فــي الجامعــات الثاــث التــي التحــق بهــا وكان هــذا لتشــجيعهم للكتابــة 
الأدبيــة. أنتــج العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة الناجــحة التــي لاقــت رواــجا واســعا. أضافــت أعمالــه إلــى الأدب العربــي ولعبــت 
دورا مهما في إثرائه بأساليب أدبية شيقة. ولديه مجموعة من الروايات الأدبية، ودواوين شعرية والعديد من المقالات 

1. بلال أحمد الرواية العربية في الأردن: نشأتها وتطورها، موقع http://search.mandumah.com تاريخ النشر:7/2022م تاريخ 
الاسترجاع 13/09/2025م

2. بدون مؤلف، أيمن العتوم موقع www.arabicfiction.org تاريخ النشر: ب.ت، تاريخ الاسترجاع: 13/09/2025م
3. رضا ياسين، لماذا يقبل الشباب روايات العلوم، موقع https://www.aljazeera.net/culture تاريخ النشر: 27/02/2023م تاريخ 

الاسترجاع: 09/09/2025م
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، كما أنه بدأ أن يلتفت إلى أدب الناشــئين، وكتب لهم رواية مصورة اســمها ’أرض الله‘.1

الكاتــب عــاش وتجــرع مــرارة الاعتقــال الســيا�سي وتجــارب الحيــاة المختلفــة، قــام بصياغــة رواياتــه بشــغف 
وعمق ينعكسان من لاخل تجربته الشخصية. من لاخل رحلته التي امتدت من عتبات الشعر إلى أروقة الرواية، 
يسعى العتوم إلى تجسيد مختلف جوانب البشرية وتعميق فهمها، وذلك بالتركيز على المشاعر والتجارب الإنسانية 

الجوهرية التي تتجاوز الحدود القومية والدينية والثقافية عبر أعماله الأدبية.

يحــاول العتــوم ترســيخ روح التســامح والتفاهــم بين البشــر، وذلــك مــن لاخل تنــاول قضايــا ومواقــف 
تتصــارع بين الخير والشــر، وتبرز تأثيراتهــا على الفــرد والمجتمــع بأســلوبه الــراقي والمتقــن، يســتخدم العتــوم الروايــة 
كوســيلة لإيصــال رســائله وتوجيــه دعوتــه إلى بنــاء عالــم أفــضل مــبني على قيــم العــدل والإنســانية، بفــضل رؤيتــه 
الفنيــة العميقــة وتجاربــه الحياتيــة المتنوعــة، يتمكــن العتــوم مــن إلهــام القــراء وتحفيزهــم على التفــكير في قضايــا 

الحيــاة العصرــية والاجتماعيــة بطريقــة ملهمــة ومــثيرة للتأمــل.

يتــميز العتــوم بأســاليب ســردية متقنــة وعميقــة تتــجلى في أعمالــه الروائيــة. وتتــميز أســلوبه أيــضا باللغــة 
القرآنية، فيتضح للقارئ أثناء الإطلاع على رواياته وكذلك دواوينه الشعرية وبعض مقالاته أنه كثير الاستخدام 
للألفاظ القرآنية، وكذلك فإنه مكثر من توظيف معانيها في كل كتاباته وقد ظهر تأثره بالقرآن الكريم بشكل كبير 
في العناوــين التي يختارهــا لأســماء رواياتــه ودواوينــه. فقــد سمى روايــة لــه باســم يــا صــاحبي السجــن‘ وسمى الروايــة 
الأخرى يسمعون حسيسها وسمى رواية أخرى ذائقة المو‘ت وروايته التي تحمل اسم ’نفر من الجن وغيرها الكثير.2

خلاصة الرواية

روايــة أنــا يوســف لأيمــن العتــوم تعيــد صياغــة قصــة الــنبي يوســف عليــه الــسلام كمــا وردت في القــرآن 
الكرــيم، لكنهــا تتنــاول ذلــك بطريقــة روائيــة أدبيــة يتوســع في التفاصيــل النفســية والاجتماعيــة والإنســانية التي لــم 
يذكرهــا النصــ القرآنــي. ســنقوم بدراســة جانــب الأحــداث ومقارنتهــا بين النصــ القرآنــي و روايــة أنــا يوســف لأيمــن 
العتــوم لنتوصــل إلى أهــم المفارقــات الموــجودة بينهمــا و لنــبين إن كان المؤلــف محتفظــا على مــا هــو مذكــور في النصــ 
القرآنــي أم أنــه اختلــف عنهــا تمامــا ، كل هــذه المفارقــات نجدهــا بعــد عرضنــا للأحــداث في النصــ القرآنــي الكرــيم و 

الأحــداث في الروايــة:

في النص القرآني

تعتمــد قصــة يوســف عليــه الــسلام في القــرآن الكرــيم منــذ البدايــة على مــادة حلميــة هامــة، وهي الرؤــيا 
فرؤــيا الأنبيــاء حــق، فلا تــكون مجــرد أضغــاث أحلام؛ حيــث لا يدخلهــا شــيطان يبــدأ يوســف عليــه الــسلام قصتــه 
برؤية أحد عشر كوكبا والشمس والقمر في المنام، حيث سجدت له، فقصها على أبيه في غياب إخوته. وقد فهم 
يعقــوب عليــه الــسلام مــن هــذه الرؤــيا أنهــا تنبــأت بأمــر عظيــم مــن تشــريف الله لــه، واصطفــاء الله لــه، وبأنــه سينعــم 
الله عليــه وعلى أبيــه يعقــوب، تمامــا كمــا أتــم الله نعمتــه على آبائــه إبراهيــم وإــحساق. وطلــب يعقــوب مــن يوســف 

1. أسماء شاهين، روايات أيمن العـ العلوم : com.www.mawdoo3 تاريخ النشر: 09/2022م، تاريخ الإسترجاع: 2024/09/14م
2. بدون مؤلف، أيمن العلوم، موقع : https://a5dr.com/wiki - تاريخ النشر بت، تاريخ الاسترجاع: 2024/09/13م
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أن يحتفــظ بســر هــذه الرؤــيا عــن إخوتــه، لما يستشــعره مــن حقدهــم وبغضهــم لــه. إذ لــو أخبرهــم بقصــة هــذه الرؤــيا 
بِِينََا 

َ
ى أَ

َ
حََُبُّ إِِلَ

َ
وهُُ أَ

ُ
خُ

َ
 وََأَ

َ
. وكانت أول تفكير سوء من اخوة يوسف أن قالوا : ’يُُوسُُفَ

ً
لازدادوا حقدهم وكادوا له كيداً

مِِنََّا‘1فــازداد ميــل يعقــوب عليــه الــسلام إلى يوســف وبنيــامين، وكان حنانــه وعطفــه عليهمــا أشــد وأعظــم، ممــا أثــار نــار 
الــغيرة والحســد في قلــوب الإــخوة. فكانــت فكــرة صــرف يوســف عــن وــجه أبيهــم لا تفارقهــم، فــاقترح البعــض قتلــه، 
والبعــض الآــخر رميــه في أرض بعيــدة تفترســه الوحــوش، أو أن يمــوت، أو بإلقائــه في غيابــة الجــب. وعندمــا اســتقر 
رأيهــم على الــرأي الأخير، بــدأوا في تنفيــذ الخطــة، فذهبــوا لأبيهــم يطلبــون الســماح لهــم باصطحــاب يوســف معهــم 
عََبُُــ 

ْ
عْْــ وََيََلْ

َ
دًًــا يََرْْتَ

َ
هُُ مََعََنََــا غَ

ْ
رْْسِِلْــ

َ
للــحصراء، ووعــدوا أباهــم بأنهــم ســيحافظون عليــه مــن كل ســوء، وقــال الله تعــالى: ’أَ

ــونََ‘.
ُ
حََفِِظُ

َ
هُُــ لَ

َ
وََإِِنََّــا لَ

وكانت إجابة يعقوب عليه السلام الرفض لأنه لا يطيق فراقه، ويخ�شى عليه من الذئب أيضا، فاستبعد 
الإــخوة أن يأكلــه الذئــب لأنهــم عصبــة أقوــياء. ولما ذهبــوا إلى الجــب، ــجردوه مــن قميصــه والقــوه في غيابــة الجــب، 
. وــجاءوا إلى أبيهــم في وقــت العشــاء يبــكون، قائــلين لأبيهــم إن الذئــب 

ً
ووضعــوا على ذلــك القميصــ دمــا كذبــا مفتــعلاً

أكلــه. ولكــن نبي الله يعقــوب عليــه الــسلام لــم يصدقهــم. وبينمــا كان يوســف في الجــب مــرت قافلــة أمامــه، فبعثــوا 
 ليســتقي لهــم. فألقــى دلــوه في الجــب، فتعلــق بــه يوســف عليــه الــسلام وــخرج مــن الــبئر مــع دهشــة أصــحاب 

ً
شخصاًــ

القافلــة، واتفقــوا فيمــا بينهــم أن يبيعــوه في مصــر عنــد وصولهــم.

ومــا إن وصلــت الســيارة إلى مصــر قدمــوه لعزيزهــا و باعــوه لــه بثمــن عــالي فأــخذه لزوجتــه وطلــب منهــا أن 
تكــرم مثــواه ع�سى أن يتخــذوه ولــدا .

قــد ذكــر الله تبــارك وتعــالى عــن زوــجة العزــيز أنهــا تعلــق قلبهــا بيوســف و قــد شــغفها حبــا ، تبــذل كل مــا 
تطيــق الإســعاده وإعــزازه وإكرامــه حتى بلــغ بهــا الــحال أن فكــرت في مخالطتــه فبذلــت كل الــوان الإغــراء بهــا أمامــه ، 
و هو منصرف عنها غير عابئ بتصرفاتها فلما أيقنت أن مراودتها له لم تصرف وجهه إليها.2 ’ فتهيأت زوجة العزيز 
و تجملــت و لما رأت مــن امتنــاع يوســف عليــه الــسلام و اعتصامــه عــن الســوء أقبلــت عليــه فهــرب ولحقتــه و أدركــت 
قميصه من خلفه فجبذته فانقطع القميص من دبر فســارعت إلى إلصاق التهمة بيوســف بعد أن وجدت العزيز 
فجــأة أمامهــا ، فدافــع يوســف عــن نفســه فأنطــق الله شــاهدا مــن أهلهــا وبعــد التحقــق كمــا هــو مذكــور في النصــ 
القرآني ظهرت براءة يوســف ، وبعد انتشــار الخبر في القصر واستنكار البعض لما حدث، أرادت زوجة العزيز تبرئة 
نفســها، فأعــدت وليمــة في القصــر ودعــت جمــيتلا المدينــة وجلبــت شيئًًــا مــن المــواد التي يمكــن قطعهــا بالــسكاكين. 
وعندما بدأت النساء بالتقطيع، أمرتهن بالخروج، لكنهن انبهرن بجمال يوسف حتى نسين ما كانن يفعلنه وجعلن 

يقطعــن أيديهــن.

و لقــد توعــدت امــرأة العزــيز يوســف بالســجن ، لكنــه طلــب الدــخول لــه و قــد كان لــه ذلــك اســتجابة مــن الله 
تعالــى وتتواصــل الأحــداث فــي الســجن فيــرى فتيــان داخلــه رؤــيا فــي منامهمــا فيقــوم يوســف عليــه الساــم بتاويلهــا لهمــا 
فالــذي رأى أنــه يحمــل فــوق رأســه خبزــا تــأكل الطيــر منــه يصلــب فتــأكل الطيــر مــن رأســه ، و الآــخر يســقى ربــه خمــرا و قــد 
حصل ذلك فعلا ، و لكن الناجي من السجن أنساه الشيطان ذكر أمر يوسف عليه السلام لدى الملك ، يظل يوسف 

1. رفيق بو عصيدة، تجلي الخطاب الديني في رواية ’أنا يوسف‘، بحث، ص ۲۰، تاريخ النشر: ۲۰۲۱م، تاريخ الاسترجاع: 2024/09/14م
2. المرجع السابق، ص:23



262 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025 مجلة الصباح للبحوث

في الســجن لســنوات إضافية، حتى جاء الملك برؤيا في منامه، حيث رأى ســبع بقرات ســمينة تأكل ســبع بقرات هزيلة، 
وسبع سنابل ضخراء وسبع سنابل يابسة. طلب الملك تفسير هذه الرؤيا من أهل تأويل الأحلام، لكنهم فشلوا في ذلك 
واعتبروها مجرد أحلام عابرة. وحينما ذكر الناجي من الســجن أمر يوســف ووعدهم بتفســير الرؤيا، قام بعرضها على 
يوسف الذي قام بتفسيرها ووضع خطة لتجاوز الفترة الصعبة من القحط والجوع المتوقعة، و لما سمع الملك بتعبير 
الرؤــيا طلبــه فــورا لكــن يوســف أبــى ذلــك وطلــب إظهــار براءتــه مــن خبــر النســوة اللاتــي قطعــن أيديهــن و كان لــه ذلــك ولمــا 
عــرف الملــك لمــا ليوســف مــن صــدق وأمانــة مكنــه علــى مخــازن مصــر و نــال بذلــك مقامــا رفيعــا ليــكون عزيزهــا، وعندمــا 
أصاب القحط إخوة يوسف سمعوا بأن عزيز مصر يعطي الطعام ، فجهزوا أنفسهم وانطلقوا اليه دون أن يرافقهم 
بنياميــن وقــد أظهــر يوســف اهتمامــه بخإوتــه دون أن يعرفــوه أو يعــرف هــو بنفســه وأمــر بتجهيزهــم ووفــر لهــم كيلهــم ، و 
طلــب مــن عملائــه أن يضعــوا جميــع بضاعتهــم فــي رحالهــم، وأمرهــم بــأن يحــضروا معهــم فــي المــرة القادمــة بنياميــن ليزــداد 
الكيــل فلمــا رجعــوا إلــى أبيهــم أخبــروه بقصتهــم مــع عزــيز مصــر و أنــه قــرر تقديــم المزــيد مــن الكيــل إلا إذا قــدم بنياميــن 
معهــم، ليتفاــجأ الإــخوة أن متاعهــم و بضاعتهــم ردت إليهــم ، و بعــد رد و رفــض مــن النبــي يعقــوب عليــه الساــم بطلــب 
الإــخوة مرافقــة بنياميــن لهــم مخافــة أن يصيبهــم مــا أصــاب يوســف وافــق علــى الأمــر بعــد أن وثقــوا عهدهــم و ميثاقهــم 
بأن يحفظوه من كل شر ونحصهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة عند الوصول و لكن إرادة الله كانت أقوى من ذلك 
واجتمــع الإــخوة جميعــا مــرة أــخرى داــخل القصــر ’ فبعــد أن اطمئنــوا أســر يوســف لبنياميــن أخوهــم ، و تواطــأ معــه علــى 
خطــة ليبقيــه معــه لجمــع الأهــل والأحبــة ، ولمــا جهزهــم بجهازهــم ووفــى لهــم كيلهــم و زادهــم كيــل بعيــر وــضع صــواع الملــك 
في رحل أخيه بنيامين و لما افتقد فتيان يوسف الصواع وشاع أنه سرق ناد مناديا أهل القافلة إنكم لسارقون فأنكر 
الإــخوة علــى مــا وصفــوا بــه مــن فعــل الســرقة فقــال المنــادي فمــا ــجزاؤه إن كنتــم كاذبيــن ؟ فقالــوا ــجزاء مــن وــجد فــي رحلــه 
صــواع الملــك أن يؤــخذ ويصيــر فــي خدمــة الملــك ــجزاء الــه علــى ذلــك ، و بــدا يوســف عليــه الساــم بالتفتيــش والبحــث فــي 
رحالهم قبل التفتيش في رحل أخيه و وعائه ، لأنه لو بدأ برحل أخيه لخطر ببالهم أنها حيلة لأخذ أخيهم فاخر تفتيش 
رحــل أخيــه ليدفــع هــذه الخاطــرة عنهــم ، و بعــد أن اســتخرجها مــن عنــد بنياميــن أطلــق الإــخوة الســنتهم قائليــن : إن يكــن 
ســرق الصــواع فقــد ســرق أخ لــه مــن قبــل ، فأســرها يوســف فــي نفســه وقالــوا مــرة أــخرى إن لــه أبــا شــيخا كبيــرا لا يطيــق 
فراقــه فخــذ أحدنــا مكانــه ولكنهــم قوبلــوا بالرفــض و بــدأ الإــخوة بتذكــر العهــد والميثــاق و رجعــوا إلــى أبيهــم واخبــروه بمــا 
حــدث فــازداد حــزن النبــي يعقــوب عليــه الساــم و ابيــضت عينــاه مــن الــحزن و أمرهــم بالذهــاب إلــى مصــر للتحســس مــن 
يوسف و أخيه و أن لا يقنطوا من رحمة الله ، فانطلقوا مرة أخرى إلى مصر، وتقدموا إلى العزيز و شكوه مما أصابهم 
من الضر ، وهنا قال لهم يوسف : هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه فدهشوا و انصدموا فقالوا : أإنك ليوسف ، 
قال : أنا يوسف و هذا بنيامين و أنه من يتق و يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، فطلب الإخوة العفو من يوسف 
فكــان لهــم ذلــك ، وأمرهــم بــأن يذهبــوا بقميصــه ويلقــوه علــى وــجه أبيهــم النبــي يعقــوب عليــه الساــم ليســترجع بصــره و 
أن يأتوا بالأهل أجمعين ، و بمجرد خروج العير من أرض مصر و معهم قميص يوســف شــم يعقوب ربح يوســف عليه 
السلام ، فقال لمن حضره : إنك لفي لاضلك القديم ، ولما جاء البشير بالقميص و ألقاه على وجه يعقوب عليه السلام 
رجع بصيرا و طلب الإخوة الصفح من أبيهم بعد انكشاف حقيقتهم ، و أن يستغفر الله لهم و أنهم أخطئوا في حق أبيهم 
و أخيهــم فوعدهــم بــأن يســتغفر لهــم ربــه إنــه هــو الغفــور الرحيــم ، ثــم توجهــوا جميعــا إلــى مصــر و جمــع الله شــملهم فلمــا 
أــجل يوســف . وقــال يوســف لأبيــه ، يــا أبــت هــذا تأوــيل رؤــياي مــن قبــل قــد جعلهــا ربــي حقــا و قــد تفــضل علــي إذ أخرجنــي 
من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان فأفسد قلوب إخوتي علي ، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو 
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العليــم الحكيــم ، وقــد تمــت علــى يوســف النعمــة وآتــاه الله الملــك وطلــب مــن الله عــز و لاجلــه أن يلحقــه.1

وفي القصة الروائية:

ابتــدأت الأحــداث في الروايــة بمــادة حلميــة كذلــك ، تلــك الرؤــيا التي رأهــا يعقــوب عليــه الــسلام أنــه رأى 
مجموعــة مــن الذئــاب تلاحــق يوســف و تحاصــره ترــيد أكلــه مــن بعيــد ركــضت ذئــاب كــثيرة إليــه ، إنــه يراهــا بوــضوح 
، ابنــه على ذروة الجبــل .... كانــت أشــداق الذئــاب تســيل زبــدا وعيونهــا تقــدح شــررا ... لكنهــا تشــبه عيــون البشــر ... 
حاجز ما يقف بين الأب وابنه و يحول دون أن يرى الابن ما يراه أبوه .... عشرة ذئاب فقط من هذا القطيع الذي 
لم يكن له نهاية كادت تصل إلى أقدام ابنه رأها يعقوب... رأى عيونها بشكل مباشر كم تشبه عيون أبنائه .... 2ثم 
يرى يوســف كذلك الرؤيا التي أشــعلت نار الحســد والغيرة بعد انتشــار خبرها ’ نظر يوســف في الأفق .... كان ليل ، 
دهــش و هــو يــرى صفحــة الســماء بلا نجــوم ... رفــع بصــره إلى الســماء يرافــق الأفــق البعيــد ... كشــف لــه عــن كوكــب 
دري كان كــبيرا ، واضــحا غير منكــر، و جليــا لا تخطئــه الــعين وشــديد التــوهج حتى لكأنــه يلتهــب وقــف عنــد كوكــب 
آــخر ، أصغــر بقليــل مــن ســابقه و هكــذا ظــل النــور الصــادر مــن قلبــه يكشــف في كل مــرة كوكبــا اصغــر مــن ســابقه ... 
حتى إذا أضاء أحد عشر كوكبا وقف شعاع قلبه عند الكوكب الأخير .... وقفوا جميعا ، احد عشر كوكبا ، و من 

فوقهــم الشــمس و القمــر ثــم ــخروا لــه ســاجدين ’3

لــم يطــمئن قلــب يعقــوب الــنبي للرؤــيا التي رأهــا فذهــب يجــري لأختــه فائقــة التي تعــتني بيوســف بعــد وفــاة 
والدته راحيل ، فأراد أخذه منها ، لكنها رفضت وطلبت أن يمهلها يومين فقط قائلة : ’ أمهلني يومين‘. ضيق عينيه 
: ’يومين .... إنه زمن طويل ’. مكث عندي سنوات عديدة ، ألا تصبر يومين ؟‘ ، في ذلك اليومين تقوم أخت النبي 
يعقوب عليه السلام فائقة بالباس يوسف حزام النبوة الذي ورثته عن والدها إحساق عليه السلام في حين ورث 

يعقوب عليه السلام القميص وكأنها تعلم أن يوسف سيكون حلقة ضمن الشذى النبوي ’.

وهنــا نــرى الإــختلاف بين القصــة القرآنيــة ليوســف عليــه الــسلام والقصــة الروائيــة تتمثــل في عــدة جوانــب 
أساســية، ومن بين هذه الجوانب الأساســية :

تفاصيــل الأحــداث والشخصيــات في القــرآن الكرــيم، تعطــي ملامــح عامــة للأحــداث والشخصيــات دون 
ضاف تفاصيل وحوارات ووصف للشخصيات والأماكن 

ُ
تفصيل كبير. ومع ذلك، في القصص الروائية، يمكن أن تُ

تجعل القصة أكثر تفصيلا وواقعية ونرى أن الذئب الأطحل والعسعاس في بداية الرواية هو الذي يخاطب معشر 
الذئــاب ويعطيهــم بالوصايــا، وهــذا الجــزء لــم يذكــر في القــرآن.

فــي بعــض الروايــات، قــد تذكــر أســماء الأشخــاص الذيــن ذكــروا فــي القــرآن الكرــيم بأســماء مختلفــة أو بأســماء 
لا تذكــر فــي القــرآن كمــا ذكــرت هنــا فــي الروايــة أســماء لاــخوة يوســف وكبيرهــم روبيــل الــذي حــاول لانقــاذ يوســف، ويهــوذا 
الــذي أراد بقتــل يوســف مــن أول الأمــر، الأخ الشــرس، وكذلــك لاوي وشــمعون، واســم الملــك أخناتــون والقطفيــر عزــيز 
مصــر واســم زوجتــه زليخــة ومالــك بــن ذعــر الــذي أــخذ يوســف مــن البئــر وليــا زوــجة يعقــوب الثانيــة، وراحيــل أم يوســف 

1. المرجع السابق، ص: ٢٤
2. أيمن العتوم ، أنا يوسف، دار المعرفة للنشر والتوزيع، مصر، ۲۰۱۹م، ص: ١٥,١٦

3. المرجع السابق، ص: 17, 18
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وبنياميــن، وكل هــذه الأســماء فعاــ لــم تذكــر فــي القــرآن. وقــد قــدم الــراوي تفســيرات وتفاصيــل إضافيــة للأحــداث التــي لــم 
يتــم ذكرهــا فــي القــرآن الكرــيم، وذلــك باســتخدام خيالــه وتصوراتــه الخاصــة.

فالروايــة لهــا ارتبــاط وثيــق بعنصــر الشخصيــة لكونهــا تحتــل مكانــة كــبيرة فهي التي تــؤدي عنصــر الــحدث 
وتقــوم على أحداثــه أو المشــاركة فيــه ، كمــا إن للأحــداث دلالــة خفيــة أو ظاهــرة أراد لهــا الكاتــب أن تــكون ليتوصــل 
إليهــا المتلقــي . للأحــداث في القصــة أثــر كــبير في نجاحهــا ، ولاســيما إذا اســتطاع الكاتــب أن يحتفــظ في كل مرحلــة 
مــن مراحــل عرضهــا ، بعنصــر التشــويق الــذي يعــد مــن أهــم وســائل إدارة الأحــداث فهــو الــذي يــثير اهتمــام القــارئ 
ويشــده مــن أول القصــة إلى آخرهــا ، ’ فالتشــويق وحــدة يتمكــن المؤلــف مــن جعــل أســلوبه نابــضا بالحيــاة منسجمــا 

مــع موــضوع القصــة.1

وفي نهاية الرواية نرى هذا الجزء من القصة أيضا لم تذكر بهذا التفصيل في القرآن: ’ ولما علم يوسف 
أن كرب النبي يعقوب قد اشتد و الشوق إليه قد عظم أعطاهم قميص إبراهيم لكي يلقوه على وجهه، ليستعيد 
بصره و قوته ، وأمرهم بالمجيء مع أهلهم وذرياتهم ، و لما كانت القافلة في طريقها سرت ريح طيبة فعبرت السهوب 
، حتى دخلت بيوت يعقوب و قصدته دون سواه و صاح بصوت عال ’ ليا ليا ’ و أقبلت‘ ليا، اني لأجد روح يوسف 
إنها تقبل من ارض مصر ..... و أردف يعقوب : ’و عن يوسف أو �شيء منه سيكون هنا قبل أن ينق�ضي هذا الليل 
’ فضربت نساء أبنائه بأكفهن الهواء وقالت أخرى ’ إن هذا الشيخ لخرف ’ و قالت اخرى إنه مودع دنيانا اليوم 

أو غدا و قالت ثالثة ’ إنه في لاضله القديم‘.2

وكذلــك زليخــة فقيــل أنهــا خرــجت مــع عامــة أهــل مصــر تســتقبل النبــي الأب و قــد كانــت تــدب دبيبــا و قيــل إن 
احدهم شاهدها و هي تهوي على قدم يعقوب وتقول له ’ سامحني ’ ثم طوى التاريخ قصتها إلا في موقفين ، يوم دعته 
علــى مخدعهــا و قالــت لــه هيــت لــك ، و يــوم دعــت النســوة إلــى رؤيتــه لــكي تحــرق قلوبهــن ، و أمــا مالــك بــن ذعــر ، فقيــل إن 
أحدهم رأه على كثيب خارج بمصر يوم دخول يعقوب وذريته يصفق رأسه و هو يهذي كالمجنون : ’أنا مشتري الأنبياء 
و أنــا بائعهــم .... أنــا مشــتري الأنبيــاء و أنــا بائعهــم ’ أمــا قطفيــر فخــرج إلــى الاــخء ، و لــم يعــرف لــه أحــد موضعــا يــزار فيــه 
وقيــل انــه مــات بعــد أن تــاه فــي الــحصراء ، و قيــل إنــه صــار راهبــا أو راعيــا أو ناسكــا ، وقيــل إنــه رمــى بنفســه والآــخر قــال إنــه 
اعتكــف فــي بئــر شــبيهة بالتــي ألقــي بهــا يوســف.3 ولــم يذكــر فــي القــرآن هــذا الجــزء ، وقــد ذكــر فــي القــرآن فقــط خبــر دــخول 
يعقوب ال مع أهله لمصر، دون ذكر هذه التفاصيل. أما إسرائيل فأقام عشرين سنة في مصر ، يكرمه أهلها ويبذلون 
لــه مــا يملــكون ، و كثــرت ذريتــه ، و ولــد لــه المئــات ، ثــم وصلــوا آلافــا و لمــا ــجاء أحــد أحفــاده الــذي يســمى مو�ســى تناســلوا 
حتــى غطــوا جميــع الأرض و مــات يعقــوب و أو�ــصى يوســف بــأن يدفــن بجــوار أبيــه إحــساق بالشــام ، و مــات فرعــون و ــجاء 
فرعــون آــخر فدعــاه يوســف علــى التوحيــد فأبــي و عــاد أهــل مصــر إلــى مــا كانــوا عليــه ، و أزــيل اســم الإلــه الأوحــد وأرجعــت 

أســماء الآلهــة الكثيــرة4

1. رفيق بو عصيدة هشام صيد تجلي الخطاب الديني في رواية ’أنا يوسف‘، بحث، ص ۲۳ ، تاريخ النشر: ۲۰۲۱م، تاريخ الاسترجاع 
2024/09/14م

2. أيمن العتوم ، أنا يوسف، دار المعرفة للنشر والتوزيع، مصر، ۲۰۱۹م، ص: 338,339
3. رفيق بو عصيدة هشام صيد تجلي الخطاب الديني في رواية ’أنا يوسف‘، بحث، ص38، تاريخ النشر: ۲۰۲۱م، تاريخ الاسترجاع 

2024/09/14م
4. أيمن العتوم ، أنا يوسف، دار المعرفة للنشر والتوزيع، مصر، ۲۰۱۹م، ص:347
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و م�ــضى العمــر و أقبــل المــوت علــى يوســف و تنــازع أهــل مصــر فيمــا بينهــم كل يرــيد أن يدفنــه عنــده ، و اتفقــوا 
أن يدفنــوه فــي أول النيــل فــي الجــزء الــذي يمــر بــه مــاؤه ثــم يتفــرق عنــه علــى ســائر أنحــاء مصــر ، وصــار النــاس يقدســون 
التابــوت ، و يقدســون صاحــب القبــر و كانــوا يقيمــون عنــده النــذور و يذبحــون الذبائــح فلمــا أتــى مو�ســى رأى الشــرك فيمــا 
يفعلون فحمل القبر و سار به إلى الشام ليدفنه إلى جوار أبيه يعقوب و لكن فرعون أتبعه ، و لحق به على البحر ، ولما 
نجا بالتابوت على الضفة الأخرى و جد هو و قومه الحصراء أمامهم ، فتاه القوم كلهم ، فذهب بعضهم فعبد الآلهة 
التــي كان يعبدهــا الفراعنــة و ذهــب بعضهــم فعبــد العجــل ، وذهــب بعضهــم فعبــد التابــوت.1 فإــن الروايــة قــد حافظــت 
على الإطار العام للقصة القرآنية للنبي يوسف العلم و التي كانت مبثوثة بشكل تراتبي و تصاعدي تنطوي على عقد و 
حبكات متعددة صغيرة وكبيرة لها بداية ونهاية ، متشــابكة الأحداث مجموعة وملمومة في ســورة يوســف ، غير أنها في 
الروايــة ــجاءت مفصلــة تفصياــ عميقــا ، إذ أن الكاتــب وباعتمــاده علــى جملــة مــن كتــب التفاســير التــي تتضمــن روايــات 
إســرائيلية مرجوحــة اســتحضر أحداثــا لــم تكــن مذكــورة صراحــة فــي القــرآن الكرــيم ،2 يمكــن أن تتأثــر القصــة الروائيــة 
بالثقافــة والتقاليــد والعــادات فــي المجتمــع الــذي كتبــت فيــه ممــا قــد يــؤدي إلــى تغييــرات فــي طريقــة ســرد القصــة وفهمهــا. 
لذلك، يتعين على القارئ أن يكون حذرا ومنتبها لهذه الاختلافات عند قراءة الروايات المستندة إلى القصص الدينية، 

 مطلقــا.
ً
 دينيــا

ً
ويجــب عليــه أن يفهــم أن هــذه الروايــات تعتبــر مجــرد تفســيرات وتصــورات فنيــة وليســت مرجعــا

وبهذا، تجمع الرواية بين النص القرآني الذي يقدّّم العبر والدروس الإيمانية، وبين الخيال الأدبي الذي 
 مــن القــارئ المعاصــر. إنهــا ليســت مجــرد إعــادة ســرد 

ً
يضيــف تفاصيــل وحــوارات خياليــة تجعــل القصــة أكثر قرباًــ

لقصص الأنبياء، بل إعادة تشكيلها في إطار أدبي يمزج بين الرمزية واللغة الشعرية والتحليل العميق للشخصيات

الشخصيات

تتعــدد الشخصيــات في روايــة أنــا يوســف بين شخصيــات أصيلــة مــن القــرآن وأــخرى أضافهــا أيمــن العتــوم 
أو أضاف حضورها لإبراز الجوانب النفســية والرمزية.

يوسف عليه السلام هو الشخصية المحورية وبطل الرواية، حيث يجمع بين الجانب النبوي الذي يقوم 
 عنــد مواجهــة الأزمــات، لكنــه 

ً
 أحياناًــ

ً
 وحائــراً

ً
على الرســالة والــصبر والثبــات، والجانــب الإنســاني الــذي يظهــره متأثــراً

يبقــى ثابــت الإيمــان. أمــا يعقــوب عليــه الــسلام فيظهــر واحــد مــن الشخصيــات المحورــية التي تجسّّــد الــصبر والــحنين 
، غير أن تعلقــه بيوســف و بنيــامين يصبــح عنصــرا أساســيا في 

ً
والفقــد، فهــو نبي ذو قلــب حنــون يحــب أبنــاءه جميعاًــ

عــرض الاحداث.

أمــا بالنســبة لــخلإوة، فإنهــم يمثلــون كرمــوز للغيــرة البشــرية وضعــف النفــس، وكل واحــد منهــم يتميزــ بصفاتــه 
الخاصــة: روبيــل، الأخ الأكبــر الــذي غلبــت عليــه بعــض الطيبــة، حيــث كان يعــارض علــى قتــل يوســف واقتــرح أن يلقــي بــه 
في البئر، ويهوذا الذي يظهر الحسد والقسوة وكان من جزءا من المشاركين في المؤامرة، إلى جانب الإخوة الآخرين مثل 
لاوي، شــمعون، دان، جاد، يشــجر، نفتالي و زبالون، الذين أســهموا في الكيد ليوســف. بنيامين يظهر كشــقيق يوســف 
من أمه راحيل، وهو الابن الأصغر والأقرب ليعقوب بعد يوسف، مما جعل والده يتعلق به كثيرا بعد فقد أخيه. كما 

1. المرجع السابق، ص: 348,350
2. رفيق بو عصيدة هشام صيد تجلي الخطاب الديني في رواية ’أنا يوسف‘، بحث، ص38، تاريخ النشر: ۲۰۲۱م، تاريخ الاسترجاع 
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يظهر الشخصيات النسائية مثل راحيل، أم يوسف وبنيامين، وليا، زوجة يعقوب الأخرى وأم بقية أولاده، وفائقة، 
أخت يعقوب التي أولت يوس�ـف رعاية خاصة.

وتظهــر زليخــة، زوــجة العزيز،كشخصيــة معقــدة تجمــع بين الهــوى الإنســاني والضعــف الــروحي، حيــث 
حاولــت إغــواء يوســف ثــم اتهمتــه ظلمــا وسجنتــه، كمــا تجســد امــرأة مترددة بين رغباتهــا ومكانتهــا الاجتماعيــة. أمــا 
 له بسبب عقمه، ويظهر في الرواية كرجل طيب يميل إلى 

ً
قطفير )العزيز(، فهو  الذي اشترى يوسف ليجعله ابناً

الرحمــة، لكنــه يبقــى أسير الأعــراف.

كذلــك نجــد شخصيــة مالــك، التاــجر الــذي أــخرج يوســف مــن الــبئر وباعــه في مصــر، ويظهــر كرــجل عــملي 
يتــأرجح بين الطيبــة والمصلــحة. وتــضاف إلى ذلــك شخصيــات ثانوــية مثــل حاشــية القصــر والنســاء اللواتــي حــضرن 
مشــهد الفتنــة، وقــد منحهــن الكاتــب مســاحة أكبر لتســليط الـضـوء على الجانــب الاجتمــاعي والســيا�سي في القصــة.

وبذلــك، فإــن العتــوم لــم يكتــف بذكــر الشخصيــات القرآنيــة المحورــية، بــل عمــل على توســيعها وأــضاف 
 جديدة من لاخل الرمزية والخيال الأدبي، مما جعل الرواية غنية بالحركة وغنية بالدلالات النفسية 

ً
إليها أبعاداً
والإنسانية.

تتنــوع الأغــراض الروائيــة في روايــة أنــا يوســف لتشــمل جوانــب نفســية ودينيــة وإنســانية عميقــة. فمــن 
الناحية النفسية، يركز أيمن العتوم على إظهار المشاعر الداخلية للشخصيات في لحظات الفقد والوحدة، حيث 
يــوضح بدقــة ملامــح الــحزن الــذي مــر بــه يوســف في الــبئر، والقلــق الــذي عاشــه يعقــوب بعــد فقــدان ابنــه، ومــا بين 
الخوف والأمل تتشكل لوحة نفسية تظهر هشاشة و ضعف الإنسان وقوة إيمانه في الوقت نفسه. أما من الجانب 
الــديني، فإــن الروايــة تعتمــد على القصــة القرآنيــة لتؤكــد على قيــم الــصبر والثبــات والإيمــان بالقــضاء والقــدر، كما 
تسلط الضوء على مفهوم التوبة والعودة إلى الله من لاخل توبة إخوة يوسف بعد سنوات من الكتمان والندم. 
ومن الجانب الإنساني، فإن العتوم يجعل القصة أكثر قربا إلى القارئ المعاصر، فهي ليست مجرد سرد لحدث 
تاريخي أو قصة نبوية، بل هي تجربة إنسانية دائما تناسب لكل زمان ومكان، لأنها تمس جوهر المشاعر البشرية 
 
ً
مثــل الــغيرة والــخوف والــحب والــحنين، ممــا يجعــل القــارئ يــرى نفســه في هــذه التفاصيــل ويســتخلص منهــا دروساًــ
 يربــط بين النصــ القرآنــي الخالــد والــوعي الإنســاني المتجــدد، حيــث 

ً
مفيــدة للحيــاة. وبالتــالي، تمثــل الروايــة جســراً

يمزج بين الرســالة الدينية والجانب النف�سي والتجربة الإنســانية بلغة أدبية شــيقة وجذابة

المقارنة بين القصة القرآنية ورواية ›‹أنا يوسف‘ 

• أوجه التشابه	

تظهــر أوــجه التشــابه بيــن القصــة القرآنيــة وروايــة ’أنــا يوســف‘ فــي محافظــة الكاتــب علــى تسلســل الأحــداث كمــا 
وردت فــي ســورة يوســف، دون الــخروج عــن التفاصيــل الجوهرــية أو تغييــر مســارها. فقــد حافظــت العناصــر الرئيســية 
مثــل رؤــيا يوســف و كيــد الإــخوة، و حادثــة البئــر، و الســجن، ثــم الــخروج إلــى قصــر الملــك واللقــاء الختامــي لــخلإوة، كمــا 
هي في القرآن الكريم. كذلك، حرص أيمن العتوم على إظهار رمز الصبر والإيمان الذي يشكل جوهر القصة القرآنية، 
 فــي روايتــه. ومــن حيــث اللغــة، اســتلهم العتــوم مــن التراكيــب القرآنيــة، ســواء مــن حيــث الإيقاع 

ً
 أساســيا

ً
فجعلــه محــورا
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أو البلاغ�ـة أو اختي�ـار الألف�ـاظ ذات الطاب�ـع القرآن�ـي، مم�ـا جع�ـل الرواي�ـة قريب�ـة �ـجدا م�ـن النص�ـ القرآن�ـي الأصل�ـي 

• أوجه الاختلاف	

الروايــة لــم تقتصــر على الســرد الموــجز الــذي يتــميز بــه النصــ القرآنــي، بــل أضافــت تفاصيــل ســردية وحــوارات 
النفســية  للجوانــب   

ً
كــبيراً  

ً
اهتماماًــ الكاتــب  أعطــى  كمــا  الأصليــة.  القصــة  في  تظهــر  لــم  الشخصيــات  بين  طويلــة 

والوجدانيــة، فصوّّــر مشــاعر يوســف في الــبئر، وصبر يعقــوب على فقــدان ابنــه، وحيرة زليخــة بين الهــوى والواــجب 
الاجتمــاعي. كذلــك توسّّــعت الروايــة في تصوــير المواقــف الدراميــة مثــل مشــهد الــبئر الــذي أصبــح تعــبيرا عــن الــخوف 
والوحدة، ومشهد السجن الذي تحوّّل إلى مكان للحوار والتأمل، بالإضافة إلى مشهد اللقاء الذي امتلأ بتفاصيل 
 تخيلية وإنسانية غير موجودة  بشكل مباشر في النص القرآني.

ً
إنسانية مؤثرة. وهكذا، فإن الرواية أضافت أبعاداً

من لاخل هذه المقارنة، يتضح أن النقاط المشتركة بينهما تقوم على الحفاظ على الهيكل العام والرسالة 
الإيمانية المتعلقة بالصبر والثبات، في حين يظهر الاختلاف في توسيع العتوم في السرد من لاخل إضافة تفاصيل 
نفسية وحوارات تصويرية ومشاهد درامية تعمّّق البعد الإنساني للشخصيات. وبهذا المزج، استطاعت الرواية أن 
 من القارئ المعاصر، وشكلت 

ً
تجمع بين قدسية النص القرآني وجمال الفن الروائي، مما جعل القصة أكثر قرباً

 بين النص الديني الثابت والتجربة الإنسانية الجديدة.
ً
في الوقت ذاته جسراً

 للروايــة الإسلاميــة المعاصــرة حيــث تســتمد قصتهــا 
ً
وظهــر هــذا البحــث أن روايــة ’أنــا يوســف‘ تمثــل نموذاًــج

مــن النصــ القرآنــي. لقــد قدّّــم أيمــن العتــوم صــورة إنســانية عميقــة لشخصيــة الــنبي يوســف، ممــا يســمح للقــارئ 
بالتعايش مع مشــاعره ويندمج مع معاناته وأحلامه. كما أن تأثير القرآن الكريم كان واضحا في اللغة المســتخدمة 
في الرواية، سواء من حيث الأسلوب أو البناء السردي، حيث استخدم الكاتب تراكيب قرآنية وأضاف عليها طابعا 
 بالتفاصيل والحوارات، لكنه لم يمس 

ً
 وغنياً

ً
. ومن ناحية أخرى، فإن الخيال عند العتوم جاء واسعاً

ً
 حديثاً

ً
أدبياً

 للقــارئ1.
ً
 ووضوحاًــ

ً
او يــغير جوهــر القصــة القرآنيــة أو يــغيّّر مــن مســارها العــام، بــل جعلهــا أكثر قرباًــ

و ختامــا يظهــر ايــضا أن روايــة ’أنــا يوســف‘ تمثــل تجربــة أدبيــة فرــيدة في الروايــة الأردنيــة والعربيــة، لأنهــا 
أعــادت تقديــم القصــة القرآنيــة بأســلوب حديــث يجمــع بين الأصالــة والتجديــد. وقــد نجح العتــوم مــن صياغــة رؤــية 
روائيــة تســتلهم مــن النصــ القرآنــي وتحافــظ على أصالتــه و قدسيتــه، وفي الوقــت نفســه جعــل القصــة قريبــة مــن 
القــارئ المعاصــر مــن لاخل أســلوب أدبــي وتفاصيــل إنســانية مؤثــرة. وهــذا يؤكــد أن الأدب لديــه القــدرة على تجديــد 

الــوعي بالنصــوص الدينيــة وجعلهــا أكثر وــجودا في الثقافــة المعاصــرة
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اللتقي الجمالي وتجليات الأمومة في ديوان إليك يا ولدي لسعاد الصباح:
دراسة استحسانية

	 الدكتور/ عباس.كى.بي1 							     

الملخص

يــضم دي�ـوان إليــك يــا ولــدي للشــاعرة ســعاد محمــد الصبــاح 2مجموعــة مــن القصائــد التي تــدور حــول 
تجربــة شــعرية صادقــة عاشتهــا الشــاعرة ســعاد الصبــاح، وهي تجربــة فقــد الابــن، تلــك التجربــة المفعمــة بالــحزن 
والألــم والمــرارة. وتأتــي هــذه الدراســة الاستحســانية في إطــار نظرــية التلقــي التي تــرى أنّّ النصــ لا يكتمــل إلا بفعــل 
ستمد من الاستجابة الوجدانية والعقلية للمتلقي. ومن هذا المنطلق، 

ُ
القراءة والتفاعل، وأن القيمة الجمالية تُ

تــسعى هــذه الدراســة إلى اســتجلاء تجليــات الأمومــة في هــذا الديــوان في ــضوء بعــض القصائــد  المختــارة  مــن زاوــية 
جماليــة استحســانية، مــع التركيز على كيفيــة تلقــي القــارئ لهــذه التجربــة، والتــأثير الــذي تحدثــه بنيــة النصــوص 
 
ً
وصورهــا الفنيــة في الــوعي الجمــالي. وفي إطــار التلقــي الجمــالي وتجليــات الأمومــة، يتبــدى هــذا الديــوان بوصفــه نصاًــ
 
ً
 يلامس الوجدان، إذ تنصهر فيه مشاعر الأمومة المكلومة مع البناء الفني للشعر، فيمنح القارئ إحساساً

ً
إنسانياً

بأنهــا لا تكتــب الكلمــات فحســب، بــل تتنفــس الــحزن والمعانــاة، فيتحقــق بذلــك بعدٌٌــ جمــالي ــخاص يجعــل التجربــة 
.
ً
 وتــأثيراً

ً
الشــعرية أكثر صداًقــ

اللكلمات المفتاحية: سعاد الصباح؛الأمومة؛ التلقي الجمالي؛ الدراسة الاستحسانية؛ التجربة الشعرية

 المقدمة 

يُعَدّ ديوان ’إليك يا ولدي‘ للشاعرة سعاد الصباح تجربة شعرية فريدة، لأنه يلتقط لحظة إنسانية شديدة 
الخصوصيــة تتمثــل فــي فقــد الابــن ومــا يرافقــه مــن مشــاعر أموميــة متناقــضة بيــن الحنــان والألــم، وبيــن الــحزن والرــجاء. 
وقد جاء اختيار عنوان هذه الدراسة: ’التلقي الجمالي وتجليات الأمومة في ديوان إليك يا ولدي: دراسة استحسانية‘ 
لعــدة أســباب، أهمهــا أن النصــوص لا تقتصــر علــى رثــاء شخــ�صي، بــل ترتقــي إلــى مســتوى إنســاني شــامل يجعــل القــارئ 
ا في التجربة عبر لغة مشحونة بالعاطفة وثرية بالصور الفنية. كما أن توظيف منهج التلقي الجمالي والدراسة 

ً
شركي

الاستحســانية يفتــح المجــال للكشــف عــن البُعــد التفاعلــي للنصــوص، وكيــف يتحقــق أثرهــا فــي وــجدان المتلقــي عبــر مــا 
ــده مــن إعجــاب وتأثــر ودهشــة.

ّ
تول

وترجو هذه الدراسة أن تصل إلى نتائج تكشف عن أن الأمومة في شعر سعاد الصباح ليست مجرد علاقة 
بيولوجيــة بيــن الأم وابنهــا، بــل هــي قيمــة جماليــة وروحيــة وإنســانية قــادرة علــى التعبيــر عــن الوــجود الإنســاني فــي مواجهة 

1. ( أستاذ مساعد، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، بكلية فاروق، جامعة كاليكوت، ولاية كيرالا، الهند
2. ( سعاد محمد صباح المحمد الصباح، شاعرة وكاتبة وناقدة كويتية ولدت سنة 1942م، في البصرة بمنظقة الزبير
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الفقــد، وأن الديــوان يمثــل نصًــا شــعريًا مفتوحًــا علــى التأوــيل، يجمــع بيــن الصــدق العاطفــي وجماليــات التعبيــر، ممــا 
يمنحــه قــدرة علــى إثــارة الاستحســان والاندمــاج الوجدانــي لــدى القــارئ.

أسئلة البحث:

ما أبرز الملامح الجمالية التي يتلقاها القارئ في ديوان إليك يا ولدي؟

كيف تجلت صورة الأمومة في خطاب سعاد الصباح الشعري من لاخل الصور والمعاني والأسلوب؟

ما الأثر الاستحساني الذي يتركه هذا الديوان في المتلقي من حيث القيم العاطفية والجمالية؟

 بيــن البعــد الشخــ�صي )الأم/الابــن( والبعــد الإنســاني العــام )الأمومــة/
ً
إلــى أي مــدى يحقــق النصــ توازنــا

الإنســان(؟

منهجية البحث:

تعتمد الدراسة على منهج التلقي الجمالي )Aesthetic Reception(، الذي يركز على دور القارئ في استنطاق 
النصــوص الشــعرية واســتخراج شحــناتها الدلاليــة والانفعاليــة، إلــى جانــب المقاربــة الاستحســانية التــي تهتــم باســتجلاء 

ما يثيره النص من مشاعر التقدير والإعجاب.

الأدوات: تحليل النصوص الشــعرية المختارة من الديوان، رصد الصور البلاغية، البنية الإيقاعية، واللغة 
الانفعاليــة.

المناقشة والتحللي

ا، حيث 
ً
في قصيدة )إليك يا ولدي( تتجســد الأمومة في أبهى صورها عبر خطاب مباشــر يفيض حنانًا وصدق

 رغــم طفولــة العمــر‘1. هنــا نلمــس مفارقــة جماليــة تقــوم علــى 
ً
تفتتــح الشــاعرة بالنــداء: ’إليــك يــا ولــدي: إلــى مــن كان راــج

ــد دهشــة وجدانيــة نابعــة مــن شــدة التصــاق 
ّ
الجمــع بيــن الطفولــة والرجولــة فــي آن، بمــا يثيــر استحســان القــارئ ويول

الابــن بــروح أمــه. ثــم تم�ــضي الشــاعرة لتعــدد صفاتــه بقولهــا: ’إلــى مــن كان الأنيــس، والرفيــق، والصديــق‘، فيبــرز البعــد 
الجمالــي فــي التكــرار الثــثلاي الــذي يعمّــق الإيقــاع الداخلــي ويمنــح الابــن حــضورًا متدرجًــا مــن القــرب الشخــ�صي )أنيــس( 
إلــى المشــاركة الوجدانيــة )رفيــق( إلــى المــودة الإنســانية )صديــق(. أمــا مــن زاوــية التلقــي الجمالــي، فإــن القــارئ لا يتلقــى 
النصــ بوصفــه علاقــة خاصــة بيــن أم وابنهــا فحســب، بــل يشــارك وجدانيًــا فــي التجربــة باعتبارهــا صــورة كونيــة للأمومــة 
ا، وســتظل كذلــك ذكــراه فــي عيــون الدمــوع‘2، إذ تنفتــح 

ً
الممتــدة. ويتعــزز ذلــك حيــن تقــول الشــاعرة: ’إلــى مــن كان مبــارك

الصــورة الشــعرية علــى بعــد أبــدي يجعــل حــضور الابــن خالــدًا فــي الذاكــرة والوــجدان. وهكــذا يتحقق الأثر الاستحســاني 
فــي النصــ عبــر امتزــاج الصــدق العاطفــي بالصــور البلاغيــة المشــرقة، حيــث يشــعر القــارئ بالإعجــاب لجمــال التراكيــب، 

ويتأث�ـر وجدانيً�ـا بقداس�ـة العلاق�ـة الأمومي�ـة الت�ـي ترس�ـمها الش�ـاعرة كرم�ـز للعط�ـاء والهو�ـية والامت�ـداد الإنس�ـاني..

1. ( سعاد محمد الصباح، إليك يا ولدي، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، ط13،2022،ص:5
2. ( المصدر نفسه،ص:5
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وفي قصيــدة )مقدمــة( تعلــن الشــاعرة عــودة القلــم للحيــاة بعــد صمــت طوــيل، فتقــول: ’أي بشــرى! قــلمي 
الــن�صي عبر مفارقــة الانطفــاء  يتــجلى البعــد  لليــأس وأغفــى وتــآزم‘1. هنــا  لاغى، ونــاغى، وتكلــم… بعدمــا استســلم 
والانبعــاث، حيــث يتحــول القلــم مــن صمــت خانــق إلى صــوت حيّّ، وهــو مــا يعكــس رحلــة الــذات بين اليــأس والأمــل. 
وعلى المســتوى الجمــالي نجــد التكــرار في كلمــة ’قــلمي‘ التي تتكــرر بإيقــاع داخلي يــرسّّخ حــضوره كرمــز مركــزي، إلى 
جانب التشخيص الذي يحوّّل القلم إلى كائن حيّّ يبكي ويغني ويتكلم. ثم تم�ضي الشاعرة لتقول: ’أي بشرى! عادت 
الآمــال في أفــق حياتــي، وانتشــت روحي وغنّّى قــلمي قــلبي بعــد ســبات‘،2 فــيبرز التوتــر الجمــالي القائــم على التــضاد 
د عنصر الدهشة والاستحسان. أما من منظور التلقي 

ّ
)الموت/الحياة، الصمت/الغناء، اليأس/الأمل(، وهو ما يولّ

الجمالي، فإن القارئ يتماهى مع هذه التجربة، إذ يرى في القلم رمزًًا للبعث واللاخص، فيستجيب وجدانيًًا لحرارة 
العاطفــة وصدقهــا. وحين تقــول الشــاعرة: ’قــلمي، يــا ولــدي الــروحي، يــا أحلى عطــاء، قــلمي، يــا راحــة النفــس وــيا ملح 
الســماء‘3، تنقــل القــارئ مــن خصوصيــة علاقتهــا بالقلــم إلى عموميــة الأمومــة الرمزــية، حيــث يتحــول القلــم إلى ابــن 
روحي يمنحهــا العــزاء والامتــداد. بذلــك يتحقــق الأثــر الاستحســاني عبر الجمــع بين صــدق العاطفــة وثــراء الصــورة 
الشعرية، فيخرج القارئ بإحساس مزدوج من الإعجاب الفني والتأثر الإنساني، لتغدو الكتابة نفسها فعل أمومة 

يــحيي الأمــل ويصــون الذاكــرة.

فــي قصيــدة )موعــد فــي الجنــة( ترتســم صــورة الأمومــة فــي أعمــق مســتوياتها المأســاوية، إذ تخاطــب الشــاعرة 
دنياها التي أثقلتها الآلام قائلة: ’أيا دنيا من الآلام أسرى في دياجيها أكابدها.. ولا أدري متى أو أين ألقيتها؟‘4. هنا يتجلى 
البعــد الن�ــصي فــي صــورة الحيــاة كليــلٍ حالــك، والإنســان كأســير يبحــث عــن منفــذ، وهــو مــا يــضع القــارئ أمــام تجربــة 
شــعورية مثقلة بالأ�ســى. وتنتقل الشــاعرة إلى خطابها المباشــر لابنها بقولها: ’فيا ولدي، ويا ذخري من الدنيا وما فيها‘5، 
‘ وجوديًــا لا يقــدّر بثمــن. أمــا علــى المســتوى الجمالــي فنلمــح 

ً
حيــث تتكثــف دلالــة الأمومــة باعتبــار الابــن ’ذــخرًا‘ و‘رأســمالًا

قــوة الصــورة الشــعرية فــي تشــبيهها نفســها بالبحــار الضائــع: ’كأنــي موــجة فــي اليــم قــد ضلــت مراســيها‘6، إذ يســتحضر 
القــارئ مشــهد الضيــاع وســط العواصــف ليشــارك وجدانيًــا فــي مأســاة الأم. كذلــك يتبــدى عنصــر التــضاد فــي )الــحب/
الفقــد، الأمل/اليــأس، الدنيا/الجنــة( ليمنــح النصــ كثافتــه البلاغيــة. ومــن منظــور التلقــي الجمالــي، يجــد القــارئ نفســه 
ا عاطفيًا في النص؛ فهو لا يقرأ مجرد رثاء شخ�صي، بل يعيش تجربة إنسانية عامة تلامس كل من عرف فقدًا 

ً
متورط

أو لوعة. وحين تقول: ’أيا لوعة قلب الأم إن ماتت أمانيها، فلا الشكوى تؤانسها ولا الصبر يواسيها‘7، يبلغ النص ذروة 
تأثيره الاستحساني، إذ يحرّك وجدان القارئ ويدفعه للتأمل في قداسة علاقة الأم بابنها التي تتجاوز حدود الدنيا إلى 
وعد اللقاء في الآخرة. هكذا يحقق النص أثرًا مزدوجًا: جمالية الأسلوب البلاغي وإنسانية التجربة الوجدانية، فيخرج 

القــارئ بإعجــاب فنــي وحنيــن إنســاني فــي آن واحــد.

فــي قصيــدة )هــل نســيتم( تخــرج الشــاعرة مــن دائــرة البــوح الأمومــي الفــردي إلــى فــضاء الخطــاب الجمعــي، إذ 

1.  ( المصدر نفسه، ص:7
2. ( المصدر نفسه، ص:8

3. )المصدر نفسه ،ص:10
4. ( المصدر نفسه،ص:12
5. (المصدر نفسه،ص:13

6. ( المصدر نفسه،ص13:
7. ( المصدر نفسه،ص:14
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تخاطــب مــن حولهــا مســتنكرة غفلتهــم: ’هــل نســيتم عابــد الله المبــارك؟ وهــو مــن كانــت بــه الدنيــا تبــارك‘1. هنــا يظهــر البعــد 
حيل القارئ إلى استحضار قيمة الابن الشهيالدكتور/الرجل/

ُ
الن�صي من لاخل النبرة الاستفهامية التوبيخية، التي ت

الرمز الذي لم يعد مجرد فرد، بل صار أيقونة للوجود. ومن الناحية الجمالية يتجلى عنصر التكرار في ’هل نسيتم‘بما 
يعمّق الإيقاع ويؤكد مركزية السؤال الوجودي، كما تبرز قوة التشبيه في قولها: ’وندى كالغيث في كف السماء‘ 2حيث 
تتحول صورة الابن إلى مطر سماوي يمنح الخصب والنماء، إلى جانب المفارقة بين الطفولة الموحية بالبراءة وسمات 
ســج بها النص. أما في بعد التلقي الجمالي، فإن القارئ يجد نفســه أمام نص مزدوج؛ فهو من 

ُ
الكبرياء والصلابة التي ن

جهــة يثيــر الحنيــن والــحزن لفقــد الابــن، ومــن جهــة أــخرى يثيــر الإعجــاب والاعتزــاز بمــا يمثلــه مــن بطولــة وصبــر، وهــو مــا 
يتضــح فــي قولهــا: ’أنســيتم أنــه صقــر الخليــج، مشــرق الطلعــة، فــواح الأرــيج‘3. وفــي الأثــر الاستحســاني، يلمــس القــارئ قــوة 
حــضور الأمومــة هنــا وهــي تتجــاوز حزنهــا الشخــ�صي لتُقــدّم الابــن كرمــز للأمــة والوطــن، فتســتثير مشــاعر الفخــر والوفــاء 
الجماعــي، خصوصًــا مــع الخاتمــة التــي ترفــع مــن قيمــة الابــن: ’إنــه أعلــى مــن الحكــم وأســمى، مــن لــه فــي كل قلــب منزلــة‘4. 
وبهــذا يحقــق النصــ تأثيــرًا مزدوجًــا: إعجــاب فنــي بجزالــة الصــور وبلاغتهــا، وتأثــر إنســاني عميــق برؤــية أم جعلــت مــن ابنهــا 

أيقونــة خالــدة فــي الذاكــرة الفرديــة والجمعيــة.

ا: 
ً
في قصيدة )في طائرة الموت( تنقل سعاد الصباح القارئ إلى لحظة مأساوية كثيفة، إذ يصرخ الابن مستغيث

’صاح بي طفلي المفدى وهو مخنوق الأنين، ويك أمي أدركيني.. ويك أمي أنقذيني‘5. هذا الاستهلال الن�صي يضع المتلقي 
مباشــرة فــي قلــب المأســاة، حيــث الأم تواــجه صرــخة اســتغاثة لا قــدرة لهــا علــى صدّهــا، فيتجلــى البعــد المأســاوي للأمومــة 
حين يتعذر الحماية. ومن الناحية الجمالية، يتضح حضور التكرار )خذيني.. قربيني.. قبليني.. عانقيني( 6الذي يصنع 
إيقاعًا داخليًا متســارعًا يحاكي دقات قلب مذعور، بينما تتحول الأفعال الإنشــائية إلى موجات من التوســل والعجز. 
كمــا تبــرز قــوة الصــورة فــي قولهــا: ’آه مــن طائــرة المــوت التــي هــزّت يقينــي‘7، حيــث يغــدو المــوت طائــرة عاتية تحاصر الحلم، 
وتنتزــع مــن الأم أغلــى مــا تملــك. أمــا مــن منظــور التلقــي الجمالــي، فإــن القــارئ يتماهــى مــع لحظــة الرعــب هــذه، إذ يعيــش 
معها تفاصيل الارتعاش والخذلان: ’إني أشعر بالرجفة تسري في وتيني‘8، فيستحضر من تجاربه الخاصة صور الفقد 
والــخوف ليشــارك وجدانيًــا فــي المأســاة. ويصــل النصــ إلــى ذروة التأثيــر حيــن تقــول: ’كــم تضرعــت إلــى الله بإيمانــي ودينــي 
أن يــرد المــوت عمــن هــو تــاج لجَبينــي‘9، حيــث يتداــخل الدعــاء بالرــجاء، ويتصاعــد الصــدق العاطفــي إلــى بعــد إنســاني 
ا فــي ألمهــا. الأثــر الاستحســاني هنــا بالــغ القــوة؛ فالقــارئ لا يعجــب بجمــال الصــور فقــط، بــل 

ً
مطلــق يجعــل القــارئ شــركي

يتأثــر بصــدق المأســاة، ليخــرج بإحســاس أن الأمومــة فــي مواجهــة المــوت تتحــول إلــى صرــخة وجوديــة تختصــر معنــى الــحب 
والحيــاة معًــا

1. (المصدر نفسه،ص:15
2. ( المصدر نفسه،ص:16
3.( المصدر نفسه،ص:17
4. (المصدر نفسه،ص:18
5.(المصدر نفسه،ص:19
6.( المصدر نفسه،ص:19
7. (المصدر نفسه،ص:20
8.(المصدر نفسه،ص:20
9.(المصدر نفسه،ص:21
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في قصيــدة )ســؤال( تفتــح ســعاد الصبــاح قلبهــا لتواــجه غيــاب ابنهــا بأســئلة موجعــة، فتقــول: ’رفاقــك 
الصغار يسألونني عن الحبيب، شهران مرّّا والمبارك الحبيب ما ظهر‘1. يتبدى هنا البعد الن�صي من لاخل المفارقة 
بين بــراءة ســؤال الصغــار ومــرارة صمــت الأم، فيتجســد الفقــد كجــرح يتجــدد مــع كل ذكــرى. وتأتــي الأبيــات: ’يــا أيهــا 
الصغــار.. هكــذا ق�ضى بنــا القــدر، وهكــذا اغتــال أغلى مــا لعمــري أزهــر‘2 لتؤكــد حتميــة الفقــد، حيــث يتــجلى القــدر 
كقــوة لا راد لهــا، فتغــدو الأمومــة تجربــة وجوديــة محكومــة بالــخذلان والرحيــل. ومــن الناحيــة الجماليــة نلــحظ قــوة 
الصور البلاغية:‘أما ترى دموع قلبي كالمطر؟ أما ترى عودي التوى، وغصن آمالي انكسر؟‘ 3 حيث تتحول المشاعر 
إلى عناصــر طبيعيــة )مطــر، غصــن، انكســار( تــثير في القــارئ اســتجابة جماليــة قائمــة على التشخيصــ والتجســيد. 
كما يبرز عنصر التكرار في الاستفهامات المتتابعة )أما ترى… أما ترى…( ليضاعف الإيقاع العاطفي ويكشف عمق 
ا بهــذه الأســئلة التي لا تنتظــر جوابًًــا بقــدر مــا تســتدرّّ 

ً
اللوعــة. أمــا في التلقــي الجمــالي، فإــن القــارئ يجــد نفســه مأــخوذً

الدمــوع والتأمــل، فيشــارك الأم في رحلتهــا مــن الــحزن إلى التســليم: ’رحمــاك ربــي.. ومتى يــكون يومــي المنتظــر؟‘4. الأثــر 
الاستحســاني هنــا بالــغ العمــق؛ فالقــارئ يخــرج بإحســاس أن الأمومــة في هــذا النصــ ليســت مجــرد علاقــة وجدانيــة، 
بل هي قدر وجودي يحوّّل الفقد إلى سؤال أبدي عن العدل والرجاء، مما يجمع بين جمال اللغة وقسوة التجربة 

في آن واحــد.

في قصيدة)إيمــان( تبلــغ تجربــة الأمومــة ذروتهــا الروحيــة، إذ تقــول الشــاعرة: ’لا تســل عــن لــون مأســاتي  	
ــا بالصــدق المأســاوي، حيــث 

ً
ومجــرى عبراتــي، لوعـــة لــم تدرهــا قــبلي ثكالى الأمهــات‘5. هنــا يواــجه القــارئ نصًًــا مكتظً

تختصــر الشــاعرة لوعــة الأم المكلومــة التي تــعترف بــأن مصابهــا يتجــاوز كل تجــارب الأمهــات. على المســتوى الجمــالي، 
نجــد حض��ور التشبي��ه المكث�ـف ال��ذي يجع��ل الابــن ـه�و الكل: “ولــدي كان حبــيبي، ورجائــي، وحياتــي، ولــدي كان 
أبــي.. كان أخي.. كان ذاتــي”6. هــذه التراكيــب القائمــة على التــوازي والتكــرار تصنــع إيقاعًًــا وجدانيًًــا متصاعدًًــا يعمّّــق 
إحســاس القــارئ بالشــمولية التي تــملأ الكيــان الأمومــي. وتتعــزز جماليــة النصــ أيضًًــا مــن لاخل الصــور الحســية: 
“كان سنى عــيني، وحــلمي في ســباتي، ودعائــي في صتــلاي”7، حيــث يتحــول الابــن إلى نــور، حلــم، صةلا، أي إلى معــانٍٍ 
كونيــة وروحيــة. مــن زاوــية التلقــي الجمــالي، يتمــاهى القــارئ مــع النصــ في انتقالــه مــن الألــم إلى الرــجاء، ولا ســيما في 
الأبيات الأخيرة: “فسل الرحمن في أيام عمري الباقيات رحمة منه، تعزينني إلى يوم مماتي”8، حيث تنغلق التجربة 
على يقين إيماني يفتح الأفق أمام القارئ نحو التسليم والطمأنينة. الأثر الاستحساني يتجلى هنا في مزيج مزدوج: 
الإعجــاب الــبلاغي بالتكــرار والتشبيــه والاســتعارة، والتأثــر الــروحي بالتحــول مــن الجــزع إلى الإيمــان. وهكــذا يتحقــق 
للنصــ بعــده الجمــالي بوصفــه فنًًــا رفيعًًــا، وبعــده الإنســاني باعتبــاره شــهادة شــعرية على أن الأمومــة لا ينقذهــا مــن 

الألــم ســوى اليــقين بــالله

1.(المصدر نفسه،ص:35
2.(المصدر نفسه،ص:35
3.(المصدر نفسه،ص:37
4.(المصدر نفسه،ص:37
5. ( المصدر نفسه،ص57
6. (المصدر نفسه،ص:57
7. ( المصدر نفسه،ص:58
8.(المصدر نفسه،ص:60
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الخاتمة

بعــد تتبــع مض��امين ديــوان “إلي��ك ي�ـا ول�ـدي” للش��اعرة س��عاد الصب��اح، وـق�راءة  بعــض قصائــده في ــضوء مــنهج 
التلقــي الجمــالي والدراســة الاستحســانية، يمكــن الــخروج بعــدد مــن النتائــج التي تجيــب عــن الأســئلة المطروحــة في 

هــذه الدراســة:

	o كشــفت النصــوص عــن صــورة أمومــة تتجــاوز بعدهــا الغرــيزي إلــى فــضاء إنســاني ووــجودي وروحــي، حيــث
تحــضر الأم باعتبارهــا قلبًــا نابضًــا بالحيــاة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تعيــش مــرارة الفقــد، فيتحــول الابــن إلى رمز 

للحل�ـم، والأم�ـل، والامت�ـداد، ب�ـل إل�ـى كي�ـان يس�ـاوي وجوده�ـا كل�ـه.
	o اعتمــدت الشــاعرة علــى أدوات بلاغيــة متنوعــة مثــل التكــرار، والتــوازي، والاســتعارة، والتشــبيه، مــا منــح

النصوص إيقاعًا وجدانيًا عميقًا. كما أن توظيف الصور الطبيعية )المطر، الغصن، النور، الطيف( عكس 
طاق�ـة جمالي�ـة مكثف�ـة، جعل�ـت التجرب�ـة الش�ـعرية مشح�ـونة بعاطف�ـة صادق�ـة وق�ـادرة عل�ـى اس�ـتثارة المتلق�ـي.

	o تفاعــل القــارئ مــع النصــوص مــن اــخل رحلــة وجدانيــة تنتقــل مــن الــحزن واليــأس إلــى الرــجاء والتســليم، إذ
 لتعــدد القــراءات، ســواء مــن زاوــية الأمومــة كعاطفــة إنســانية، أو مــن زاوــية التجربــة 

ً
وفــرت القصائــد مجــالًا

الوجودي�ـة ف�ـي مواجه�ـة الم�ـوت.
	o ــد الديــوان أثــرًا مزدوجًــا لــدى المتلقــي، فهــو مــن جهــة يثيــر الإعجــاب الفنــي ببراعــة اللغــة والصــور، ومــن جهــة

ّ
ول

أــخرى يُحــدث صــدى وجدانيًــا عميقًــا يجمــع بيــن الدهشــة الجماليــة والتأثــر الإنســاني، حتــى يصــل إلــى لحظــة 
الطمأنين�ـة الإيماني�ـة ف�ـي خت�ـام النص�ـوص.

وبذلك يمكن القول إن ديوان ’إليك يا ولدي‘ ليس مجرد مرثية شخصية، بل هو نص جمالي إنساني، يعيد 
صياغة الأمومة في وجه الفقد، ويمنح القارئ مساحة للتأمل في ثنائية الحياة والموت، واليأس والرجاء، والمعاناة 

والتسليم.

المصادر والمراجع

	1 سعاد محمد الصباح، إليك يا ولدي، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة عشرة،2022..
	2 ./https://souadalsabah.com
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كتابة السيرة النبوية على ضوء المدارس الجديدة مع التركيز على فقه السيرة 
لمحمد سعيد رمضان البوطي

محمد راشد. بي. تي1 								      

								 الدكتور/ يو. سيد علوي2      

ملخص 

هــذه دراســة عــن الــسيرة النبوــية وأهميــة دراستهــا على مــر العصــور. قــد كثرت الأعمــال البحثيــة في الــسيرة 
ووردت أعمالا من قبل المؤرخين في نواحي متنوعة. أما هذا البحث يلقي الضوء إلى تلك الإتجاهات والمدارس التي 
نشــأت في كتابــة الــسيرة النبوــية الشــريفة. ويركــز هــذا البحــث على إيــضاح أهميــة كتابــة الــسيرة عنــد الشــيخ محمــد 
ســعيد رمــضان البوطــي. مــن أــجل أعمالــه ’فقــه الــسيرة النبوــية مــع موــجز لتارــيخ اللاخفــة الراشــدة‘.  يتنــاول الكتــاب 
الــسيرة النبوــية مــع موــجز لتارــيخ اللاخفــة الراشــدة، ويبــدأ بمقدمــات عــن أهميــة الــسيرة في فهــم الإسلام وكيــف 
تطورت دراستها وكيف يجب أن نفهمها، ثم المنهج العلمي في رواية السيرة النبوية، ثم ينتقل إلى ذكر سيرة النبي 
محمــد. هــذا كتــاب وضعــه المؤلــف في تحليــل أحــداث الــسيرة النبوــية واســتخراج مــا يتعلــق بهــا مــن الدلائــل والــعبر 

والأحكام. وقــد رتبــه على منــاهج مقــرر.

الكلمات المفتاحية ؛ السيرة النبوية، المدارس، الاتجاهات، كتابة السيرة، البوطي

المقدمة

تمثــل الــسيرة في اللغــة الخبر أو الــحدث المــروي عــن الزمــن الماض�ي، أمــا في الاصــطلاح الشــرعي فهي علــم 
يتنــاول دراســة حيــاة الــنبي صلى الله عليــه وســلم، ومــا ارتبــط بهــا مــن أخبــار أصحابــه، وخصالــه العظيمــة، وســماته 
. وقــد حــرص المؤرــخون والمحدثــون عبر  يـدة، ودلائ��ل نبوت��ه، إضافــة إلى مم��لاح عص��ره وظروف��ه التاريخي��ة  الفرـ
 للأمــة، وذاكــرة حافلــة بالقيــم 

ً
 وروحياًــ

ً
 إنســانياً

ً
العصــور على تدوــين تفاصيــل هــذه الــسيرة المباركــة، باعتبارهــا ميراثاًــ

والمعاني التي تتجاوز حدود الزمان والمكان . ومن هنا، فإن قراءة السيرة ليست مجرد استعراض لأحداث ماضية، 
بل هي نافذة يتعلم منها القارئ الدروس والعبر، ويستلهم منها ما يعينه على فهم الواقع وبناء المستقبل. وفي هذا 
الإطــار، تأتــي هــذه المقالــة لتســليط الــضوء على الاتجاهــات والمــدارس الحديثــة في دراســة الــسيرة النبوــية الشــريفة، 

بمــا يعكــس حيوــية هــذا الميــدان وتجــدده المســتمر

الاتجاهات الجديدة في كتابة السيرة

قــد ظهــرت مــدارس وإتجاهــات كــثيرة متنوعــة في كتابــة التارــيخ وتدوينــه منــذ القــرن التاســع عشــر. وهــذه 

1. . باحث الدكتوراه، قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت، جامعة كاليكوت، كيرالا.
2. . مشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت، جامعة كاليكوت، كيرالا.
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الاتجاهات ينتمي إلى جانب الطريقة الموضوعية، أو ما يســمونه بالمذهب العلمي، وقد تلاقى معظم هذه المذاهب 
فيمــا أطلــق عليــه اســم المذهــب الذاتــي. هــذه النظرــية الحديثــة يقــوم على مطالعــة التارــيخ الإسلامــي طبقًًــا لنظرــية 
التفــسير الاجتمــاعي والاقتصــادي للتارــيخ. وهكــذا بــدأ العديــد مــن المؤلــفين والمــؤرخين، مــن بينهــم مســلمون، بتتبــع 
العوامــل والمحــركات والدوافــع الاجتماعيــة والاقتصاديــة أثنــاء مطالعاتهــم لجوانــب التارــيخ الإسلامــي، وقــام البعــض 
منهــم يــضع نصــب عينيــه -ســلفًًا- نظرــية الصــراع الطبقــي والجــدلي للاشتراكيــة، والنظرــية القائلــة بالتفــسير المادي 
للتارــيخ، وهكــذا صاغــوا التارــيخ الإسلامــي على أســاس أنــه تارــيخ للصــراع الطبقــي، وهكــذا يــرى هــؤلاء المؤرــخون 
الاشتراكيــون أن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة هي المســئولة عــن حركــة التارــيخ الإسلامــي، وليــس العوامــل 
السياسية أو الدينية. وطبقًًا لنظريتهم هذه فلا وجود لتأثير العوامل الدينية والألاخقية في التاريخ، ويمكن أن نرى 
النتائج الخطيرة، والتأثير العميق للأفكار المتعلقة بالنظريات الاشتراكية والعوامل الاقتصادية لدى المستشرقين.  

المسشترقون والسيرة النبوية

الاستشــراق هــو اتجــاه فكــري يُُــعنى بدراســة حــضارة الأمــم الشــرقية، وحــضارة الإسلام والعــرب على وــجه 
الخصــوص. إن كتابــة المستشــرقين عــن سيرة الــنبي صلى الله عليــه وســلم تــدور وفــق حالــتين تجــعلان مــن الصعــب 
الوصول إلى فهم منصف وصحيح لها. فالمستشرق إما أن يكون علمانيًًا ماديًًا لا يؤمن بالغيب، أو يهوديًًا أو نصرانيًًا 
لا يؤم�ـن بال��نبي صلى الله علي��ه وس�ـلم. ونتيجــة لذلــك، فإنــه غالبًًــا مــا يــكون مــن المســتحيل أن يقــدم الــسيرة بصــورة 

حياديــة وصحيحــة.

ود. س.   )Hubert Crime( ال�ـسيرة المم�ؤرخ الألمان�ـي هوب�ـرت كراي�ـم أب�ـرز المستش�ـرقين الذي�ـن تناول�ـوا  م�ـن 
 Bernard( وبرن�ـارد لوي�ـس  )Prince Leen Caetain ( والمستش��رق برن��س ل��ون كت��ان  D.S. Margoliatt مارغليــوث 
Lewis( ومكس�ـيم رودنس�ـن )Maxime Rodinson(. هــذا بينمــا نرى مونتجمــري وا تيركــز كــثيرًًا على وجهــة النظــر 
الاجتماعـي�ة والاقتصادي�ـة وذل��ك م��ن لاخل كتابات�ـه التاريخي��ة. ومــن بين المــؤرخين المســلمين نــرى عبــد الحي شــعبان 
ال��ذي يمث��ل الأس��لوب الاشتراـك�ي في الكتاب�ـة ونــرى الكاتــب اليســاري المص��ري أحم��د عبــاس ـص�الح، ورصيفــه محمــود 
أمين العالــم، وأخيرًًا محمــود إســماعيل وعبــد المنعــم ماــجد بدرــجة كــبيرة هــذا بينمــا يمثــل وجهــة النظــر الجديــدة أو 
 Henryوهنري لامنس ، Sprengerالاتجاه الجديد المسمى بالاتجاه الطبي، أو اتجاه علم الأمراض كل من اسبرنجر
يـه Tor Andre  . وطبقًًــا لنظرياتهــم قــام هــؤلاء المستشــرقون فجنــوا ثمــرات طيبــة لخدمــة  Lammens  ، وتــور اندرـ
الاستشراق في باب سيرة الرسول وفي التاريخ الإسلامي1. ويعدّّ كتاب )حياة محمد( لحسين هيكل أبرز نموذج لهذا 
الاتجاه في كتابة السّّيرة النّّبوية. لقد درس المستشرقون أو ولا يزالون يدرسون السيرة النبوية للطعن. حلل محمد 
مهر علي مؤلفات ثلاثة مشاهير المستشرقين مثل وليم ميور، و د.س مرغليوث، ومونتغمري واط، وفند مزاعمهم 
 
ً
بالنســبة إلى الــسيرة المطهــرة بدقــة علميــة.2 والحقيقــة أن هــذا المذهــب الجديــد في كتابــة التارــيخ قــد أصبــح أساساًــ

لمدرســة جديــدة في دراســة الــسيرة النبوــية وفهمهــا عنــد طائفــة مــن الباحــثين.3

مِى، 1988، ص 18
َ
رِضَة على التاريخ الإسْلا

ْ
غ
ُ
1. الدكتور/ محمد ياسين مظهر صدّيقى، الهَجَمَات الم

Muhammed Mohar Ali, Sirat al-Nabi and the Orientalists, 1997, p. 4 .2
3. الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة النبوية، 1996، ص 36



277 Majallath Al Sabah Lil Buhooth                        Volume: x    January, 2025, ISSN: 2454-7824

يناير 2025مجلة الصباح للبحوث

المؤرخون المغرضون والانتهازيون

ل المؤرــخون المغرــضون والانتهازــيون فئــة ــخطيرة على دراســة التارــيخ الإسلامــي، إذ يتعمّّــد بعضهــم 
ّ
يــشكّ

 من الالتزام بالمنهج العلمي في 
ً
الطعن في هذا التراث العظيم من منطلقات شخصية أو بدوافع فكرية مبيتة. فبدلاً

التمحيص والتحقق، نجد أن هؤلاء الأدعياء ينتقون من مصادرنا ورواياتنا ما يخدم أهدافهم المسبقة وأفكارهم 
ــه شــيد مــن 

ّ
 يفتقــر إلى الدقــة والموضوعيــة، كأنّ

ً
اًــ

ّ
 هشّ

ً
 تاريخياًــ

ً
المترــخسة في أذهانهــم مــن قبــل، ثــم يُُقيمــون عليهــا بنياناًــ

أول لبنة فيه إلى آخر طابق على أساس واهٍٍ. والأدهى من ذلك أنهم حين يعجزون عن العثور على نصوص أو روايات 
 لا تمت للحقيقة بصلة، ويبررونها بتأوتلاي 

ً
تثبت ما يزعمون، يطلقون العنان لخيالاتهم، فيبتدعون وقائع وأحداثاً

متكلفة واستنباطات بعيدة عن أصول البحث العلمي .

وم��ن أمث�ـال هــؤلاء المم�ؤرخين نذك�ـر بالهن��د “ المــؤرخ ’ البروفيسرخ ورشــيد أحمــد فارو قفكتاباتــه مــا هي إلا 
مجموعة من الروايات المخلوطة من هنا وهناك التي تنتهي بالضرورة إلى التفسيرات الخاطئة والنتائج الممسوخة.1 
ونذكر من المؤرخين العربج ورجي زيدان وفيليب حتى2  وآخرين يندرجون تحت هذه الطبقة، ومع أنهم لا يندرجون 
تحت تصنيف المؤرخين المستشرقين إلا أنه لا فرق بينهم وبين من يدعون التاريخ والتأليف من المستشرقين من 
ناحية المحركات والوسائل والأهداف، فهم يشتركون معًًا فيها للوصول إلى هدف واحد، وهو تشويه حقيقة التاريخ 
ســانيََّات، وأحدََــ روََّادِِ الروايةِِــ  ِ

�لِّ
رٌٌــ لبنانــي، يُُعََُدُّــ رائدًًــا مــن روََّادِِ تجديدِِــ عِِلمِِــ التارخِِــي وال ِ

�كِّ
الإسلامــي. ج��ورجي زـي�دان مف

مِِــ العربــي، وهــو مــن 
َ
مًًــا مــن أعمِِلا النهةِِــض الحصفيةِِــ والأدبيةِِــ والعلميةِِــ الحديثةِِــ في العالَ

َ
التاريخيةِِــ العربيــة، وعََلَ

فــي العصرِِــ الحديثِِــ إنتاجًًــا.3 ولا بــد -لــكى تتحقــق الأهــداف- مــن أن تأــخذ طريقــة كتابــة هــذه الطبقــة  ِ
�لِّ
أخصبِِــ مؤ

وأســلوب اســتدلالها الطابــع الــذي يــميز طريقــة كتابــة العلمــاء، ممــا يُُرهــب القــارىء، ويؤثــر فيــه بحيــث لا يتمكــن مــن 
إدراك مــا وراء كتاباتهــم هــذه، ولا يتمكــن مــن فهــم بياناتهــم الخاطئــة وتفسيراتهــم المســقطة على الوقائــع والموجهــة 

لأهــداف محــددة.4

المؤرخون المنحازون

ينــدرج تحــت طبقــة المؤرخيــن المنحازــين بعــض العلمــاء والمفكرــين المســلمين الجــدد ممــن قامــوا ببحــث فتــرة 
ــًّا، وهــؤلاء ممتــازون وبارعون  ــًّا تفصيلي ــا تاريخي

ً
مــا مــن فتــرات التارــيخ الِإساــمي، أو عصــر حكــم مــن التارــيخ الإساــمي بحث

فيمــا يتعلــق بتبحرهــم العلمــى، وصلابتهــم الدينيــة وفكرهــم العالــي ومطالعتهــم الواســعة، ومعلوماتهــم الوفيــرة وقدرتهــم 
على النقد والتحليل. كما أن دوافعهم ونواياهم ليست خالصة لوجه الله. وهؤلاء أمامهم مشكلتان يعجزون حقيقة 
عــن عجلاهمــا، المشكــلة الأولــى هــي أنهــم رغــم مــا لديهــم مــن علــم وفــضل يفتقــرون إلــى الإدراك التاريخــي الســليم. وذلــك لأن 

تربيته�ـم ونش�ـأتهم العلمي�ـة ل�ـم تك�ـن لتؤهله�ـم ليكون�ـوا مؤرخي�ـن.

والمشكــلة الثانيــة هــي أن هــؤلاء افتقــروا إلــى أصالــة المنهــج وعمــق التفكيــر فــى كتاباتهــم التاريخيــة مــن ناحيــة، 

مِى، 1988، ص 20
َ
رِضَة على التاريخ الإسْلا
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1. الدكتور/ محمد ياسين مظهر صدّيقى، الهَجَمَات الم

Philip K. Hitti, History of The Arabs .2
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 ،
ً
ومــن ناحيــة أــخرى فهــم يقيمــون بعــض نظرياتهــم بنــاء علــى أفكارهــم وميولهــم ومزاعمهــم التــي اعتنقوهــا وآمنــوا بها قبلا

ولم يتمكن هؤلاء من التخلص من هذه الأمور حتى وقت كتاباتهم لكتبهم وأبحاثهم. بل اعتبروا كتاباتهم القائمة على 
الأفك�ـار والمزاع�ـم الت�ـي يعتنقونه�ـا ه�ـي التفس�ـير الحصي�ـح للقي�ـم الإسالـمية والتار�ـيخ الإسالـمي.

وكانــت النتيجــة المنطقيــة لهــذا الأمــر، أنهــم يشــاهدون مجــرد جانــب واحــد مــن الصــورة، فيعرــضون هــذا 
الجانــب الواحــد فقــط للآخرــين، ومــن الــواضح أن يجــد هــؤلاء مــن يميــل إلى نظرياتهــم تلــك، وقــد أدى بهــم ســلوكهم 
المنحــاز هــذا إلى قبولهــم للأخبــار والروايــات التي تتفــق مــع نظرياتهــم وأفكارهــم، ثــم يغفلــون أو يتغافلــون تمامًًــا عــن 
جميــع الروايــات والأخبــار التي تتعــارض مــع خططهــم المحــددة أو يمــرون عليهــا مــرورًًا ســريعًًا. إلا أن السبــب الأهــم 
لســلوكهم هــذا هــو جهلهــم بالمعلومــات الحديثــة، ممــا نتــج عنــه ورود تفسيراتهــم وشــروحاتهم الخاصــة بالتارــيخ 
الإسلامــي منحــازة وتعــالج جانبًًــا واحدًًــا، كمــا ــجاءت ناقصــة غير مكتملــة، وهنــاك أمثلــة على هــؤلاء المــؤرخين ممــن 
كتبــوا بالأرديــة في شــبه القــارة الهنديــة الباكســتانيةْ ْوممــن كتبــوا بالعربيــة في مصــر ولبنــان. وكنمــوذج لقــد بحــث 
بعضهــم موــضوع تطــور وســقوط نظــام اللاخفــة الإسلاميــة، وقــدم نظريتــه التي يؤمــن بهــا، ودافــع عنهــا دون عــرض 

خـرى.1 لوهــجات النظــر الـأ

السيرة في منتصف القرن الأول الهجري

في منتصــف القــرن الأول الهجــري تــشكل طــور جديــد مــن أطــوار تسجيــل الــسيرة، وهــو إفرادهــا بالتأليــف 
والرواية كأحداث تاريخية مع التركيز فيها على مجال الغزوات بجانب الصراع مع المشركين سواء فكريًًا أو عقائديًًا 
أو سياسيًًــا، حتى شــاعت تســمية هــذا العلــم وقتهــا بعلــم المغــازي -جمــع غــزوة-، أو علــم الــسير والمغــازي، وأبــرز مــن 
اشتهــر بجمــع مــادة هــذا العلــم مــن مصــادره المتاحــة حينــذاك هــم: عــروة بــن الــزبير )ت 92هجــري( وأبــان بــن عثمــان 
)ت 105هجري(، ووهب بن منبه )ت 110 هجري(، وشرحبيل بن سعد )ت 123هجري(، وابن شهاب الزهري )ت 
124هجــري(، ورغــم أن كل مــا كتبــوه لــم يصلنــا، إلا أن هنــاك مــن تلامذتهــم مــن جمعــه كلــه ووصــل لنــا عبر مصــادر 
السنة المشهورة كـ)البخاي ومسلم ومالك في الموطأ ومسند أحمد( وسائر كتب الحديث. وكان أحد هؤلاء التلاميذ 
النابــغين في العنايــة بجمــع روايــات الــسيرة وتدقيقهــا وتدريســها لتلاميــذه هــو )محمــد بــن إــحساق( )ت152هجــري( 
أشــهر وأوثــق علمــاء الــسيرة منذئــذ، وروايــات ابــن إــحساق مبثوثــة في جميــع مصــادر الحديــث خاصــة مســند أحمــد، 
ولــم يصلنــا الكتــاب الكامــل الــذي جمــع فيــه ابــن إــحساق كل علمــه ورواياتــه في الــسيرة وإن كان البعــض يزعــم أنــه 
توجد نسخة خطية كاملة له في مكتبة إستانبول، كما حصل بعض الباحثين على أجزاء كبيرة منه لكنها ناقصة 
من نسخة خطية أخرى وكملوها من مصادر حديثية أخرى ثم طبعوها. كان كتاب ابن إحساق لم يصلنا مباشرة 
فقد وصلنا ما جمعه عالم بارز واختصره من سيرة ابن احساق، هذا هو العلامة أبو محمد عبد الملك بن هشام 
)توفي في الفسطاط بمصر213هجري( والذي ألف كتاب “السيرة النبوية” المشهور الآن باسم “سيرة ابن هشام” 

والــذي لا يــزال التعوــيل الرئيــس عليــه في الرــجوع لأصــول روايــات ابــن إــحساق عــن الــسيرة.

قــام المؤرــخون المســلمون بتدوــين الموســوعات التاريخيــة الإساــمية المشــهورة كتارــيخ الطبــري وابــن الأثيــر 
والذهبــي وغيرهــم فاعتنــوا بتســجيل الســيرة مفصلــة، باعتبارهــا بدايــة التارــيخ الإساــمي، وأول مــن وصلنــا كتابــه فــي هــذا 

مِى، 1988، ص 21
َ
رِضَة على التاريخ الإسْلا

ْ
غ
ُ
1. الدكتور/ محمد ياسين مظهر صدّيقى، الهَجَمَات الم
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المجــال الإمــام محمــد بــن جرــير الطبــري المــؤرخ والفقيــه العمقاــ، وكتابــه اســمه ’تارــيخ الرســل والملــوك‘، وأدق مــن كتــب 
بهــذه الطريقــة الإمــام )الذهبــي( المــؤرخ وعالــم الحديــث الكبيــر صاحــب كتــاب ’تارــيخ الإساــم‘ )52مجلــدًا(. لكــن العلامــة 
ابن كثير المفسر وعالم الحديث وتلميذ ابن تيمية حقق نقلة نوعية في كتابة السيرة عندما كتب السيرة في موسوعته 
التاريخيــة ’البدايــة والنهايــة‘، حيــث حــرص علــى أن يــكون كتابــه موســوعة غيــر مســبوقة فــي الســيرة ليــس فقــط مــن حيــث 
التوسع في جمع معظم الروايات الواردة بشأن السيرة من شتى كتب الحديث والسيرة، ولكن أيضًا من حيث التوسع 
فــي تحقيــق هــذه الروايــات ونقدهــا وتبييــن صحتهــا مــن ضعفهــا، وإن كان لــم يفعــل ذلــك فــي كل الروايــات لأســباب تتعلــق 
بمنهج عصره -ليس هنا مجال شرحها-، كما علق ابن كثير على كثير من الأحداث برأيه شرحًا وتعليقًا، وقبل ابن كثير 
وبعده تم تأليف آلاف الكتب عن السيرة بهذا المنهج وهو منهج جمع الروايات وترتيبها ترتيبًا زمنيًا يبدأ من قبيل بعثة 
النبــي وحتــى وفاتــه صلــى الله عليــه وســلم. وهنــاك نمــط أــخر مــن الكتابــة فــي الســيرة وهــو الكتابــة الموضوعيــة، أي بتنــاول 
موضع واحد محدد وما يتصل به من أحداث السيرة بالدراسة في كتاب منفصل كما فعل )القاض�ي عياض( في كتابه 
’الشــفا فــي التعرــيف بحقــوق المصطفــى‘، والبيهقــي فــي ’دلائــل النبــو‘ة، والترمــذي فــي ’الشــمائل المحمديــة‘، وغيرهــم كثيــر 
ممــا يطــول ذكــره، إلا أن هنــاك طريقــة متميةزــ فــي الكتابــة الموضوعيــة للســيرة انفــرد بهــا الإمــام )ابــن قيــم الجوزــية( -وهــو 
أبرز تلامذة ابن تيمية على الإطقلا-، إذ تناول معظم سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معظم مجالات الحياة 

الشخــصية والعامــة سياســيًا وعســكريًا، واجتماعيًــا واقتصاديًــا وثقافيًــا وفــي كل �ــشيء.

المدارس الجديدة 

بنشــأة  ارتبطــت إحداهــا  النبوــية، حيــث  الــسيرة  مــدارس متنوعــة لكتابــة  العصــر الحديــث  في  تطــورت 
( .وهــذه المدرســة تبلــورت في 

ً
الجامع��ات في العال��م الإسم��لاي، وعلى رأســها الجامع��ة المصري��ة )جامع��ة القاه�ـرة حالاًي��

إطــار أقســام دراســة التارــيخ الإسلامــي بهــذه الجامعــات وفي مقدمــة دراســات هــذه المدرســة المحاــضرات التي ألقاهــا 
الشــيخ )محمــد الــضخري بــك( بجامعــة القاهــرة وتــم طبعهــا بعنــوان ’محاــضرات في تارــيخ الأمــم الإسلاميــة‘ في أربعــة 
أــجزاء اســتغرقت الــسيرة أكثر مــن نصــف الجــزء الأول، وكان ومــا زال مــن أهــم المراــجع ضمــن هــذه المدرســة كتــاب 
الدكتور حسن إبراهيم ’تاريخ الإسلام‘ في جزءه الأول، وبالطبع تأثرت هذه المدرسة بمدرسة المستشرقين في كتابة 
السيرة لكن كثير منها أقل غلواء في تمسكه بمناهج المستشرقين من هيكل ووجدي، وقد نالت هذه المدرسة نقدًًا 
واسعًًــا مــن علمــاء الحركــة الإسلاميــة أيضًًــا. وظهــر فرــيق مــن أســاتذة التارــيخ الإسلامــي في الجامعــات العربيــة قامــوا 
باســتخدام الجــزء المحايــد مــن منــاهج البحــث الغربيــة دون المســاس بحجيــة الســنة، ومــع الالتزام الكامــل بمنــاهج 
البحــث الإسلاميــة الرصينــة في مزــيج جديــر بالتقديــر ووضعــوا كتبًًــا هامــة في الــسيرة، ومــن أبــرز هــؤلاء )عمــاد الديــن 

خليل(.

كمــا نشــأت مدرســة معاصــرة تكــاد تــكون امتــداد لمنهــج )ابــن القيــم( وشــراح الســنة الذيــن درســوا الأحكــام 
الشرعية المختلفة المتفرعة من أحداث السيرة في صورة موضوعات متكاملة، وأبرز رواد هذه المدرسة محمد الغزالي 
فــي كتابــه ’فقــه الســير‘ة و)البوطــي( فــي كتابــه ’فقــه الســير‘ة أيضًــا وقــد حــاول كل منهمــا اســتخلاص الأحكــام الشــرعية التــي 
نحتاجهــا فــي حياتنــا المعاصــرة مــن الســيرة مــع ميــول قليلــة لمنهــج المعتزلــة عنــد الغزالــي ومنهــج الصوفيــة عنــد البوطــي. 1 
كتــاب الشــيخ البوطــي مــن أروع مثــال فــي الســيرة النبوــية. إســمه الكامــل ’ فقــه الســيرة النبوــية مــع موــجز لتارــيخ اللاخفــة 

ar.islamway.net ،1. عبد المنعم منيب
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الراشدة ’ دراسات منهجية علمية لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وماتنطوى عليه من عظات ومبادئ وأحكام 
’.  ليــس الغــرض مــن دراســة الشــيخ البوطــي للســيرة النبوــية مجــرد الوقــوف علــى الوقايــة التاريخيــة، ولا ســرد مــا طــرف 
أو جمــل مــن القصصــ والأحــداث، ولا تقديــم الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم كزعيــم سيا�ســي أو قائــد وطنــي، أو 
. وأم��ا الغ��رض منه��ا، أن يتص��ور المس��لم الحقيقــة الإسال�مية. فإــن مــن الممكــن 

ً
 اجتماعي��ا

ً
ر��جل فكــرة ومذه��ب، أو مصلــحا

حصرها في الأهداف التفصيلية التالية.: أولا: فهم شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم )النبوية( من لاخل 
حياتــه وظروفــه. ثانيــأ: أن يجــد الاتســاق بيــن يديــه صــورة للمثــل الأعلــى فــي كل شــأن مــن شــؤون الحيــاة الفاضلــة، كــي 
يجعل منها دس��تورا يتمس��ك به ويس��ير عليه. ثالثا: أن يجد الإنســان في ســيرته عليه الصةلا والساــم ما يعينه على فهم 
كتاب الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده،  رابعآ: أن يتجمع لدى المســلم من لاخل دراســة ســيرته صلى الله عليه وســلم 
أكبــر قــدر مــن الثقافــة والمعــارف الإساــمية الحصيحــة. ســواء مــا كان منهــا متعلقــا بالعقيــدة أو الأحكــام أو الأقاــخ، إذ لا 
ريب أن حياته عليه الصةلا والسال�م إنما هي صورة مجس��دة نيرة لمجموع مبادئ الإسال�م وأحكامه. خامس��أ: أن يكون 

لــدى المعلــم والداعيــة الإساــمية نمــوذج عــن طرائــف التربيــة والتعليــم.

ظلــت مدرســة التحــري والتدقيــق في صــحة روايــات الــسيرة وفــق منــاهج البحــث في علــوم الحديــث نشــطة 
دًًــجا، فانتشــرت عناوــين مثــل ’صحيــح الــسيرة النبوــية‘ وســيجد القــارئ العديــد مــن كتــب الــسيرة التي تحمــل هــذا 
الاســم الآن، منهــا على سبيــل المثــال لا الحصــر كتــاب تأليــف )إبراهيــم الــعلي( وقــدم لــه الدكتــور )عمــر ســليمان 
الأشــقر(، وتــسير هــذه الكتــب على نفــس تبوــيب كتــب الــسيرة التقليديــة مثــل سيرة ابــن هشــام وغيره، لكنهــا تتحــرى 
الروايــات التي ثبتــت صحتهــا وفــق علــوم الحديــث، وليــس أدل على قــوة هــذه المدرســة حتى الآن مــن أن أحــد أكبر 
علمــاء الحديــث المعاصرــين وهــو )ناصــر الديــن الألبانــي( أقنــع )الشــيخ الغــزالي( بــأن يقــوم الألبانــي نفســه بتدقيــق 
روايــات كتابــه ’فقــه الــسيرة‘ ويعلــق عليهــا، وتمــت العمليــة رغــم عــدم اقتنــاع الغــزالي بمــنهج علــوم الحديــث بسبــب 

تأثــره بمــنهج المعتزلــة.

ومن يطالع الكتاب سيجد أن الغزالي حرص على أن يرد على تعليقات الألباني في مقدمة الكتاب الذي 
لا تخلو أي من طبعاته من تعليقات الألباني، والألباني نفسه شرع في تحقيق والتعليق على ’السيرة النبوية‘ لابن 
كثير باعتباره أوسع كتب السيرة في الروايات لكن الموت داهم الألباني قبل أن يتمه، لكن ما أنجزه تم طبعه تحت 
عنــوان ’صحيــح الــسيرة‘ لكنــه متوقــف عنــد حادثــة الإســراء والمعــراج، واســتمر التأليــف التقليــدي في الــسيرة الــذي 
يماثــل سيرة ابــن هشــام في التبوــيب، ولا يدقــق الروايــات بــل يحشــو الكتــاب بالحصيــح والضعيــف معًًــا، ومــن أشــهر 
هــذا اللــون مــن التأليــف كتــاب ’الرحيــق المختــوم‘ لصفــي الديــن المباركفــوري، وهــو منتشــر دًًــجا بين التيــار الســلفي، 

وحــاز جائــزة الملــك فيصــل العالميــة وطبعــت منــه عشــرات الطبعــات حتى الآن.

ومــن أروع مــدارس كتابــة الســيرة المعاصــرة هــي مدرســة الكتابــات المتخصصــة، تلــك المدرســة التــي تعتمــد علــى 
 من مجالات العلم المعاصر، ويتناول دراسة السيرة من لاخله بموضوعية ودون تكلف وبلا 

ً
تناول كاتب السيرة مجالا

اعتماد على روايات ضعيفة قدر الإمكان، ولا يمكننا القول أن هذه المدرسة قد تكاملت بعد أو شملت جميع المجالات 
التي يحتاجها المسلم المعاصر، لكننا يمكننا الإشارة إلى نماذج منها رائعة على سبيل المثال لا الحصر، فمنها الكتابات 
السياســية مثل كتاب )محمد حميد الله( ’مجموعة الوثائق السياســية للعهد النبوي واللاخفة الراشــد‘ة. وأصل هذا 
الكتــاب هــو رســالة حصــل بهــا المؤلــف علــى الدكتــوراه مــن جامعــة باريــس عــام 1935م وجمــع فيــه كل مــا اســتطاع مــن 
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وثائق ومكاتبات النبي وخلفائه الراشدين من كتب الحديث والتاريخ، ومن الوثائق التي حصل عليها علماء الآثار، ومن 
الكتابــات التــي تناولــت الجانــب السيا�ســي فــي الســيرة مــن منطلــق معاصــر، رســالة ماجســتير بعنــوان ’دور المــرأة السيا�ســي 

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين‘ للباحثة )أسماء محمد زيادة(1.

كمــا يأتــي كتــاب ’الرســول القائــد‘ للــواء الركــن )محمــود شيــت خطــاب( كنمــوذج مــن نمــاذج هــذه المدرســة  	 
 عســكريًًا يتســم بعمــق التحليــل وســهولة العــرض، أمــا اللــواء 

ً
حيــث يحلــل سيرة الــنبي صلى الله عليــه وســلم تحلــيلاً

الركــن )جمــال الديــن محفــوظ( قائــد التوجيــه المعنــوي بالجيــش المصــري أثنــاء الإعــداد لــحرب أكتوبــر 1973م، 
فقــد كتــب العديــد مــن دراســات الــسيرة مركزًًــا على الجوانــب الإستراتيجيــة في حيــاة الــنبي وســلوكه، ومــن الأمثلــة 
الرصينــة لــه في هــذا المجــال كتابــه ’المدــخل إلى العقيــدة والإستراتيجيــة العســكرية الإسلاميــة‘ ففيــه يــدرس العقيــدة 

والإستراتيجيــة العســكرية مــن لاخل أحــداث الــسيرة.

الخاتمة

لقــد نشــأت كتابــة الــسيرة النبوــية وتطــورت إلى مــدارس ومذاهــب متنوعــة، بفــضل الخدمــات الجليلــة مــن 
 خصبًًــا للبحــث 

الًا
المم�ؤرخين الـع�رب وغيرهــم. ومــا زالــت سيرة الــنبي الكرــيم ثرــية بالــدروس والــعبر التي تجعلهــا مجــا

والدراســة، رغــم آلاف الدراســات التي تناولتهــا. وقــد عالجــت هــذه المقالــة إلقــاء الــضوء على الاتجاهــات والمــدارس 
الناشــئة في الــسيرة النبوــية الشــريفة
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هيكل المقالة البحثية - لـ”مجةل الصباح للبحوث‘‘ 

• عنــوان البحــث بالعربيــة والإنجليزيــة: يكتــب الباحــث عنــوان البحــث بالعربيــة والإنجليزيــة فــي أعلــى 	
الصفحة.

• يكتــب الباحــث تحــت عنــوان البحــث اســمه وعنوانــه للبريــد الإلكترونــي ومنصبــه 	 اســم الباحــث: 
معهده/كليته/جامعتــه الأكاديمــي/ 

• الملخص: يقوم الباحث فيه بذكر النقاط الأساسية التي تناولها في الورقة العلمية دون شرح.	

• الكلمات المفتاحية: يستخدم الباحث الكلمات للكشف عن البنية الداخلية للورقة البحثية.	

• المقدمة: يبدأ الباحث الورقة العلمية بمقدمة يتحدث فيها عن موضوع الورقة العلمية والأسباب 	
التــي جعلتــه يختــار هــذا الموــضوع بالإضافــة إلــى النتائــج التــي يتوقــع الوصــول إليهــا فــي نهايــة الورقــة 

العلميــة.

• المشــكلة والأســئلة: يتنــاول الباحــث المشكــلة التــي تعرضهــا الورقــة العلميــة والأســئلة التــي تطرحهــا 	
والتــي يصــل الباحــث مــن اــخل أجوبتهــا إلــى نتائــج البحــث. 

• التحللي والمناقشة: يعرض الباحث مشكلة الدراسة ويناقشها بشكل كامل.	

• المنهــج: يقــوم الباحــث بتحديــد المنهــج الــذي اســتخدمه فــي ورقتــه العلميــة والأســباب التــي دفعتــه 	
لاختيــار هــذا المنهــج والأفضليــة التــي يوفرهــا هــذا المنهــج عــن المناهــج الأــخرى.

• النتائج والتوصيات: يذكر الباحث النتائج التي توصل الباحث إليها من لاخل بحثه العلمي وضيع 	
مجموعة من التوصيات التي من الممكن أن يبني الباحثون الآخرون أبحاثهم عليها. 

• الخاتمة: يكتب الباحث خاتمة بحثه مختصرة وشاملة والتي تعبر عن البحث الذي أجراه الباحث 	
بشكل غير مباشر.

• المصــادر والمراجــع: يقــوم الباحــث بتوثيــق المصــادر والمراــجع التــي عــاد إليهــا اــخل بحثــه العلمــي وفــق 	
الطــرق الأكاديميــة المتبعــة.
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